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الكتب الإلكترونية» هبة العصر 


في عام ۱۹۷۰م بدت الأفكارٌ العامة لكتابى الأول «مغامرة العقل الأولى» LES‏ في ذهني, 
وعندما بذلث المحاولات الأولى لكتابتهاء شعرث بحاجة إلى مراجع أكثر من المراجع القليلة 
التى في حوزتيء فرّحتٌ أبحث في منافذ بيع الكتب» وف المراكز الثقافية التابعة لوزارة 
الثقافة السورية» وفي مكتبة جامعة دمشق؛ عن مراجع باللغة الإنجليزية فلم sal‏ ضالّتيء 
فتأكدّت لي استحالة إتمام المشروع وتوقفتٌ عن الكتابة. 

Gy‏ عام ١۱۹۷م‏ قمث برحلة طويلة إلى أورويا والولايات المتحدة دامّت ستة أشهرء 
رُحث خلالها أشتري ما يلزمني من مراجع وأشحنها بالبريد البحري إلى سورياء وعندما 
Suc‏ شرعث في الكتابة وأنجزت GUS‏ في نحو سنة ونصف. بعد ذلك Sood‏ أستعين 
بأصدقائي المقيمين في الخارج لإمدادي Le‏ يلزمني من مراجع؛ وكانت مهمةٌ شاقة وطويلة 
تستنفد SLM‏ والجهد» وكان عمل الباحث في تلك الأيام وفي مثل تلك الظروف عملا GN gles‏ 
إن لم يكن مهمة مستحيلة. 

بعد ذلك ظهر الحاسوب الشخصي في أوائل الثمانينيات» ثم تأسَّسَّت شبكة الإنترنت 
التي لعبّت دورًا Lage‏ في وضع الثقافة في متناول الجميع» ووفرّت للباحثين ما يلزمهم من 
مراجع من خلال الكتب الإلكترونية المجانية أو المدفوعة الثمن» فأزاحّت aw‏ تأمين المراجع 
عن الكاتب الذي يعيش في الدول droll‏ ووصّلّته بالثقافة العالّمية من خلال كبسة 55 
على حاسويه الشخصى. 

لقد صار حاسوبي اليومَ قطعةٌ من يدي لا أقدر على الكتابة من دونه» مع إبقائي 
استخدام القلم في الكتابةء لا برنامج الوورد. ولرد الجميل للإنترنت» أردث لطبعة الأعمال 
الكاملة لمؤْلّفاتي التي صدرّت في ٠١‏ مجلدًاء أن تُوضّع على الشبكة تحت dole Brad‏ 


القَرّاء والباحثين» واخترتٌ «مؤسسة هنداوي» لحمل هذه المهمة؛ لأنها مؤسسة رائدة في 
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النشر الإلكتروني» Hye‏ من جهة جودة CLAM‏ أو من حيث المواضيع المتنوّعة التي تثري 
الثقافة das yall‏ 


جزيل الشكر ل «مؤسسة هنداوي»» وقراءة ممتعة أرجوها للجميع! 


مقدمة لطبعة الأعمال غير الكاملة 


عندما وضعب أمامي على الطاولة في «دار التكوين» Legs‏ مُوْلّفاتي الاثنين والعشرين 
ومخطوطً GUS‏ لم gies‏ بعد لنبحث في إجراءاتٍ إصدارها في طبعة جديدة عن الدار تحت 
lie‏ فال الكاملة»» كنث وأنا أتأمّلها كمّن ينظر إلى حصاد العمر. أريعون Judd le‏ 
بين كتابي الأول «مغامرة العقل الأولى» والكتاب الجديد «الله والكون والإنسان»» ومشروع 
تَكامّل تدريجيًا دون خطة مُسبقة في ثلاث وعشرين BALES‏ هي مشروعي المعرفي الخاص 
الذي أحببث أن أشرك به 8153 وف كل مُغامرة كنت كمن برتاد أرضًا يكرا nd‏ مطروقة 
ويكتشف مَجاهلهاء وتقودني نهايةٌ كل مُغامّرة إلى بداية أخرى على طريقة سندباد الليالي 
ا TEL‏ كارف کا وا Pon Men CS ar ole‏ ا ا 
الكومة. أسحبه وأتأمّلهه إنه في غلاف طبعته الحادية عشرة الصادرة عام ۱۹۸۸ء التي 
عاد ناشرها إلى غلاف الطبعة الأولى الصادرة عام ١۱۹۷ء‏ الذي صمّمه الصديق الفنان 
«إحسان عنتابي»» ولكن ألوانه cigs‏ حتى od‏ وكأنها ooh‏ واحد لعدم عناية الناشر 
بتجديد بلاكاتها المتآكلة من تعدٌّد الطبعات التى صدرت منذ ذلك الوقت. وف حالة التأمل 
فلو تكطن ل أن هذا SUSI‏ ف ورت Ales slat‏ و خشف غ ذاى تحاف راض 
فقد وُلِد نتيجة ولع شخصي بتاريخ الشرق القديم وثقافته؛ وانكباب على دراسة ما أنتجّته 
هذه الثقافة من تعتقدات وأساطير وآداب» في زمن لم تكن فيه sin‏ الأمور موضعٌ اهتمام 
cele‏ ولكتن لم أكن أخطط لان gail‏ متخصطصاق هذا BAT ly Slat!‏ إل تفي إلا كهاو 
عاكفٍ عر هوايته. إلا أن النجاح المدوّي للكتاب - الذي نفدت طبعته الأولى الصادرة 
عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق في ستة أشهرء ثم تتابّعت طبعاته في بيروت — أشعرني 
بالمسئولية؛ لأن القراء كانوا يتوقعون مني عملا آخَّر ويتلهفون إليه. 
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إن النجاح الكبير الذي يَنْقاه الكتاب الأول المُوأف يضعه في ورطة ويفرض عليه 
التزامات لا فَكاكَ منهاء فهو Lol‏ أن ينتقل بعده إلى نجاح أكبرء أو يسقط ويَكُول إلى 
النسيان عندما لا يتجاوز نفسّه في الكتاب الثاني. وقد Gels tas‏ لهذه الورطة؛ ومُدرگا 
لأبعادهاء فلم أُتعجّل في العودة إلى الكتابةء وإنما تابعتٌ مُسيرتي المعرفية التي صارت وققًا 
عل wel arly iG EBAS‏ كان كاه لقن Site‏ 
Jalsa‏ في ذهنى Sel‏ له JS‏ عُدّة ممكنة خلال ثمانية أعوام» ثم كتبثه في عامين ودفعته 
إلى المطبعة فصدر عام 587١؛‏ أي بعد مرور phe‏ سنوات على صدور الكتاب الأول» وكان 
نجاحًا مدوّيًا آخّر فاق النجاح الأول فقد نفدت طبعته الأولى» ٠٠٠١‏ نسخة»ء بعد أقل من 
ستة أشهر» وصدرت الطبعة الثانية قبل نهاية العام ثم تتالت الطبعات. 

كان العمل الوب خلال السنوات العشر الفاصلة بين الكتابّين, الذي كان «لغز 
عشتار» من نواتجه» قد نقلني من طور الهواية إلى طور التخصّصء E8588‏ للكتابة 
بشكل كاملء aly‏ أفعل ST Bat‏ خلال السذوات الكلاقين الكخيزة الثى Socal‏ حلالها بقية 
tal‏ أن الخال اكا إل if‏ دعص جامعة يكين الدراساق duc‏ ق خت ale‏ 
+1 العمل poled‏ فا وغهدت إل بتدريس مادة تاريخ الغرب AU)‏ الليشائس: 
ومادة تاريخ أديان الشرق الأوسط لطلاب الدراسات العلياء وهناك أنجزت كتابي الأخير 
«الله والكون والإنسان». على أنني ag‏ أن أدعو هذه الطبعة بالأعمال غير الكاملةء وذلك 
على طريقة الزميلة «غادة السمان» التي فعلت ذلك من قبلي؛ لأن هذه المجموعة مُرشّحةٌ 
Logs‏ لاستقبال أعضاء sud‏ ما زالوا الآن في طى الغيب. 

وعلى الرغم من أنني كنت أخاطب العقل العربيء فإني Sted‏ ذلك بأدوات البحث 
الغربي ومناهجه. ولم أكن حريصًا على إضافة الجديد إلى مساحة البحث في الثقافة العربية, 
لذو حرسي eae‏ إل Pee EEA‏ التو Bas yg AG‏ ل 
اختزاق حلقة oc Sil cet stl‏ المقلقة acs MN Sa‏ الأميركن الكتين ومان 
ehguacas‏ ا و ف تاريخ sisi gid‏ والدراسات ash sth‏ إل لا فى کات 
من تحريره صدر عام ۲۰۰۲ عن دار T&T Clark‏ في Liles»‏ تحت عنوان: ١‏ 


Jerusalem in History and Tradition 


Jerusalem During the Age of Judah Kingdom 
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GS‏ قد تعرّفت على «تومبسون» في ندوة دولية عن تاريخ القدس في العاصمة الأردنية 
Glee‏ عام ,٠٠١١‏ شاركت فيها إلى جانب عددٍ من الباحثين الغربيين في التاريخ وعلم الآثارء 
cbs ys‏ بيننا a‏ هة oh atl‏ يعد ذلك .من خلال لرا ات لل أن Wala‏ مزه 
ثانية ندوة ة دولية أخرى انعقدّت في دمشق بمناسبة اختيار القدس dale‏ للثقافة العربيةء 
وكانت لنا حوارات طويلة حول تاريخ أورشليم القدس وما يُدعى بتاريخ بني إسرائيلء 
واختلفنا في مسائلَ عديدة أثارها «تومبسون» في ورقة عمله التي قدَّمها إلى الندوة. وكان 
الباحث البريطاني الكبير «كيث وايتلام» قد دعا GUS‏ إلى المشاركة في كتاب من تحريره 
بعنوان: ١‏ 

The Politics of Israel’s Past 

فاتفقنا على أن نثير هذه الاختلافات في دراستينا اللتين ستنشران في ذلك ES‏ 
وهكذا كان. فقد صدر GUSH‏ الذي احتوى على دراسات الباحثين من أورويا وأميركا عام 
۲ عن جامعة شيفلد ببريطانياء وفيه دراسة لي عن نشوء الديانة اليهودية يعنوان: 


The Faithful Remnent and the Invention of Religious Identity 


کت آخرّها لمناقشة أفكار «تومبسون»»› ول «توميسون» دراستان الأولى بعنوان: 
What We Do And Do Not Know About Pre-Hellenistic Al-Quds‏ 
والثانية خصّصها للرد Yo‏ بعنوان: 
The Literary Trope of Return - A Reply to Firas Sawah‏ 
أي: العودة من al‏ كمجاز أدبي - رد على فراس السواح. 
الكتاب يشبه الكائن الحي في دورة حياته؛ فهو sles‏ ويعيش مدة ثم يختفي ولا تجده 
بعد ذلك إلا في المكتبات العامة» ولكن بعظتها يقاوم الزمن وقد يتحول إلى كلاسيكيات لا 
تخرج من دورة التداول. وقد أطال القاء 3 عمر مُؤْلّفاتي حتى الآن» ولم يَختف أحدها 
E a‏ اما 3 تحول بعضها إلى كلاسيكيات Sold‏ في حُكم الغيب. 
dls‏ قرّائی في 03 مكان» أهدي هذه الأعمال غير الكاملة مع محبتى وعرفاني. 
فراس السواح 
بكين» كانون الثاني (يناير) 5١15‏ 


\\ 


هنالك سمة تجمع الإنجيل إلى بقية الكتب المقدسة للديانات الكبرى» هى سمة ANS AY‏ 
هذه SUSAN‏ كنحم عن Bus‏ عوامل؟ GUSTS‏ القن كفن كدوم فة Si pide‏ 
القرونء وهو ZU‏ ثقافة منقطعة Lic‏ وعقلية مغايرة لعقليتنا الحديثةء وطرائق في التعبير 
لم تكن قد استقلّت day‏ عن التركة الميثولوجية للعصور القديمة. والكتب المقدسة وصلت 
إلينا مدونة بلغات قديمة أو حتى بائدة في بعض الأحيان» وهذا يعني أننا نقرأ ترجمات قد 
لا تكون بدورها VB‏ عن نصوص أصليةء ونتعامل مع مفردات لغوية قد لا نكون في كثير 
من الأحيان متأكدين من مدلولاتها. ويتفرع عن هذه المشكلة اللغوية مشكلة أخرى تتعلق 
بالأسلوب؛ فمؤلفى هذه النصوص We‏ ما كانوا يُنتجونها تحت وطأة حالة من الإلهام 
النابع من اللاشعور الفردي أو الجمعيء يشعرون معها بالتواصل مع العوالم القدسيةء أي 
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أنهم كانوا يُبدعون نصًا انفعاليًا لا نصًا عقليًاء وبأسلوب الشاعر المليء بالخيالات والصورء 
لا بأسلوب الباحث أو الفيلسوف» موجُهين خطابهم إلى العاطفة الإنسانية لا إلى التفكير 
المنطقي؛ فالدين بعد JS‏ شيء Us‏ انفعالية لا حالة عقليةء والمتدين يستسلم لهذه الحالة 
الانفعالية أولاء ثم ينتقل إلى عقلنتها بعد ذلك إذا شاء. 

إن هالة القداسة التى تحيط بالنص الدينى تجعل من المتدين متلقيًا سلبيًا له لا ينتبه 
إلى إشكالياته ولا يحفل بغوامضه. إِنَّ ما يطلبه منه هو أن يكون مرشدًا أخلاقيًاء ودليلًا إلى 
حياة نفسية وعقلية سوية ومتوازنة. وعندما يُفلح النص في أداء هذه المهمة (وهذا ما يفعله 
عادة) oad‏ الحاجة إلى عقلنته والتفكر في إشكالياته التى تترك للاختصاصيَّين الذين 
ها ؤالوا فق أمرتها يخطفون: ولون gill Jail‏ .يطلب التستديق يف امعان يدل بأصتحايه 
من حالة التلقي السلبي للنص إلى حالة التفاعل الإيجابي مجه .ومن دى طرف Se‏ 
مشكلاته إلى التفكر فيهاء EY‏ إيمان القلب دون تصديق العقل يبقى إيمانًا هشا وناقصًا. 
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قالإتساق مويه كاف من هلب وهن غق dy gull Slats‏ :تتا ذا ل pias‏ أحدهما 
على الآخر. 

هذا الكتاب موجّةٌ إلى طالبي المعرفة البحتة المنزهة عن الغرضء» وإلى المؤمنين من al‏ 
العقل لا إلى أهل الحرّف والنقل. وإذا كنت قد تعرضت فيه لكل ما وجدته إشكاليًا وغامضًا 
إلا أنني لا peal‏ القول الفصل فيما قدمت. وعلى Se‏ القول المأثور عن GS‏ الإسلام: «مَّن 
اجتهد فأخطأ فله Soi‏ واحد» Gay‏ اجتهد وأصاب فله أجران.» وليس الخطأ في اعتقادي 
إلا تدريبًا على الصواب. 


فراس السواح 
آذار/ مارس ۲۰۱۲م 
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خفايا إنجيل مرقس 


لم يترك يسوع أثرًا مكتوبًا بل تعاليم شفوية وسيرة Ble‏ وكانت الجماعات المسيحية 
الأولى تتناقل أقواله وأعماله كما وصلت إليها عن طريق تلامذته المباشرين ممن رافقوه عبر 
مسيرته التبشيرية القصيرة. وعندما مات معظم أفراد الجيل الذي عاصر يسوع حاملين 
ages‏ ذكرياتهم وانطباعاتهم المباشرةء بدت الحاجة ماسة إلى تدوين سيرة يسوع وتعاليمه. 
وهكذا ظهرت على التتابع الأناجيل الأربعة التي cus!)‏ إما إلى شخصيات من العصر الرسولي 
مثل مرقس ولوقاء أو إلى تلاميذ مباشرين ليسوع مثل de‏ ويوحنا. وجميع هذه الأناجيل 
دُوّنت باليونانية القديمة لغة الثقافة في ذلك العصر. 

هنالك إجماع اليوم بين الباحثين في كتاب «العهد الجديد» على أن إنجيل مرقس هو 
أقدم الأناجيل وأنه دون نحو عام ٠۷م»‏ أي بعد وفاة يسوع بنحو أربعين سنة؛ يليه إنجيلا 
As‏ ولوقا اللذان دُوّنا بين عام Av‏ وعام ٠۹م»‏ وأخيرًا إنجيل يوحنا الذي دُوّن فيما بين 
عام ٠٠١‏ ق١٠1م.‏ 

تدعى الأناجيل الثلاثة الأولى (مرقس Aes‏ ولوقا) بالأناجيل المتشابهة؛ لأنها 
تعكس وجهة نظر موحّدة تقريبًا بخصوص حياة يسوع ورسالته؛ كما تدعى بالإزائية 
oY (Sinoptics)‏ القصة تسير فيها عبر مفاصل رئيسية متقابلةء بحيث تستطيع المقارنة 
بينها عن طريق وضعها إزاء بعضها في أعمدة ثلاثة. أما رواية إنجيل يوحنا فتختلف عن 
هذه الروايات الثلاث سواء في أحداثها أم في المضمون اللاهوتي لهذه الأحداث. 

Gas Baka ald Bas pute ا‎ ail Salt أن‎ Get UN Baus, 
ادي التفصيل والإطالة. فقد اتضح من دراسة هذه‎ aes ولوق عاهاها سن هده‎ 
حملة 'مأكوذة من‎ ols ف‎ (do استخومها‎ a اى 25 من الكلمات‎ VY التصيوض‎ 
ss pull لغة مرقس. وكذلك الأمر عند لوقا ا النسبة 55 فيما يتعلق بالمادة‎ 


ألغاز الإنجيل 


ولكنها ترتفع إلى 1٩‏ فيما يتعلق بأقوال يسوع. وعندما يختلف he‏ عن لوقا فإِنَّ الاثنين 
يختلفان مع بعضهما البعضء ولم يحدث أنهما اتفقًا ضد مرقس. كما ويعتقد الباحثون 
أن Ss‏ ولوقا عندما يختلفان مع مرقس فإنهما يعتمدان في ذلك على مرجع آخر مفترض 
all [Lal‏ احرف Lists) gay <Q‏ الكلمة الألاننة dual ind Ul Quella‏ وتي 
أن.هذا pail‏ كان عبان Ge‏ ية Jlyil‏ بفضوية موه p.gual‏ ثفيه مجموعة 
الأقوال الواردة في إنجيل توما المنحولء الذي اكتشف بين وثائق نجع حمادي بمصر العليا 
عام /1154١م,‏ والذي اقتصر على إيراد ١١5‏ قولًا ليسوع من غير ربطها بمناسباتها أو 
التطرق إلى مجريات سيرة يسوع. 

وقد عمد بعض الباحثين مؤخرًا إلى استخلاص مادة هذا المصدر من الأقوال الواردة 
عند Se‏ ولوقا والتي لم درد عند مرقسء واعتبروه بمثابة الإنجيل المفقودء الذي كان بين 
أيدي أتباع يسوع قبل ظهور الأناجيل السردية التي رسمّت سيرة حياة يسوع.١‏ 

هذه الأصالة التي تتمتع بها رواية مرقس خلقت ميلا لدى العديد من الباحثين 
لاعتماذها كمضدر SS‏ مصداقية وقريًا إلى واقع الحال عندما تختلف الأناجيل فيما بينها. 
igus‏ ارك GUAGE Yo fo lad‏ ف 2818 الأتاميل ENGI La pales Le MN‏ وهي 
)1( قيامة يسوع. (Y)‏ ظهوراته لتلاميذه. (؟) صعوده إلى السماء. 

لقد صار من plu!‏ به اليوم أن الآيات الاثنتي عشرة الأخيرة من إنجيل مرقس الذي 
بين أيديناء والتي cali‏ عن ظهورات يسوع بعد القيامة لتلاميذه وارتفاعه بعد ذلك إلى 
cola‏ هى كر أضتافه الناسكون اللأحقون A‏ اقم نتخة cy hg‏ لكا من هذا الان 
geass:‏ لهذم الأحدات. اوقد :كم اكتفناق هذه التسحة ف :دين Gta‏ اترتا يضحراء 
سيناء في مجلد واحد مع بقية الأناجيل الأربعة نحو عام ٠٠۱۸م‏ ولكنها لم تُنشر إلا بعد 
ذلك ببضعة عقود. قبل هذا الاكتشاف كان معروفًا لدى الخاصة أن أقدم نسخة يحتفظ 
بها الفاتيكان لإنجيل مرقس تفتقد في خاتمتها أيضًا لأحداث الظهورات والصعود» وكان 
التفسير الشائع لهذه الظاهرة هو ضياع الورقة الأخيرة من النص والتي كانت تحتوي 
عل Pc Calc SEEN Pree Fa‏ ددن هذا اتير 


' من أجل النص الكامل لمادة © أو المصدرء راجع: 
بيرتون. ل. ماك: الإنجيل المفقود» ترجمة محمد الجوراء دار الجندي» دمشق ۲٠٠٠١‏ م. 
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Glas‏ إنجيل مرقس 


لأن خاتمتها تنتهي أيضًا دون التعرّض لهذه الأحداثء وعلى الورقة الأخيرة نفسها باشر 
الناسخ بتدوين إنجيل لوقا مبتدفًا بعبارة «الإنجيل بحسب لوقا». وهذا يعني أننا أمام 
نسخة كاملة غير منقوصة لإنجيل مرقس في شكله الأقدم والأقرب إلى الأصل." وإليكم نص 
الخاتمة كما ورد في نسخة سانتا كاثريناء وهو يتطابق مع نص الخاتمة التي بين أيدينا 
ولكن من دون الآيات الاثنتى عشرة الأخيرة: 


«وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية» ومريم al‏ يعقوب» وسالومة حنوطًا 
Glu‏ ويدهته. وباكرًا Me‏ في أول الأسبوع Gal‏ إلى القبر إذ calle‏ الشمسء وكنّ 
يقلنَ Lad‏ بينهن: G8‏ يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ Galles‏ ورأينَ أن 
الحجر قد دُحرج لأنه كان عظيمًا جدًا. Uy‏ دخلنَ القبر رأينَ GLa‏ جالسًا عن 
اليمين dhe LOA‏ بيضاء فاندهشن. فقال لهن لا تندهشنٌ» Galles Gash‏ يسوع 
الناصري المصلوب. قد قام» ليس هو ها هنا. هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه. 
ولكن Grail‏ وقلنَ لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليلء هناك ترونه LS‏ 
قال لكم. فخرجنَ سريعًا وهربنَ من القبر؛ لأن الرعدة والحيرة أخذتاهن؛ ولم 
Gat Sia,‏ لأحد لأنهن ES‏ خائفات.» (مرقس» (AHN :٠١‏ 


إذا قرأنا هذه الخاتمة بعين غير متأثرة بخاتمات الأناجيل الأخرى لخرجنا بالملاحظات 
التالية: 


)١(‏ لم يقل Gals‏ الإنجيل إن الشاب الذي وجد داخل القبر هو ملاك. وهذا يترك 
الاحتمالَ قائمًا في أن يكون أي شاب يرتدي He‏ بيضاء. وريما كان dal‏ فتيان يوسف 
الرامي» الرجل الثري الذي كان تابعًا سريًا ليسوع والذي طالب بجثمانه من Soll‏ بيلاطس 
ثم أودعه في قبر فارغ ضمن بستانه القريب من موضع الصلب. ولعل من المفيد أن نذكر 
هنا أن أعضاء طائفة الأسينيّين اليهودية في ذلك الوقت كانوا يرتدون الثياب البيضاء. 

(Y)‏ كان رد Jad‏ النساء تجاه رؤية الشاب هو الدهشة وليس الخوفء وهذا ما يرجح 
أنهن لم يرينَ ملاگا وإنما Bole GL‏ 


" جميس بينتلي: اكتشاف الكتاب المقدس - قيامة المسيح في سيناء. ترجمة Lust‏ الطريحيء دار سيناء 
القاهرة 65ام ص ANYWAY YO‏ 
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ألغاز الإنجيل 


(Y)‏ استخدم الكاتب في تفسير عدم وجود يسوع في القبر تعبيرَ: «لقد قام هو ليس 
ها هنا»» ولم يُتبع ذلك باي توضيح يتعلق بطبيعة هذه القيامة. 

)٤(‏ إن فحوى الرسالة التي أراد يسوع من النسوة نقلّها لتلاميذه هي أنه سوف 
«يسبقهم» إلى الجليل وهناك يرونه. وليس في هذا التعبير Cel‏ مضمون إعجازي أو إشارة 
إلى ظهور خارق. 

)0( هذه النتائج التى أوصلتنا إليها الدراسة المدققة للخاتمة الأصلية لإنجيل مرقس» 
أقدم الأناجيل وأقربها إل الحا التاريخى» سوف تتدعم بالدراسة الموضوعية لخاتمات 
الأناجيل الثلاثة الأخرى. فالأخبار عن ظهورات يسوع الخارقة في هذه الأناجيل متباينة» Lal‏ 
صعوده إلى السماء فلا يرد إلا في خاتمة إنجيل لوقاء بينما تخلى خاتمتا متى ويوحنا من 
GI‏ إشارة إلى هذا الصعود. وحتى في خاتمة لوقا فإن صياغة الكاتب Bala‏ تدل على أنه 


535 ببند اعتقادي صار مترسًاء أكثر من كونه يصف حادثة موضوعية. ولنبدأ بخاتمة 


0 


حل 


ES SLL جن‎ peat وهی‎ (che 


)1( خاتمة متّى 
عندما قام يوسف الرامي (نسبة إلى مدينة الرامة) بدفن جثمان يسوع مساء يوم الجمعة 
فى هديق کان تماق الکن pa le ttt‏ کو ادت SBI‏ مو Baill‏ 
اللواتي Gad‏ يسوع» يدعوهن الكاتب بمريم المجدلية ومريم الأخرى» تراقبان ما يجري. 
وعندما انصرف يوسف انصرفتا أيضًا للاستراحة في يوم السبت. وفي الليل أرسل الوالي 
بيلاطّس Lae‏ ليضبطوا القبر بناءً على التماس من رؤساء الكهنةء لأنهم قالوا لئلا يأتيّ 
تلاميذه ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام من بين الآموات: 

«ويعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا 
القبر. وإذا زلزلة عظيمة GY cis‏ ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن 
الباب وجلس عليه» وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج؛ فمن خوفه ارتعد الحراس 
وصاروا كأموات. فأجاب ملاك الرب وقال للمرأتين: لا تخافا أنتماء فإنى أعلم أنكما تطلبان 
يسوع المصلوب» ليس هو ها هنا لأنه قام كما قال. Lele‏ انظرًا الو الذي كان الرب 
مضطجعًا فيه واذهبا سريعًا وقولا لتلاميذه إنه قد قام من الأموات. ها هو يسبقكم إلى 
«Jalal‏ هناك ترونه. فخرجتا من القبر بخوف وفرح عظيم aS,‏ لتخبرا التلاميذ. 
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خفايا إنجيل مرقس 


وفيما هما منطلقتان لتخيرا التلاميذ إذا يسوع لاقاهما وقال: سلامٌ لكما. فتقدمتا وأمسكتا 
بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع: لا تخافاء اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل 
وهناك يرونني. وفيما هما ذاهبتان إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء 
الكهنة بكل ما كان ... وأما الأحد عشر تلميدًا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم 
يسوع. Uy‏ رأوه سجدوا له ولكن بعضهم [Sb‏ فتقدم يسوع وكلّمهم SEU‏ دُفع إليّ كل 
والروح القدس. وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل الأيام إلى 
انقضاء الدهر» (متى» .)۰-١ :YA‏ 


)١(‏ عندما وصلت GULL‏ إلى القبر لم يكن الحجر قد دُحرج Ge‏ مدخل القبر كما 
هو الحال في رواية مرقس. 

(0) تحوّل الشاب الذي يرتدي الأبيض ويجلس داخل القبر عند مرقسء إلى ملاك 
يهبط من السماء بزلزلة عظيمة فيدحرج الحجر ويجلس عليه دون أن يدخل إلى القبر. 

)1( يستخدم الكاتب كلمات مرقس نفسها في الخطاب الذي وجُهه الملاك للمرأتين 
بخصوص ذهاب التلاميذ لرؤية يسوع في الجليل. 

)٤(‏ تختلف رواية Ae‏ عن رواية مرقس في عدد وهوية النسوة اللواتي GST‏ إلى القبر 
وشهدنَ الحادثة. فمرقس يتحدث عن ثلاث نسوةء هن: مريم المجدلية» ومريم أم يعقوب 
وسالومةء أما متى فيتحدث عن امرأتين فقطء الأولى مريم المجدلية» والثانية يدعوها بمريم 
الأخرى دون مزيد من الإيضاح بخصوص هويتها. 

(5) يتحدث متَّى عن ظهورين فقط ليسوع؛ الظهور الأول كان للمرأتين وهما في 
طريقهما لإبلاغ التلاميذء والثاني للتلاميذ الأحد عشر في الجليل. 

)1( بعد رؤية يسوع في الجليل شك بعض التلاميذ في أنهم يرون المعلم نفسه. وهذا 
يدل على أن التلاميذ لم يكونوا يتوقعون Gas‏ يسوع ولا هم سمعوا منه أي نبوءة بهذا 
الخضوكن: 

(۷) والأهم من هذا als‏ أن de‏ لم يشر صراحة أو تلميمًا إلى صعود يسوع إلى 
السماءء وأنهى thes!‏ بقول يسوع: «وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.» 


۱۹ 


ألغاز الإنجيل 
(Y)‏ خاتمة يوحنا 


فإذا انتقلنا إلى إنجيل يوحنا نجد أن كاتب الإنجيل يُنهي خاتمته الطويلة بتوجّه يسوع إلى 
مكان مجهول دون أي إشارة إلى صعوده إلى السماء. ee‏ ملخصها: 

في أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرًا والظلام لم يتبدّد بعد» فرأت 
الهو وق od gi nll Ge Lug}‏ ال شمان بطر duets‏ ار Jade‏ الس كان سو 
يحبّه. وقالت لهما: أخذوا السيد من القبر ولسنا نعرف أين وضعوه. فخرج الاثنان مسركَين 
إلى القبر. فدخل بطرس Yel‏ ورأى الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه في موضع 
على حدة. ثم دخل الآخر Gly‏ وآمنء لأنهم لم يكونوا das‏ يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن 
يقوم من بين الأموات. بعد ذلك Mile‏ إلى موضعهماء أما مريم فمكثت عند القبر خارمًا. 
وفيما هي تبكي انحتت فرت داخل القبر ملاگين في ثياب guile Gan‏ حيث كان جثمان 
سوق فقالة ليالتها كيك Gal th gl‏ ا (gh)‏ شدي ولا ادر Gal‏ ونو .كم 
cial‏ وراءها فرأت يسوع واققًا ولكنها لم تعرفه وحسبته البستاني» فقالت له: يا سيد 
إذا كنت cal‏ قد أخذته فقل لي أين وضعتّه لآخدَّه. فناداها يسوع: مريم! فعرقّته» وقالت 
له: يا معلم. فقال لها: اذهبي إلى الإخوة وقولي لهم إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي 
وإلهكم. فرجِعّت وأخبرّت التلامين أنها رأت يسوع وأنه اا هذا الكلام. وفي المساء i‏ 
كان التلاميذ في غرفة علقت أبوابّها Usd‏ من اليهود» ظهر يسوع في وسطهم وقال لهم: 
atl‏ لكم. ثم أراهم مواضع مسامير الصليب في يديه وموضع Gab‏ الحربة في جنبه. ثم 
قال لهم: سلامٌ لكم. كما أرسلني ان | acta‏ و 
والأبواب موصدة. وكان معهم توما الذي كان غاتبًا في المرة السابقة وأظهر شكه قائلًا إنه 
لا يصدق توما الذي كان غائيًا في المرة السابقة وأظهر شكّه قائلًا إنه لا يصدق حتى fies‏ 
إصبعّه في أثر المسامير على يديه وأثرُ الحربة في جنبه. فقام يسوع في وسطهم وقال: سلامٌ 
لكم. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا فانظر يدي وهات يدك فضعها في جنبي ولا تكن 
منكرّاء بل مؤمتًا. بعد ذلك Gels‏ يسوع لستة من تلاميذه في الجليل وهم راجعون من 
الصيد في بحيرة طبرياء فجلس معهم إلى مائدة الطعام وأخذ الخبز والسمك وناولهم وأكل 
معهم. ثم قام ومشى قائلًا لبطرس: اتبعني» فالتفت بطرس ورأى التلميذ الذي كان يسوع 
يحبّه يسير خلفهماء فقال ليسوع: وهذا ما مصيره؟ فأجابه يسوع: لو EAE‏ أن يبقى إلى 
أن Agel‏ فماذا يعنيك؟ أما أنت فاتبعني. فذاعٌ هذا القول عند الإخوة: إن ذلك التلميذ لا 


Glas‏ إنجيل مرقس 


يموت. ولكن لم UE‏ يسوع إنه لا يموت بل لو شئت أن يبقى حتى Joel‏ فماذا يعنيك 
(يوحنا: a ee‏ 
تقودنا قراءة هذه الخاتمة إلى الملاحظات التالية: 


)1( مريم المجدلية وحدها جاءت إلى القبر وكانت الشاهد الأول على قيامة يسوع. Lal‏ 
في رواية مرقس فثلاث نساءء وفي رواية So‏ اثنتان. 

)9( يمول كلذف ogi‏ عدو متي إل تاكن فقو ميو دنا pokes Wing‏ و عن 
مال الجدلية LUN ge‏ من وها آما saat‏ هکان LS LE yous‏ كان ع مرقكن: 

)1( يظهر يسوع أربعٌ مرات بعد قيامته» مرة للمجدلية ومرتين للتلاميذ في أورشليم؛ 
ومرة رابعة للتلاميذ أيضًا في أورشليم. وذلك في مقابل ظهورَين فقط عند As‏ واحدٍ في 
أورشليم وآخر في الجليل. 

)£( لم تتعرّف المجدلية على يسوع في ظهوره الأول إلا بعد أن كلّمهاء واعتقدّت أنه 
ar‏ بو اكرام ا طايه هي وا لراة ا لفووهها rbd‏ مدر و 
له ۰ ا ا 

lings ines (0)‏ في pale duly,‏ إظنها وع الأخان اكا plady‏ اة Lagi‏ 
بتحسّس هذه الجراح. 

(1) لا يصعد يسوع إلى السماء في نهاية خاتمة يوحناء ولكنه يذهب برفقة بطرس 
إلى مكان لا يُحدّده كاتب النص. ويما أنه أراد للتلميذ الذي كان das‏ ألا يُرافقه بل أن 
ينتظر عودته» فإن هذه العودة gad‏ قريبة وليست في نهاية الزمان. 


(؟) خاتمة لوقا 


وحده إنجيل لوقا ينص صراحةٌ على صعود يسوع إلى السماء. وإليكم ملخَّضًا لخاتمته 
التي تفوق بطولها وتفاصيلها خاتمة يوحنا: 

وكان النسوة اللواتي Ge‏ مع يسوع من الجليل» وبينهن مريم المجدلية وحنة gl)‏ 
55( ومريم al‏ يعقوبء يتبعن يوسف إلى موضع القبر» ونظرنَ كيف وضع جسده. فرجعنّ 
وأعددنَ حنوطًا وأطيايًاء وفي السبت استرحنَ حسب الوصية. ثم في أول الأسبوع أول الفجر 
Gal‏ إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعدّدنه ومعهن أناس. فوجدن الحجر مدحرجًا عن 
القبرء فدخلن ولكنهن لم يجدنَ Sue‏ يسوع. وتراءى لهن رجلان عليهما ثياب برّاقة 


۲١ 


ألغاز الإنجيل 


فخفنَ» ولكنَّ الرجلين قالا لهن: لماذا تبحثنَ عن الحي بين الأموات؟ إنه ليس ها هنا بل 
قام. فرجعت النساء الثلاث مع البقية وأخبرنَ الأحد phe‏ والآخرين Gah, Les‏ فبدًا للتلاميذ 
قولهن ضربًا من الهذيان. غير أن بطرس أسرع إلى القبر فلم So‏ هناك سوى اللفائف 
التي كانت على جسد يسوع. واتفق أن اثنين من التلاميذ (أحدهما اسمه كليوياس) كانا 
ذاهبّين في ذلك اليوم إلى قرية بجوار أورشليم وهما يتحاوران بشأن ما جرى في الصباح. 
فدنا Logie‏ يسوع وراح يمشي معهما وهما لم يعرفاه» وسألهما عن موضوع مطارحتهماء 
فأخبراه بقصة يسوع وصلبه ودفنه وذهاب النسوة إلى القبر وما حدث لهن هناك» وحيرتهما 
إزاء ذلك كله. فقال لهما: أيها الغبيان والبطيئا القلوب في جميع ما تكلم به الأنبياءء La}‏ 
كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل في مجده؟ وعندما وصلوا إلى القرية تمسّكا به 
ليدخل معهما. وعندما جلس معهما إلى المائدة أخذ الخبز وباركه ثم كسره وناولهماء وفي 
الحال انفتحّت أعينهما وعرفاه ولكنه توارى عنهما. فعادا إلى أورشليم فوجدا الأحد عشر 
وأصحابهم مجتمعین» وكانوا يقولون لقد قام يسوع وتراءى لسمعان بطرسء Gord‏ لهم 
ما حدث لهما في الطريق. Lads‏ هم يتكلمون ظهر يسوع في الوسط منهم» وقال: سلام 
لكم. فدُهشوا وخافوا وظنوا أنهم رأوا روحّاء فقال لهم: ما بالكم مضطريين؟ انظروا يدي 
ورجليء إني أنا هو. جسوني وانظروا فإن الروح ليس له عظم ولحم كما ترون لي. وبعد 
ذلك أكل على مرأى منهم. ثم خرج إلى قرية بيت Lie‏ وهم يتبعونه» dling‏ رفع يديه 
وباركهم. وقيما هو يُباركهم انقرد عنهم وأصعد إلى السماء (لوقا: (NE‏ 
من قراءتنا لهذا النص نخرج بال ملاحظات التالية: 


)١(‏ إن sue‏ النسوة اللواتي عرفنَ موضع القبر ثم جئن في صباح الأحد ومعهن 
الحنوط غير محدد» ويذكر الكاتب claw!‏ ثلاث منهن فقطء هن: مريم المجدلية ومريم al‏ 
يعقوب وحنة. بينما ورد في إنجيل As‏ أنهن اثنتان: مريم المجدلية ومريم الأخرى. Bs‏ 
إنجيل يوحنا تأتي مريم المجدلية وحدها إلى القبر. 

(۲) لم يتراءةى يسوع للمرة الأولى أمام النسوة (المجدلية وحدها عند يوحناء والمجدلية 
as yas‏ الأخرئ sie‏ متى )ء واا أماع فما بن بق دان قري خارخ pal rol‏ أحدهما اى 
كليوباس والآخر مجهول. وبعد ذلك ظهر لبطرس ثم للتلاميذ مجتمعين. وهذه الظهورات 
الثلاثة تحصل جميعها في أورشليم ومحيطهاء وذلك في مقابل ثلاثة ظهورات في أورشليم 
ورابع في الجليل عند يوحناء وظهور في أورشليم وثان في الجليل عند wigs‏ 


۲۲ 
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(؟) لم يتعرّف التلميذان على يسوع في ظهوره الأول لهما إلا بعد وصولهما معه إلى 
القرية عندما تناول الخبز وكسره.ء مثلما لم تتعرف عليه المجدلية عند يوحنا في ظهوره 
الأول لها وظدّت أنه البستاني. وهذه ظاهرة غريبة لم La pid’‏ لنا النص. 

)٤(‏ عندما أخبرّت النسوة التلاميذ بشأن قبر يسوع الفارغ» بدا لهم هذا القول ضربًا 
من الهذيان. وهذا يدل أيضًا على أن التلاميذ لم يسمعوا سابقًا بنبوءة يسوع عن موته 
وقيامته في اليوم الثالث. 

(4) بعد سماع الخبر يهرع بطرس وحده لرؤية القبر, أما عند يوحنا فإن بطرس 
والتلميذ الآخر المغفل الاسم يهرعان معًا إلى الموضع. بينما أغفل متى محاولة التأكد هذه 
وجعل التلاميذ يتوجهون مباشرة إلى الجليل لرؤية يسوع هناك. 

)1( يلفت نظرنا بشكل خاص الطريقة التي صاغ بها لوقا Bale‏ صعود يسوع إلى 
السماء عندما قال: «وفيما هو يُباركهم انفرد عنهم Goel;‏ إلى السماء.» وهذا يعني أن 
صعود يسوع جرى في خفية عن تلاميذه وليس على مرأى منهم. وأن كاتب الإنجيل إنما 
يقرر هنا عقيدة لاهوتية أكثر من وصفه لحادثة مشهودة. 


لقد استبعدنا حتى الآن من هذه المقارنة الآيات الاثنتي عشرة الأخيرة من إنجيل 
مرقس» والتي تتحدث عن ظهورات يسوع وصعوده إلى السماء لأنها غير موجودة في نص 
مرقس الأصلي. ومع ذلك فلا بأس من وقفة قصيرة عند هذه الخاتمةء وإليكم نصها: 


«وبعدما قام باكرًا في أول أسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها 
سبعة شياطينء فذهبّت هذه وأخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون. 
فلما سمع أولتك أنه Ge‏ وقد نظرته لم يصدقوا. sary‏ ذلك ظهر Bags‏ أخرى 
لاثنين منهم وهما يمشيان منطلقين إلى البرية. وذهب هذان وأخبرا الباقين فلم 
يصدقوا ولا هذين. أخيرًا ظهر للأحد عشر وهم متكئون ووبّخ عدم إيمانهم 
وقساوة قلويهم, لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد ald‏ وقال لهم: اذهبوا إلى 
العالم أجمع» واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. GS‏ آمن واعتمد خلص ومّن لم 
يؤمن G4‏ وهذه الآيات تتبع المؤمنين: يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون 
بألسنة جديدة» يحملون ole‏ وإن شربوا Gros Gab‏ لا يضرّهمء ويضعون 
أيديّهم على المرضى فيبرءون. ثم إن الرب بعدما كلّمهم ارتفع إلى السماء وجلس 
عن یمین الله.» (مرقس» 1:15 ۱۹-۹) 


۲۲ 


ألغاز الإنجيل 


تفتقر هذه الخاتمة إلى الأصالة والحيوية التى ميزت الخاتمات الثلاث. فالظهور الأول 
ليسوع كان ال رها lings aie fall ga le Yo‏ وقد gins‏ اسب bio‏ 
الخاتمة بأنها التى أخرج منها يسوع سبعة شياطينء مقتفيًا بذلك أثر لوقا ۸: Y=)‏ أما 
الظهور الثاني ليسوع لاثنين من التلاميذ وهما يمشيان في البريةء فمأخوذ من إنجيل لوقا 
."0-١6‏ وكذلك الأمر في الظهور الثالث للأحد phe‏ وهم مجتمعون في أورشليم (لوقاء 
٤‏ -۳۷. قارن أيضًا مع يوحناء ۲۰: 57؟). كما نلاحظ أن خطاب يسوع للأحد عشر 
cya gle‏ مت 0 0-14 و كمه بالستة جديدة ماخود من سفن اعمال الرسل V‏ 
»٤-١‏ وصعود يسوع إلى السماء مأخوذ من لوقا :٠٤‏ 01 أما عن القول بأنه جلس عن 
يمين الله» فإن الكاتب هنا لا يصف الحادثة كما وقعت وإنما يقرر فكرة لاهوتية صارت 
راسخة فيما بعد. لأنه إذا كان أحد قد شاهد يسوع يصعد إلى السماء» فكيف رآه جالسًا 
عن یمین الله؟ 

ليس هذا كل شيء عن خفايا إنجيل مرقس. فقد صِرْنا نعرف الآن عن وجود نص لهذا 
الإنجيل أقدم من Gai‏ دير سانتا كاتريناء يدعوه الباحثون اليوم بإنجيل مرقس السري. 
وهذا ما سوف نتعرض له في الحلقة الثانية من هذه الدراسة. 


٤ 


إنجيل مرقس السري 


ولغز التلميذ الحبيب 


في دراستنا السابقة عن خفايا إنجيل مرقسء تحدَّثنا عن تفرد إنجيل يوحنا عن الأناجيل 
الثلاثة المتشابهة مرقس ومتَّى ولوقاء سواء من حيث رسالته اللاهوتية al‏ من حيث روايته 
لأحداث مهمة بالنسبة لتشكيل العقيدة المسيحية. ولعل أهم هذه الأحداث التى انفرد بها 
يوحنا القصة المعروفة عن إحيائه لفتى كان Gay‏ اسمه لعازر بعد GAS‏ أربعة أيام على 


جبل الزيتون على مسافة ثلاثة كيلومترات إلى الشرق من أورشليم؛ وكان يعيش مع أختين 
ole‏ لهء الأولى تدعى مرثا والثانية مريم. وقد اعتاد يسوع زيارتهم بصحبة تلاميذه 
الاثنّي phe‏ والإقامة عندهم؛ على ما نفهم من القصة التالية التي أوردها فيما يلي ملخصة 
عن إنجيل يوحنا: 

خلال زيارته ما قبل الأخيرة لأورشليم Qual‏ يسوع بالخطر الذي يتهدده من قبّل 
اليهود الساعين لقتله» فترك المدينة ونزل إلى عبر الأردن حيث أقام مع تلاميذه في الموضع 
الذي كان يوحنا المعمدان يُعمد فيه. فأرسلّت إليه الأختان تقولان: يا سيدء إن الذي نحبه 
مريض. فمكث يسوع في مكانه يومينء ثم قال لتلاميذه: إن لعازر قد مات وإن عليهم 
التوجه إلى بيت عنيا. فلما وصل يسوع ale‏ أن لعازر قد دفن منذ أربعة أيام» وكان كثيرون 
من اليهود قد جاءوا إلى مريم ومرثا ليعزوهما عن أخيهما. فلما سمعت مرثا أن يسوع ol‏ 
خرجت GLAU‏ بينما مكتّت مريم في البيت مع المعزين» وعندما لاقته خارج القرية قالت له: 
يا سيدء لو كنت ها هنا لم يَمّت أخي. لكنني أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك إياه. فقال 


ألغاز الإنجيل 


لها يسوع: سيقوم أخوك. ثم إن مرثا مضت ودعت مريم سرًا قائلةً لها: إن المعلم قد حضر 
وهو يدعوك. فقامت» وتبعها 4 كان في البيت من المعزين معتقدين أنها ذاهبة إلى القبر 
لتبكيّ هناك. فلما رأت يسوع خرَّت عند رجليه ABE‏ يا سيد» لو كنت هنا لم يَمّت أخي. 
فلما Lal,‏ تبكي والذين جاءوا معها يبكون أيضًا اضطريّت روحه» وقال: أين وضعتموه؟ 
قالوا: يا سيد JL‏ وانظر. فبكى يسوع. فقال اليهود: انظروا كم كان يحيّه. فاضطربّت 
روحه ثانية وتقدّم من القبر» وقال لهم أن يرفعوا الحجر الذي يسد مدخله. فقالت له 
مرثا: يا سيد» قد Saif‏ لأن له أربعة أيام. فأجابها يسوع: إن آمنتٍ ترين مجد الله. فرفعوا 
الحجر ونظر يسوع إلى السماءء وقال: أيها A‏ أشكرك لأنك سمعت لي. وأنا علمت أنك 
تسمع لي في كل حين» ولكن قلت هذا من أجل الجمع الواقف ليؤمنوا أنك قد أرسلتني. قال 
هذا وصرخ بصوت عظيم: لعازر Ala‏ خارجًا. فخرج cull‏ وهو مربوط بأقمطة ووجهه 
فقوتل فال لهم كلوه وع L(V slags) ats‏ 

بعد ذلك اعتزل يسوع وتلاميذه في البرية GY‏ سعيّ الكهنة والفريسيين لقتله قد اشتدء 
وتآمروا لقتله بعد أن آمن به عدد كبير من الناس بسبب معجزة قيامة لعازر. وقبل الفصح 
بستة أيام عاد إلى بيت عنيا فصنعوا له عشاءًء وكان لعازر أحد المتكئين معه إلى BU‏ 
cls,‏ مركا es‏ عط ذلك أخداى dete ane‏ ھا da (GV ee)‏ عطق ار 
خالص غالي الثمن» ودهنت قدمي يسوع ثم مسحته بشعرها فامتلاً البيت برائحة الطيب 
(يوحناء (THY VY‏ بعد ذلك يختفى لعازر من إنجيل يوحنا ولا يظهر خلال الأحداث 
العاصفة الأخيرة في حياة يسوع» ee‏ حاضرًا واقعة الصلب. وهذا أمر ملفت للنظر 
إذا أخذنا بعين الاعتبار تلك المحبة العميقة التى جمعّت Legis‏ 

على أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة على القارئ الحصيف للعهد الجديد هو 
التالي: إذا كانت معجزة إحياء لعازر تمثّل قمة معجزات guy‏ وتعتبر بمثابة البرهان 
الساطع على أنه مُرسّل من قبل الآب» فلماذا انفرد إنجيل يوحنا بروايتها وسكتّت عنها 
das‏ الآناجيل؟ 

بقيّ هذا السؤال بلا جواب aide‏ حتى عام /115١م,‏ عندما اكتشف الباحث مورتون 
سميث في بقايا أرشيف دير مار سابا الواقع على مسافة ٠١‏ كم إلى الجنوب الشرقي من 
مدينة القدس» نسخة عن رسالة مكتوبة باللغة اليونانية وجهها اللاهوتي المعروف كليمنت 
الإسكندرانيء الذي نشط في أواخر القرن الثاني الميلاديء إلى oad‏ ا يُدعى تيودور» 
يُجيبه فيها على عدد من الأسئلة بخصوص وجود إنجيل سري لمرقس يسرد أحدانًا لم يرد 


aml 
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ذكرها في الإنجيل المتداولء تستخدمه طائفة غنوصية معروفة باسم الكاريوكريتيين نسبةٌ 
إلى agalas‏ كاربوكريتوسء الذي نشط في الإسكندرية خلال مطلع القرن الأول gol‏ 
وقال: إن الروح لن تنعتق من دورة التناسخ في الأجساد إذا لم تسدّد دينها لهذا العالم عن 
طريق التمتع بكل ملذات الحياة» لا سيما الجنسية منها. وقد she‏ مورتون سميث على هذه 

الرسالة مطوية وملصقة. ضمن غلاف مقوى لكتاب مطبوع في القرن السابع عشر وضعه 
أحد آباء الكنيسة غير المشهورين. وكان رهبان الدير في تلك الأيام يصنعون أغلفة الكتب 
الجديدة عن Gob‏ لصق عدد من الأوراق السائبة المتبقية من مخطوطات قديمةء نظرًا 
لندرة الورق ted‏ وقد عرض سميث الرسالة على عدد من الاختصاصيّين الذين أكَّدوا 
أصالتها وتطابق لغة وأسلوب النص مع لغة وأسلوب كليمنت المميز.' 

بعد نشر سميث sail‏ رسالة كليمنتء جاءنا الجواب على السؤال المطروح. فالرسالة 
تُشير إلى وجود إنجيل سري لمرقس كان متداولًا في القرن الثاني الميلادي. By‏ هذا الإنجيل 
السري ترد قصة إحياء يسوع لفتى ميّت في قرية بيت عنياء وهي تشترك في معظم عناصرها 
مع قصة إحياء يسوع للفتى لعازرء ولكنها تنتهي بخلوة طقسية بين يسوع والفتى الذي 
أقامه من بين الأموات لم ترد في إنجيل يوحنا. فلقد أحب الفتى يسوع بعد صحوته وتوسّل 
إليه أن يبقى معه. ثم جاءه مساءً وهو يرتدي متزرًا من الكتان على جسده العاري» وقضى 
الاثنان الليلة في ممارسة طقس تنسيبي معين من شأنه أن يجعله «عارفا بأسرار ملكوت 
al‏ على do‏ تعبير النص: والترجيح أن هذا الطقس كان يتضمن التعميد بالماء» على ما يبدو 
من ذلك الاستعداد المسبق للفتى. وكما سنلاحظ من ترجمتى التى سأقدمها أدناه لرسالة 
dings SEE‏ إن جاتب ALES‏ عن الملوة الطفسيية بين الطومي قل Wisc JST‏ 
اموي ع وروي ا ورد قار يتبناها. 

ولكن لماذا تبنى إنجيل يوحنا القصة وهو الأبعد في رسالته ومضمونه عن إنجيل 
مرقسء بينما اف متى ولوقا اللذان اعتبرًا مرقس مصدرًا رئيسيًا لهما على ما أثبتنا 
في الحلقة الماضية؟ إن المسألة كما أراها هي أن دافع ie‏ ولوقا إلى رفض قصة إحياء 
يسوع للفتى» هو الدافع نفسه الذي حدًا بيوحنا إلى قبولها بعد تعديلهاء أي خوفهما من 


١‏ حول ملايسات هذا الاكتشاف وآراء الاختصاصيين فيه» راجع الكتاب الذي وضعه Gale‏ الاكتشاف 
alles‏ فيه کل النواحي المتعلقة بإنجيل مرقس السري: 
.Morton Smith, The Secret Gospel, The Dawn Horse Press, California, 2005‏ 
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سوء فهم المبتدئين في الدين للخلوة الطقسية بين يسوع والفتى. وقد أشار كليمنت في 
رسالته إلى هؤلاء المبتدئين عندما قال إن مرقس قد Sel‏ إنجيكين؛ الأول ظاهري 4 في 
الناس يحتوي على سيرة يسوع وأعماله وأقواله. وهو dogo‏ إلى المبتدئين في الدين» والثاني 
روحاني باطني موجّه إلى مَن تعمقوا في خفايا الدين وغاصوا في سراره. يضاف إلى ذلك 
أنه Gab‏ عن يسوع تقاليد سرانية لم gabe‏ من شأنها أن تأخذ بيد المريدين إلى قدس 
أقداس الحقيقة. ولهذاء يقول كليمنت لسائله» بأننا لا يمكن أن نقول الأشياء الحقيقية لكل 
الناس» وعلينا في مواجهة الكاربوكريتيّين" الهراطقة الذين يعتمدون على إنجيل مرقس 
السري من أجل تبرير ممارساتهم الخليعةء أن SG‏ تحت القسم أن مرقس هو كاتب هذا 
الإنجيل. 


وإليكم النص الكامل للرسالة وهى من ترجمتي عن مورتون سميث: 


«لقد Glad‏ حَسنًا بردّك على تعاليم bis Sos ISH‏ النجسة. فهؤلاء هم الكواكب 
التائهة ممن أشارت إليهم نبوءات الكتاب المقدسء الذين يصدون عن الطريق 
gual‏ للوضاياة ورن وجوههم كدو الور النتخوقاللخطايا: uaa!)‏ 
الشهوانية. agi!‏ بافتخارهم بامتلاك المعرفةء التي ليست إلا معرفة بسبل 
الشيطانء إنما يُلقون بأنفسهم إلى التهلكة في عالم الظلمة السفلي. وهم في 
اذّعائهم الوصول إلى الحرية إنما يقعون عبيدًا لرغباتهم وشهواتهم. مثل هؤلاء 
الناس ينبغي مقاومتهم بكل الوسائل الممكنة. وحتى حين يقولون nb‏ صحيحًا 
فإن على gs‏ يحب الحقيقة ألا يوافقهم» لأنه ليس كل الأشياء الحقيقية هي 
حقيقة؛ ولا ينبغي Jo‏ الحقيقة Le Gay‏ تاها الآراء الإنسانية أن 4,55 مفضلة 
على الحقيقة بحسب الإيمان. 

وفيما يتعلق بالأشياء التي يَرْوؤونها بخصوص إنجيل مرقس الذي O33‏ 
بإلهام إلهي» فإن بعضها مزور جملةٌ وتفصيلًاء وبعضها الآخر يحتوي على جزء 
من الحقيقة ولكنه منقولٌ بشكل محرّف؛ GY‏ الأشياء الحقيقية عندما تمتزج 
االات فإدها ipa‏ وغل ما وقول الال ails‏ بحت الل يفقل مه 


" للتوسع في تعاليم کاربوکریتس» راجع: 
.W. Barnston, The Other Bible, Harper, New York, 1984, pp. 646-648‏ 
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خلال مرافقة مرقس لبطرس الرسول عندما كان Lado‏ في روماء قام 
بكتابة Gai‏ عن أعمال يسوع ولكنه لم يذكرها جميعًاء مثلما لم pth‏ أيضًا إلى 
تعاليمه السرية» وإنما اختار منها ما رآه مناسيًا لتدعيم إيمان مَن هم في طور 
الها ele cubs agatha!‏ مرقةن إل الإسكددرية le‏ ممه رطاف 
الخاصة وتلك التي لبطرسء ومنها نقل إلى كتابه السابق ما وجده lie‏ 
Gaal‏ في المعرفة» ووضع Giles, Shas]‏ من أجل الساعين إلى كمالهم في الدينء 
ولكنه مع ذلك لم يكشف عن الأشياء التي لا يجب النطق بهاء ولم يُدوّن التعاليم 
lg cecal eal Se‏ شاف كمس ise‏ إلى تلك التي أوردها سابقا. وذكر 
أقوالا يعرف مدلولاتها باعتباره متضلعًا في أسرار الدين» والتي من شأنها أن 
تأخذ بيد مستمعها إلى قدس أقداس الحقيقة المخفية وراء od‏ سبعة. وعندما 
حضرّته المنية أودع مؤلّفه هذا لدى كنيسة الإسكندرية حيث BGR‏ حرز حريز 
لا يطّلع عليه إلا أولتك الذين جرى تقديمهم إلى الأسرار الكبرى. 

ولكن بما أن الشياطين الحمقى يبتكرون Kgs‏ وسائلَ من أجل تدمير 
الجنس البشري؛ فقد زينوا للكاربوكريتيّين أن يستميلوا أحد قسس كنيسة 
الإسكندرية من أجل العمل cages‏ فحصل لهم على نسخة من الإنجيل السري 
وفسّره لهم وفق BLT‏ التجديفية والشهوانية» كما وأنه مزج الكلمات الطاهرة 
فيه بأكاذيب نجسة. ومن هذا المزيج استمد الكاربوكريتيون تعاليمهم. 

من هناء وكما Sat‏ سابقاء على المرء أن يصمد أمامهم عندما يعرضون 
تحريفاتهم» وينكر أن إنجيل مرقس السري هو من تأليف مرقس ولو كان 
ذلك تحت القسم. ذلك أن الأشياء الحقيقية يجب ألا Jl‏ لكل الناس. ولهذا 
قالت حكمة الرب من خلال سليمان: «أجب الأحمق من خلال حماقته»» أي 
إن نور الحقيقة يجب I‏ يُعرض للعميان. وقالت أيضًا: «يؤخذ من الذي ليس 
عنده.» و«دع الأحمق يعمه في الظلام». ولكننا نحن أبناء النورء استنرنا من 
الآعالي بفجر روح الرب» وحيثما روح الرب هنالك الحرية» وكل الأشياء طاهرة 
بالنسبة للطاهر. 

ولذلك فإنني لن أتردَّدَ في إجابتك على أسئلتك التي توجهت بها I‏ داحضًا 
بذلك الافتراءات من خلال كلمات إنجيل مرقس السري نفسها. فبعد قوله (في 
الإنجيل الذي بين يديك الإصحاح ٠١‏ الآية (VY‏ «وكانوا في الطريق صعودًا 
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إلى أورشليم» إلى نهاية قوله: «وفي اليوم الثالث يقوم» (الآية (TE‏ فإن الإنجيل 
السرى يشوت المادة QML‏ التي ell Low gph‏ كلمة وك 

«ثم جاءوا إلى بيت عنياء فحضرّت إليه امرأة هناك مات أخوها وسجدت 
أمامه قائلة: يا ابن داود ارحمني. فانتهرها التلاميذ. ولكن يسوع غضب ومضى 
معها إلى البستان حيث القبر الذي دفن فيه. ولدى اقترابه نَدَت من داخل القبر 
صيحةٌ عظيمة. Gad‏ يسوع ودحرج الحجر عن مدخل القبر ودخل لفوره إلى 
حيث كان الفتى dod‏ ذراعه إليه وأقامه ممسكًا بيده. of Uy‏ الفتى dial‏ وتوسّل 
إليه البقاء معه. وبعد خروجهما من القبر توجهوا إلى بيت الفتى لأنه كان غنيًا. 
وبعد ستة أيام لقّنه يسوع ما يتوجب عليه فعله. وف المساء جاء إليه الفتى وهو 
يرتدي مئزرًا من الكتان على جسده العاري وبقيَ معه في تلك الليلةء OY‏ يسوع 
كان تكلم أشران ملكو اه Gass‏ قاع dle‏ إل الجوة الأخري مق eee‏ 

بعد هذا المقطع؛ يتابع النص (المعروف لديكم» الآية :)٠١‏ وتقدم إليه 
يعقوب ويوحنا ابنا زبدي ... وذلك إلى آخر المقطع (في الآية £0( ولكنَّ جملة: 
«رجل عار إلى رجل عار» وكل الأشياء التي كتبتَ إليّ بخصوصهاء غير موجودة. 
وبعد قوله )3 48 2(61 وجاءوأ Ul‏ أريهاء يضيف إنجيل مرقس السري هذه 
الكلمات فقط: وكانت أخت الفتى الذي أحبّه يسوع» daly‏ وسالومة» موجودين 
هناك ولكن يسوع لم يجتمع بهم. أما بقية الأشياء التي كتبتَ لي بشأنها فهي 
من قبيل ال رها هق الشرح الي gill‏ شن an‏ الفلسفة Yedda‏ 


من مقارنة نص قصة إحياء يسوع للفتى في إنجيل مرقس السري وإنجيل يوحناء 
ددا LUGS Gye‏ الالتخلاف ين و ای pal Lil Sts‏ لفق Lay‏ 
يسميه إنجيل يوحنا لعازر. والإنجيل السري يتحدث عن أخت واحدة دون أن يسميّهاء 
بينما يتحدث إنجيل يوحنا عن أختين إحداهما مرثا والأخرى مريم. تدعو الأخت يسوع 
في الإنجيل السري ب «يا ابن داود»» وهذا اللقب ينسجم مع لاهوت إنجيل مرقس وبقية 
الأناجيل الإزائية» بينما تدعوه الأختان في إنجيل يوحنا ب Lo‏ سيد». في الإنجيل السري يتقدم 
يسوع ويدحرج الحجر بنفسه عن مدخل القبرء أما في إنجيل يوحنا فيطلب ممن حوله 


.Morton Smith, Op. Cit., pp. 13-16 " 
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دحرجة الحجر. في الإنجيل السري يكون لاقتراب يسوع من القبر فعل المعجزة OY‏ الفتى 
يصحو وتصدر die‏ صيحة dille‏ ثم يدخل يسوع ويمد يده للفتى ويُنهضه؛ أما في إنجيل 
يوحنا فإن يسوع يقف خارجًا ويهتف بصوت عالٍ: لعازر ale‏ فيخرج الفتى وهو مربوط 
بالأقمطة. ولكن على الرغم من هذه الاختلافات فإننا أمام قصة واحدة رُويت من خلال 
تنويعين. ففي كلا الروايتين نجد أن مسرح الحدث هو قرية بيت عنيا التي وصل إليها 
يسوع قادمًا من نهر الأردن» وهنالك امرأة مات أخوها جاءت ورحّت يسوع أن esas‏ ثم 
ينتهي الحدث بانبعاث الفتى من القبر. 

ومن الملفت للنظر أن إنجيل مرقس المتداول على الرغم من حذفه لقصة إحياء يسوع 
للفتى وما تلا ذلك من طقس ليليء فإنه يشير في مكان آخر إلى وجود شاب مع يسوع 
يرتدي متزرًا على عريّه وذلك في مشهد القبض على يسوع في بستان جتسماني الذي لا 
يبعد كثيرًا عن قرية بيت عنيا في جبل الزيتون؛ حيث LS‏ هذه الجملة الخارجة عن سياق 
الحدث: «وتبعه شاب LAY‏ إزارًا على عريّه فأمسكه الشبان (الذين جاءوا للقبض على 
يسوع)» فترك الإزار وهرب عاريًا» (مرقس» .)20١:15‏ وبدون GI‏ تفصيلٍ آخر يتابع كاتب 
الإنجيل: «ومضوا بيسوع إلى دار رئيس الكهنة ... إلخ.» 

والسؤال المهم الذي يطرح نفسه الآن هو: هل غاب لعازر Sd‏ عن بقية أحداث 
الإنجيل كما توهُم الباحثون في كتاب العهد الجديد؟ 

إذا عدنا القهقرى إلى حادثة إحياء يسوع للشاب في إنجيل مرقس السري وفي إنجيل 
يوحناء نجد أن القصتين تؤسسان معًا Gal‏ «التلميذ الذي Gal‏ يسوع» في الإشارة إلى 
لعازر. ففي رواية يوحنا نجد أن الأخدّين ترسلان إلى يسوع قائلكين: «يا سيد هو ذا الذي 
تحبه مريض». وذلك في إشارة إلى لعازر دون ذكر اسمه. وقي الشذرة الثانية من إنجيل 
مرقس السري يقول المؤلف: «وجاءوا إلى أريحا. وكانت أخت الفتى الذي al‏ يسوع daly‏ 
وسالومة موجودين هناك.» بعد ذلك يتابع هذا الفتى ظهوره تحت هذا اللقب. ففي مشهد 
العشاء الأخير قال يسوع لتلاميذه: «الحق أقول لكم إن Moly‏ منكم سيّسلمني ... وكان 
متكفًا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبّه. فأومأ إليه سمعان بطرس أن 
يسأل GS‏ عسى أن يكون الذي قال عنه. فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له: يا سيد مَن 
هو؟» (يوحناء (YO-Y¥\ :\o‏ 

Jars‏ القبض على يسوع تفرّق التلاميذء ولكن سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي 
dias‏ يسوع تَبعاه عن يُعد: «وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع. OSs‏ 
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ذلك التلميذ معرومًا عند رئيس الكهنةء فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة» وجا لن 
فكان واقفا خارجًا عند الباب. فخرج التلميذ الآخر الذي كان معروفًا عند رئيس الكهنة 
als,‏ البوابة فأدخل بطرس» (يوحناء ۱۸: .)١١-١١‏ 

وعندما رفع يسوع على الصليب كان التلميذ المحبوب وحده واققًا مع النساء تحت 
الصليب بينما كان بقية التلاميذ مختبئين: «وكانت واقفات عند صليب يسوع dol‏ مريم» 
وأخت dol‏ مريم زوجة كلوباء ومريم المجدلية. فرأى يسوع أمه وإلى جانبها التلميذ الحبيب 
إليه. فقال a‏ أيتها المرأة هذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هذه أمك. فأخذها إلى بيته من تلك 
الساعة» (يوحناء 19: YV-YO‏ عن الترجمة الكاثوليكية). وعندما جاءت مريم المجدلية في 
أول الأسبوع إلى القبر باكرا ونظرت الحجر مرفوعًا عن القبر» ركضت «وجاءت إلى سمعان 
بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبّه وقالت لهما: أخذوا السيد من القبر ولسنا 
نعلم Gul‏ وضعوه» (يوحناء .)5-١ :7١‏ وعندما ترك يسوع تلاميذه بعد آخر ظهور له 
عقب قيامته وقال لبطرس أن يتبعه» التفت بطرس: «فرأى التلميذ الذي كان يحبه يسوع 
يسير خلفهماء ذاك الذي مال على صدر يسوع في أثناء العشاء ... إلخ.» وفي نهاية هذا 
المقطع يُختتم نص إنجيل يوحنا بإشارة صريحة إلى أن كاتب الإنجيل هو التلميذ المحبوب 
Why ens‏ هو acta)‏ الذى chi etic‏ رك ها ley‏ أن شهاد ته حر (PV shag:‏ 

عندما جرى إقرار الأناجيل الأربعة المقبولة رسميًا من قبل الكنيسة في أواخر القرن 
الثاني الميلادي» 6589 الإنجيل الرابع إلى التلميذ يوحنا ابن زبدي مثلما غزيت بقية الأناجيل 
إلى أصحابها المفترضين» جرى العرف السائد على المطابقة بين التلميذ الذي أحبّه يسوع 
وبين التلميذ يوحنا ابن زبدي باعتباره be‏ الإنجيل الرابع. ولكن المشكلة تكمن في أن 
اسم يوحنا لم يرد صراحة في أي موضع من الإنجيل الرابعء وذلك عدا إشارة عابرة إلى ابتي 
زبدي دون ذكر اسمّيهما وهما على ما نعرف يوحنا ويعقوب أخوه (يوحناء ۲۱: ۲). أما 
التلميذ «الذي Adal‏ يسوع»» وهو اللقب الذي أطلق على لعازر للمرة الأولى» فيتابع ظهوره 
إلى جانب يسوع تحت هذا اللقب» ثم نفهم من الخاتمة أنه مؤلف الإنجيل الرابع. فمّن هو 
المؤلف الحقيقي لإنجيل يوحنا؟ 

فالدميعة vue ellie‏ من الاعف ف stall agall‏ قد Glan Le [gba‏ ون Tlie‏ 
بين لعازر والتلميذ الغامض الذي أحبّه يسوع الذي يتكرر ذكرّه في الإنجيل الرابع» ولكنهم 
لم يكونوا مستعدين للخروج عن التقاليد الراسخة التي تعزو الإنجيل الرابع إلى يوحنا ابن 
زبدي» فخرجوا برآي مفاده أن لعازر الذي أحياه يسوع هو في الواقع اسم آخر ليوحنا 
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ابن زبدي. ومن ab‏ جرّت المطابقة بين الشخصيتين. ولكن هذا التفسير لا يصمد أمام النقد 
المعتمد على نصوص العهد الجديد نفسها. وإليكم الأسباب: 


)١(‏ ينتمي يوحنا ويعقوب ابنا زبدي إلى أسرة جليلية؛ أما لعازر فينتمي إلى أسرة 
أورشليمية. 

(۲) لا نعرف عن وجود أخ للعازر بل أختين هما مرثا ومريم. 

(؟) كان يوحنا وأخوه صيادي سمك في بحيرة طبرية بالجليل؛ ثم LS‏ بعد ذلك 
يسوع في حله وترحاله» وهما يظهران في بعض المشاهد مع أمهما بصحبة يسوع (راجع 
متىء ۲۰: ۲۰). أما لعازر فكان مستقرًا في بيت كبير على مقرية من العاصمة كان من 
السعة بحيث يتسع ليسوع وتلامذته ليبيتوا فيه عدة abl‏ ولعل من دلائل ثراء هل هذا 
Cull‏ وجود قير فخم منحوت من الصخر في فنائه. ولا يحدّثنا النص عن وجود al‏ للعازر 
التى يبدو أنها متوفاةء وكانت الأخت الكبرى مرثا هى المدبرة لشتون المنزل. 

GL إن التلميذ الآخر الذي تبع يسوع مع بطرس عقب القبض عليه لا يمكن‎ )٤( 
حال من الأحوال أن يكون يوحنا صياد السمك المتواضع الحال؛ لأن هذا التلميذ كان معروفا‎ 
رئيس الكهنة» وهو الذي توسّط لبطرس من أجل الدخول إلى بيت رئيس الكهنة.‎ SOS من‎ 
هذه الحظوة الخاصة التي تمتع بها التلميذ عند رئيس الكهنة الذي يبدو أنه كان على‎ 
علاقة طيبة مع أسرته الغنية» هي التي شفعّت للتلميذ الذي أحبّه يسوع أن يشهد عملية‎ 
الصّلب دون خوف من الاعتقالء في الوقت الذي تفرّق فيه بقيّةُ أصحاب يسوع واختبئوا.‎ 

اعتمادًا على هذه المقدمات التي أجدها في غاية المنطقيّة, أتوصّل إلى نتيجة مَفادها أن 
التلميذ المحبوب لعازر هو مؤلف الإنجيل الرابع وليس يوحنا ابن زبديء أو أنه كان des‏ 
ذكرياته في أواخر حياته على ذلك المؤلف المجهول. وهذه مسألة سوف نتوسّع فيها في بحث 
لاحق. 
حق 
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لُغز مريم المجدلية 


يكال peli‏ ت سيد Baby Y‏ زو اللسساء yp tuill p guy She‏ و 
كانك تجرى دوا مع الول phe AN‏ الذي لختارهم كرا فة ف y dle‏ تالف وتعاليفنه 
كانت موجّهةٌ على الدوام إليهم. ولكن مؤلفى الأناجيلء تركوا لذا إشارات عابرةٌ هنا وهناك 
Gangs Ge LASS‏ اق الذعوة الي Gquilaty‏ ف تقديع الع gall‏ انحرف 
للمعلم الذي تركن من أجله بيوتهن وسرزن وراءه على طريق الآلام من الجليل إلى الجلجلة 
حيث صلب they‏ وكان من بينهن أول الشهود على قيامته من بين الأموات. 

هذه Lael ol Ley!‏ التي تلفت فظرّنا إل الحضون القوي clad‏ في :ذلك oss‏ 
الذكوري كما 408 لنا الإنجيليونء تُطلعنا على حقيقة في غاية الأهمية» وهي أن عدد النساء 
ق'يطانة ينوع Ayal‏ ريما كان AST‏ من هده الرجال::وآن JU peal‏ لهته الجموعة 
المرتحلة مع gales‏ كان SL‏ من بعض أولتك النسوة المقتدرات اللواتي تركنّ ما EX‏ 
فيه من رغد العيش وسرزن وراء يسوع. ولعل من أهم هذه الإشارات ما ورد في إنجيل 
لوقا: «وعلى إثر ذلك كان يسير في المدن والقرى يكرز ويبشر بملكوت الله ومعه الاثنا 
عرو بخن الاد الوا Salah‏ سن PSN‏ الشريرة Sly‏ ترا ومن pase‏ اة 
بالمجدلية التي أخرج منها سبعة شياطينء وحنة sl)‏ يُوَنَا في بعض الترجمات) امرأة خوزي 
وکیل هيرودوسء وسوسنة» وغيرهن كثيرات ES‏ يخدمنه من أموالهن» (لوقاء ۸: (VAN‏ 

Be :هذه عارك الف إل اوداك مسو عد لوقا عوجوم عدن كين‎ Gh 
المفكية»»وأن المصدن الأسادي لتفؤيل هخاش يسوع:ؤكلاميد» كان‎ p gay Alby النساء'ق‎ 


ألغاز الإنجيل 


من أموال هؤلاء النسوة. وقد كان هذا المال يُحفظ في صندوق Gold‏ يحمله معه التلميذ 
يهوذا الإسخريوطيء على ما نفهم من إنجيل يوحنا EVV‏ ولكن لوقا لم Say‏ لذا 
من أسماء هؤلاء النسوة سوى AINE‏ هن: مريم المجدلية» Goby‏ (أو حنة) امرأة خوزيء 
وكيل هيرودوس» وسوسنة. ويكشف لنا تعريف لوقا ليوا بأنها زوجة وکيل هيرودوس 
أنتيباس ملك الجليل» حقيقة في غاية الأهمية وهي أن العديد من هؤلاء التلميذات ES‏ من 
شرائح اجتماعية ميسورة ESy‏ من موقغون المتميز هذا قادرات غلل دعم طبيعة حياة 
الترحال التي اختارها يسوع له ولجماعته. وكما سنرى فيما بعد فإن اثنتين من هؤلاء 
النسوة اللواتي ذكرهن لوقاء وهما مريم المجدلية ويُوَنّاه سوف تعودان إلى الظهور في أحداث 
الأسبوع الأخير من حياة يسوع» Lal‏ الثالثة وهي سوسنة gl)‏ سوزان كما تدعى في اللغات 
الأوروبية) فسوف تختفي تمامًاء ولا يأتي أحد من الإنجيليّين على ذكرها بما فيهم لوقا 

بعد هذه الإشارة الوحيدة والمقتضبة التى أوردها لوقا إلى وجود نساء كثيرات منذ 
البداية في بطانة يسوع, ees‏ الال ال دة عور مولا Spall‏ .وضولة إلى أحدات 
محاكمة يسوع وصلبه ودفنه. فبعد القبض على يسوع وسوقه إلى المحاكمةء dic GARI‏ 
الرسل الاثنا عشر وبقية التلاميذ واختبئوا خوقًا من الاعتقالء ولم يصحبه إلى المحاكمة إلا 
النساء اللواتي رافقنه بعد ذلك إلى موضع الصّلب. نقرأ في إنجيل do‏ الذي لم يعترف 
بوجود النساء حتى هذا الوقت المتأخر ما يلي: «وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد 
ES ins‏ قد تبعنَ يسوع من الجليل يخدمنه. وبينهن مريم المجدلية» ومريم أم يعقوب 
ويوسيء aly‏ ابني زبدي» (متی» ۲۷: 01-00( Waly‏ زبدي المذكوران هنا هما يعقوب 
ويوحنا الوارد ذكرهما في قائمة الرسل عند (de‏ (راجع متّى: .)٤‏ أما يعقوب ويوسي فهما 
ابنا حلفي. ويلقب يعقوب هذا بالصغير Gages‏ له عن يعقوب الكبير ابن زبدي. وعلى الرغم 
من أن متى لا يذكر لنا اسم al‏ ابني زبديء إلا أن المرجّح أن يكون اسمها سالومةء لأن 
مرقس الذي يُقدم لنا القائمة نفسها يقول «سالومة» في الموضع الذي قال فيه متّى aly‏ 
ابني زبدي»: «وكانت أيضًا نساء ينظرن من بعيد بينهن مريم المجدلية» ومريم أم يعقوب 
الصغير ويوسي» وسالومة» (مرقس, 20 +6( فإذا Lbs‏ إلى لوقا وجدناه يذكر من أسماء 
النساء الكثيرات اللواتي حضرن GLE‏ ثلاثة هن: مريم المجدلية» lings‏ ومريم al‏ يعقوب 
(لوقاء 5؟: .)٠١‏ أي أنه حافظ على قائمته التي قدَّمها لنا في بداية إنجيله مع استبدال 


ty 


سوسنة بمريم al‏ يعقوب. 
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يسوع والنساء 


Lil‏ يوحناء وعلى عادته في التفرد عن بقية الإنجيليين» فيقدم لنا قائمة لا تشترك مع 
بقية قوائم الإنجيليين إلا باسم المجدلية: «وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه» وأخت 
أمه زوجة كلوياء ومريم المجدلية» (يوحناء 19: (YO‏ تحتوي هذه القائمة على شخصيتين 
نسائيتين لم تردًا في قوائم Gas‏ الإنجيليين. فلدينا أولا al‏ يسوع التي كانت غائبة عن جميع 
الإنجيليين خلال حياة يسوع التبشيرية؛ ولم يرد ذكرها إلا عرّضًا في معرض التعريف 
بيسوع باعتباره Gul‏ امرأة تُدعى مریم (متی ۰ 101-00 ومرقس» (VV FV‏ كما جرّت 
الإشارة إليها على أنها al‏ يسوع دون ذكر اسمها عندما جاءت di nal‏ تطلبه وهو منشغل 
في التعليم: gan‏ ذا أمك وإخوتك واقفون خارجًا طالبين أن يكلموك» (متّى: 50-15:17. 
قارن مع مرقس» ۳: ١۱-۳٥؛‏ ولوقاء ۸: ۲۱-۱۹). Lol‏ عند يوحنا فقد ورد ذكرها مرة 
واحدة في مطلع حياة يسوع التبشيرية وذلك في عرس قانا عندما اجترح يسوع معجزة 
تحويل الماء إلى خمرء ولكن دون الإشارة إلى اسمها: «وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا 
الجليل وكانت al‏ يسوع هناك ... إلخ» (يوحنا: ؟). sary‏ ذلك تغيب مريم عن مسرح 
الأحداث تمامًا ولا نعثر لها على ذكر بين بطانة يسوع. ولذلك فمن الغريب أن نجدها 
فجأةَ تحت الصليب ومعها أخت لها لم نسمع بها من قبل اسمها مريم أيضًا. ولحل هذه 
المفارقة فقد اقترح بعض الباحثين وجودَ Lad‏ في النسخ وأن YO AM‏ من الإصحاح VA‏ 

يجب أن تقرأً: «وكانت واقفات عند صليب يسوع: أمه, وأخت del‏ ومريم زوجة كلوباء 
ومريم المجدلية.» وبذلك يكون لدينا أربع نساء عوضًا عن ثلاثة. أما عن المدعو كلويا الذي 
تنسب إليه هذه المريم الأخرىء فلم يرد اسمه إلا مرة واحدة في الأناجيل باعتباره من تلاميذ 
يسوع ودون إعطاء أي تفصيلات diate‏ (راجع لوقاء (VA-VY¥ :Y€‏ 

بعض هؤلاء النسوة اللواتي حضرن واقعةً الصلب Osi ES‏ الشهود على قيامة يسوع 
من بين الأموات» وهي الحدث الرئيسي في العقيدة المسيحية. ففي إنجيل he‏ يتراءى يسوع 
للمرة الأولى بعد قيامته أمام مريم المجدلية ومريم al‏ يعقوب ويوسي (متّى: (VA‏ وفي إنجيل 
لوقا يتراءى لمريم المجدلية ويُونًا ومريم al‏ يعقوب والباقيات معهن (لوقا: (VE‏ وفي إنجيل 
يوحنا يتراءى للمجدلية وحدها (يوحنا: «(V+‏ وكذلك الأمر في إنجيل مرقس (مرقس: (NV‏ 

في جميع قوائم الأسماء التي يقدّمها لنا هؤلاء الإنجيليون الأربعةء نجد بينها على 
اختلافها auld‏ مشترگا هو nae‏ المجدلية. وهذا إن دل على شيء فعلى أهميتها البالغة 
ومكانتها الخاصة cal‏ يسوع. فمّن هي هذه المرأة الغامضة؟ قبل الدخول في هذا الموضوع 
سوف نتوقف لإلقاء الضوء على شخصيتَين Lud‏ برزتا في آخر مسيرة يسوع التبشيرية. 
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وهما الآختان مريم ومرثا من قرية بيت عنيا في منطقة جبل الزيتون على مسافة ثلاثة 
كيلومترات من أورشليم. 

نتعرف على مرثا وأختها مريم للمرة الأولى في إنجيل لوقا؛ فبعد أن شرع يسوع في 
رحلته إلى أوزشليم سخل قرية لا Sir‏ لذا GIGLI‏ اسمهاء «فيما هم Jos Ga sil‏ قرية 
فأضافته في gin‏ امرأة اسمها مرثاء وكانت لهذه أخت تدعى مريم التى جلست عند psd‏ 
op gus‏ كيدي كلاد ونا مركا aS. yy pan WI‏ بن الضعافة كأقيلت 
وقالت: يا رب. أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟ فقل لها أن تساعدني. فأجاب 
يسوع وقال لها: مرثاء مرثاء cl‏ تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة» ولكن الحاجة إلى 
واحد. فقد اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن يُنتزع منهاء (لوقاء .)67-154:٠١‏ 

بعد ذلك نقابل مرثا ومريم مرتين في إنجيل يوحنا؛ حيث نعرف أنهما تسكنان مع 
أخيهما لعازر في بيت كبير في قرية تدعى بيت عنياء وكان البيت من السعة والثراء بحيث 
يتسع لإقامة وضيافة يسوع وتلاميذه. ومن المؤكد أن يسوع قد قصد هذا البيت واستراح 
فيه مرارًا؛ لأن مؤلف إنجيل يوحنا يقول لنا في سياق خبره الأول عن زيارة يسوع لمريم 
ومرثاء عندما Gal‏ أخاهما لعازر بعد موته بأربعة أيام؛ أن يسوع كان يحب مرا وأختها 
ولعازر. وقد عرضنا هذه القصة بالتفصيل في مقالتنا السابقة» فلتراجع في موضعها في 
إنجيل يوحنا: AA‏ 

الخبر الثاني الذي يُورده يوحنا عند زيارة يسوع لبيت عنيا هو الذي Wags‏ هنا: «ثم 
قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الذي أقامه من الأموات. 
فصنعوا له هناك عشاءًء وكانت مرثا تخدم Lely‏ لعازر فكان أحد المتكثين معه. فأخذت 
مرم BLEW aud gay UE sl) Os‏ :غرام) من Cub‏ تردن cal 28S Galle‏ 
ودهنت قدمَي يسوع ومسكت قدميه بشعرهاء فامتلاً البيت من رائحة الطيب. فقال واحد 
من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يُبّعع هذا الطيب 
jaa Blt,‏ وتخ Sol gall‏ قال هذا ليس OM‏ كان ان GY Ls col Ball‏ كان UB bs‏ 
وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يُلقى فيه. فقال يسوع: اتركوها فإنها حفظت هذا 
الطيب ليوم «دفني و» تكفيني. لأن الفقراء معكم في كل cone‏ وأما أنا فلست معكم في كل 
حين» (يوحناء ۱۲: ۸-۱). 

تتكرر هذه الرواية بتنويعين في الأناجيل الثلاثة الأخرى. فعند de‏ ومرقس تجري 
القصة في بيت شخص يُدعى سمعان الأبرص في قرية بيت عنيا؛ حيث دخلت امرأة مجهولة 


YA 
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وسكبت زجاجة العطر على رأس يسوع لا على قدميه. وبما أن متى يستخدم لغة مرقس 
نفسها وكلماته مع تعديلات طفيفة لا يُعتد بها فسنكتفى هنا بإيراد رواية مرقس: 


«وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين. وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون 
كيف يُمسكونه بمكر ویقتلونه» ولكنهم قالوا ليس في العيد لتلا يكون شغب في 
الشعب. Lady‏ هو في بيت Lic‏ في بيت سمعان الأبرصء وهو متكئ» جاءت امرأة 
معها قارورة طيب ناردين خالص ES‏ الثمن» فكسرت القارورة وسكبته على 
aul,‏ وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: C2 ISU‏ الطيب هذا؟ لأنه كان 
يمكن أن glo‏ هذا بأكثر من BLEW‏ دينار ويُعطى للفقراءء وكانوا يؤنبونها. 
Lal‏ يسوع فقال: اتركوهاء لماذا تزعجونها؟ قد عملث بي عملا حسنًا. لأن الفقراء 
معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرّاء Lely‏ آنا فلست معكم 
في كل حين. Ghee‏ ما عندها؛ قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. Gall‏ 
أقول لكم حيثما يُكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يُخبر أيضًا Ley‏ فعلته تذكارًا 
لها.» (مرقس» )٩-۱ :۱٤‏ 


أما التنويع الثاني على هذه الرواية فيّرد عند لوقا. وهنا نجد أن زمان الحادثة ومكانها 
مختلفان Liles‏ فهي تجري في مطلع حياة يسوع التبشيرية وفي مدينة جليلية تُدعى نايين 
(لوقاء ۷: )١١‏ لا في بيت عنيا قرب أورشليم: 

«وسأله واحد من الفريسيين أن USE‏ معه» فدخل بيت الفريسي واتكأ. وكان في المدينة 
امرأة خاطئةء فعلمت أن يسوع يأكل في بيت الفريسي» فجاءت ومعها قارورة طيب ووقفت 
من خلف قدميه وهي تبكي وأخذت JS‏ قدمّيه بدموعها وتمسحهما بشعرها وتقبلهما 
وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسى صاحب الدعوة ما جرىء قال في نفسه: لو كان هذا 
اليكل فا عرف مو هى هذه لثرأة الك gga igi Lay ducal‏ اة فقا sp gusta‏ 
اقطان نوي ينا أقوله ك فان معان :اقل:ذا مع se gaa JU‏ كان ُداين دين على 
رجلين» خمسمائة دينار على أحدهما وخمسون على الآخر. وعجز الرجلان عن إيفاء دينه 
فأعفاهما منه. فأيهما يكون Ge Sst‏ له؟ فأجابه سمعان: أظن الذي أعفاه من الأكثر. 
فقال يسوع: أصبت. والتفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ أنا دخلث بيتك فما 
سكبت على قدمي ماءًء وأما هي فغسلتهما بدموعها ومسحتهما بشعرها. نت ما قبّلتني 
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قبلة Lely‏ هي فما توقفت منذ دخولي عن تقبيل قدمي. أنت ما Shas‏ رأسي بزيت وأما 
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ألغاز الإنجيل 


هى فبالطيب دهنت قدمى. لذلك أقول لك: غفرت لها خطاياها الكثيرة لأنها أحبت AGES‏ 
وأما الذي كفن اليل في يحب قليلًا. ثم قال للمرأة مغفورة لك خطاياك» (لوقاء ۸: 
-6۸). 

من قراءة هذه الروايات الأربعة نلاحظ أن روايات de‏ ومرقس ويوحنا تتفق في 
معظم عناصرها ضد رواية لوقا. فالمكان هو بيت سمعان الأبرص في قرية بيت عنيا عند 
متّی ومرقس» وهو عند يوحنا بيت مرثا ومريم ولعازر في بيت عنيا أيضًا. وبما أنه لا يوجد 
في بيت عنيا سوى بيت واحد كان يسوع يتردد ile‏ فمن المنطقي أن يكون بيت سمعان 
الأبرص هو نفسه بيت الإخوة الثلاثة. ومن المرجّح أن سمعان الأبرص هذا هو والد الإخوة 
asl, SVL‏ كان Lasts‏ فق ذلك لرك Ly‏ على ذلك أن يفوع cus Uda ab‏ معان 
الأبرص ولكن سمعان هذا لم يكن موجودًا؛ GY‏ الراوي لم يتحدث عن استقباله ليسوع ولا 
عن جلوسه معه إلى المائدة» ولا عن حوار جرى بينه وبين يسوع» والقصة تبدأ وتنتهي وكأن 
سمعان الأبرص غير موجود. كما تتفق الروايات الثلاث في عنصر سب زجاجة الطيب 
سواء على رأس يسوع عند de‏ ومرقس pl‏ على قدميه عند يوحناء وكذلك في عنصر احتجاج 
البعض على هذا الإسراف على الرغم من اختلاف هوية هؤلاء المحتجين (قوم مغتاظون في 
أنفسهم عند مرقسء أو تلاميذ يسوع عند Ae‏ أو تلميذ واحد عند يوحنا)ء وكذلك في رد 
يسوع على أولتك المحتجين وقوله بأنها فعلت ذلك استباقًا ليوم الدفن والتكفين. 

Ll‏ عند لوقا فإن القصة لا تحدث في بيت Lic‏ كما هو الحال عند بقية الإنجيليين» 
وإنما في نايين في بيت رجل يُدعى سمعان أيضًا ولكنه ik‏ بالفريسي لا بالأبرص. وعلى 
الرغم من اشتراك قصة لوقا مع البقية في عنصر سكب قارورة العطرء إلا أنها تفتقد عنصر 
احتجاج البعض» وتختلف في مضمون خطاب يسوع الأخير بخصوص تصرف المرأة» الذي 
ينسجم مع وصف لوقا لها بأنها خاطئة. وتعبير خاطئة هنا هو صيغة مهذبة لكلمة 
مومس. 

وفي الحقيقة فإن اتفاق Ae‏ ومرقس ويوحنا ضد لوقا Lad‏ يتعلق بمعظم عناصر 
القصةء يقودنا إلى القول بضعف رواية لوقا لا سيما في وصفه للمرأة بأنها Able‏ 
ومن المرجّح أن لوقا قد أدخل تعديلاته هذه على القصة لأغراض تعليمية تتعلق بالتوكيد 
المسيحي على التوبة وعلى المغفرةء شأنه في ذلك gla‏ القصة التي أوردها Gags‏ عن المرأة 
التي أخذت في زنا وأراد القوم رجمها فقال لهم: «مَن كان منكم بلا خطيئة فليرجمها أولا 
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يسوع والنساء 


وبهذا نكون قد أضفنا إلى قائمة الأسماء المعروفة لتلميذات يسوع اسمين جديدين هما 
مرثا ومريم من بيت Lie‏ ولكن السؤال الذي حبر الباحثين بخصوص هاتين المرأتين هو 
غيابهما عن أحداث محاكمة يسوع وصلبه ودفنه وقيامته. فأين كانتا وهما اللتان أحبّهما 
Cree‏ أخيهما لعازر Ge‏ جمًا. 

وقد قاد البحث في هذه المسألة البعض إلى الخروج بنتائج لا تصمد أمام النقد المعتمد 
على وقائع الكتاب. فقد ربط البعض بين مريم المجدلية والمرأة الخاطئة في رواية لوقا وقالوا 
إنها المرأة نفسهاء كما ربط البعض الآخر بين مريم المجدلية ومريم من بيت Lie‏ أخت مرثا 
ولعازر» وهنالك من ربط المجدلية بكلّ من المرأة الخاطئة ومريم من بيت عنياء وقالوا إن 
الثلاثة هم شخصية واحدة. وبذلك فإن مريم بيت عنيا لم تكن غائبة عن الأحداث الأخيرة 
في حياة يسوع» بل حاضرة تحت اسم المجدلية. ١‏ 

إن الربط بين المرأة الخاطئة في إنجيل لوقا ومريم المجدليةء لا يجد سندًا له لا من 
إنجيل لوقا نفسه ولا من بقية الأناجيل. فلوقا نفسه يقول لنا منذ البداية بأن المجدلية 
كانت من التلاميذ الأوائل ليسوع مع أخريات يذكر من أسمائهن حنة امرأة خوزي وكيل 
هيرودوس ملك الجليل» وسوسنةء ويقول إنهن كنَّ يخدمن يسوع من أموالهن. ولا شك أن 
اقتران اسم المجدلية باسم حنة وهي زوجة شخصية بارزة في الجليل يدل على أن الاثنتين 
تتمتعان بالمكانة الاجتماعية ذاتها. والشيء نفسه يُقال عن استحالة الربط بين المجدلية 
ومريم بيت عنيا استنادًا إلى معطيات الكتاب. فالمجدلية جليلية وتنتمي إلى بلدة مجدل 
الواقعة على بحر الجليل» وقد تبعت يسوع من الجليل إلى آورشليم» Lol‏ مريم بيت عنيا 
فأورشليمية تقيم في قرية قريبة من العاصمةء ولم تكن ترتحل مع يسوع بل كان يسوع 
نفسه يقصد بيتها للإقامة والاستراحة. 

إن IS‏ ما يمكننا قوله بخصوص مريم المجدلية استنادًا إلى معطيات الكتاب» هو أنها 
كانت امرأة ثرية من الجليل تبعت يسوع بعد أن شفاها من مرض عصبي معين لعله 


| بخصوص المطابقة بين المجدلية ومريم بيت عنياء أو بين المجدلية والمرأة الخاطئة ومريم بيت عنياء 
راجع على سبيل المثال المؤلفين التاليّين: 
e Michael Baigent, The Holy Blood and The Holy Grail, Jonathan Cape, London, 1982. Ch.‏ 
.12 
e A. Baring and J. Cashford, The Myth of the Goddess, Penguin Books, London, 1993, p.‏ 
ff.‏ 89 
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ألغاز الإنجيل 


الصرع» وهو ما عبر مرقس die‏ بقوله: إن يسوع أخرج منها سبعة شياطين (مرقسء :١7‏ 
9). ويبدو أنها كانت التلميذة المفضّلة عند يسوع بدليل ورود اسمها على الدوام في قوائم 
أسماء التلميذات عند جميع الإنجيليّين» وشهادتها إما منفردة أو مع أخريات على قيامته 
من بين الأموات. ويبدو أن دورها في بطانة يسوع كان يُشبه دور بطرس؛ فقد كان بطرس 
مترئسًا على التلاميذ الذكور وكانت المجدلية مترئسة على التلميذات. 

هذا الدور المميز للمجدلية يؤكده لتا مؤلفق الأناجيل القتوصية المتحررون من 
الشوفينية الذكوريةء ومنهم نفهم أن المجدلية كانت تنتمي إلى الحلقة الضيقة من التلاميذ 
الذين خصّهم يسوع بتعاليمه السرية التي حجبها عن الآخرين. نقراً في إنجيل فيليب ما 
يلي: «كانت مريم المجدلية رفيقة يسوع على الدوام» وقد أحبّها AST‏ من جميع التلامينء 
We,‏ ما كان يُقيّلها. وهذا ما أزعج بقية التلاميذء حتى إنهم قالوا له في إحدى المرات: 
لماذا تحبها أكثر Ge‏ جميعًا؟» فأجايهم المخلّصء وقال: «لماذا لا أحبكم مثلما أحبها.» By‏ 
نص مسيحي غنوصي معروف بعنوان Pistis Sophia‏ نجد في أحد المشاهد أن بطرس 
يتذمّر من احتكار مريم الحوار مع يسوع في تجاهل لأسبقيته ويطلب die‏ إسكاتهاء ولكن 
يسوع Ailes‏ على موقفه هذا. es‏ ا ل 
بحريّة خوفًا من بطرس الذي يكره جنس النساء فيقول لها يسوع: إن OS‏ يلهمه الروح 

هو المخوّل بالكلام رجلا كان أم امرأة. وفي النص المعروف بعنوان إنجيل المجدلية» نجد 
التلاميذ الذين اجتمعوا بعد صلب يسوع من أجل استعادة وتذاكر أقواله». يطلبون من 
المجدلية أن تُطلعهم على بعض تعاليم يسوع السرية التي تعرفها. وعندما شرعت في الكلام 
تدخل بطرس SEU‏ هل تحدث المعلم سرًّا مع امرأة بما لم يتحدث به علنًا معنا؟ فقال له 
التلميذ لاوي: إذا كان المعلم قد وجدها مستحقّة لذلك فمّن أنت حتى ترفضها؟ لقد عرفها 
المعلم جيدًا؛ ولذلك فقد أحيّها أكثر Khe‏ بعد ذلك تتابع المجدلية بموافقة الجميع إطلاعهم 
على ما سمعته من يسوع ولم يكونوا يعرفون عنه شينًا." 

أما لماذا غابت الأختان مرثا ومريم عن الأحداث الحاسمة الأخيرة في حياة يسوع» فلا 
أجد له تفسيرًا إلا في عدم اهتمام مؤلفى الأناجيل بتتيّع أخبار النساء وتغطيتها بما يتناسب 
args‏ انارق goal‏ الجبوعية اة 


.Elaine Pagels, The Gnostic Gospels, Vintage, New York, 1981, pp. 76-81 
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ألغاز ميلاد يمسوع 


بعد مضي ألفين من السنين على ميلاد يسوعء ما زلنا لا نملك أي وثيقة تاريخية عن حياة 
ode‏ الشخضيية الاستحنافية ف كاوه cog ll‏ للإافساتية. وما Zag NV ae GN) oly‏ التن 
اعتمدتها الكنيسة تقف شاهدًا وحيدًا على ميلاده ومسيرة حياته التبشيرية وصَلْبه. ٠‏ 

لقد دُوّن أول الأناجيل وهو إنجيل مرقس نحو عام ١۷م»‏ أي بعد أربعين سنة على 
وفاة يسوع وسبعين سنة على ميلاده؛ ودُوّن آخرها وهو إنجيل يوحنا بين عام ples ٠٠١‏ 
٠م‏ أي بعد Gade‏ نحو سبعين سنة على وفاة يسوع ونحو قرن كامل على ميلاده. هذا 
يعني أن مؤلفي الأناجيل كانوا في حالة انقطاع تام عن الأحداث التي يَرُوونهاء وأن WS‏ 
من aS‏ فى وا عل dy le‏ الا واحتان pedis Le lgie‏ هد طبييجة duoc tll‏ 
وثقافته وطبيعة المستمعين الذين AAs‏ إليهم برسالته. وبالنظر إلى أن اللاهوت المسيحي 
كان و okey‏ كلدل ا الفاصلة مين Cail‏ ومن فو SG‏ افا 
اللخموعة دة كان لذ يد الها دن أن قرفن ننسها عل تي ذلك لحرت .وق ظل 
غياب السلطة الدينية المركزية وعدم استقرار اللاهوت المسيحي في ذلك الوقت المبكرء فقد 
كان على كل مؤلف إنجیليء سواء فيما يتعاق باختياره لأحداث روايته من بين Bue‏ تنويعات 
all cling‏ آم g‏ سيره odgl‏ اللات أن يدر godt ise ge‏ بورزؤية حاضة 
به. وبما أن أولئك المؤلفين كانوا حملة رسالة دينيةء لا مؤرخين يتقصّون الحقائق وفق 
مناهجنا الحديثة في hall‏ فإن الاختلاف بينهم هو أمر متوقع على ما نستطيع ملاحظته 
ابتداءًَ من الأخبار المتعلقة بأسرة يسوع وميلاده. 


ألغاز الإنجيل 


)0( الأسرة 


يلفت نظرنا في الأناجيل AS‏ المعلومات المتعلقة بأسرة يسوع. فنحن لا نعرف ad‏ عن 
أسرة مريم وحياتها قبل بشارتها من قبل الملاك بالحمل العذري» ولا نعرف Bak‏ عن 
wees‏ التي قم له می ولوقا سلسلتي نسب لا تفيدانا بشيء بسبب تعارضهما. كما أن 
الوالدين بخ يغيبان تقريبًا عن أحداث الإنجيل بعد قصة الميلاد. فإنجيل مرقس الذي تجاهل 
قصة الميلاد لا يأتي على ذكر مریم بالاسم إلا مرة واحدة عندما قال أهل الناصرة عن 
يسوع: «أليس هذا النجار ابن مريم» (مرقسء 1: "). أما يوسف فقد تجاهله مرقس تمامًا 
ولم ol‏ على ذكره لا من قريب ولا من بعيد. وفي إنجيل Se‏ أشار المؤلف إلى مريم بالاسم 
مرة واحدةء وأشار إلى يوسف يصفته النجار دون ذكر اسمه»ء عندما أعاد صياغة قول أهل 
الناصرة الوارد عند مرقس أعلاه بخصوص يسوع ليغدوّ على الشكل التالي: «أليس هذا ابن 
النجار؟ أليسّت أمه goss‏ مريم» (متى 00 .). By‏ إنجيل لوقا يرد ذكرٌ يوسف ومريم 
بعد قصة الميلاد مرة واحدة فقط ولكن دون ذكر اسمّيهماء وذلك في قصته عن زيارة أسرة 
يسوع إلى أورشليم عندما كان في سن الثانية عشرء وكيف افتقده أبواه ليجداه في الهيكل 
يناقش الشيوخ (لوقاء (YVAN :٤‏ وبعد ذلك تغيب مریم تمامّاء أما يوسف فيردٌ ذكره 
مرةً واحدة عندما قال أهل الناصرة عن يسوع: «أليس هذا ابن يوسف» (لوقاء (VY :٤‏ 

وقي إنجيل يوحنا وهو الإنجيل الثاني بعد مرقس الذي تجاهل قصة الميلاد» يرد ذكر 
يوسف بالاسم مرتين في معرض الإشارة إلى يسوع على أنه ابن يوسف ولكن دون Gl‏ 
معلومات أخرى عن هذه الشخصية الغامضة. (يوحناء (EA 21g 54 :١‏ أما مريم فلم 
يرد ذكرها quill‏ وإنما بصيغة «آم يسوع» وذلك في موضعين فقط. فقد ورد ذكرها في 
مطلع الإنجيل في قصة تحويل يسوع الماء إلى خمر في بلدة قانا الجليل: «وفي اليوم الثالث 
كان عرس في LU‏ الجليل وكانت أم يسوع هناكء ودعي يسوع وتلاميذه إلى العرس» Us‏ 
فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر. فقال لها يسوع: ما لي ولك يا امرأة؟ لم 
تأت ساعتي بعد. فقالت أم يسوع للخدم: مهما قال لكم فافعلوه» (يوحناء ؟: .)0-١‏ 

في هذا الحوار الذي قدَّمه لنا يوحناء لدينا دليلٌ على الدفء المفقود بين يسوع daly‏ 
وذلك في قوله لها: «مالي ولك يا امرأة». وهذا ما نلاحظه أيضًا في مشاهد لاحقة: «فبينما هو 
يكلم الجموع إن اموا و ايت ار طالب ن ه» فقال له واحد: هو ذا أمك وإخوتك 
واقفون خارجًا يطلبون أن يكلموك. فقال له: مَن هي أمي Gas‏ هم إخوتي؟ ثم Se‏ يده 


ألغاز She‏ يسوع 


نحو تلاميذه وقال: ها أمي وها إخوتيء لأن GS‏ يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو 
أخي وأختي وأمي» (متّىء ؟20-57:1). ولعل في هذا التعليق من قبل يسوع إشارة خفية 
إل أن Gaal‏ لم حكن فد dy cel‏ يكذ ور لا هذا Ls‏ أوردة Suni]‏ هرفس Spal of oe‏ 
يسوع جاءت للقبض عليه لأنهم اعتبروه فاقد الرشد: «ولما سمع أقرياؤه خرجوا ليمسكوه 
لأنهم قالوا إنه مختل» (مرقسء (VV EY‏ وبعد بضع فقرات من الإصحاح نفسه يقول لنا 
مرقس: «فحينئذ جاء إخوته daly‏ ووقفوا خارجًا يطلبونه ... إلخ. مما ورد عند (As‏ في 
المقتبس السابق» (مرقسء ": .)٠-۳١‏ ونحن لا نستطيع هنا إلا أن نربط بين الخبر الأول 
وهذا الخبر الثاني. فأسرة يسوع قد خرجت أولًا للقبض dale‏ وعندما عرفوا مكانه جاءوا 
ووقفوا خارج البيت يطلبونه. كما نلاحظ الدفء المفقود بين يسوع وأسرته في مشهد آخر 
صدر فيه عن يسوع تعليق مشابه لتعليقه الآنف الذكر: «وفيما هو يتكلم بهذاء رفعت 
امرأة صوتها من الجمع وقالت له: طويى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين رضعتهما. 
أما هو فقال: بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه» (لوقاء :١١‏ ۲۸-۲۷). 

بعد عرس قانا لا تظهر مريم في إنجيل يوحنا إلا في مشهد الصلب: «وكانت واقفات 
عند صليب يسوع: dal‏ وأخت dal‏ مريم زوجة كلوباء ومريم المجدلية» (يوحناء (YONA‏ 
فأين كانت مريم خلال مدة السنتين اللتين استغرقتهما حياة يسوع التبشيرية في إنجيل 
يوحنا؟ ولماذا لم تكن بين النسوة اللواتي GA‏ يسوع من الجليل ورافقته في حلّه وترحاله؟ 

في بقيّة أسفار العهد الجديد البالغ عددها سبعة وعشرين سفرًاء لا يرد ذكر يوسف 
النجار» بينما يرد ذكر مريم مرة واحدة في سفر أعمال الرسل؛ حيث يقول لنا المؤلف في 
الإصحاح الأول بأن التلاميذ في أورشليم بعد صعود يسوع: «كانوا يواظبون على الصلاة 
مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته» (الأعمال» sang (VE 5١‏ ذلك يضمت مؤلف سفر 
الأعمال عن مريم Base‏ تامًاء الأمر الذي يدل على أن هذا الخبر العابر هو إضافة لاحقة 
على النص الأصلي لسفر الأعمال؛ GY‏ مؤلف سفر الأعمال هذا هو لوقا نفسه الذي تجاهل 
في إنجيله وجود مريم إلى جانب يسوع خلال حياته التبشيرية» فهي لم تكن بين النسوة 
اللواتي تبعنهء ولع كن موسودة عه Raa‏ عليه ولا تنما Ny wes‏ ماكو الفسلي: 
كما لم يرد ذكرها بين الذين شهدوا ظهورات يسوع بعد قيامته. وبالتالي فإنه من المستبعد 
أن يكون لوقا هو الذي جاء بمريم Sled‏ إلى مسرح الحدثء ثم جعلها تختفي بالطريقة 
التي ظهرت بها. 


ألغاز الإنجيل 
(Y)‏ النسب 


هذا المأزق المتعلق بنقص المعلومات عن حياة يسوع قبل ظهوره العلني بعد تعمده بماء 
الأردن على يد يوحنا المعمدان وهو في نحو الثلاثين من عمره» هو الذي دفع (he‏ ولوقا 
إلى ابتكار سلسلة نسب ليسوع تريطه بالملك داود» وإيرادهما لقصة ميلاد لا تحتاج إلى 
الوثائق لأنها تستخدم لغة ميثولوجية من أجل التعبير عن حقائق إيمانية وليس عن حقائق 
تاريخية. 

يستهل Ge‏ إنجيله بمقدمة عن نسب يسوع من Lab‏ يوسف النجارء فيعرض 
لنا سلسلة تبتدي بإبراهيم الأب الأول للشعب العبراني» وفي الوسط تمر بالملك داودء ثم 
تنتهي بيوسف: «كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن ET‏ إبراهيم: إبراهيم وَلّد «Glau!‏ 
وإسحاق وَلّد يعقوب» ويعقوب ولد يهوذا وإخوته ... إلخ ... وأليعازر lg‏ متان» ومتان aly‏ 
يعقوب» ويعقوب وَلّد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يُدعى المسيح» (متّىء 
.)51-1١5١‏ أما لوقا فلم يستهلّ إنجيله بسلسلة نسب يسوع وإنما أطلعنا عليها بعد ابتداء 
يسوع بكرازته» وذلك في الإصحاح الثالث حيث نقراً: «ولما ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين 
سنة. وهو على ما كان يُظن: ابن يوسفء بن هاليء بن متثات بن لاوي بن ملكي ... إلخ 
... بن شيت بن آدم» ابن الله» (لوقاء ¥: 5-517؟). وبمقارنة بداية سلسلة لوقا المعكوسة 
مع نهاية سلسلة de‏ نجد أن يوسف النجار عند لوقا هو: ابن عالي بن متثات بن لاوي. 
أما عند Ae‏ فهو: ابن يعقوب بن متان بن عازر. أي إن Ae‏ ولوقا لم يتفقا من حيث 
البداية على اسم الجد المباشر ليسوع» ولا على أسماء أصوله الأقربين» ثم يتابع لوقا بعد 
ذلك hula‏ في خظ: hse‏ تناما عن fe‏ حتى لكأننا pled‏ للك نسب Oued fl‏ 
مختلفتين ELS‏ وذلك وصولًا إلى الملك داود حيث تعود السلستان إلى الاتفاق وتصلان إلى 
إبراهيم؛ CY‏ كلا المؤلقين يعتمدان هنا سلسلة الأنساب ASL gill‏ الواردة في سفر التكوين. 
وعند إبراهيم تنتهي سلسلة Ae‏ بينما يتابع لوقا منفردًا Spiny‏ إلى آدم: «ابن إبراهيم؛ بن 
تارح» بن ناحور 7 إلخ ... ابن شيت بن آدمء ابن الله». وبذلك فإن سلسلة لوقا تقوض 
نفسها بنفسها لأنها ابتدأت بالقول: «وهو على ما كان GES‏ ابن يوسف بن هالي»» وانتهت 
بالقول: «بن شيت بن آدم ابن الله؟» وذلك مثلما تقوض سلسلة متّى نفسها أيضًا عندما 
انتهت بالقول: «ومتان وَلّد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع»» ولم تقل: «ومتان وَلَد 
يوسف» ويوسف sly‏ يسوع». فالسلسلتان لا معنى لهما لأنهما لا تعترفان بأبوة يوسف 


ا 


ألغاز She‏ يسوع 


ليسوع» وهذا يستدعي منطقيًا عدم وجود رابطة نسب بين يسوع والملك داود الجد الأعلى 
ليوسفء وبالتالي فلا معنى Gall‏ ابن داود الذي يُطلقه كل من متى gly‏ على يسوع. 

فإذا جتنا إلى رواية الحبل العذري والميلاد عند متى ولوقاء نجدهما على ما تبيّنه 
المقارنة التالية يتابعان ما بدآه من اختلاف في النسب. 


(*) الحبل العذري 
رواية متی 


«أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا. لما كانت مريم أمه مخطوية ليوسف قبل أن يجتمعاء 
وُجدت حبلى من الروح القدس. فيوسف رجلها إذ كان GL‏ ولم Lag‏ أن يُشَهّرها أراد 
تخليتها سرًا. ولكن Lad‏ هى متفكر في هذه الأمورء إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم EG‏ 
يا يوسف بن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك» لأن الذي تحمله هو من الروح القدس» 
فستلد Gal‏ وتدعو اسمه ip gu‏ لأنه يخلص شعبه من خطایاهم» وهذا كله كان لكي يتم 
ما قيل من الرب بالنبي القائل: هى ذا العذراء تحبل وتلد Gal‏ ويدعون اسمه عمانوئيل 
الذي تفسيره الله معنا. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأتهء 
ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر» (متیء (YONA)‏ 


رواية لوقا 

يبتدئ لوقا روايته بقصة الكاهن زكريا وكيف حملت زوجته أليصابات قريبة مريم بشكل 
إعجازي وهما في سن الشيخوخة بيوحنا المعمدان. ثم يقطع روايته وأليصابات في شهرها 
السادس ليقصّ لنا عن الحبل العذري لمريم: 


«وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها 
ناصرةء إلى عذراء مخطوية لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء 
مريم» فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها انم عليهاء الرب معك» مباركة 
أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه 
التحية. فقال لها الملاك: لا GLAS‏ يا مريم» لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها 
cil‏ ستحبلين وتلدين Gal‏ وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيمًا وابن العلي يُدعىء 


۷ 
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ويعطيه الرب الإله كرسي داود dal‏ ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد. فقالت 
مريم للملاك: كيف يكون هذا Lily‏ لست أعرف رجلًا؟ فأجابها الملاك: الروح 
القدس يحل عليك وقوة Yall‏ تظللك؛ فلذلك أيضًا القدوس المولود منك يُدعى 
ابن الله. وهو ذا نسيبتك أليصابات هي أيضًا Gas‏ بابن في شيخوختهاء وهذا هو 
الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرًاء لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت 
مريم: هو ذا أنا Lal‏ الرب» ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملاك. فقامت مريم 
في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا )= آورشليم)ء ودخلت 
بيت زكريا وسلّمت على أليصابات. فلما سمعت أليصابات سلام مريم ارتكض 
الجنين في بطنهاء وامتلأت أليصابات من الروح القدس» وصرخت بصوت عظيم 
وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنكء فمن أين لي هذا أن تأتى 
أم ربي SUL‏ ... إلخ» (لوقاء :١‏ 45-57). بعد ذلك ESS‏ مريم عند زكريا 
وأليصابات نحو ثلاثة أشهر ثم تعود إلى بيتها. 


من مقارنة هاتين الروايتين نخرج بالملاحظات التالية: 


لا يعرفان عنهما سوى الاسم فقطء ولا شيء آخر عن الأسرة والوالدين والوضع الاجتماعي. 
وعلى عكس الرأي الشائع بأن يوسف كان يعمل نجارًاء فإن المعطيات النصية غير واضحة 
بهذا الخصوص. فروايتا الميلاد لا تذكران Had‏ عن مهنة يوسف رجل مريم. أما المواضع 
الأخرى التي جرى التعويل عليها لوصف يوسف بالنجار فمتضارية بهذا الخصوص؛ 
فمرقس الذي تجاهل وجود يوسف تمامًا قد وصف يسوع نفسه بالنجار عندما قال على 
لسان أهل الناصرة: «أما هو النجار ابن مريم» (3: "). أما متى فقال: «أما هو ابن النجار» 
(۱۳: 00(. بينما قال لوقا: Lely‏ هو ابن يوسف» (5: (VY‏ وكذلك فعل يوحنا الذي وصف 
يسوع مرتين Gal‏ يوسف دون أن Gl‏ على ذكر النجار (يوحناء )£02 و1: (EY‏ وبذلك 
تقف شهادة As‏ عن يوسف Gh‏ نجار وحيدة ومن دون مؤيد من بقية الأناجيل. وقد 
ناقش يعض الباحثين gh‏ كلمة Tekon‏ الواردة في النص اليونانى للأناجيل هى المعادل 
للكلمة الآرامية «ن ج ١‏ ر» في لغة فلسطين المحكية في ذلك الؤمان: والتي يدي كما في 
العربية Ge‏ يمتهن النجارة. ولكن هذه الكلمة الآرامية قد وردت أكثر من مرة في أدبيات 
التلمود في معرض الإشارة إلى الشخص المتعلم والمثقف» وهذا الاستخدام ريما يعكس واقع 


)١(‏ يحيط الغموض التام بالشخصيتين الرئيسيتين يوسف ومريم. ويبدو أن المؤلفين 


۸ 
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استخدامها الأدبي في اللغة الآرامية التي لم يتوفر لدينا الكثير من نصوصها الأدبية. وعلى 
ذلك فريما لم يكن يوسف نجارًا على الإطلاقء ولا يسوع كذلك.' 

(۲) الموطن الأصلي IS‏ من يوسف ومريم هو الجليل عند dg!‏ أما عند متّى فهو 
بيت لحم في مقاطعة اليهودية قرب أورشليم. وسوف نرى فيما بعد كيف جاء لوقا بيوسف 
ومريم إلى بيت لحم من أجل إتمام النبوءة التوراتية بخصوص ميلاد المسيح المنتظر. 

(؟) يلعب يوسف الدور الرئيسي في قصة متَّى التي 40585 كرجل حكيم عاقل Bhat‏ 
بهدوء عندما اكتشف أن خطيبته مريم حبلى. وعلى عكس المتوقع فإن الملاك جبرائيل يظهر 
له ق alall‏ لا ondary quot‏ اولوف ويظلب مته الاتتفاظ يخطييته GN‏ الذي Alans‏ هى 
من الروح القدسء وأن عليه أن oun‏ يسوع. Lil‏ عند لوقا فإن الدور الرئيسي تلعبه 
مريمء والملاك يظهر لها في اليقظة لا في المنام» ويدخل عليها GIS‏ زائر عادي فيُلقي السلام 
ويبشرها با مولود الذي ستحبل به من الروح القدس. بعد ذلك نجد مريم تعيش حياتها 
بحريّة؛ فبعد سماعها خبر حمل قريبتها أليصابات» تترك مدينتها في الجليل وتسافر وحيدة 
لزيارة أليصابات في مقاطعة اليهودية قاطعة مسافات طويلة ووعرة وشاقة؛ حيث مكثت 
عندها ثلاثة أشهر ثم عادت إلى الناصرة. وخلال كل هذه الأحداث لا نعثر ليوسف على 
أثرء ولا نعرف كيف عرف pds‏ الحمل ولا عن ردة فعله تجاه ذلك. ثم نجدهما بعد ذلك 
قادمين إلى بيت لحم حيث وضعت مريم مولودها. 

)٤(‏ في بشارة الملاك ليوسف في إنجيل متّى يوصف يسوع ails‏ الذي «يخلص شعبه 
من خطاياهم». أما عند لوقا فيوصف بأنه الذي «يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك 
على بيت يعقوب إلى الأبد.» أي إن de‏ يبشر بمسيح روحانيء أما لوقا فيبشر بمسيح 

)0( يقتبس de‏ من سفر إشعيا التوراتي ۷: ١5‏ عندما يقول: «لكي As‏ ما قيل 
بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد Gal‏ ويدعون اسمه عمانوئيل». ثم يضيف من 
عنده: «الذي تفسيره الله معنا». ومتّى هنا شأنه شأن بقية مؤلفي الأناجيل يعتمد على 
الترجمة اليونانية SL gill‏ والمعروفة باسم «السبعينية». وهذه الترجمةء كما يقر الآن جميع 
علماء التوراةء قد أخطأت بإيجاد المعادل اليوناني لكلمة Almah‏ التي استخدمها مؤلف 


.Geza Vermes, Jesus the Jew, London, 1973, p. 21 ١ 
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سفر إشعيا والتي تعني بالعبرية فتاة صغيرة» وقالت Parthenus‏ أي فتاة عذراء. وعليه 
فان الآية Lob!‏ في الأضل الغيري ينيف أن Lad‏ عن JS‏ الال IS go>‏ القكاة الا 
S)‏ ا تلا اه الحم وهذا يعض أذ هاده حتفي اشا عن Ny‏ ال 
من عذراء لا أساض :لها قي spall Gail‏ لس Ady By dyad)‏ رجات التوزاة إل 
اللغة اليونانيةء واللاحقة على السبعينيةء والتي استخدمت في الواقع كلمة Neanis‏ أي فتاة 
صغيرة باليونانية» مقابل Parthenus‏ أي عذراء.” 

(1) يقول متى: Gf‏ يوسف قد أخذ مريم كما أمره الملاك بعد أن كان عازمًا على 
تخليتهاء aly»‏ يعرفها حتى ولدّت اينها البكر» ودعا اسمه يسوع». وكلمة «يعرفها» هنا 
تدل على الخلوة الجنسيةء ويما أن المعنى المباشر لهذه الآية يدل على أن يوسف لم يختلٍ 
بمريم قبل الولادة» ولكنه ربّما اختلى بها بعد الولادة» فإِنّ القائمين على الترجمة الكاثوليكية 
الجديدة إلى العربية (منشورات المطبعة الكاثوليكيةء بيروت» (AVAVA‏ قد عمدوا إلى Bale}‏ 
صياغة جملة «ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر»» وقالوا: Yer‏ أنه لم يعرفها. فولدت 
Gs!‏ فسماه يسوع». 


)£( قصة الميلاد 


إنَّ قصة ميلاد يسوع غائبة عن أول الأناجيل وهو إنجيل مرقس» وكذلك عن آخرها وهو 
إنجيل يوحنا. وهذا ما دعا = الباحثين في العهد الجديد إلى اعتبارها إضافة لاحقة 
دبجها متی ولوقا Us‏ على طريقته 


رواية متى 
بعد أن ختم Ae‏ الإصحاح الأول قصة الحبل العذري بقوله: «وأخذ امرأته ولم يعرفها 
حتى وضعت ابنها البكر» ودعا اسمه يسوع»» يستهل قصة الميلاد في الإصحاح الثاني 
فيقول: 

«ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أ يام هيرودوس الملك» إذا مجوس من 


المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ Gla‏ رأينا 


.Geza Vermes, The Changing faces of Jesus, Penguin Compass, 2002, pp. 226-228 * 
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نجمّه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودوس الملك اضطرب وجميع 
أورشليم dae‏ فجمع US‏ رؤساء الكهنة وكَتّبة الشعب وسألهم: أين يولد المسيح؟ 
فقالوا له: في بيت لحم اليهوديةء لأنه هكذا مكتوب بالنبى: وأنت يا بيت لحم 
أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذاء لأن منك يخرج Sate‏ يرعى شعبي 
إسرائيل. 

حيذئقٍ دعا هيرودوس المجوس سرا وتحقق متهم زمان الذي ظهر. 
وإذا النجم الذي 0 في المشرق يتقدمهم حتى cle‏ ووقف فوق» حيث كان 
الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحًا عظيمًا جدًا وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي 
مع مریم el‏ فخرُوا وسجدوا له» ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له ذهبًا Gly‏ ومرًاء 
ثم إن ع إليهم في حلم ألا يرجعوا إلى هيرودوس» انصرفوا في طريق أخرى إلى 
كورتهم. 

وبعدما انصرفواء إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ 
الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك؛ OY‏ هيرودوس مزمع 
أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلد وانصرف إلى مصرء وكان 
هناك إلى وفاة هيرودوس» لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: ومن مصر 
دعوت ابني. حینئذ لما رأى هيرودوس أ ن المجوفن سخروا نه عضي خا فأرسل 
وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي JS‏ تخومها من ابن سنتين فما 
دون» بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس. حينئذ aS‏ ما قيل بإرميا النبي 
القائل: صوت سُمع في الرامة» نوح وبكاء وعويل كثيرء راحيل تبكي على أولادها 
ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. 

Lal‏ مات هيرودوسء إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلًا: 
ي daly‏ واذهب إلى أرض إسرائيلء لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون 

نفس الصبي. فقام وأخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. ولكن لما سمع 
أن أرخيلاوس يملك على اليهودية عوضًا عن هيرودوس أبيه خاف أن يذهب 
إلى هناك. aly‏ ا إليه في حلم انصرف إلى نواحى الجليل وأتى وسكن في 
مدينة يقال لها ناصرة, لكى als‏ نا قيل “al cL‏ سيُدعى ناصريًا.» 5 
بد كر 
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رواية لوقا 


بعد أن ينتهيّ لوقا من سرد قصة ميلاد يوحنا المعمدان التي شبكها مع قصة ميلاد يسوع 
في إصحاحه الأولء ينتقل إلى القول: 


By»‏ تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يُكتتب كل المسكونةء وهذا 
الاكتتاب جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا. فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد 
إلى مدينته. فصعد يوسف أيضًا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى 
مدينة داود التي تدعی بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته» ليكتتب مع 
مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. وبينما هما هناك تمت أيامها لتلدء فولدت 
ابنها البكر وقطمته وأضجعته في المذود؛ إذ لم يكن لهما موضع في المنزل )= 
النزل» الفندق» الخان). 

وكان في تلك الكورة رعاة Gude‏ يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. وإذا 
ملاك Soll‏ وقف بهم ومجدٌُ الربٌ أضاء حولهم فخافوا خوفًا عظيمًا. فقال لهم 
الملاك: لا تخافواء فها آنا أبشركم بفرح عظيم يكون لكل الشعب» أنه قد ولد لكم 
اليوم في مدينة داود els‏ هو المسيح الرب» وهذه لكم العلامة» تجدون Sib‏ 
مقمطًا Lauds‏ في مزود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي 
مسيّحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. Us‏ 
مضت عنهم الملاتكة إلى السماء قال الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت 
لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم 
ويوسف والطفل مُضجعًا في مزود. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن 
الصبي» وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. Lely‏ مريم فكانت 
تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله 
ويسبحونه على كل ما سمعوه» ورأوه كما قيل لهم. 

Uy‏ تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما aud‏ من الملاك قبل 
أن كيل يلاق Sesh‏ ولا تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا إلى 
أورشليم ليقدموه للرب» LS‏ هو مكتوب في ناموس Su!‏ أن كل $3 فاتح رحم 
Get‏ قدوسًا للرب» ولكي يقدموا ذبيحةٌ كما قيل في ناموس الرب» زوج يمام 
أو فرخي حمام ... ولما أكملوا كل شيء حسب ناموس Goll‏ رجعوا إلى الجليل 
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إلى مدينتهم الناصرةء وكان الصبي ينمو ويتقوّى بالروح ممتلفًا AS‏ وكانت 
نعمة الرب عليه.» (لوقاء ۲: ٠١-١‏ 5) 


من قراءة هاتين الروايتين اللتين لا تتفقان إلا في عنصر الولادة في بيت لحم» نتوصّل 
إلى الملاحظات التالية: 


)١(‏ على الرغم من أن الروايتين pete ols ee‏ الولائة لبيك لخم" oY‏ المسيح في 
النبوءات التوراتية يولد في هذا المدينة» إلا أن متى الذي يُنكر الأصل الجليلي للعائلة المقدسة 
ويجعل من بيت لحم موطنها الأصليء يقول لنا Gl‏ الولادة حصلّت بشكل طبيعي في بيت 
ally Las‏ 3 غود للك ميرو الكبير الذي عله الروطان ن ملگا على فلسطين وحكم من 
عام ۳۷ إلى عام ؛ق.م. وعليه فإِنَّ من المرجّح أن ميلاد يسوع وفق رواية de‏ قد حصل 
نحو عام 1ق.م. أي قبل وفاة هيرود بعامين. أما لوقا الذي جعل من ناصرة الجليل الموطن 
الأصلي للعائلة في قصة الميلاد العذري» فقد cle‏ بيوسف ومريم من الناصرة إلى بيت لحم 
بداعي الإحصاء السكاني الذي أمر به الإمبراطور أوغسطس عندما كان كيرينيوس ly‏ 
على سوريا. uy‏ من ولادة مريم في بيت الأسرة في بيت لحم» يجعلها لوقا تلد خارج أحد 
الخانات على مشارف بيت لحم وتُضجع مولودها في مزود لعلف الحيوانات: وذلك لعدم 
وجود مكان لهما في الخان بسبب كثرة الواردين إلى المدينة من أجل الاكتتاب. ويما أن 
المعلومات التاريخية تقول لنا gl‏ السلطات الرومانية cite‏ كيرينيوس Gly‏ على سوريا 
عام dy «al‏ عهده جِرّى مثل هذا الإحصاء الذي كان يهدف أساسًا إلى إحصاء المكلفين 
ضريبياء" فإن ميلاد يسوع وفق رواية لوقا يجب أن يكون في عام "م أي بعد التاريخ الذي 
نستنتجه من رواية متى باثنتي عشرة سنة. وهنالك نقطة تستحق التوقف عندها فيما 
يتعلق بإحصاء كيرينيوسء فإذا كان هذا الإحصاء قد جرى لغاية محددة تتعلق بالتكليف 
الضريبي للمواطنينء فقد كان الأحرى بيوسف أن يبقى في مكان إقامته ومقر عمله لا أن 
يمضي إلى بيت لحم موطن أجداده. 


"ميج كال EE a‏ 
4 س. سفينسيكلايا: المسيحيون الأوائل» das yi‏ حسان ميخائيل إسحاق» دار علاء الدينء دمشق» Yee‏ 
ص ./١‏ 
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de pad (Y)‏ على رواية الميلاد مجوس آتين من الشرق رأوا نجم ولادة المسيح فتبعوه 
لكي يأتوا ويسجدوا له. وكانت صفة المجوس في ذلك الوقت تُطلق على الحكماء المتضلعين 
بالفلك وعلوم التنجيم» وعندما get‏ هيرود بخبر ميلاد المسيح ملك اليهود اضطرب من 
ظهور منافس له على العرشء فدعا العارفين بالكتب وسألهم أين يولد المسيح, فقالوا له 
في بيت لحم. وهنا يقتبس de‏ من سفر ميخا التوراتي نبوءته بخصوص ميلاد المسيح 
في بيت لحم (راجع ميخاء 5: ۲) بعد تحويرها على طريقته» فقال: «وأنت يا بيت لحم 
أرض يهوذا ... منك يخرج مديّرٌ يرعى شعبي إسرائيل.» هذا وتتجلى اللغة الميتولوجية 
التي استخدمها de‏ في قصة الميلاد بأوضح أشكالها عندما جعل النجم يقود المجوس إلى 
بيت يوسف حتى وقف فوقه. ونحن هنا لا يمكن إلا أن نتساءل كيف يمكن لنجم يبعد 
عن الأرض مسافات تقاس بالسنوات الضوئية أن nt‏ إلى بيت بعينه في Bab‏ صغيرة على 
الكرة الأرضية؟ 

(؟) يتحوّل مجوس متّى الذين رأوا pas‏ ملك اليهود في المشرق وتبعوه» إلى رعاة 
عند لوقا كانوا يحرسون غنمهم في الليل عندما ظهر لهم ملاك وبشرهم بميلاد المخلّص في 
ياعم وهنا يضيف لوقا على هذا المشهد الميثولوجي عناصر تجعله SiS)‏ فخامةء عندما 

ينضم إلى الملاك Lie‏ كبيرٌ من جند السماء يسبّحون الله. 

(٤(‏ عندما Sb‏ لهيرود في رواية de‏ عدم قدرته على معرفة هوية الطفل بعد أن 
خدعه المجوسء أمر بقتل جميع المواليد في بيت لحم» ولكن الملاك أمر يوسف أن يأخذ 
زوجته وطفلها ويسافر بهما إلى مصرء ففعل ذلك تحت جنح الظلامء وأقام في مصر مدة 
غير محددة حتى أمره الملاك بالعودة oN‏ هيرود قد مات. وعندما وصل إلى الوطن عرف أن 
فلجظلين قن فت لعن ولايا كيف ؤفاة ها وأن أرخيلاوس ابنه قد صار ملگا على 
مقاطعة اليهوديةء فخاف من الإقامة في بيت لحم» وتوجّه إلى الجليل حيث سكن في مدينة 
الناصرة. وبذلك يفسر Ae‏ كون يسوع جليليًا على الرغم من ولادته في بيت لحم. 

By‏ الحقيقةء Gls‏ التاريخ قد Bas‏ لنا الكثير من مآثر هيرود الكبير ومن فظائعه 
وجرائمه التي لا تحصى Ls!‏ ومنها قتل العديد من أفراد أسرته نفسهاء ولكن مذبحة 
مواليد بيت لحم لم تحصل بالتأكيد ولم يتوفر لدينا Sale‏ تاريخي على وقوعها. أما غرض 
متّى من ابتكار هذه القصة فلاهوتي بالدرجة الأولى» لأنه أراد أن يجعل من يسوع موسى 
الثاني» ومن هيرود صنوًا لفرعون. وكما أمر فرعون بقتل جميع مواليد العبرانيين من 
الذكور ولكن موسى الطفل Lad‏ وحده عندما وضكته dol‏ في سفط من البردي وأسلمته 
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إلى النهر (سفر الخروج: )-¥( كذلك فعل هيرود بمواليد بيت لحم ولكن يسوع وحده 
نجا. ويستشهد he‏ بآية من سفر هوشع تقول: «ومن مصر دعوت ابني» ليفسّر بها سفر 
يسوع إلى مصر وعودته lle gic‏ بأن هوشع هنا لم يكن يتحدث عن دعوة المسيح من 
مصرء وإنما عن دعوة بني إسرائيل المستعبدين هناك. والنص الكامل للآية التي أوردها 
ae‏ مجتزأة هو: «لما كان إسرائيل غلامًا أحببته» ومن مصر دعوت ابني» (هوشع» .)١ :١١‏ 

(5) بما أن لوقا قد جعل ميلاد يسوع بعد phe Gas‏ سنوات على وفاة الملك هيرودء 
فإن قصة مذبحة الأطفال والهرب إلى مصرء لم يكن لها مكان في روايته التي سارت أحداثها 
يعن GI Gad. ig) SEs SLM‏ ا مده dled‏ أيام وم Rall‏ ا ا 
الوالدة بعد الوضعء ثم ختنا الطفل وذهبا إلى الهيكل؛ حيث dic GL 5 Lod‏ حسب شريعة 
موسى ثم رجعوا إلى الجليل. وبعد ذلك ينفرد لوقا بذكر قصة لم ترد في بقية الأناجيل. 
فعندما كان يسوع في uo‏ الثانية عشرةء قامت العائلة بزيارة أورشليم في عيد الفصح., 
وهناك افتقد الوالدان يسوع ولم يجداه فراحًا يبحثان عنه في كل مكان حتى عثرا عليه 
في الهيكل يجادل الشيوخ Lunde‏ عن حكمة لا تتوفر عادة of‏ هم في سته (لوقاء ؟: 
£-+0( 


هذا كل ما لدينا في الأناجيل الرسمية عن أسرة يسوع وميلاده وحياته حتى بلوغه 
الثلاثين من العمر. أما أناجيل الطفولة المنحولة والتي لم تعترف بها الكنيسة» فلم تزد على 
معلوماتنا أي جديد؛ لأنها اعتمدت do Sala,‏ ولوقاء وأضافت عليها الكثير من العناصر 
الميثولوجية. Lary‏ أن هذه الأناجيل قد دُوّنت بعد الأناجيل الأربعة بزمن طويلء وذلك فيما 
بين أواسط القرن الثاني الميلادي وأواسط القرن الرابع؛ ELS‏ من غير المحتمل أن يكون 
مؤلفوها قد اعتمدوا مصادر لم تكن متوفرة زمنَ تدوين الأناجيل الرسمية. ولكن عنصرًا 
واحدًا في هذه الأناجيل يستحق التوقف عنده؛ لأنه يقدم لنا رواية ثالثة عن مكان ولادة 
يسوع, الذي لم یولد لا في oy‏ عادي من بيوت بيت لحم ولا في خان على مشارفهاء وإنما 
على الطريق قبل الوصول إلى بيت لحم. 

فعلى ما ورد في إنجيل يعقوب التمهيدي» فإن يوسف ينطلق مع زوجته الحبلى من 
أجل الاكتتاب في بيت لحم» ولما انتصف بهم الطريق قالت له مريم: أنزلني عن الأتان الآن؛ 
لأن الذي في بطني يضغط من أجل الخروج. فوجد يوسف هناك مغارة فأدخلها إليها ثم 
خرج ليبحث عن قابلة» فالتقى في طريقه امرأة تطوعت لمساعدته بعد أن روى لها قصته 


626 


ألغاز الإنجيل 


وكيف حبلت خطيبته من الروح القدسء وعندما وصلا إلى المغارة كانت مريم قد وضعت 
طفلها وألقمّته صدرها. فتقدمت المرأة وفحصتها فوجدتها ما زالت عذراء بعد الولادة. ؛ 

ولا Jul‏ على تأثير هذه القصة في نفوس المسيحيين الأوائل» على الرغم من تعارضها 
مع قصة الميلاد الرسمية فيما يتعلق بعنصر المغارة» من أن الإمبراطورة هيلانة قد بنت 
كنيسة المهد فوق مغارة في بيت لحم كان الموروث الشعبي يعتقد أنها مغارة الميلادء وذلك 
ale‏ ۳۳۰ م. cally Lag‏ :هذه الكنيسنة Ll‏ خن old as Bslall oda dy cM‏ أهمية على 
أن الحدود لم تكن واضحة في أذهان المسيحيين بين الأناجيل الرسمية والأخرى المنحولة 
حتى ذلك الوقت المتأخر. ومن الجدير بالذكر أن مشهد الولادة في مغارة Gas‏ شائعًا في 
الرسوم الدينية المسيحية وصولًا إلى يومنا هذا؛ حيث نجد مجسماتٍ قيفر Nig!‏ لشو 
في واجهات المحال التجارية خلال أسبوع الميلاد في أوروبا وأميريكا. 

من US‏ ما تقدم نخلص إلى نتيجة مَفادها أن مؤلفي إنجيلي Se‏ ولوقا لم يكن 
بين أيديهما معلومات بخصوص ميلاد يسوع وطفولته وشبابه» وأنهما Los,‏ هذه الفجوة 
بقصة استلهمت عناصرها الرئيسية من القصص الديني الشائع شرقًا وغريًا عن ميلاد 
الطفل المؤله من عذراء. وهذا ما نجده في قصص ميلاد 2 والإله آتيس الذي غرًا روما 
قادمًا من الشرق, والإله أدونيس السوريء والإله الفارسي ميثراء والمخلّص الزرداشتي 
شاوشيانط الذي سيظهر في نهاية التاريخ» عندما تحبل به عذراء تنزل للاستحمام في sits‏ 
إحدى البحيرات حيث تتسرّب إلى رحمها بذور زرادشت التى حفظت هناك منذ القدم. 
gow alles‏ الولو دوق dubs Gis is aie Nf ol ss. Se‏ مستقلة تبحث في 
منشتها وبواعثها الفلسفية والنفسية. 

فل اننا وت كتر مف ف ا ف Se‏ فى رن نين Sele‏ 
قصة الميلاد الإنجيلية؛ وهما sy‏ في بيت لحم اليهوديةء وحياته الأولى في مدينة الناصرة 
لنرى أن ولادته في بيت لحم اليهودية مستبعدة وأن مدينة الناصرة لم يكن لها وجود في 
ذلك الزمان. 


؛ من أجل النص الكامل لإنجيل يعقوب راجع كتاب: 
.M. R. James, Apocryphal New Testament, Oxford, 1983, p. 38 ff‏ 
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ao)‏ الشامة" Aga Gall‏ لذ pir Salles sas‏ «ضورة NGS RE‏ عرد 
i oan le,‏ قن تمده الفط Gag‏ تكست هذه الحقرافية: AN E RAS‏ 
السياسيةء فكانت فلسطين مقسّمة على الدوام إلى عدد من الدويلات الصغيرة المستقلة. 
Lats‏ عزلة البيئات الفلسطينية بشكل خاص في مناطق الهضابء ونموذجها مرتفعات 
الجليل التي يفصلها وادي يزرعيل العريض والخصب عن الهضاب المركزية (أي منطقة 
السامرة) ومرتفعات يهوذا. phy‏ الشواهد الأركيولوجية والتاريخية إلى أن صلات الجليل 
الثقافية والسياسية مع فينيقيا والعالم السوري الأوسع كانت أقوى من صلاته مع المنطقة 
الفلسطينية. فإلى جانب اللقى الأثرية والبنى المعمارية التي تشهد على مثل هذه الصلاتء 
فقد ورد aul‏ مدينة حاصور عاصمة الجليل القديمة في أكثر من عشرين رقيمًا ضمن 
أرشيف مدينة ماري السورية على الفرات الأوسطء Gilly‏ يرجع تاريخه إلى مطلع الألف 
الثاني قبل الميلاد. وتكشف لنا المعلومات الواردة في هذه الرقم عن أهمية حاصور وعن 
علاقاتها الدولية الواسعة. 
خلال عصر الحديد الأول والثاني (٠٠١-/30/17ق.م.)‏ الذي شهد مولد وغياب مملكتي 
السامرة ويهوذاء بقيّت منطقة الجليل على عزلتها عن مناطق المرتفعات الأخرى وراء وادي 
يزرعيل (مرجع ابن «(pole‏ ولا يوجد لدينا دليل على صلات ثقافية مع السامرة جارتها 
eal‏ عل Silane all‏ #القتفار ياك laa,‏ من aa asta‏ خلال :هذا sal‏ 
تُشير بقوة إلى تأثيرات فينيقية وآراميةء ويبدو أن الجليل قد وقع تحت سيطرة مملكة صور 
Li‏ وتحت سيطرة مملكة دمشق OST GT‏ ولم يقع تحت سيطرة مملكة السامرة إلا خلال 
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الآشوريون بتهجير قسم كبير من سكانه مع مَن هُجّروا من أهل السامرة وأحلوا محلهم 
سکاتًا من مناطق أخرى. 

تنقصنا المعلومات عن الجليل خلال العصر الفارسىء أما خلال العصر الهيلينستى 
والروماني فقد Jalal GAGS‏ مثلما تهليدّت فينيقيا والسامرة وشرقي الأردنء ونشأت فيه 
مدن جديدة يُّنيت وفق المفاهيم المعمارية ا casas‏ أهمها Gea‏ رتاش 
(طيرية) وسيفوريس. وقد كان Cas plc‏ الإثذ G5‏ لهذه Gall‏ متنوعًا؛ فقد احتوت على ذخيرة 
أساسية من السكان الأصليين القذماء وعلى شرائح أخرى تم تهجيزها إلى الجليل من قبل 
الآشوريين» وعلى جاليات يونانية. أما الديانة السائدة في الجليل فقد كانت كنعانية تقليدية 
تم لما ار يونانية ب بعد مطابقة ا المحلية الآلهة اليونانية. ولهذا يُطلق 
تعبير ahs‏ بالمعنى التوراتى في الإشارة إلى e‏ غير ا 

لكل هذه الأسباب مجتمعة فإن الجليل لم يحتو حتى أواسط القرن الثاني إلا على 
جالية يهودية قليلة العدد» وكان الجليليون ينظرون بعداوة إلى هؤلاء ويعتبرونهم جسمًا 
دخيلًا على المجتمع الجليلي» وعندما ثارت مقاطعة اليهودية على الحكم السلوقي ونجح 
يهوذا المكابي في طرد الحامية السلوقية من أورشليم عام ٠٠٤‏ ق.م. وجد الجليليون في ذلك 
مناسبة للتخلص من اليهود» وهذا ما دفع بيهوذا المكابى إلى إرسال نجدة عسكرية agile!‏ 
عن الجليل وجاءت بهم إلى أورشليم (راجع سفر المكابين الأول في الترجمة الكاثوليكية. 
(VY-VE 20‏ ولكن الوضع fa‏ بعد بضعة عقود عندما تحولت مقاطعة اليهودية إلى 
مملكة مستقلة وراح حكامها من الأسرة المكابية يوسّعون مناطق نفوذهم, فقام الملك 
أرسطو بولس الأول بضم الجليل إلى أملاكه نحو عام ١٠٠ق.م.‏ وفرض الدين اليهودي 
على سكانه بقوة السلاح. ومع ذلك فقد Gay‏ الدين اليهودي بمثابة قشرة سطحية تعلو 
الثقافة والمجتمع في الجليل؛ والمراجع اليهودية ملأى بالإشارة إلى قلة دين الجليليين وجهلهم 
بالطقوس والواجبات الدينية اليهودية. 

بعد دخول الرومان إلى سوريا واستيلائهم على أورشليم عام ٦۳‏ ق.م. تفككت دولة 
المكابيين» وساد go‏ من التسامح الديني الذي شجّع الكثيرين من سكان الجليل على الارتداد 
عن اليهودية والعودة إلى دين آبائهم» لا سيما في age‏ هيرود الكبير sl)‏ هيرود العربي كما 
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كان يلقب) الذي عيّنه الرومان ملگا على منطقتّي فلسطين وشرقي الأردن» والذي شجع 
الديانات المحلية على التعبير عن نفسها وينى لها معابد لآلهتها التقليدية القديمة. وهذا 
يعني أن الجليل لم يقع تحت سيطرة الثقافة اليهودية إلا لفترة قصيرة من الزمن» وأن 
مَن Gis‏ على اليهودية في الجليل بعد الفتح الروماني لم يكن ينظر إلى نفسه كيهودي 
أركؤذكدي:مثلما لم 385 يهو دا Lia‏ من قبل Jal‏ اليهودية: 

هذه المقدمة عن تاريخ الجليل مهمة ba‏ لفهم الخلفية الثقافية التي كانت وراء 
رسالة يسوع التي خرج بها عن الأعراف والشرائع والعقائد اليهودية. فلربما لم ينشأ 
يسوع في أسرة يهودية» أو أن أسرته قد تهوّدت خلال فترة الحكم المكابي واستمرت على 
اليهودية الشكلية بحكم العادة» أو كانت تنتمي إلى جماعة روحية من جماعات جبل الكرمل 
والمعروفة بطبيعتها الصوفية ونزعتها العالمية. لقد نشا يسوع في الجليل وعاش فيه طيلة 
حياته وبشر برسالته» وكان تلامذته وأتباعه جليليٌين وهو لم يذهب إلى أورشليم إلا في 
أواخر مسيرته التبشيرية حيث صلبه اليهود. وهذا يستتبع منطقيًا أن يكون قد ولد في 
الجليل لا في اليهودية. ولكن كيف يمكن التوفيق بين هذه النتيجة وبين الأخبار التي أوردها 
US‏ من Gis‏ ولوقا عن ولادة يسوع في بيت Spal‏ ٍ 

في الحقيقة إذا كانت قصة الميلاد في بيت لحم old‏ أصل تاريخيء SLs‏ المدينة المرشحة 
Gigs ON‏ ذكان ايلات اجيف ونث لم الدووز كدو نما ihe‏ ر i Wg‏ ا 
نفسه. إِنَّ ما لا يعرفه الجميع؛ وما تم التعتيم عليه تاريخياء هو وجود مدينة في الجليل 
تحمل اسم بيت لحم تقع مقابل السفوح الشمالية الشرقية لجبل الكرملء وقد كانت هذه 
المدينة قائمة ومزدهرة خلال حياة يسوع» على ما ahs‏ التنقيبات الأثرية التي أرجعت 
تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد. وقد عثرت Ball‏ الأثرية الإسرائيلية التي نقّبت في 
الموقع على بقايا كنيسة بيزنطية تعود بتاريخها إلى أواخر القرن الرابع الميلادي» ولكنها 
cuit‏ في موقع كنيسة pall‏ منها تعود بتاريخها إلى نحو عام ١٠٠م. curs‏ لحم الجليل 
هذه تظهر في المصورات الجغرافية القديمة ومنها مصور بطليموس الذي يرجع بتاريخه 
إلى نحو ١5١م.‏ وقد تتالت على المدينة مراحل خراب وهجران ثم بناء وازدهار طوال 
أكثر من ألفي سنةء وعند قيام دولة إسرائيل عام ۸٤۱۹م‏ استوعبت حدودها بيت لحم 
هذه مع معظم lal‏ وهي تظهر الآن في جميع الخرائط الحديثة لدولة إسرائيل. وقد 
ورد في الموسوعة اليهودية الصادرة في إسرائيل عام ۱۹۷۲م بخصوصها ما يلي: «إن بيت 
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لحم الجليلية تقع في غرب الجليلء وهي قريبة من قرية تيفون في سبط زبولون. وكانت 
في الماضي ضمن الأراضي التابعة لصور ... وفي سنة ۸٤۹م‏ سكتتها جالية ألمانية تابعة 
لجمعية الهيكل» (الجزء ef‏ ص ١.)175 ١‏ 

وقد عرف محررو التوراة بيت لحم الجليل؛ وفي الكتاب إشارات عديدة إليها. من ذلك 
ما أورده محرر في سفر يشوع في معرض تعداده للمناطق التي وزعها يشوع على الأسباط 
وبينها بيت لحم التي أعطيت لسبط زبولون (یشوع» ۱۹: .)17-٠١‏ وكما هو معروف فان 
سبط زبولون في كتاب التوراة قد سكن منطقة في الجليل الأدنى تقع إلى الشرق من جبل 
الكرمل. ومن ذلك أيضًا ما ورد في سفر القضاة: «وقضى يفتاح لإسرائيل ست سنين. ومات 
يفتاح الجلعادي» وقضى بعده لإسرائيل إبصان من بيت لحم سبع سنين. ومات إبصان 
ودُفن في بيت لحم» وقضى بعده لإسرائيل إيلون الزبولوني ...» وتعلق الترجمة الكاثوليكية 
الجديدةء وتوراة أورشليم الفرنسية على هذا النص بقولها: «إِنَّ بيت لحم التي يتحدث عنها 
السُفر هنا هي بيت لحم زبولونء وهي التي ذكرها سفر يشوع .٠١ :١9‏ وهي بالقرب من 
الناصرة.» 

اعتمادًا على ذلك نستطيع القول بأن الأخبار التي تواترت إلى مؤلف إنجيل متى عن 
بيت لحم بأنها الموطن الأصلي لأسرة يسوع ريما كانت صحيحةً إلا أن aby Se‏ أنظار 
قارئه إلى بيت لحم يهوذا بدلا من بيت لحم الجليل لكي تنطبق على يسوع النبوءة التوراتية 
الواردة في سفر ميخا عن ولادة المسيح فيهاء فقال: «لأنّه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت 
لحم أرض يهوذاء لست الصغرى بين رؤساء يهوذا؛ CY‏ منك يخرج مدبّر يرعى شعبي 
إسرائيل» (متَّىء ؟: 1). بينما وردت نبوءة ميخا في نصها الأصلي على الشكل التالي: Lely‏ 
أنت يا بيت لحم أفراته» وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذاء ولكن منك يخرج لي الذي 
يكون متسلطا على [سراكيل desley‏ مك القدي ge)‏ 20 )1 

هذا ويطرح المكان الذي أمضى فيه يسوع طفولته وشبابه مشكلات لا UE‏ عن 
مشكلات مكان ميلاده. فقد قال متّى في نهاية قصته عن الميلاد: إن يوسف يعد عودته 


| من أجل هذه المعلومات التاريخية والأركيولوجية عن بيت لحم الجليل راجع كتاب الأب الماروني الدكتور 
يوسف يمين: المسيح ولد في لبنان» مطبعة القارح» زغرتا-لبنان» ١۱۹۹م.‏ وعلى وجه الخصوص الصفحات 
859 3171-735. والمصورات الواردة في الصفحات: ENT ENV N07‏ 35ت WY‏ 
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من فصر كان من العودة الزييت لحم > و: «انصرف إلى نواحي الجليل وأتى وسكن في 
مدينة يقال لها ناصرةء لكي By‏ ما قيل في الأنبياء إنه يُدعى ناصریًا» (۲: (YVANY‏ 
وهنا نلفت النظر إلى أن all asl‏ لم يرد في النص اليونانى بصيغة Nasirah‏ (ناصرة- 
كما ورد في Laily (Au all‏ بصيغة Nazareth‏ (تازاريقت)ء أما النسبة إليها فقد وردت 
بصيغة Nazoraios‏ (نازورايوس). وقد احتفظت الترجمات الأوربية بصيغة Nazareth‏ 
كاسم لمدينة يسوع ولكنها نسبت إليها بصيغة Nazarene‏ الإنكليزية» وصيغة 713201601 
الفرنسية. وهنا تعلق الترجمة الكاثوليكية الجديدة للآباء اليسوعيين (۱۹۸۹م) على عبارة 
متی «إنه سيُدعى pal‏ بقولها: «ناصريًا: يصعب علينا أن نعرف بدقة ما هو النص 
الذي يستند إليه متى من العهد القديم. فاللفظ المستعمّل )= (Nazoraos‏ لا يدل على أحد 
سكا ن الناصرة ولا على أحد من شيعة cee poll‏ بل كان he‏ يرى فيه (على ما (sass‏ 
(bal‏ يعادل الجليلي (قارن مع متى» 51: 14). ولربما أراد متى أن يشير باللفظة إلى 
قدوس الله المثاليء إلى النذير gf‏ المنذور cat‏ على ما نجده في سفر القضاة OV‏ 

وأغلب الظن أن تعبير Nazoraios‏ اليوناني هو المعادل لتعيير «النذير»»ء أو «المنذور» 
الوارد في SL sill‏ وهو واحد من جماعة النذيرين التي تنفرد بأخلاقيات معينة وممارسات 
خاصة بهم؛ فهم لا يشربون الخمر أو أي شيء مصنوع من العنب» ولا يحتكون لأي سبب 
بجثة ميت» ولا يقصون شعورهم» ويتبعون LU‏ غذائيًا صارمًا. وقد كان شمشمون 
واحدًا من هؤلاء النذيرين على ما نقرأ في سفر القضاة: «وكان رجل من صرعة من عشيرة 
الدانيين اسمه منوح وامرأته عاقر لم تلد فتراءى ملاك الرب للمرأة وقال لها: ها أنت عاقر 
لم تلدي» ولكنك تحبلين وتلدين Gal‏ والآن فاحذري ولا تشربي خمرًا ولا مسكرًا ولا تأكلي 
Laas Bat‏ فها أنت تحبلين وتلدين ابتًا ولا يعلو موسى )= أداة الحلاقة) رأسه؛ لأن الصبي 
يكون نذيرًا لله من البطنء وهو يبدأ يُخلّص إسرائيل من يد الفلسطينيين» (القضاة VY‏ 
(V-Y‏ 

ويّرد ذكر هؤلاء النذيرين في مواضع عدة من Sl gill GUS‏ ومنها ما ورد في سفر 
النبي عاموس في معرض تنديده بخطايا بني إسرائيل: «... وأنا أصعدتكم من أرض مصر 
وسرت بكم في البرية أربعين سنةٌ لترثوا أرض الأموريء وأقمت من بينكم أنبياء ومن فتيانكم 
نذيرين. أليس هكذا يا بني إسرائيل يقول الرب؟ لكنكم سقيتم النذيرين خمرًا وأوصيتم 
الأنبياء قائلين لا تتنبتوا» (عاموس» ”: + (VIAN‏ وكان النبي الكبير صموئيل منذورًا للرب 
فن ets‏ أمه اام 
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ويتحدث النبي إرميا عن نفسه كنذير للرب من بطن أمه: «فكانت كلمة الرب SELEY)‏ 
قبلما صوّرتك في البطن عرفتك» وقبلما خرجتَ من الرحم قدستك» جعلتك نبيًا للشعوب. 
فقلث: of‏ يا سيد الرب» إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. فقال الرب لي: لا تقل إني ولد لأنك 
إل كلمن أرسلك play Gund all‏ يكل Le‏ آمك يه cll Lag‏ يذه ولف همي وقال ال 
لي: ها قد جعلت كلامي في فمك» (إرمياء .)۸-٤ :١‏ ونقرأ في سفر إشعيا على لسان المخلّص 
الذي سيبعثه الرب er‏ إسرائيل مسيمًا: «الرب من البطن دعاني» من أحشاء أمي ذكر 
اسمي» وجعل فمي كسيف حاد. JEG‏ يده خبأني وجعلني igus‏ مبريًا في كنانته أخفاني 
... الرب جابلي من البطن عبدًا له لإرجاع يعقوب إليه فينضم إليه إسرائيل» فأتمجّد في عيني 
الرب وإلهي يصير قوتي» (إشعياء 55: .)05-١‏ 

وقول اناك لراك نهنا Ry ala eas ial‏ كول Bagg‏ العاف وف 
يا زكريا لأن طلبتك قد سُمعت وامرأتك أليصابات ستلد لك ابن وتُسِمّيه يوحناء ويكون لك 
فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته؛ لأنه يكون عظيمًا أمام الرب» وخمرًا ومسكرًا لا 
يشرب» ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس» (لوقاء By .)١15-١7 :١‏ أناجيل الطفولة 
المنحولة نجد أن مريم العذراء كانت نذيرة للرب أيضًا. ففي إنجيل يعقوب التمهيدي تقول 
حنة آم مريم للملاك الذي بشرها بالحبل: Ban‏ هی الربء إذا ما أنجبّت ذكرًا أو أنثى 
فسوف أنذره Goll‏ ليخدمه كل abi‏ حياته.» sary‏ أن صارت الطفلة قادرة على المثي 
أخذها أبواها إلى هيكل الرب وفاءً بالنذر» وهناك أقامت إلى سن المراهقة. ١‏ 

ونجد أصول هؤلاء النذيرين في الإصحاح السادس من سفر العدد حيث نقراً: «وكلم 
الات مون قاتلا كلم بني إسرائيل وقلٌ لهم: إذا انفرز رجل أو امرأة لينذر نذر النذيرء 
لينتذر للرب» فعن الخمر والمسكر يفترز ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكرء ولا يشرب 
من نقيع العنب ولا ie USL‏ رطبًا أو يابسًا. كل أيام نذره افترازء لا يمر موسى على رأسه 
إلى كمال الأيام التى انتذر فيها. للرب يكون مقدسّاء ويربى خصلات شعر dul,‏ كل all‏ 
افتذارة لا يأف إل حدمي CGA Wael‏ 

هذا ee‏ لتعبير Nazoraios‏ اليونانى أو Nazarene‏ الإنكليزي» يتأكد لنا عندما 
abs‏ أنه al‏ توجد في gus pac‏ & مدينة Nazareth Weal‏ في أي مكان في الجليل. فهذا 
الاسم غير موثق في التوراة أو التلمود. وهي لا تظهر على الخرائط والمصورات الجغرافية 
العائدة إلى القرن الأول والقرن الثاني الميلادي. كما أن المؤرخ اليهودي يوسيفوس الذي 
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أمدنا في نهاية القرن الأول الميلادي بقوائم ومعلومات عن كل مدن وبلدات وقرى فلسطينء 
لم يأت على ذكر مدينة تدعی Nazareth‏ أو ما هو قريب من هذا الاسم." 

هذا وتعزز التنقيبات الأثرية في الموقع الذي يُدعى الناصرة اليوم هذه المعلومات 
المستقاة من التاريخ. يقول الباحث أيتيان نودي الأستاذ في مدرسة أورشليم للدراسات 
الكتابية والأركيولوجية ما يلي: «لقد أجرينا تنقيبات أثرية في Nazareth‏ تحت الكنيسة 
)= بازاليكا) الحالية» فوجدنا بعض البقايا التي ترجع إلى القرن الثاني وما cosas‏ أما 
من القرن الأول فلم نجد شيفًا واضحًاء إن لم JS‏ أكثر.» ويقول المؤرخ الفرنسي بيار 
أتطوان برنهايد» إن Nazareth‏ له تعن موحودة bal‏ اس Tuts Tide olny‏ من 
الناحية الأركيولوجية والتاريخية. وهكذا يقول أيضًا الشارح الكاثوليكي الكبير م.أ. بومار 
في دراسة له عن إنجيل مرقس» وغيره من الشارحين أمثال تروكمي وكروسمان وكولبير 
وغيرهم." 

كيف إذن تم الربط بين Nazareth‏ الواردة في النص اليوناني للإنجيل» وبين الموقع 
الجليلي المعروف باسم الناصرة؟ : 

خلال القرون الأولى للميلاد عندما كانت العقيدة المسيحية في طور البناءء راح آباء 
الكنيسة يوثقون US‏ موقع جغرافي ذي صلة بحياة يسوع وكل قرية ومدينة وبقعة. وبما أن 
مثل هذا التوثيق لم يكن ESL‏ في العديد من الحالات» فقد عمد الخيال الشعبى من ناحيته 
إل Sly‏ كهيدة tiga‏ مهلف في Aes aks‏ فنا الخال كه واک 
من موقع مفترضء ولا Dal‏ على ذلك من أن الحجاج إلى أرض الإنجيل يُطاف عليهم بسبعة 
أماكن يقال إن الملاك قد ظهر فيها لمريم العذراء في قصة البشارةء ويبدو أن الساعين إلى 
التوثيق الرسمي للمواقع الإنجيلية قد أفادوا في العديد من الحالات مما سبقهم إليه الخيال 
الشعبي. وهذا ما حصل فيما يتعلق بموقع Nazareth‏ فبعد أن فشلت IS‏ الجهود في 
إيجاد موقع بهذا الاسم في طول الجليل وعرضه»ء تم العثور على مزرعة صغيرة فيها Buc‏ 
بيوت حول نبع صغير (يُدعى اليوم بنبع السيدة مريم) تُدعى GUL‏ المحلية Spal‏ وهو 


" من أجل الوضع التاريخى لمدينة الناصرةء انظر: 

.H. Spencer Lewis, The Mystical life of Jesus, AMORC, San Jose, California, 1953, Ch. 3 
هذه المعلومات الأركيولوجية ومراجعهاء انظر الدكتور يوسف يمين في المرجع السابقء الفصل‎ Jol هن‎ 
السادس.‎ 
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ألغاز الإنجيل 


الاسم الأكثر G3‏ إلى الكلمة اليونانية Nazareth‏ وبذلك أراح الباحثون أنفسهم من مهمة 

على أن مدينة أخرى يمكن أن تطرح نفسها كبديل للناصرة وهي كفر ناحوم» التي 
نفهم من روايات الإنجيل أنها تقع على الشاطئ الشمالي لبحر الجليل (- طبريا). فإنجيل 
(So‏ يُخيرنا أنه بعد هبوط الروح القدس على يسوع عقب اعتماده في نهر الأردن» اعتكف 
في الصحراء مدة أربعين يومًا. وعندما عاد إلى الجليل: «ترك الناصرة وجاء كفر ناحوم 
على شاطئ البحر في بلاد زبولون ونفتالي» فسكن gad‏ ليتم ما قيل بإشعيا النبي: أرض 
زبولون وأرض نفتالي» طريق البحر عبر الأردنء جليل الأمم» الشعب القاعد في الظلمة أبصر 
نورًا باهرًاء والقاعدون في بقعة الموت Ibs‏ أشرق عليهم نوں» By (VIRNT :* de)‏ 
موضع آخر يدعو Ae‏ كفر ناحوم بمدينة يسوع: «فدخل السفينة وجاء إلى مدينتهء وإذا 
مفلوج يقدمونه إليه مطروحًا على فراش ... .)١ :4 Ae) «All‏ وفي إيراده للقصة نفسها 
يقول مرقس: «ثم دخل كفر ناحوم ... وجاءوا إليه بمفلوج يحمله أربعة ... إلخ.» ويبدو 
أنها كانت مدينة كبيرة لأننا نفهم من ١1-5 :۸ Se‏ أن مفرزة عسكرية رومانية كانت 
تعسكر فيها. كما نفهم من مرقس ۲: ١‏ و5١‏ أنها احتوّت على مركز لجباية الضرائب. 
Bs‏ هذا المركز كان So‏ العشار (أي جابي الضريبة) جالسًا عندما oles‏ يسوع للانضمام 
إليه (متّی» :٩‏ ۱۳-۹ ومرقس ۲: .)17-١5‏ وفي كفر ناحوم أجرى يسوع AST‏ معجزاته 

ولكن المشكلة هي أن كفر ناحوم غير موثقة خارج النص الإنجيليء شأنها في ذلك 
شأن الناصرةء ولا يوجد في الجليل حتى اليوم موقع بهذا الاسم» ولكن الرأي السائد الآن 
هو مطابقتها مع مكان يُدعى تل الحوم يبعد نحو ثلاثة كيلى مترات إلى الجنوب الغربي 
من مصبٌّ نهر الأردن في بحيرة طبريا. 


Ve 
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حتى أواسط القرن الثالث الميلادي لم يكن باستطاعة آباء الكنيسة الاتفاق على تحديد شهر 
ويوم ميلاد يسوع؛ ولذلك فقد كان المسيحيون الأوائل يحتفلون به إما في ٠١‏ أبريل / نيسانء 
أو في ٠١‏ مايو/أيار, أو في 7 يناير/ك ؟ وهو اليوم الذي يبتدئ فيه فيضان نهر النيل في 
مصرء واعثَّير مناسبة للاحتفال بميلاد الإله أوزيريس. وقد بقيّت هذه المسألة موضعٌ جدل 
إلى أن أقر البابا ليبيريوس يغام ۶١٠م‏ أن يشوع المسيح ولد ي؟ اديسمير/ك ٠١‏ وقي 
الحقيقة فإن تاريخ يوم الميلاد هذا يتعارض مع رواية الميلاد في إنجيل لوقا التي تقول: إن 
رعاةً مبتدين كانوا يحرسون قطعانهم عندما ظهر لهم ملاك الرب وقال لهم إنه ولد لكم 
الي ف مذي داود مخلص.هى الس (لوقة: 1-7 6 فالكل يعرف أن شون :دسسار 
ليس الوقت المناسب لخروج الرعاة لرعي قطعانهم؛ لأن السهول في هذا الوقت تكون خالية 
من العشب والكلاً الصالح للرعي. فلماذا تم التغاضي عن هذا الخبر في النص المقدس, 
وضرف النظر عن الميلاد الربيعي إلى الميلاد الشتوي الذي يتوافق مع يوم الانقلاب الشتوي 
في VO‏ ديسمبر؟ قبل الشروع في الإجابة التفصيلية على هذا السؤال» سوف تلقي نظرة على 
تمتو ا هذا ا ي الع ود فن اا : 

في القارة الهندية كان هذا اليوم مناسبة احتفالية كبرى قبل قرون عديدة من العصر 
المسيحي. وفي الصين اعتبر يوم الانقلاب الشتوي مقدسّاء وكانت تُغلق فيه الحوانيت 


0 بخصوص هذه التواريخ انظر: 
e H. Spencer Lewis, The Mystical Life of Jesus, AMORC, San Jose, California, Ch. 7.‏ 
e Joseph Campbell, Occidental Mythology, Penguin, 1977. p. 339.‏ 
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ويتوقف الناس عن العمل. By‏ فارس كانت تقام أفخم الاحتفالات في هذا اليوم الذي 
اعتبروه عيد ميلاد إله الشمس. وكان المصريون القدماء يعيّنون يوم حبل الإلهة إيزيس 
بابنها حوروس في اليوم الأخير من شهر مارس/آذار ويوم ولادتها به في YO‏ ديسمبرء 
عندما كان المحتفلون يخرجون من معبد حوروس وهم يحملون صورة الطفل الإلهي 
مثلما تحمل صورة البامبينو (أي الطفل الوليد) اليوم في روما لتُعرض على المحتفلين 
بميلاد يسوع. وكان عبّاد الإله أدونيس والإله باخوس خلال العصر الهيلينستي والروماني 
يحتفلون بميلاد هذين الإلهين في يوم الانقلاب الشتوي. وتقول أسطورة ميلاد أدونيس إنه 
ولد في مغارة كما ولد يسوع في أناجيل الطفولة المنحولة. وكان للجرمان القدماء احتفال 
في يوم الانقلاب الشتوي يدعونه احتفال يولي Vole‏ فيه يتم تجديد العهود والمواثيق elds‏ 
القرابين إلى الآلهة وتشعل النار في جذوع أشجار مقطوعة. وقد بقيت كلمة يولي حتى 
الآن في اللغة الألمانية للدلالة على عيد ميلاد يسوع. Bs‏ بريطانيا وإيرلندا كان السلتيون 
القدماء يحتفلون بالانقلاب الشتوي بإشعال الحرائق على رءوس الجبال والمرتفعات. ومن 
حضارة العالم الجديد في أميريكا لدينا العديد من الشواهد على قدسية يوم الانقلاب الشتوي 
والاحتفالات الدينية التى كانت تقام في هذا اليوم." 

على Gal‏ إذا aa Ga‏ المؤثرات الثقافية المباشرة الكامنة وراء اختيار الكنيسة ليوم 
الانقلاب الشتوي باعتباره يوم ميلاد يسوع, علينا تضييق مساحة الخلفية الثقافية ذات 
الصلة بهذا الموضوع» وحصرها زمنيًا في القرون الميلادية الثلاثة الأولى» ومكانيًا في الرقعة 
الممتدة من نهر الفرات السوري شرقًا إلى نهر التيبر الإيطالي غريًا ومن البحر الأسود شمال 
gis pee JI‏ فى هنذا slot LZ‏ المكاض نات oh gual‏ الفلسفية والب رة NG‏ 
ere rere (re‏ ا 


)1( إله الشمس الحمصي 


ابتدأ تدفق الآلهة الشرقية على روما منذ دخول القائد الروماني بومبي إلى سوريا عام 
7ق.م. ولكن الطبع الروماني المحافظ لم يقبل طقوس الآلهة المستوردة إلا بعد تهذيبه 
للكثير من أصولها الشرقية وجعلها منسجمة إلى هذا الحد أى ذاك مع الطابع العام 


" انظر هريرت سبنسر لويسء المرجع السابقء الفصل السابع. 


11 


هل ولد يسوع في YO‏ ديسمبر؟ 


للديانة الرومانية التقليدية. في عام ١۹٠م‏ وعقب اغتيال الإمبراطور كومودوس» نجح 
القائد العسكري سبتيموس سيفيروس ذو الأصول الفينيقية الأفريقية في القضاء على اثنين 
من منافسيه على العرش» ودخل روما منتصرًا حيث سلّمه مجلس الشيوخ الرداء الأرجواني 
القيصريء وحلّ في القصر الإمبراطوري مع زوجته السورية جوليا دومنا ابنة كاهن الشمس 
في حمص وملكها. وكان سيفيروس قد تزوجها عندما كان IB‏ للفيلق العسكري الروماني 
الرابع المتمركز في سوريا. 

كان الحكم في مدينة حمص بأيدي أسرة شمسي غرام العربية الأصلء والتي كان ملوكها 
يقبضون على زمام السلطة الزمنية والدينية بيد واحدة في UB‏ نظام حكم ثيوقراطي. ووفق 
التنظيم الإداري الجديد للمنطقة السورية؛ فقد تم تثبيت Spal‏ شمسي غرام الحاكمة في 
حمص تحت سلطة الوالي الروماني المقيم في أنطاكية. خلال الفترة التي نتحدث عنها هنا 
ad yeas cals‏ كم جوليوس باسيان: sual SW Gale‏ إله الشمسس المداغى Lads}‏ 
بال (-إله الجبل). وقد حافظت عبادة إله الشمس الحمصي على الطابع الأصلي للعبادات 
السامية التي لم تكن تصور آلهتها في هيئة بشرية تنزيهًا لهاء وإنما ترمز إليها بحجر 
طبيعي غير منحوت Le We‏ يتخذ شكلًا مخروطيًا. كان Sas‏ معبد حمص على ما يصفه 
المؤرخون Gee‏ أسودَ لا يزيد ارتفاعه عن ال aus‏ ذا رأس مستدق وقاعدة عريضة, 
وكان الكهنة يُجللونه برداء مزركش صقيلٍ عليه صورة نسر وهو الرمز الشائع للألوهة 
ال كيمو مامه رى ن eg MSN‏ الك 

لم يُرزق الكاهن باسيان بأولاد ذكور وإنما بابنتينء الأولى جوليا دومنا وهي الكبرى 
والثانية جوليا Lage‏ )= ميساء). وقد عمل ما في وسعه ليقدم لابنتيه ثقافة منفتحة جمقت 
بين الحكمة الشرقية والفلسفة اليونانية» وأوكل إليهما منذ صغرهما خدمة إله الشمس في 
معبده» وهكذا فقد تشرّبت جوليا دومنا ديانة إيلا جابال التي ضربّت جذورها في أعماق 
نفسها وزودتها بنظرة شمولية Alle‏ فقد كانت عبادة الشمس في حمص Bale‏ توحيدية 
ولكنها لم تكن بالتوحيدية المتعصبة التي لا تعترف بالديانات الأخرى» وإنما توحيدية 
منفتحة ترى أن JS‏ أشكال العبادة كن Gob‏ كدي إل معرفة الله الحق. 

عندما استقرّت جوليا دومنا في روما وراحّت تشارك زوجّها شئونَ الحكم» أجبرها 
[gam‏ البراجماتي كإمبراطورة على إخفاء ميولها الدينية» ولكن أفكارها الإنسانية العالمية 
تلك اق GS laa‏ العام حقو aa‏ لليف pie cage gies GA‏ 
يحضر مجلسَّها في بيتها الصيفي مفكرون من مختلف الشيع والمدارس الفلسفية. من بين 
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JS‏ هؤلاء كان فيلوسترات هو الصديق المقرّب إليهاء وقد وضع بإيحاء منها وبالتعاون 
معها oles GUS‏ «حياة أبولونيوس». He‏ فيه عن أفكار جوليا دومنا في احترام جميع 
الأديان» والنظر إليها كصيغ فكرية تسعى إلى غاية واحدة." 

أما سبتيموس سيفيروس الذي انتقلّت إليه من زوجته هذه الرؤية الدينية العالمية 
فقد Jb‏ بعبادة شمولية أخرى هي عبادة الإله سيرابيس التي SLES‏ في مصر منذ أوائل 
عصر البطالمة الذين حاولوا أن يجمعوا في شخصه آلهة الشرق والغرب Lee‏ وتلتقي عنده 
خصائص الآلهة طرًاء وهذا ما أسبغ عليه لقب بانثيوسء أي كل الآلهة. وقد انتقل هذا الإله 
إلى روما وطمحت عبادته لأن تكون عبادة أممية تجمع شعوب الإمبراطورية حول إيمان 
واحدء وكان عدد من الأباطرة الرومان ميالين إلى هذه العبادة مشجعين على انتشارهاء 
وبينهم كاليجولا وتس وفيسبازيان. وتروي أخبار فيسبازيان أنه كان يشفي حالات 
العمى بقوة إلهه سيرابيس.* 

عندما ورث كركلا ابن جوليا دومنا عرش أبيه حافظ على عبادة سيرابيس» ولكنه 
بتأثير أمه طابق بينه وبين إله الشمس الكلاسيكي هيليوس الذي كان إله الشمس السوري 
يختفي وراءه. وتظهر على نقوش كركلا الهالةٌ المشرقة للشمس ورمزها التقليدي الآخر 
وهو الأسدء ويظهر القيصر وهو يرفع يده اليمني مشيرًا إلى الشمس. في عهد كركلا لم يكن 
ay‏ الشمس اسم Jus‏ على منشته. غير أن Mel‏ لم Gis‏ في أنه إله الشمس الحمصي لأن الأم 
كانت حمصية الأصل ومن نَسَبٍ أسرة كهنة إيلاجا بال. ولكن هذا الإله أسفر عن وجهه 
السوري بعد اغتيال كركلاء عندما رفحت الفرق العسكرية المرابطة في سوريا إلى المنصب 


5 للتوسع في موضوع إله الشمس الحمصي وفترة حكم الأسرة السورية في روماء انظر المراجع التالية: 
ole ٠‏ يابلون: إمبراطورات سوريات» ترجمة يوسف شلب الشام Ge)‏ الفرنسية) دمشق ۱۹۸۷ م. 

٠‏ جود فري تورتون: أميرات سوريات حكمن روماء ترجمة خالد أسعد عيسىء دمشق 11/7م. 

۰ فرانتز ألتهايم: all‏ الشمس الحمصىء ترجمة إيرينا داود (عن (AGU‏ دمشق ۱۹۹۰ pe‏ 

من أجل GUS‏ حياة أبولونيوس انظر: 

.F. W. Geoves Campbell, Apollinius of Tyana, Chicago, 1968 


é‏ بخصوص الإله سيراييس انظر: 
.Joseph Campbell, edt, The Mysteries, Princeton, New Jersey, 1978, pp. 116-118‏ 
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الإمبراطوري الفتى باسيان حفيد جوليا ميسا الأخت الصغرى لجوليا دومناء والذي أطلق 
عليه اسم جده الكاهن باسيان وكان وريثه في منصب كاهن الشمس. 

وصل باسيان إلى روما 52 الكهنوتي الشرقيء ولم Soe‏ بعد ذلك الزيٌّ الروماني إلا 
مُكرمًا Gy‏ مناسبات قليلة. بعد استقراره في العاصمة تفرّغ باسيان لخدمة إلهه إيلاجا 
بال والتبشير بديانته» فاستقدم الحجر الأسود من حمص وبنى له معبدًا في روماء وراح 
يقود بنفسه وبصفته الكاهن الأعلى طقوس المعبد» ويرقص حول المحاريب على آلحان 
الجوقات المؤلفة من نساء سوريات وإيقاع الطبول والصنوج. وكان من بين مشاهدي هذه 
الطقوس كبار أعضاء مجلس الشيوخ وطبقة الفرسان» وكان ذوو المناصب العليا في الدولة 
يشاركون فيها. 

لقد كان باسيان تحت تأثير التصورات الدينية dibs!‏ وكل ما حرّك عواطفه كان 
له أصل في الطقوس السورية أو الشرقية بشكل عام وهو يظهر فيما وصلنا إليه من 
صور على هيئة GLE‏ بوجه ناعم وشفتين ممتلئتين ونظرة عميقة حالمة تعكس استغراقا في 
التأملات الصوفية. غير أن جهود القيصر الكاهن لم تتوقف عند عرض الطقوس الشرقية 
الغريبة على الطبع الرومانيء بل كان همّه يتجه بشكل أساسي إلى نشر ديانة الشمس ورفع 
إلهها G‏ أوحدَ للإمبراطورية الرومانية. وخلال ثلاث سنوات فيما بين ۲۲۰ و۲۲۲م» بذل 
القيصر السوري Grad age OS‏ ممكنء إلا أن سعيه آل إلى الفشل وتخلّى عنه في النهاية 
JS‏ نصيرء حتى إن ue‏ جوليا ميسا نصحَته بالاعتزال والتنازل عن صلاحياته تدريجيًا 
لألكسيان ابن ابنتها الثانية جوليا ممايا. وقي إحدى الليالي من شهر آذار عام ۲۲۲م هاجمه 
الجنود وقتلوه في قصره مع Gasiy tel‏ بألكسيان GAT‏ أفراد الأسرة السورية إمبراطورًا 
تحت اسم أليكسندر سيفيروس. أما القيصر القتيل فقد خلّده التاريخ تحت اسم إلهه 
ودعاه إيلاجا بال. 

بعد وفاة إيلاجا بال وانهيار مشروعه كان على ديانة الشمس السورية أن تسلك طرقًا 
غير مباشرة في التبشير. وقد تمحورّت جهودُها أخيرًا في اتجاهين معتمدةً على الرواية الأدبية 
والفلسفة الأفلاطونية المحدثة. 


(۲) هيليودور الحمصي 


كان هيليودور الحمصي من الأدباء البارزين في أواسط القرن الثالث الميلادي» وقد كتب 
رواية عنوانها الإثيوبيكا (أي الإثيوبية) لقيّت انتشارًا واسعًا في العالم الرومانيء ثم Hadad‏ 
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مجددًا في العصور الحديثة ولقيّت تقديرًا كبيرًا بين مثقفي عصر النهضة الأوروبية وعصر 
الباروك» وكانت Jae‏ إعجاب US‏ من رفائیل» وتاسوء وسیرفانتس» وکالدیرون» وشكسبيرء 
وراسين. تعود هذه الرواية إلى الفترة التي تلّت مباشرةً سقوط الإمبراطور إيلاجا بالء أي 
إلى زمن كان الإله الحمصي فيه معروفًا للقارئ» وتدور أحداتّها بين مصر وإثيوبياء ويلعب 
الدور الرئيسي فيها إِلهُ الشمس الكلاسيكي هيليوس الذي لا يربطه الكاتب بمكان معينء 
فهو الإله المطلق الذي cay‏ عن حضوره في العالم من خلال قرص الشمس الذي يُشرف 
من عليائه على YS‏ الأقطار» ويذلك يُخرج هيليودور إلهه من معبده ومن حجره الأسود في 
حمص ويبشّر به إلا كونيًا. By‏ نهاية الرواية فإن القارئ الذي مال ls‏ إلى هذا الإله 
لكونه أنقى الآلهةء Uy‏ سمع عن أعماله وانتشار عبادته إلى بلاد الإثيوبيّينَء يفاجأ بأن إله 
الرواية هو الإله الحمصي. عندما يشير المؤلف في النهاية إلى أنه مواطن حمصي ينتمي إلى 
أسرة هيليوس. لقد حفظ هيليودور هذه المفاجأة لآخر القصةء وهي كوس bale die‏ 
Bras‏ وذكنها تذل Jo‏ ما تركه تهون الإميراطور السوري الشاب من آثار سلبية دعت إلى 
توخي الحذر في الدعوة إلى الإله الحمصي القديم في خُلّته الجديدة. 


(؟) الأفلاطونية المحدثة 


على التوازي مع الرواية كان فلاسفة سوريون من تلاميذ أفلوطين الإسكندري مؤسس 
الفلسفة الأفلاطونية المحدثة )0 717١-7٠‏ م) يمزجون ale‏ معلّمهم مع ديانة إله الشمس 
السوري التي أخدَّت بالتقاطع مع الفكر الفلسفي اليوناني GL]‏ فترته الخريفية. 

fies‏ فكر أفلوطين نهاية التفكير الفلسفي القديم ويُوَذِن ببداية تفكير جديد يندمج 
فيه الدين بالتفكير العقلي إلى أبعد الحدود. يقوم النظام الفلسفي لهذا المعلم الكبير (الذي 
ما زال 0383 Wels‏ في الديانات المشرقية) على فكرة تدج الموجودات هبوطًا من المبدأ الأول 
عبر ثلاث مراتب آخرها مرتبة المادة التي تعتبر Sol‏ الموجودات. هذا المبدأ الأول يسميه 
أفلوطين بالواحد الخيّرء ويندر جدًا أن يُطلق عليه اسم الله. ونحن إذا أردنا أن ننسبّ للواحد 
pail‏ صفات لما استطعنا وصفه إلا أنه بخلافٍ JS‏ ما نعلم لأنه الكمال المطلق بالقياس 
إلى US‏ ما عداه. ولأفلوطين في وصف صدور مراتب الوجود عن الواحد صورٌ وتشبيهات 


° فرانتز ألتهايم» المرجع السابقء الفصل الرابع. 
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مختلفة؛ إنه أشبه بفيض النور عن الشمسء أو فيض الماء عن النبع» أو صدور الأقطار عن 
مركز الدائرة. والصفة المشتركة بين هذه التشبيهات هى تأكيدها على بقاء المصدر ثابنًا مع 
صدور one‏ عنهء واحتفاظه بوحدته الأصلية. وقد 0 أول المراتب صدورًا عن الواحد 
الخيّر هي مرتبة العقل الذي يرى الواحد من خلاله ذاته؛ Gey‏ العقل فأضكت المرتبة 
الثانية وهي النفس التي تتصف بطبيعة مزدوجة؛ ففي جانبها الداخلي تتجه إلى أعلى 
Devas ceil ces‏ الخارجي فيهبط إلى Las alle‏ الذي تكون خالقة له» فهي 
أصل العالم المادي.' وبذلك يكتمل الثالوث الأفلوطيني الذي تحوّل فيما بعد إلى الثالوث 
المسيحي المؤلّف من الأب )= الواحد الخير)ء والابن )= الكلمةء اللوغوس» العقل)؛ والروح 
القدس )= النفس). 

لم Js‏ الأفلاطونية المحدثة عن alle‏ الآلهة المتعددة الذي ميّز التراث اليوناني» ولكنها 
أفرغته من محتواه ومعناه؛ وذلك بإرجاع التعدد إلى الوحدة. وبقدر ما جُردت الآلهة القديمة 
من جوهرها الإلهي بررّت أهمية الذي احتواها جميعًا في جوهره الشامل وهو إله الشمس: 
العقل الإلهى Ra‏ للكون. ولكن هذا الإله لم يكن إلا الصورة المرئية والأداة للواحد 
aig gill Ki‏ وتوص هذه الفكر يكل حاص ddl gal‏ أفلوطين: ا ارين 
والذين كانوا ينتمون إلى دائرة شرقية محددة. من أبرز هؤلاء: آمونيوس سكاس وهو 
مصريء وفورفوريوس الصوري نسبة إلى مدينة صورء ولونجين» وكلينيكوس» وأميليوس 
ويامبليخوسء وجميعهم سوريون. كان فورفوريوس الأبرز بين هؤلاء وهو الشارح الرئيسي 
لأفكار أفلوطين. من pal‏ مؤلفاته الكتاب الذي يشرح نظريته في ألوهية الشمس وهو 
بعنوان Lads‏ يتعلق بالشمس». وخلاصة آرائه في هذا الكتاب هي أن الآلهة Gb‏ ليست 
إلا درجات متفاوتة من قوى all‏ الشمس وطاقاته» فهو النور الأعظم وهم النجوم. إلا أن 
الشمس بدورها ليست إلا وسيطًا بين الواحد الخير والآلهة» وبين العالم الروحاني والعالم 
الخنبوس» ا الخو المركية بل ي العام وة الفاغلة فيه واقنطفة اجر ي ميد 
Bslfy ellng‏ من النغي YJ E‏ : 


7 من أجل الخطوط العامة Sal‏ أفلوطين. راجع مقدمة كتاب: 
الدكتور فؤاد زكريا: التساعية الرابعة لأفلوطين: القاهرة ٠۹۷۰‏ م. 
" فرانتز ألتهايم» المرجع السابق» ص۱۷١١-١١٠.‏ 
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وبهذه الطريقة cued‏ صياغة الأساس الفلسفى الذى كان يفتقد إليه إله الشمس 
السوري وكاهنه الإمبراطور الشابء الذي لم يكن في حوزته من أدوات التبشير بإلهه 
الواحد سوى الطقوس التي لم تُقنع الكثيرين في عصر يموجٌ بالأفكار والمدارس الفلسفية. 


() أورليان وعبادة الشمس الإمبراطورية 


قضى أفلوطين الشطر الأخير من حياته في روماء وهناك التحق به تلميذه المفضّل 
فورفوريوس الصوري. وفي عهد الإمبراطور غالينوس لقيّت الأفلاطونية المحدثة سندًا 
سياسيًا لها في شخص الإمبراطور الذي كان يجلس الساعات الطوال إلى أفلوطين ويحاوره. 
وعندما اغتيل غالينوس عام VW‏ وجدّت الأفلاطونية المحدثة سندًا لها في ملكة الشرق 
زنوبياء التي استولت على كامل بلاد الشام ووادي النيل في محاولة لخلق إمبراطورية 
مشرقية موحدة ومستقلة عن روماء وربما كانت تفكّر في التوجّه إلى روما ذاتها. وقد 
التحق ببلاطها في تدمر Suc‏ من الأفلاطونيّين مثل فورفوريوسء وكلينيكوسء ولونجين 
الذي جعلّته الملكة مستشارها الخاص وموجها لسياستها الخارجية. 

ولكن الإمبراطور الجديد أورليان كان مصممًا على القضاء على طموحات الملكة 
السورية. فبعد أن استقرّت له الأمور في روما توجّه إلى Loge‏ وهزم الجيش التدمري 
في معركتين» كانت الأولى عند أنطاكية والثانية عند مشارف مدينة حمص. وعلى ما ترويه 
السيرة المدوّنة لأورليان Gla‏ جيش أورليان قد تضعضع في المعركة الثانية أمام استبسال 
جنود زنوبيا وشرع الجنود الرومان بالفرار. وفي هذه اللحظة تراءى للجنود Sal] Gas‏ 
أوصاهم بمتابعة القتالء وأحرز أورليان النصر ولم يبق أمامه سوى تصفية حساب سريع 
مع زنوبيا التي تحصّنت في تدمر. عندما دخل أورليان إلى حمص توجّه إلى معبد الشمس 
فيها eddy‏ القرابين إلى إيلاجا بال الذي رأى فيه تلك القوة الإلهية التي منحّته النصر. 
By‏ عودته إلى روما مصطحبًا أسيرته الملكة التدمرية» حمل das‏ عبادة ا الإله وطابق 
بينه وبين إله الشمس الكلاسيكي هيليوس تحت اسم سول إنفيكتوس أي الشمس التي 
لا Gel‏ وجعل منه رمرًا لوحدة الإمبراطورية التي تُشرق على أصقاعها أشعةٌ إله واحد. 
وقد بنى أورليان معبدًا لهذا الإله في روما كانت تقام فيه احتفالات دينية بميلاد الشمس 
كل ربع سنوات في يوم VO‏ ديسمبر. كما dhe‏ الإمبراطور عُملةٌ معدنية يظهر gale‏ قرص 
الشمس كسيّد للإمبراطورية وأورليان باعتباره ممثله الأرضي. وهكذا عاد إيلاجا بال إلى 
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روما في dle‏ إمبراطورية تارگا حجرّه الأسود في حمص» وتحوّل إلى قوة عالمية وإله صالح 
لأن تعيدة جميع فتعوب الإمبراطورية :8 1 

هذا الوقت كانت هيادة الغ دود وفع اهيدا من فة Gel‏ وخا نة دة 
أخرى» وهما الفلسفة الرواقية المتأخرة وعبادة الإله الشمسي ميثرا القادم من إيران» والذي 
انتزع لنفسه لقبّ سول إنفيكتوس - الشمس التي لا تقهر. وكانت المسيحية قد clas‏ 
في أواسط القرن الثاني الميلادي من فرقة يهودية منشقّة إلى ديانة شمولية old‏ طموح 
عالميء وترافق هذا التحول مع تبدلات جوهرية في اللاهوت المسيحي قادت إلى تأليه يسوع 
الس الائ in‏ ن هاف مع آلهة الها اتال الأخري اطي نشد كدو يعسن 
سنة من وفاة أورليان إلى المطابقة بين المسيح والشمس التي لا تقهر. 


)0( أثر الفلسفة الرواقية المتأخرة 


كانت الرواقية في نشأتها مذهبًا أضعف ارتباطًا بأرض اليونان الأصلية من الفلسفات 
as gl‏ الكخورص»واشون ها کا مو cad ll AI‏ وق امك هذه القلسفة 
على أفكار Gad‏ من قبرص يُدعى زينون (777-1775ق.م.). كان اهتمام زينون أخلاقيًا 
بالدرجة الأولى» ومن المشاكل التي عالجها والتي ظلَّت بعد ذلك الشغل الشاغل للرواقية هي 
مشكلة الحتمية gf)‏ القدرية) وما يتصل بها من مشكلة حرية الإرادة. وهاتان المشكلتان 
لا يمكن فهمهما إلا على ضوء فهم التركيب الكلي للكون. فقد رأى زينون أن المادة الأصلية 
هي النار ومنها تنفصل العناصرٌ الأخرى بمضيٌّ الوقت لتشكّل معالم الكون» وفي النهاية 
يحدث حريقٌ شامل ويعود WS‏ شيء إلى النار الأصليةء ثم يتشگل الكون من جديد في 
دورات لا تنتهي من الخلق والفناء وإعادة الخلق. أما القوانين التي 245 العالم فتصدر 
عن فعالية إلهية تحكم التاريخ UG‏ تفاصيله» حيث يحدث US‏ شيء من أجل هدف معين 


“ من أجل أخبار الإمبراطور أورليان وعبادة الشمس الإمبراطورية راجع: 


NY الفصل‎ Soil إدوار جيبون: سقوط الإمبراطورية الرومانية» ترجمة أحمد نجيب هاشم» الجزء‎ ٠ 
." فرانتس ألتهايم» المرجع السابقء الفصل‎ ٠ 
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على نحو مقدّر مسبقًا. وهذه الفعالية الإلهية هي قوة كامنة في الكون وليست Gad‏ خارجًا 
4 

Ld‏ ليد ون الاين تراسو الدرسة Jo Lily lh‏ اترا فقن cle‏ معظمهم من 
آسيا الصغرى وبشكل خاص من منطقة كيليكيا على البحر المتوسطء وجاء بعضهم من 
سوريا. فقد ترأس الرواقية بعد زينون مباشرة تلميذه أراتوس من مدينة صولي القريبة 
من طرسوس عاصمة كيليكيا (5١3550-7ق.م.)ء‏ ومن أشهر مؤلفاته GUS‏ الظواهر 
Phenomena‏ الذي درس فيه أحوال الفلك» وعقد صلة لا تنفصم Lae‏ بين الرواقية وأحوال 


عنه. 


السماء. وقد عاصر أراتوس واحدًا من حلقة زينون يُدعى آثينودوريوس وهو من مدينة 
صولي أيضًا. ومن صولي cle‏ كريسبوس (۲۰۷-۲۸۰ق.م.) الذي قدَّم أول عرض منهجي 
للمذهب الرواقي. تلاه زينون من طرسوسء ثم سلوقس من منطقة الدجلةء ثم ديوجين 
البابلي» ثم انتيباتر من طرسوس واثنان من تلامذته الطرسوسيّين أرخيديمُس وهيراكليدء 
ثم بوسيدونيوس السوري الذي يُوصّف بأنه واحد من أهمٌ المفكرين في التاريخ القديم» 
وكان أستادًا ISU‏ الروماني الشهير شيشرونء ثم آثينودوريوس الكبير وأثينودوريوس 
الصغير وكلاهما من طرسوسء وقد pole‏ الصغير الإمبراطور أوغسطس (0”"ق.م-5١م)‏ 
الذي تعلّم على يديه ثم صار حاكمًا لمدينة طرسوسء وتلاه في حكمها بعد ذلك رواقيٌ آخر 
يُدعى نسطورء وبذلك تحقق حلم أفلاطون في دولة يحكمها الفلاسفة. ٠١‏ : 

لقد قاد اهتمامُ الرواقيّين المتأخرين بعلم الفلك والتنجيم وإيمانهم بالقدر الذي يتحكم 
US‏ الحوادث» إلى التبشير بنوع من العقيدة الكوكبية التي ترى أن الأجرام السماوية هي 
كائناتٌ إلهيةء ولكن الإله Gall‏ الأعلى هو العقل الذي يتخلل الفراغ الكونيء coon‏ 
قول كريسبوس. هذا العقل الشمولي يدعوه بوسيدونبوس السوري بالحنان الكوني الذي 
يجمع أجزاء العالم في وحدة لا تنفصم. ومن ناحية أخرى فقد أكّد رواقيون آخرون على 
ألوهية الشمس واعتبروها بمثابة سيد الكون والمبداً الناظم له. وعلى Je‏ وصف الكاتب 
الروماني بليني لهذه العقيدة: «في الوسط تتحرك الشمس التي تفوق الجميع في الحجم 
والطاقةء وهي التي تنظّم الفصول وحركة Gas‏ النجوم في السماءء وعلى هذا يجب الاعتقاد 
بأنها روح الكون أو عقله.» ويقول شيسترون وهى أحد مصادرنا الرئيسية عن الرواقية 


.۲٠١۲-۲۱۱‌ص‎ a VAAY برتراند رسل: حكمة الغرب» الكويت‎ ۹ 
.David, Ulansey, The Origins of Mithraic Mysteries, Oxford, 1989, pp. 68-70 ٠ 
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المتأخرة في abs‏ «حلم سكيبيو» ما we‏ «إن فلك النجوم الثابتة هو الحاوي على US‏ شيء 
وهو الإله الأعلى» وتحته سبعة أفلاك تتحرك في اتجاه معاكس لحركته. في وسط هذه 
الأفلاك هنالك الشمس سيدة الأنوار كلهاء وهى العقل والمبدأ المتحكم بالكون.» «في هذه 
Suen SN SEE‏ التاق said SN‏ أنفسنا أمام ألوهتّين رئيسيّتين توصف 
Logie US‏ بأنها حاكمة الكون وناظمته. فمن جهة هنالك «العقل الذي يتخلل الفراغ 
الكوني» أو «الحنان الكوني» أو «فلك النجوم الثابتة»» ومن جهة أخرى هناك «الشمس 
تاكمة allel‏ تحن لا تسقطيع التوفيق جن حاكن الألوهكين Sl‏ ذا اعتيرتاهما ألوهة 
واحدة من حيث الجوهرء Gly‏ إحداهما وهي الشمس قد صدرت عن الأخرى؛ على طريقة 
الأفلاطوية اله dig lay‏ مورا اللركية ف الالح وقوكها القافلة هة 


)1( ميثرا والميثروية 


خلال القرن الأول قبل الميلاد وفي الموطن الأصلي للفلسفة الرواقية (كيليكيا)» هد 
المملكة الفارسية التي Gul‏ ميثراديتس السادس في منطقة البنط وضمَّت ا 
واسعة من آسيا الصغرى» ظهرّت في كيليكيا عبادة جديدة انتشرّت في جميع أنحا 
reg Fee |‏ وان مر | COs | ean‏ إن اة كرجا و إلى الضحراه الأفويقية 0 
جنويًا. تركّزت هذه العبادة حول dll‏ قادم من إيران يُدعى ميثرا. وتقول أسطورته الأصلية 
sald Bad cas als 4)‏ ري ome‏ ماني حيث انبثق من صخرة على هيئة طفل عار 
يحمل بإحدى ف أي nea Aah se‏ (قارن مع ولادة عيمى في القرآن 

وقد تمت مطابقة ميثرا مع إله الشمس الكلاسيكي هيليوس في صيغته الأخيرة باعتباره 
الشمس التي لا تقهرء وانتزع منه لقب «سول إنفيكتوس». ويُعبر الفن المصور الميثروي 
عن هذه الطايقة lg‏ يمن SU‏ التي apes Sales ay ols Vases‏ 
كما يُعبّر الفن المصور عن دور ميثرا كحاكم شمسي للكون بطرق شتی» فنجده أحيانًا 
منبثقا من صخرة الميلاد وهو يحمل بيده كرة الكون» أو على هيئة شابٌ عار يحمل بيده 
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.Joseph Campbell, Occidental Mythology, Penguin, 1977, p. 260 ‘* 
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اليسرى كرة الكون وباليمنى يسند دائرة الأبراج السماوية. By‏ المشهد التقليدي لميثرا 
وهو يضحي بالثور السماوي sai‏ عباءته الشرقية منفتحة وراءه على هيئة قبة ترتسم 
عليها نجومٌ السماء وأبراجهاء وقد يوضع هذا المشهد ضمن دائرة الأبراج» الأمر الذي يشير 
إلى الرمزية الكونية لمشهد القربان وصلته بالنظام السماوي. على أن ميثرا ما لبث حتى 
تحوّل تحت تأثير المفاهيم الرواقية المتأخرة إلى فكرة مجردة عن الألوهة المطلقة الخافية 
التي تتصل بالعالم عن Gob‏ وسيط إلهي أدنى هو الشمس: العقل المدبر للكون وحاكمه 
المباشر. وهنا يُعبر الفن المصور عن هذه العلاقة الجديدة من خلال مشاهد نجد فيها 
هيليوس USI,‏ أمام ميثرا الذي يضع يده على رأسه في حركة Jai‏ على منجه GH‏ وتخويله 
سلطانًا ٠١‏ 

خلال القرون الثلاثة الأولى للميلاد كانت الميثروية المنافس الرئيسي للمسيحية على 
استمالة شعوب الإمبراطورية؛ وذلك يسبب التشايه الكبير في معتقداتهما. فكلاهما كان 
يؤمن بخلود الروح وبالبعث والعالم الآخرء ويإله مخلّصٍ يؤدي الاتحاد به إلى الخلاص من 
ربقة الموت. هذا التشابه في العقائد وفي الطقوس المرتبطة بها أدهش المسيحيّين أنفسَّهم 
فاعتبروه من صنع الشيطان» Lol‏ الميثرويون فكانوا يتهمون المسيحيّين باقتفاء أثرهم 
واقتباس معتقداتهم. وفي القرن الرابع الميلادي بدأت الميثروية بالتراجع أمام المسيحية في 
كل مكان حتى اختفى آثرها. على أن المراقب لذروة التنافس بينهما GL!‏ القرن الثاني 
الميلادي: بإمكانه القول إنه لو GALE‏ للمسيحية أن تكبو في مسيرتها لسبب ماء لكان الغرب 
اليوم ميثرويًا. 

من هذا العرض (الموجز بما يكفي لغاية بحثنا) للمشهد الديني في الإمبراطورية 
الرومانية خلال القرون الثلاثة الأولى للميلادء نلاحظ أن الوثنية المتأخرة المنفتحة على 
الأفلاطونية المحدثة وعلى الرواقية المتأخرةء كانت تتقارب مع المسيحية في صيغتها الغربية 
على الرغم من الصراع القائم بينهما. فقد كانت الوثنية تفارق التعددية في اتجاه نحو 
التوحيدء في الوقت الذي راح المفهوم التوحيدي الأصلي للمسيحية يعرض نفسه في صيغة 
تعددية: الآب» والابن» والروح القدس. في هذا الثالوث يلعب المسيح دور العقل المدبّر للكون 
باعتباره الكلمة» أو اللوغوس الذي صدر عن الآب. أي إنه اتخذ دور الشمس كحاكم 


" بخصوص عبادة Live‏ وعقائدهاء راجع ديفيد أولانسيء المرجع السابق» الفصلين الثاني والسابع. 
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للعالم في الأفلاطونية المحدثة والرواقية المتأخرة والميثروية. وبذلك صار المناخ الفكري مهيا 
للمطابقة بين المسيح وسول إنفيكتوس. وهذا ما حققه الإمبراطور قسطنطين. 


(V)‏ قسطنطين والعبادة المسيحية-الشمسية 


لقد لعب الإمبراطور قسطنطين (1737-7057م) في تاريخ المسيحية الدور الذي لعبه قورش 
الفارسي في تاريخ الديانة اليهودية. فبعد دخول قورش إلى بابل عام 29 5ق.م. ووراثته 
لأملاكها في مناطق غربي الفرات» أصدر مرسومه الشهير الذي سمح فيه للشعوب التي 
سباها البابليون ومن قبلهم الآشوريون بالعودة إلى ديارهم. وكان سبي مملكة يهوذا 
الفلسطينية من جملة المستفيدين من هذا المرسوم» فأخذوا بالعودة إلى أورشليم على 
دفعات؛ حيث أعادوا بناء المدينة والهيكل» وهي العودة التي C537‏ ببداية التاريخ اليهودي 
الذي كراقق ند وين امار اشر etnias)‏ انضرا رداق درك حدر ميلفيان 
التي أكسبّته عرش روماء أعلن مرسوم ميلان الشهير الذي نص فيه على الحرية الدينية 
لجميع الطوائف في الإمبراطوريةء وعلى رأسها الكنيسة المسيحية التي رد إليها أماكن 
العبادة والعقارات التي صُودرَت منها في العهود السابقة وسمح لها بالتبشير علنًا دون 
رقيب. وكان هذا المرسوم منعطفا حاسمًا في تاريخ المسيحية التي تحولّت بعد أقل من 
نصف قرن إلى ديانة Gow,‏ للإمبراطورية. وكما أطلق المحررون التوراتيون على قورش 
Gl‏ مسيح Soll‏ على الرغم من أنه لم يكن يهوديًا (إشعياء 55: 1( كذلك رفعت كنيسة 
روما قسطنطين إلى مصاف القديسين على الرغم من أنه لم يكن مسيحيًا. 

وتقول القصص التي تحدئّت عن معركة جسر ميلفيان التي هزم فيها قسطنطين 
منافسّه ماكسينتيوسء أنه رأى قبل المعركة على شمس منتصف الظهيرة صليبًا نقشت 
عليه عبارة «بهذه الشارة سوف تنتصر» (قارن مع التجلّي الإلهي الذي ظهر لأورليان 
على أبواب حمص» Guy‏ بعد ذلك لإله الشمسء مما أوردناه سابقًا). وبعد ذلك أمر 
قسطنطين بصنع راية على الشكل الذي تبدّى له وأضاف إليها الحرفين الأولّين من اسم 
الب( كو سخوصض), زعت يعن :ذلك ل ال ك LoS‏ ا وه ور اة بعلن 
تروسهم ودروعهم. ونحن إذا سلَّمنا جدلًا بوجودٍ أصلٍ منطقيٌ لهذه القصةء فلن نجدّه إلا 
في حلم of,‏ قسطنطين في الليلة السابقة للمعركةء ظهر له فيه إله الشمس التى لا تّقهر 
تسل افك ف محفت الان Sigh gay‏ لتاب لحمل هذا ak BS (GM‏ 
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الشمس وعليه شارة ما فسرت بعد ذلك بأنها الصليب المسيحي. وفي الحقيقة فإن مسيرة 
حياة هذا الاتراطون توک لخا هذا ١ aad‏ 

على عكس ما يعتقده الكثيرون فإنَّ المسيحية لم تغدٌ الدينَ الرسمي للدولة خلال 
age‏ قسطنطينء وأول الأباطرة المسيحيّين هذا لم يتلق المعمودية وهي طقس الدخول في 
المسيحية إلا وهى على فراش الموت. إن القصة الحقيقية لتحوله إلى المسيحية ترسم أمامنا 
شخصية عاهلٍ متردي LSS‏ لم يكن من السهل عليها أن يتخلى عن معتقداته التي شب 
عليهاء لا سيما عبادة الشمس الإمبراطورية لصالح المسيح. وقد كانت مسیرته في تغيير 
ll‏ الوط مسيرةً حذرة راقبها US‏ من banal‏ والوثنيّينَ بوجلٍ وترقب لما ستنجلي 

O a E cen eee as 
على الألوهة الكونية التي دعاها «إله السماء»» وهذا اللقب ينطبق على الإله المسيحي‎ ale لقب‎ 
الشمس. كما أن هذا المرسوم لم يجعل من المسيحية دينًا للإمبراطور‎ al] مثلما ينطبق على‎ 
ولا دينًا للدولةء وإنما ساواها مع بقية الديانات المعترّف بها في الإمبراطورية وحصّنها من‎ 
الاضطهاد. كما أن قسطنطين لم يُتبع مرسوم ميلان بأي مرسوم آخر ذي طابع قانوني‎ 
dpsed fll lay potty الاس تتح براقت‎ Je بامتنسيئية و ل وإنما كان‎ glad 
رسمية حاسمة. فالإمبراطور بقى إلى ما بعد‎ Bilge التى تكشف عن ميوله الخاصة لا عن‎ 
أواسط العمر مثابرًا على رعاية الديانة الرومانية التقليدية وأنفق بسخاء على بناء معابد‎ 
رفع أباه المتوفي إلى مجمع الآلهة وأقىّ له عبادةً خاصةً محتذيًا بذلك مثال‎ LS آلهتهاء‎ 
مماتهم. فع الرغم .من أنه أعلن ق ندواته‎ aay العديد مق الأباطرة السايقية الذي ألهوا‎ 
الأخيرة أنه لن يدخل معيدًا وثنيّاء وعمل على تث تشجيع كل متعمدٍ بمنحه ثويًا أبيض وعشرين‎ 
الوكنية وصيرف ما‎ aulall :لع رة خظوة وة ف ل إغلاق‎ el S| ذهبية:‎ Laks 


“ من أجل أخبار قسطنطين انظر المراجع التالية: 
© إداور جيبون: سقوط الإمبراطورية الرومانيةء ترجمة أحمد نجيب هاشم» القاهرة /1151١مء‏ الجزء 
الأول» الفصل ANA‏ 
3 فرانتز ألتهايم» all‏ الشمس الحمصيء ترجمة إيرينا داود» دمشق ٠151١م,:‏ الفصل ۷. 
e J. J. Norwich, Short History of Byzantium, Penguin, 1988, Ch. 1.‏ 
e Michael Baigent, The Holy Blood and Holy Grail, London, 1982. Ch. 13.‏ 
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كما هو متوقع من إمبراطور قرر التحول إلى المسيحية. إن كل الدلائل تشير إلى أن عقيدته 
الخاصة كانت مثل أورليان موجهةً نحو إله الشمس الذي اشتهر في كل مكان بأنه الحامي 
الخاص للإمبراطور. ولكن هذا الإله كان يتوحد Gas psd‏ في عقله بالمسيح الذي قال عن 
نفسه في إنجيل يوحنا: «أنا نور العالم» (يوحناء ۸: (VY‏ وقال: «آمنوا بالنور ما دام لكم 
النور» فتكونوا أبناء النور» (يوحناء 15: 57). 

ومع ذلك فقد ade‏ الكنيسة فضائل نصيرها a Sl‏ وكان اسمه يُذكر مضافا إليه 
لقب «المساوي للرسل»» ولكنها غضت الطرف عن عيوبه وسقطاته التي لا تتناسب مع 
هذا اللقب» وكانت المهمة غير المحبية لنفس أسقف روما هى ful‏ على فظائعه الكثيرة 
وتبريرهاء لا سيما قتله لابنه الأكبر من زوجته الأولى المدعو كريسبوس. كان هذا الابن 
محبويًا من قبل الجميع لثقافته وعلمه وبسالتهء وكان الشعب يهتف باسمه إلى جانب اسم 
أبيه. ولكن سرعان ما أثارت هذه الشعبية المحفوفة بالمخاطر انتباة الأب الذي كان في الجزء 
الثاني من حياته يتوجّّس dad‏ من انقلاب موهوم عليه. وقد (sid‏ الوشاة هذا الوهم حتى 
God‏ فق aad‏ إلى تحقوقة وان agit‏ الر قيس ن الا مرك نه الاين القن الذي adh‏ 
لمحاكمة سرية قصيرة وجرى إعدامه. sary‏ فترة أعدم زوجته الثانية التي أنجبت له عدة 
أولان بتهمة الؤنا مع sal‏ العبيده ولكن هذه التهعة لم تكن إلا وائجهة شر وراءها شكوكه 
بصلة لها بالمؤامرة المزعومة التي أثبت الزمن بعد ذلك بطلانها. 

لقد كان قسطنطين يهدف على ما يبدو إلى توحيد الإمبراطورية دينيًا بعد أن أعاد 
إليها الوحدة السياسية. وقد توجّه تفكيره في البداية نحو صياغة الإيديولوجيا الإمبراطورية 
حول الإله سول إنفيكتوس. فالشمس في سطوعها على أصقاع الإمبراطورية هي خير رمز 
يعبر عن وحدتهاء ثم أخذ يجد ضالته تدريجيًا في النزوع العالمي للمسيحية ولكن من غير 
أن GAL‏ عن سول إنفيكتوس» لا سيما وأن عبادة هذا الإله كانت توحيدية في جوهرها. 
had‏ التماثيل التذكارية التى نصبها قسطنطين عن هذه النزعة التوفيقية التى تحكّمَت 
ae‏ من alls‏ ينكل fa‏ اي أمن يتضية عل دوه زور فير ف pease‏ 
القسطنطينيةء Gilly‏ يمثل الإمبراطور على صورة إله الشمس هيليوس وهو يحمل بيده 
كرة العالم التي ارتفع gale‏ الصليب (قارن مع صور ميثرا التي أشرنا إليها أعلاه)؛ وعلى 
قاعدة العمود نقش يقول: «قسطنطين الذي يضيء مثل الشمس.» وكان نظر التمثال 
يتجه نحو الأعلى إلى الشمس الطالعة. وهناك ميداليات ذهبية يظهر عليها الإمبراطور وإله 
الشمس كتوءمين. ومنذ عام ٠۲٤‏ أقنّ قسطنطين dhe‏ نقود معدنية عليها صورته وهو 
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رافعٌ يديه نحو الشمسء أو صورة all‏ الشمس وهو يظلل القيصر الذي يحمل بيده لواء 
الصليب» أو صورة الشمس منفردةً وهي ترسل أشعتها في US‏ اتجاه. وعلى قوس النصر 
الذي بناه يظهر إله الشمس إلى جانب الإلهة فيكتوريا ربة النصر وأمامهما يقف القيصر. 

ولم يبق على قسطنطين إلا أن ينتظر إعلان السلطات الكنسية رسميًا ألوهية المسيح 
من أجل أن تكتمل في ذهنه المطابقة بين سول إنفيكتوس والمسيح» وهذا ما تمَّ في مجمع 
نيقية عام ١٠۳م‏ الذي دعا إليه الإمبراطور من أجل توحيد وتنميط العقيدة المسيحية. فقد 
5a)‏ المجتمعون أن يسوع المسيح هو اللوغوس» أو العقل الكوني المنبعث عن الآب والمساوي 
له في الجوهر. 

وهكذا توفرت IS‏ الأسباب الداعية إلى اعتبار يوم ٠١‏ ديسمبر/ك١‏ بمثابة يوم ميلاد 
يسوع المسيح. وهذا ما أقرّه قسطنطين عندما قدَّس يوم الأحد الذي كان Lage‏ مقدسًا عند 
طائفة ميثرا وجعله يوم Sule‏ وراحة للمسيحيين بدل يوم السبت اليهودي» كما قدس يوم 
۵ ديسمبر باعتباره يوم ميلاد المسيح» وهو يوم ميلاد ميثرا وبقية الآلهة الشمسية. ففي 
هذا اليوم تبلغ الشمس أقصى مدى لها في الميلان عن كبد السماء ويبلغ النهار أقصى مدى 
له في القصّرء ثم تأخذ في الارتفاع تدريجيًا US‏ يوم ويأخذ النهار في الزيادة على حساب 
الليل. لقد انتصرّت الشمس التي لا تقهر. 

بعد نحو عقدين على وفاة قسطنطين Sal‏ البابا ليبيريوس في عام ۳٣۳م‏ يوم Vo‏ 
ديسمبر باعتباره التاريخ المعتمد لميلاد المسيح. ٠١‏ 


1 من أجل هذا الخبر عن البابا ليبيريوسء انظر جوزيف كامبل في المرجع السابق» ص۲۳۹. 


A. 


يسوع فى الفكر اليهودي 


والتجديف على مريم 


عندما أخذت الحركة المسيحية الناشئة تنتشر بين صفوف اليهود» سواء داخل فلسطين al‏ 
في المغتربات اليهودية بآسيا الصغرى ومصر واليونان وإيطالياء لم يعمد الفكر اليهودي إلى 
مواجهتها بالجدل اللاهوتي والفلسفيء وإنما بإطلاق الشائعات التي تتهم السيدة مريم 
بالزنى وتصف اينها ene‏ عو فمنذ القرن الثاني الميلادي عرض لنا الكاتب 
سيلسوس الخصم اللدود للمسيحية في كتابه «الكلمة الصادقة» وجهة Bill‏ اليهودية 
عن يسوع daly‏ مريم» والتي تلخصها هذه الفقرة من الكتاب» أوردها الكاتب المسيحي 
أوريجين في مؤلفه ضد سيلسوس: 


GIS‏ يسوع Gl‏ لامرأة غزَّالةٍ فقيرة ced‏ مريم» وهي زوجة Jes!‏ يعمل في 
مهنة النجارة» ولكنها لم تنجب LoS‏ يسوع منه وإنما من Gale‏ رومانيٌ فا 
من الخدمة يُدعى بانتر. وعندما كبر يسوع سافر إلى مصر حيث اشتغل Sole‏ 
مياومًا وقعلم هتاك فقون saul‏ وعندما sle‏ إل فلسطين lel‏ نفسه AGS‏ 
وجمع حوله أكثر الناس بؤْسًا وإحباطًا وراح يجوب في شتى أنحاء فلسطين. 
ولما كشف اليهود حقيقة أمره طاردوه» ولكنه هام متخفيًا عن الأعين إلى أن a3‏ 
القبض عليه بخيانة من تلاميذه. sary‏ أن 38 به حكم الإعدام سرق تلاميذه 
جثماته [godly‏ بأنه قام من بين الأموات.» «وقد أورد حاخامات التلمود اليهودي 


ألغاز الإنجيل 


Ge 
ie Ge الحا‎ lea, 00 Sy فنون السحر. ا عاد‎ 
وقد أشار مؤلفو التلمود في سياقات مختلفة بعد ذلك إلى‎ ١ عشية عيد الفصح.,‎ 


يسوع تحت اسم يسوع بن بانتر أو ابن بانتيرا. 


وقد ابتعث اليهود أسطورة الجندي بانتر أو بانتيرا في العصر الحديث عندما OSES!‏ 
Saks‏ فان في ألمانيا عام ۹١۸٠م‏ (في بنغر بروك عند التقاء نهر ناهي مع نهر (cabot‏ 
احتوت على عدة قبور age]‏ رومان» على أحدها شاهدة قبر لجندي فينيقي خدّم dL‏ 
حياته في الجيش الرومانيء قشت عليها الكتابة التالية: «هنا يرقد تيبيريوس أبديس بانتيرا 
جندي من الكتيبة Blas LAI‏ من صيداء عمره اثنان وستون عامًا. asd‏ مدة أربعين 
سنة.»" وقد أرجع الباحثون تاريخ هذا القبر إلى أواسط القرن الأول الميلادي. 

في دراسته لهذا النقش يقول الباحث مورتون سميث في كتابه «يسوع الساحر»» بأن 
الاسم الأول هو aul; GOs‏ الإمبراطور تيبيريوس الذي خدم هذا الجندي في عهدهء والاسم 
الثاني «أبدي»» أو «عبدي» في الأصل الفينيقيء هو اختصار للتعبير السامي «عبد شمس» 
I‏ بكي عبن LHW pully «ladle‏ هق الترحمة اللاتينية الا المنامي فود ك يكت 
تعليقه بالقول: إن شاهدة القبر هذه ربما كانت الدليل المادي الوحيد المتوفر لدينا عن أسرة 
sees‏ 2 

لقد وجد اليهود في شاهدة هذا القبر فرصة ذهبية لإعادة add‏ ملف يسوع باعتباره 
ابتا Genk pe‏ لمريم» وساهم العديد من مؤلفيهم في التعليق على النص المنقوشء في 
محاولة لتوكيد صحة ادعاءات التلمود القديمة بخصوص النسب الحقيقي ليسوع. وكان 
آخر هؤلاء آثاري يهودي يمارس التنقيب في المواقع الفلسطينية يُدعى جيمس تابور» وضع 
Gis‏ شر عام 5١٠٠م‏ تحت عنوان «سلالة يسوع» وترجم إلى العربية عام ۸١١۲م‏ تحت 
العنوان نفسه. aly‏ ظهوره باللغة العربية هو ما دعاني إلى بسط أفكار مؤلفه في هذا 


. 1۷-1 ص1‎ Yoo علاء الدين» دمشق‎ ols أسن: سفينسكايا: المسيحيون الأوائل» ترجمة حسان إسحاق»‎ ١ 
.Desmond Stewart, The Foreigner, H-H, London, 1981, p. 17 * 
.Morton Smith, Jesus the Magician, New York, 1972, .م‎ 47 * 
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الحيز الضيقء؛ والتساؤل عن الفائدة من ترجمة هذا الكتاب الذي يهزأ بعقائد المسلمين 
والمسيحيين بخصوص طهرانية السيدة مريم» لا سيما وأن مترجمّه هو الدكتور سهيل 
زكار الباحث التاريخي المعروف الذي قدَّم لنا ترجمات مهمة أغتت مكتبتّنا العربية. 

يقول المؤلف: إن بانتيرا جاء من مدينة فينيقية على الساحل السوري لا تبعد FS‏ 
عن موطن يسوع في الجليل. ونحن نعرف أن كتيبة الرماة التي يذكرها النقش قد وصلّت 
إلى دلماشيا في كرواتيا gli]‏ العام السادس الميلادي قادمةٌ من فلسطين, ثم ثُقلت إلى منطقة 
الراين/ ناهي في العام التاسع للميلاد. قد يبدو من المستبعد للوهلة الأولى أن نتصور أن 
هذا النقش من بين آلاف النقوش المماثلة هو Sale‏ على قبر والد يسوع» ولكن لا ينبغي 
لنا صرف النظر عن الأدلة الواضحة. فلقد كان صاحب هذا النقش جنديًا رومانيًا من 
أهل سوريا/ فلسطينء ومن المنطقة الواقعة إلى الشمال من الجليل» وكان معاصرًا لمريم 
أو يسوع. ويناءً عليه فنحن نمتلك الاسم الصحيح» والمهنة الصحيحة:؛ والمكان الصحيح» 
والوقت الصحيح. وقد اقترح بعض الناس الذين تناولوا هذا الموضوع بأن الجندي كان 
قد اغتصب مريم خلال غمرة الاضطرابات السياسية التي حدنّت في فلسطين GG)‏ تلك 
digs fy Ball‏ التجان خطيب-مريم قد 555 هذه الظروف وكان على اشتعداد pis‏ 
الطفل als‏ ابنه. ولكنْ هنالك بديل ممكن gay‏ أن مريم قد cles‏ من خلال علاقة حرة 
مع الجندي الروماني لا سيما وأنها كانت مخطوبة لرجل عجوز يكبرها ius‏ وأن بانتيرا 
كان GLE‏ ف سنها تقرييًا: ومن Leta‏ أن يكوق قت غاد المتطقة عندما clei!‏ قطعته 
العسكرية عنها بشكل Sled‏ ودون أن يعرف شينًا عن حمل مريم. وعلى الرغم من أن 
مؤلفي إنجيل de‏ وإنجيل لوقا في قصتيهما عن الميلاد قد قالا لنا بأن مريم حملت بعد 
خطبتهاء إلا أننا ينيقي آلا تأخذ ما قدماه على أنه الكلمة الأخيرة؛ فمن المحتمل Of‏ مريم قد 
حملت أولّا وبعد ذلك قامت أسرتها بترتيبات زواجها من يوسف الذي قبل بالوضع وهو 
عارفٌ بمسألة الحمل غير الشرعي. 

قم تمد الؤلف يعد ذلك alates‏ هن الف qgaggall‏ فور LW‏ زارات دة 
وردّت فيه تدعو يسوع بابن بانتيرا دون مزيد من الإيضاح» الأمر الذي يدل في رأيه 
على أن هذا اللقب كان شائعًا في منطقة الجليل Gly‏ يسوع قد عُرف به. ثم ينتقل إلى 


٤‏ راجع الفصل الثالث من كتاب جيمس طايور: سلالة يسوع, das yi‏ د. سهيل زكارء دار قتيبة, دمشق» 
°۸ 
f‏ 
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القول بأن المؤلفين المسيحيّين قد نظروا بشكلٍ SLs‏ إلى هذه التسمية التي كانوا يعرفونهاء 
وعمدوا من جانبهم إلى تفسيرها. فقد قال إبيفانوس من القرن الثاني الميلادي في كتابه 
«ضد الهرطقات»: إن والد يوسف النجار كان معروفا باسم يعقوب بانتيرا. وقال يوحنا 
الدمشقي من القرن الثامن الميلادي في كتابه «الإيمان القويم»: إن الجد الأعلى لمريم كا 
اسمه بانتيرا. وهذه المحاولات لإضفاء الشرعية على اسم بانتيرا تُظهر بوضوح أن هذا الاسم 
لم يكن ابتكارًا يهوديًا هدفه التشهير بيسوع. 

ثم إن المؤلف يسوق عددًا من الشواهد الإنجيلية التى يفسرها على هواه لدعم 
أطروحاته. فمؤلف إنجيل مرقس الذي لم يورد قصة الميلاد العذري وتجاهل وجود يوسف 
النجار جملةً وتفصيلًا. يضع على لسان أهل الناصرة قولهم بعد أن تعجبوا من حكمة 
يسوع: «أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا» (مرقسء 
1: ). وهو یری في دعوة يسوع بابن مريم إشارة إلى وجودٍ أب غير Gerd‏ لأن اليهود 
كانوا يشيرون إلى الأبناء بأسماء آبائهم لا بأسماء أمهاتهم. ولهذا فقد عمد مؤلف إنجيل 

: متّى الذي ظهر بعد إنجيل مرقس إلى إعادة صياغة كلام مرقس عندما قال: «أليس هذا هو 

اين النجار؟ ليست أمه تُدعى مريم» »)٥١ ۰ Be)‏ وذلك في محاولة منه للالتفاف حول 
الفضيحة التي كانت معروفة Le‏ لدى سكّان قرية الناصرة في عقودٍ زمانية ماضية. وفي 
العادة نادرًا ما تموت الإشاعات» ومن الصعب أن تختفيّ تمامًا. 

cots‏ في إنجيل يوحنا أشياء أكثر das‏ وتحديدًا. فعندما احتدم النقاش بين يسوع 
وناقديه اليهود قالوا له: «إننا لم نولد من زنا» (يوحناء ۸ .)5١‏ وكأنهم غمزوا من قناته 
وأرادوا القول: «مثلك أنت». وفي موضع آخر هناك إشارة مبطنة ثانيةء عندما قال اليهود 
بعد أن سمعوا Bes‏ يسوع: «أليس هذا هو يسوع بن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه 
وأمه» (يوحناء 1: (EY‏ فلماذا ذكروا اسم يوسف Vg)‏ ثم أضافوا بشكل فائض عن الحاجة: 
igh‏ حجن setaly dls castle‏ 

وهنالك قطعة أخرى من هذا اللغز Loses‏ المؤلف» وهي في GL‏ واحدة من أكثر 
القصص غرابة في الإنجيلء أوردها لنا مؤلف إنجيل مرقس الذي دعا يسوع بابن مريم ولم 
يذكر يوسف النجار قط. فهو das‏ عن رحلة خفية قام بها يسوع من شواطئ بحيرة 
طبريا حيث كان يكرز في نواحي صور وصيدا: «ثم قام من هناك ومضى إلى تخوم صور 
وصيداء. Gy Uday‏ وهو لا يريد أن يعلم coal‏ فلم يقدر أن يختفيّ لأن امرأة كان بابنها 
ورغ فحص OS hea‏ كدف Venti sa) CN Rca‏ ده AS‏ 
لم يَرد عند Ae‏ ولوقا لأنهما لم يرغبا في أن يطرح dof‏ السؤالَ البديهي» وهو لماذا ترك 
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يسوع الجليل وسافر إلى منطقة صور وصيدا؟ وبيت مَن كان يعرفه يسوع ودخلّه Sits‏ 
سريٌ؟ هذا السؤال لا Gund‏ عليه مؤلف GUS‏ «سلالة يسوع» تاركًا الجواب لفهم القارئ 
الذي لا بد أن يكتشف بقليل من التروي أن يسوع قد جاء لزيارة والده الفينيقي! 

لم يكن يسوع ابن زنا فقط بالنسبة للمؤلفء ولكنه تسلسل أيضًا من سلالة كان 
sue‏ من أفرادها أولاد زنا. فسلسلة النسب التي قدمها لنا i‏ في مطلع إنجيله تحتوي 
he‏ أريع نساء كان لهن علاقات خارج إطار الزوجية. وبما أن متّى قد سمّامن يسما نين 
ولم ob‏ على ذكر Gane‏ من النساءء فإن المؤلف یری أن متى كان as‏ ضمنيًا علاجًا 
لوضع مريم ويربطها بأولئك النسوة. وعلى الرغم من أن مؤلفنا لم يذكر أسماء النسوة 
ولم يتعرض لقصصهن. إلا أنني سأقدم فيما يلي نبذة مختصرة عنهنء لأوضّح كيف نقل 
المؤلف فضائح التوراة الجنسية إلى كتاب العهد الجديد: 


)١(‏ تامار: كانت تامار زوجة الابن يهوذا الذي ينتسب إليه سبط يهوذا المعروف. 
وعندما مات زوجها أعطاها يهوذا لابنه الثاني الذي ما لبث أن مات LAI‏ فوعدها بتزويجها 
من الابن الثالث ولكنه ماطل في الوفاء بوعده. وعندما عرفت تامار أن حماها مسافر إلى 
yaad died Dus‏ أشغاله ould‏ عذها كنات glad‏ ولك مها cl polall inal‏ وتغطت 
بيرقع» وجلست على جانب الطريق. فلما مرّ بها يهوذا طلب أن يدخل عليها دون أن يعرفها. 
فقالت له: ماذا تعطينى إذا دخلت fe‏ فقال: أعطيك Gas‏ من الماعز. فقالت: هل تعطينى 
ners Cra‏ الكدى Pues ra,‏ خاضه وغصانة PPT On pe‏ ويل ليها بوي ناه 
أشهر قيل ليهوذا إن تامار كنته قد زنت وهى الآن حامل. فقال يهوذا: أخرجوها واحرقوهاء 
فأرسلت إليه تامار أشياءه التي رهنّها عندها قائلةٌ: إني ole‏ من صاحب هذه الأشياء 
فعرف يهوذا أشياءَه ويرّأها ثم تزوجها فولدت له ابدّين هما فارص وزارح (التكوين: AYA‏ 
ومن فارص تسلسل سلمون الذي تزوج بعد عدة أجيال من عاهرة تُدعى راحاب. 

(۲) راحاب: وهي عاهرة كانت تستقبل الرجال في بيتها بمدينة أريحا. وعندما اقترب 
يشوع بن نون خليفة موسى من المدينة لحصارهاء أرسل أمامه جاسوسّين أضافّتهما راحاب 
وحيّأتهما لدى البحث عنهماء وكان hu‏ ملاصقًا لسور المدينة فأنزكّتهما بحبل من الكوةء 
وأخذت عليهما عهدًا ليتوسطا في إنقاذ حياتها إذا ما دخل العبرانيون المدينةء وقالت إنها 
ستربط على الكوة Sas‏ من خيوط القرمز (وهو راية العاهرات منذ القدم) على كوتها التي 
أنزلتهما منها ليعرف المقتحمون بيتها ويتركوها بسلام. وعندما أخذ يشوع المدينة نحّت 
راحاب بخيانتهاء وتزوجها سلمون سليل العاهرة الأولى تامارء فولدت له بوعز (يشوع: 
.(E-Y‏ وقد تزوّج بوعز هذا فيما بعد من الفتاة السيئة السمعة راعوث. 
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() راعوث: وهي فتاة مؤابية تزوجت رجلا من سبط يهوذا كان متغريًا في مؤاب. 
Uy‏ مات زوجها لصقت بحماتها نعمي ورافقتها إلى بيت لحم في أرض يهوذا. وكانت مجاعة 
في الأرض cubed‏ راعوث إلى Jie‏ رجلٍ Gib‏ من أقرباء حماتها يُدعى بوعز» وراحّت تلتقط 
بقايا الحصاد من التراب. فلما رآها بوعز أكرمها وأطعمها وأمر غلمانه ألا ينهروها. فعادت 
إلى حماتها وأخبرّتها بكرم صاحب الحقل. فقالت لها: اغتسلي وتدهني والبسي ALS‏ وانزلي 
إلى البيدرء ولا تدعي الرجل يعرفك حتى يفرغ من الأكل والشرب. ومتى اضطجع فاعلمي 
المكان الذي يضطجع فيه وادخلي واكشفي Gal‏ رجلّيه واضطجعي. ففعلت راعوث كما 
قالت لها حماتها. وفي الصباح قال بوعز لغلمانه ألا يقولوا لأحد أن راعوث قد باتت عنده. 


تنتهي القصة بزواج بوعز من راعوث التي أنجبت له عوبيد جد داود (سفر راعوث). 
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)£( بتشبع: بينما كان الملك داود يتمشى على سطح بيته في إحدى أمسيات الصيف› 
لمح Sel‏ عارية تستحم في منزلها القريب» فشغف بها وأرسل في اليوم التالي يسأل عن 
هويتها فقالوا له إنها زوجة الجندي الشجاع أوريا الحثي وهو يقاتل الآن في جيش ال ملك 
وراء نهر الأردن. فأرسل داود غلمانه وأتّوا بها عنوةً إليه 0 عليها ثم أعادها إلى بيتها. 
وبعد مدة أرسلّت إليه تقول إنها حبلى منه. فكتب داود إلى قائد جيشه يقول: اجعلوا أوريا 
في مقدمة الحرب ثم ارجعوا من ورائه فيُضرب ويموت. وهكذا كان» وعندما ale‏ داود 
بموت أوريا أرسل إلى بتشبع مَّن يأتي بها وتزوجها فأنجبّت له سليمان (صموئيل الثاني: 
.)١‏ وكان آخر المتسلسلين من سليمان هو يوسف «رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي 
يُدعى المسيح» (متّى: .)1١-١ :١‏ 

وهكذا أنجبّت مريم ابتها خارج نطاق الزوجية على منوال Gas‏ الزانيات في سلسلة 
نسب يسوع. day‏ في رأي مؤلفنا يصف حالة واقعية كان يعرفها تمام المعرفة. 

لم allel‏ في هذا الحيز الضيق سوى أفكار المؤلف بخصوص ميلاد يسوع وأخلاق dal‏ 
مريم» وهي مبسوطة في الفصل الثالث. أما بقية الكتاب فعلى الرغم من تنوّع موضوعاتها إلا 
أنها تهدف في النهاية إلى إقناع القارئ Gb‏ يسوع قد عاش ومات على العقيدة اليهودية» وأن 
مذهبه لم يكن إلا تنويعًا على الخلفية المذهبية التوراتية. فيسوع ليس مؤسس المسيحيةء 
بل بولس الذي فشر يسوع بما يتلاءم مع الروح الدينية اليونانية والرومانية. هذه SAY‏ 
ليست بالجديدة» والمؤلفون اليهود ما زالوا يعزفون على هذا الوتر منذ قرن مضىء من أجل 
تقويض الإيمان المسيحي والكنيسة المسيحية. 


A\ 


يسوع في الفكر اليهودي 


والسؤال الذي أوجّهه أخيرًا إلى المترجم وإلى الناشر هو: هل بذلتم كل هذا الورق 
والجهد من أجل إنتاج كتاب يُسمعنا بآذاننا شتائم اليهود الذين لم يشفوا غليلهم day‏ من 
يسوع-عيسى عليه السلام وأمه التى اصطفاها الله على نساء العالمين؟ 


AV 


هل كان يسوع متزوجا؟ 


إن مسألة ما إذا كان يسوع متزوجًاء ليست من الموضوعات التي تستحق أن يشغل أي 
باحث جادٌ نفسّه بدراستها؛ لأنها تنتمى إلى مجال Fiction) GMI‏ =( أكثر من انتمائها إلى 
flee‏ البح اكاد gues ll‏ واا كاك مك soll‏ الاق GM poll go‏ 
سکن إاخضاعها ean‏ التاريخي ولا لمناهج دراسة GUS‏ العهد الجديد. j‏ 

عن أن ما حفزني على طرح هذه المسألة هو صدور ترجمة رديئة عن دار نشر سوريا 
عام 7١٠٠م‏ لكتاب صدرّت طبعته الأولى في بريطانيا عام ۱۹۸۱م تحت عنوان: The Holy‏ 
Blood and the Holy Grail‏ أي الدم المقدس والكأس المقدسة.' ثم sacl‏ طبعه مرارًا 
Gils‏ رواجًا كبيرًا في أوساط dole‏ القرّاء a all‏ الذين لم يقرءوا كتابهم المقدسء وبالتالي 
لم يكن لديهم معايير للتفريق بين البحث الجاد في الأناجيل والبحث الزائف الذي يستغل 
جهل القارئ العادي من أجل الانتشار السريع وتحقيق الشهرة والمكسب المادي. وبذلك 
فقد شرب القارئ من كأس مؤلفي الكتاب الثلاثة دون أن ينتبة إلى جرعة السم اليهودي 
SU‏ التي تناولها من قلمهم. 

يدور الكتاب حول فكرة أساسية مُفادها أن الكنيسة الكاثوليكية قد حاولت عبر 
التاريخ إخفاءَ pu‏ رهيب مقاده أن عملية الصلب لم تكن سوى تمثيلية مدبرة بعناية 


Michael Baigent, Richard Leigh, and Henry Lincoln, The Holy Blood and the Holy Grail, ` 
.Jonathan Cape, London, 1982 

ميشيل بیاجنت» ريتشارد لي» هنري لنكولن: الدم المقدس-الكأس المقدسة. ترجمة محمد الواكد» دار 
الأوائلء دمشق ۲۰۰٠٢‏ م. 


ألغاز الإنجيل 


انتهّت بإنزال يسوع عن الصليب قبل موته ثم إنعاشه واختفائه بعد ذلك في مكان سري» 
وأن يسوع قد عاش بعد ذلك Sub‏ طويلةء بعد أن أرسل زوجته مريم المجدلية مع أولاده 
منها إلى مرسيليا بجنوب فرنسا حيث أسسوا لسلالة ملوك حكمّت هناك باعتبارهم الورثة 
oie pil‏ للملك الذي لم يحكم: يسوع المسيح. فالكأس المقدسة التي كانت أشهرّ موضوع 
عالحّته الرومانسيات الأوروبية في أواخر العصور الوسطىء ليست في حقيقة الأمر إلا مريم 
المجدلية زوجة يسوع التي حملت pall‏ الملكي إلى أوروبا. 

قرأت الطبعة الإنكليزية من الكتاب بعد صدورها في لندن ببضع سنوات ولم أجد فيه 
سوى حبكة بوليسية بعيدة JS‏ البعد عن البحث الأكاديمي الرصين وقد التقط أحد مؤلفي 
روايات التشويق في أميركا هذه Asal!‏ وجعل من الكتاب رواية تحت عنوان «شيفرة 
دافينشي»» لقيّت بدورها إقبالًا Mad‏ وجرى تحويلها بعد ذلك إلى فيلم سينمائي» كما 
صدرّت لها ترجمة رديئة في دمشق لقيّت رواجًا منقطعٌَ النظير. وبما أن القراء العرب قد 
اطلعوا على كتاب الدم المقدس والكأس المقدسةء وقرءوا رواية شيفرة دافنشيء وشاهدوا 
الفيلم المقتبس عنهاء فقد رأيت من واجبي كباحث في كتاب العهد الجديد أن أضع النقاط 
عن gles Lag gral‏ ا کان القن قا مهد oda gale‏ فمن NG‏ 

Lead‏ ل مق ode‏ الدرانة Sal cy!‏ إلى ما ورد في كتاب شيفرة دافنشي؛ لأن خيال 
المؤلف الروائي لا يشكّل موضوكًا للمناقشةء ولكني سوف أركّز على ما ورد في الكتاب الذي 
Neil Aes ROU SE Û‏ ميل dale‏ متها هل أن 
المؤلفين قد قرءوا هذه الأناجيل بعيون يهودية» وبإصرار يهودي على النخر في أساسات 
الكنيسة المسيحية. وسيكون تركيرّنا بشكل خاص على بعض خلاصات المؤلفين الواردة في 
الفصل الثاني عشر لأنها تقدّم نموذجًا عن الأسلوب الذي اتبعوه في تضليل القارئ العادي 
الذي لم يدرس الإنجيل ولم يطّلع على تفاصيله ودقائقه. 


)1( هل قدّس يسوع الزواج 


يقول المؤلفون: لا يوجد في الأناجيل دليلٌ واضح على أن يسوع لم يكن متزوجًاء وكان 
العديد من حواريّيه متزوجين مثل بطرس الذي دخل يسوع بيته وشفا Glam‏ وهناك 
من الدلائل ما يشير إلى أنه لم يأمر بالعزوبية» بل وأنه قد wuld‏ الزواج وحص عليه. 
فعندما جاء إليه قوم من الفريسيّين ogy raat‏ وقالوا tal‏ هل يحل Ja ll‏ أن يطلق aah pal‏ 
ly Glas Saw JSS‏ ا Ld‏ و اول الف أن GUS coll‏ من call‏ عا IGS3‏ 


هل كان يسوع متزوجًا؟ 


وأنثى؟ وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه daly‏ ويلتصق بزوجته ويكون الاثنان جسدًا 
واحدًا؟ (إشارة إلى ما ورد في سفر التكوين: ۲ عن خلق آدم وحواء) dl‏ ليس Sas‏ اثنين 
بل هم حسد واحد. فالذي جمعه الله لا يفرّقه إنسان» (متىء 4\: (V—\‏ 


الرد 


لم يكن معظم حواريِّي يسوع Sil‏ عشر متزوجين. ولا يوجد لدينا في الأناجيل الأربعة 
دليلٌ إلا على زواج بطرسء أما البقية فوضعهم العائلي مجهول. وفيما يتعلق بالمقطع الذي 
استشهد به المؤلفون من إنجيل متّى» فقد قدَّموا لنا نصفّه الأول وتركوا النصف الثاني الذي 
مدن عن اوو ان Go old‏ الال وهر Agate‏ تمد das oglu al fli‏ إن مجعو 
جوابه: «فلماذا أوصى موسى أن يُعطى GUS‏ طلاق فتُطلّق؟ قال لهم: إن موسى من أجل 
قساوة قلوبكم 5 لكم أن تُطلقوا نساءًكم؛ ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم: إن مَن 
gl‏ امرأته إلا بسبب الزنى وتزوّج بأخرى يزنيء والذي يتزوج بمطلقة يزني.» وهنا سأله 
تلاميذه Lee‏ إذا كان من المستحسن والحالة هذه الامتناع عن الزواج: «إن كان هكذا أمر 
الرجل من المرأةء فلا يوافق أن يتزوج!» فقال لهم بأن الامتناع عن الزواج وقفٌ على الخاصة 
الذين نذزوا أتفسهم لخدمة الرب: «ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطي لهم: 
لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم؛ ويوجد خصيان خصاهم الناس» ويوجد 
خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت الله. من شاء أن يقبل فليقبل» (متی» 19: .)١15-5‏ 
ويجب أن نلاحظ فيما يتعلق بجواب يسوع الأخير المتعلق بالاختيار الحر للعزوبية» أنه 
موجه إلى التلاميذ لا إلى سائليه من اليهود. وهذا يعنى أنه 58s‏ هنا شريعة مسيحية لأتباعه. 
فإذا كان هذا ما شرعه يسوع لأتباعهء Sat‏ يكون المشرع نفسه أولى باتياع Sate pb‏ 


)1( دلائل على زواج يسوع 

يقول المؤلفون: إذا كان يسوع لم يأمر بالعزوبية فليس لدينا مبررٌ للافتراض بأنه كان 
أعزبَ. وطبقًا للتقاليد اليهودية في ذلك الزمن لم يكن الزواج مستحيًا فقط وإنما كان 
إلزاميًا تقريبًاء وكان مفروضًا على الأب أن dogs dos‏ لابنه مثلما كان مفروضًا عليه أن 
يختته. By‏ الحقيقة فإن عدم وجود إشارة واضحة في الأناجيل إلى عزوبية يسوع يدل بقوة 
على أنه كان متزوجًاء وأنه قد التزم بثقافة وأعراف زمانه. ولو أن يسوع بقيّ أعزبّ إلى 


1١ 


ألغاز الإنجيل 


ما بعد سن الثلاثين لكان Gage‏ نقدٍ واستهجان 65s‏ ذلك إلى عزله اجتماعيًا باعتباره 
خارجًا على الأعراف الدينية والاجتماعية. 


الرد 


في الردّ على Gall‏ الأول من هذا الطرح» أقول بأن يسوع قد Ge‏ العزوبيةٌ إلى المختارين 
من جماعته عندما قال في المقتبس الذي أوردناه عن متى: «يوجد خصيان خَّصّوا أنفسهم 
لأجل ملكوت الله G2‏ شاء أن يقبل فليقبل (وورد في الترجمة الكاثوليكية: فمّن استطاع أن 
يفهم فليفهم)» (متَّىء ۹: (VY‏ أما في الرد على الشق الثاني فأقول: إنه في أيام يسوع كان 
خاصة اليهود موزَّعين في ثلاث طوائف رئيسية وصف لنا المؤرخ اليهودي يوسيفوس بدقة 
اختلافها في المعتقدات والممارسات» amy‏ الصدوقيون» والفريسيون» والأسينيون. وكانت 
الطهارة الجنسية والعزوف عن الزواج من القواعد الأساسية التي يتوجب على الأسينيين 
الالتزام بها. وهذا يعني أن قسمًا لا يُستهان به من اليهود كانوا عازفين عن الزواج 
والعلاقات الجنسية أيام og guy‏ وأن العفة الجنسية كانت أمرًا Gale‏ وغيّر مستهجن لدى 
قطاعات من المجتمع» فلماذا تكون حالة يسوع وحده استثناءً من القاعدة rete‏ 
أن يكون يسوع وحده مستهجنًا بسبب عزوبيته؟ يضاف إلى ذلك أن العديد من الباحثين 
في مخطوطات البحر الميت التي ترگتها لنا الطائفة الأسينية قد وجدوا الكثير من أوجه 
الشبه بين تعاليم يسوع والتعاليم الأسينية» ووصل بعضهم حد القول بأن يسوع ريما 
كان أسينيًا قبل أن يخرجٌ عن الطائفة ويختط لنفسه نهجًا خاصًا. 


(؟) عرس قانا باعتباره عرس يسوع 

يقول المؤلفون: في الإنجيل الرابع هنالك قصة عُرس تجري في بلدة قانا الجليل ريما كانت 
قصة عرس يسوع نفسه. فللوهلة الأولى يبدو أننا أمام حفلة عرس محلية بسيطة يبقى 
فيها العريس والعروس مجهولين. ولكن بعض التفاصيل الصغيرة في هذه الحفلة تطرح 
أسكلة تسعكق EN‏ بعد ما قاقد ch‏ ونيو ا RNA‏ فق El‏ من أدهلم يكن بعد 
قد باشر دعوته العلنيةء وكانت dal‏ هناك دون أن يوضح لنا المؤلف السبب في ذلك. وعندما 
نفدت الخمر أمرّت مريم ابنها أن يتصرف كما لو أنها كانت هي المضيفة: «ولما فرغت 
الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر! فأجابها: ما لي ولك يا امرأةء لم تأت ساعتي بعد.» 


۹۲ 


هل كان يسوع متزوجًا؟ 


لكن مريم تتغاضى عن احتجاج ابنها برباطة جأش وتقول للخدم: «مهما قال لكم فافعلوه. 
فيمتثل الخدم لأوامرها كأنهم معتادون على ذلك منها ومن يسوع. وهكذا تفلح مريم على 
الرغم من محاولة يسوع المزعومة لرفض سلطتهاء وينجز يسوع أولى معجزاته وهي 
تحويل الماء إلى Gad‏ على الرغم من أنه لم يكن بعد قد أظهر قدراته الخارقة» ولم يكن 
لدى مريم سببٌ يدعوها للافتراض بامتلاك يسوع لمثل هذه القدرات. والسؤال الذي يطرح 
نفسه هنا هو: لماذا كان على ضيقين في زفاف أن يكونًا معنيّين بمسألة نفاد الخمر على 
الرغم من أن تلك المسئولية تقع Rule‏ على عاتق صاحب الدعوةء ما لم يكن عرس قانا هو 
حفل زفاف يسوع نفسه؟ وف هذه الحالة فقط يكون هو المستول عن إعادة ملء أوعية 
الخمر التي نفدت. وهناك دليلٌ آخر على أن عرس قانا كان في واقع الأمر هو عرس يسوع 
فيه فيحن اختراع مف وين INU‏ كم قال مر ات الذي يديل ون 
الضيافة في العرس للعريس: كل إنسان إنما Sb‏ بالخمر الجيدة أولاء فإذا سكروا Ab‏ 
ledge Ga Alb‏ فى cal Lal Bagel‏ فقن أبقيت الحمن الجيدة إل الأن» هذه SLASH‏ تيدو 
موجهةٌ بشكلٍ واضح إلى يسوع باعتباره العريس. 


الرد 


من ذوي قربى العريسء ويبدو أنها كانت على درجة من القرابة تدعوها GY‏ تكون موجودة 
قبل وقت من ابتداء الحفل لكي تساعدّ في الترتيبات» على ما هو سائد في الحفلات الشرقية 
وضعها كقريبة وكمساهمة في ترتيبات الحفل؛ فقد حاولّت تفادي الموقف المحرج الناجم 
عن نفاد الخمر وطليّت من ابنها أن يتصرّف. 

وقي الحقيقة» فإن من يعيد قراءة قصة عرس قانا مرارًا وتكرارًاء لن يجد فيها ما 
وجده المؤلفون الذين يبدون له وكأنهم يبنون استنتاجاتهم على قصة أخرى غير قصة 
عرس قانا. 


)£( المجدلية كمرشحة أولى 


يقول المؤلفون: إذا كان يسوع متزوجًا فهل تسعفنا روايات الأناجيل بإشارات غامضة تدل 
على هوية زوجته؟ في المقام الأول يبدو لنا وجود مرشحتين لتكون إحداهما زوجة يسوع 


۹۲۳ 


ألغاز الإنجيل 


وكلتاهما كانتا من بطانته المقربين. أولى هاتين المرشحتين هي مريم المجدلية التي يدل 
اسمّها على أنها من بلدة مجدلة في الجليل (وهي اليوم بلدة المجدل على الشاطئ الغربي 
من بحر الجليل). إن دور هذه المرأة في الأناجيل الأربعة غامض إلى حدٌ كبيرء ويبدى أنها 
قد حجبت عن عمد. ففي إنجيل لوقا تظهر في وقت مبكر من حياة يسوع التبشيرية في 
«pla‏ عندما أخرج منها سبعة شياطين: ورافقّته بعد ذلك من الجليل إلى اليهودية حيث 
نراها في مشهد الصّلب وما تلا ذلك من أحداث. أما في بقية الأناجيل فلا تظهر إلا في 
المراحل الأخيرة من حياة يسوع. وعلى عكس الموروثات السائدة التي تطابق بينها وبين 
المرأة الخاطتة )= المومس) التى دخلت على يسوع وراحّت تبكى وتقيّل قدميه وتمسحهما 
بشعرها وتدهنهما بالطيب (لوقاء ۷: 0-177 0)» فإن صورتها في الأناجيل تدل على انتمائها 
إلى الطبقة الأرستقراطيةء وكان من بين صديقاتها زوجةٌ مسئولٍ كبير في إدارة الملك هيرود 
أنتيباس حاكم الجليل. ولا Jal‏ على مكانتها المميزة في بطانة يسوع من أن اسمها في 
الأناجيل الأربعة يتصدَّر قائمة أسماء النساء اللواتي Gad‏ يسوع من الجليل وخدمته من 
أموالهن. وقد تلقّت المجدلية من يسوع معاملةٌ تفضيليةء الأمر الذي أثار غيرةً بقية التلاميذ 
وقاد في النهاية إلى محاولة تشويه صورتها. ويما أنها التحقت بيسوع عندما كان في الجليل 
as,‏ في جولاته التبشيرية وصولًا إلى أورشليم؛ فإن في ذلك دليلًا على أنها كانت متزوجة 
وتسير في صحبة زوجها؛ لأن النساء في أيام يسوع لم يكنَّ يسافرنَ إلا بصحبة أزواجهن. 
ويبدو هذا الشرط أكثر إلحاحًا إذا كانت المرأة تسافر في صحبة معلم روحى وتختلط مع 
يطاننه .من Sill‏ ويها أنه من nb‏ المقضون أن فكو المجدلية متزوجة من ol‏ تة 
يسوع؛ لأن علاقتها المميزة مع المعلم ستجعلهما عرضةً للأقاويل ولتهمة الزناء فإن المجدلية 


لا بد وأنها كانت زوجة يسوع نفسه. 


الرد 

لم تكن المجدلية وحدها هي التي ترتحل دون زوج في ركب يسوع» بل إن OS‏ مَّن رافقنه 
من النساء ES‏ يرتحلن بلا أزواج. فمرقس يذكر جماعة من النساء BES‏ بطانة يسوع 
منهن: المجدلية» ومريم al‏ يعقوب ويوسيء وسالومة. ay‏ يقول: إن AS‏ من النساء 
Gas‏ يسوع من الجليل» ويذكر من أسمائهنء المجدلية» ومريم أم يعقوب ويوسيء als‏ ابني 
زبدي. ولوقا يذكر من أسماء الكثيرات: المجدلية وحنة امرأة خوزي وكيل (أو خازن) الملك 
هيرودوس» وسوسنة. ويوحنا يذكر: المجدلية ومريم زوجة كلوبا. ونحن نعرف من أزواج 


٤ 


هل كان يسوع متزوجًا؟ 


هؤلاء النسوة زبدي الصياد LI‏ يعقوب ويوحناء وخازن الملك هيرود أنتيباس» وكلوبا أخا 
يوسف النجارء وهؤلاء لم يكونوا في بطانة يسوع مع زوجاتهم» وكذلك بقية النسوة اللواتي 
ربما ES‏ عازبات وبلا أزواج. فلماذا يكون وجود المجدلية بلا زوج في صحبة يسوع أمرًا 
مستهجنًا؟ Gly‏ شطحة خيال غير منضبط استنتج المؤلفون أنها لا بد oly‏ تكون زوجة 
ليسوع؟ 


)0( مريم بيت عنيا كمرشحة ثانية 


يقول المؤلفون: هنالك امرأة أخرى ذات دور بارز في الإنجيل الرابع مرشحة أيضًا لأن 
تكون dogs‏ يسوع. إنها مريم من بيت عنيا أخت مرتا ولعازر الذي أقامه يسوع من بين 
الأموات» وكان لهؤلاء الثلاثة بيت كبير Oj‏ في ضاحية عنيا على جبل الزيتون المشرف على 
مدينة أورشليم؛ كان من السعة بحيث يتسع لإقامة يسوع وتلاميذه المرتحلين في صحبته. 
وقد أحب يسوع هذه الأسرة وغالبًا ما كان يلجأ إلى بيتهم للراحة أو النوم. Bs‏ إحدى 
المرات غادر يسوع بيت عنيا ونزل مع تلاميذه إلى عبر الأردن حيث أقام مدة. فأرسلت إليه 
الأختان مريم ومرتا تقولان إن أخاهما لعازر مريض. ولكن يسوع تلكأ أربعة أيام قبل 
أن يتوجّه إلى بيت عنياء وعندما وصل خرجّت مرتا لاستقباله أما مريم فمكثت في البيت. 
فقالت له مرتا: «لو كنت هنا يا سيد لما مات أخي» وبعد حوار قصير بين الطرفين ترجع 
مرتا إلى البيت وتقول لأختها: «المعلم هنا وهو يدعوك». فقامت مريم وخفت إليه. وهنا 
يفسر المؤلفون عدم خروج مريم لملاقاة يسوع بأنها كانت في فترة الحداد السبعية التي 
تلتزم النساء خلالها بيوتهن ويمارسنَ طقوس الحداد على القريب الميت» ولا يخرجن من 
البيت إلا بأمر أزواجهنء وهذا ما حدث بين يسوع cas yo‏ فلقد تصرفا وفق العائدة السائدة 


كزوج وزوجة يهوديين. 


الرد 


كما هو الحال في بقيّة الشواهد التي يسوقها المؤلفونء فإنهم هنا يتوجهون بالخطاب إلى 
الشريحة الواسعة من المميحيين التي لم تقرأ الإنجيل. إن نظرةٌ فاحصةٌ إلى قصة إحياء 
لعازر في إنجيل Rel Ma Hass‏ الاستنتاج الساذج. فقد بقيّت مريم في البيت 
ولم تخرج للقاء يسوع GY‏ البيت كان Gale‏ بالمعزين الذي جاءوا لتعزية الأختين بأخيهماء 


40 


ألغاز الإنجيل 


وكان من عدم اللياقة الاجتماعية أن تترك الأختان معًا ضيوفهما وتخرجًا للقاء يسوع. 
وهذا بالضبط ما ورد في إنجيل يوحنا؛ حيث نقرأ: «وكان كثير من اليهود قد جاءوا إلى مرتا 
ومريم يعزونهما عن أخيهما. فلما سمعت مرتا بمجيء يسوع خرجّت لاستقباله ولبتّت 
مريم قاعدةً في البيت» (يوحناء »)۲١-٠١ :١١‏ أما لماذا دعا يسوع بعد ذلك مريم فلكي 
يدلانه على الموضع الذي دُفن فيه لعازر ويتوجه معهما إلى المكان. وعندما خرجت مريم 
للقاء يسوع رافقها مَن كان حولها من المعزّين: «فلما رأى اليهود الذين كانوا في البيت 
مع مريم يعزونها أنها قامت وخرجت على fac‏ لحقوا بها وهم يظنون أنها ذاهبة إلى 
القبر لتبكي ... فلما رآها يسوع تبكي ويبكي معها اليهود الذين رافقوها ارتعشّت نفسه 
واضطرب» وقال: أين وضعتموه؟» (يوحناء ۱۱: 39-59). 

وهنالك سوال لم يكلف المؤلفون أنفسهم clic‏ الإجابة عليه» وهو: كيف يكون يسوع 
Eg the‏ من مريم بيت عنياء مع العلم بأنه كان مقيمًا في بلدة كفر ناحوم قرب بحيرة 
طبرية في الجليل (لوقاء :٤‏ ١؟؛‏ ويوحناء : »)١١‏ ولم ينزل لزيارة أورشليم إلا مرة واحدة 
وفق الأناجيل الإزائية» وثلانًا أو أربعَ مرات وفق إنجيل يوحناء أما مريم فقد كانت مقيمة 
في قرية بيت Lie‏ على بُعد ثلاثة كيلومترات إلى الشرق من أورشليم مع أختها مرتا وأخيها 
لعازر. ولكي ads‏ المسافر المسافة بين هذين الموقعين» عليه أن يرتحل بصورة متواصلة 
مدة ثلاثة all‏ على الأقل ممتطيًا ظهرّ حمار إذا كان موسرًا. 

يقول المؤلفون: هناك دليل إضافي على زواج محتمل بين يسوع ومريم بيت عنيا يرد 
في إنجيل لوقا؛ حيث نقراً: «وبينما هم سائرون دخل يسوع قريةٌ فرحّبت به امرأةٌ اسمها 
مرتا في بيتهاء وكان لها أخت اسمها مريم جلسّت عند قدمّي يسوع تستمع إلى كلامه؛ وأما 
مرتا فكانت منهمكة في شئون الضيافة. فجاءت وقالت: يا LIS,‏ تبالي أن تتركني أختي 
أخدم وحدي؟ قل لها أن تساعدني. فأجاب يسوع وقال: مرتاء مرتاء أن تهتمين وتقلقين 
لأجل أمور كثيرة» ولكن الحاجة إلى شيء واحد. ومريم اختارت النصيب الصالح الذي لن 
يندع متها Go (EVA 3+ Lig!)‏ متاقدة Gye‏ ليشوع أن يطلب من pare‏ القيام 
بمساعدتها نستنتج أن يسوع كان يمارس نوعًا من السلطة على مريم حتى يأمرها أن 
Gas‏ لمساعدة أختها. كما أن في جواب يسوع لمرتا gb‏ أختها قد اختارت النصيب الصالح 
إشارة إلى خيارها الزواج منه. على أية حال من الواضح أن مريم بيت Lic‏ كانت تلميذةً 
شغوفة بيسوع شغف المجدلية نفسها. 
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هل كان يسوع Slag she‏ 
الرد 


لم يكن من اللائق بالنسبة لمرتا أن تتوجّه بخطابها إلى أختها التي كانت تستمع إلى كلام 
انيفو وهنا إن nae‏ فا ف فقن Eas UX sla‏ هام اة 
والتهذيب الاجتماعيء ولا شيء هناك ينم عن تمتع يسوع بنوع من السلطة على مريم. Lal‏ 
عن قول يسوع بأن مريم قد «اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها» فليس فيه 
إشارة إلى وضعية الزواج القائم بينهماء وإنما إشارة إلى قبولها لتعاليمه وإيمانها بهء كما 
هو حال أي تلميذ آخر. 


(1) هل المريمتان واحدة؟ 


يقول المؤلفون: يذكر مرقس ومتّى ويوحنا Gi‏ مريم المجدلية كانت حاضرةً في وقت الصَّلبء 
ولكن لا Gal‏ منهم يذكر أن مريم بيت Lic‏ كانت حاضرة أيضًا. فإذا كانت مريم بيت عنيا 
Le Se‏ كتلميذة بالقدر نفسهء وهو ما يبدو لنا من سياق الأحداث» فإن غيابها عن اللحظة 
الأخيرة من حياة يسوع Sel‏ غير pide‏ ويستحق الشجبء هذا إلا إذا كانت موجودةً في 
شخص مريم المجدلية ذاتهاء فإذا كانت المجدلية ومريم بيت عنيا هما شخصٌ واحد في 
الواقع» فليس هناك سؤال عن سبب تغيّب الآخيرة عن الصلب. وفي الحقيقة فإنه إذا كان 
يسوع متزوجًا فليس هناك إلا مرشحة واحدة لتكون زوجته, وهي المرأة التي ذُكرت في 
الأناجيل تحت أسماء مختلفة وفي أدوار مختلفة. 


الرد 


لا ندري كيف تكون مريم المجدلية ومريم بيت Lie‏ شخصيةٌ واحدة مع العلم بأن المؤلفين 
قالوا لنا قبل بضع صفحات أن المجدلية جاءت من Bab‏ مجدلة قرب طبرياء وتبعت يسوع 
من الجليل بعد أن أخرج منها سبعة شياطين. ثم قالوا لنا في تعريف مريم بيت عنيا 
بأنها أورشليمية تسكن مع أختها Gyo‏ وأخيهما في ضاحية على جبل الزيتون مشرفة على 
أورشليم؛ Sly‏ بيتهم كان من السعة بحيث يتسع لاستضافة يسوع وتلاميذه بضعة أيام» 
وكان ale‏ بالبيت قبرٌ فخم منحوتٌ من الصخر خاص بالأسرةء الأمر الذي يدل على ثرائها 
وانتمائها إلى الأستقراطية الأورشليمية. 


۹۷ 


ألغاز الإنجيل 


هذه الأسئلة لم يكلّف المؤلفون أنفسهم clic‏ الإجابة عليهاء بل انتقلوا في آخر الفصل 
۲ الذي نعالجه هنا إلى القول بوجودٍ ابن ليسوع ورث عنه عرش داود (!) وقد وجدوا 
هذا الابن في براباس» السجين الذي أطلقه بيلاطس لليهود بدلا عن يسوع. 


(V)‏ ابن يسوع 


يقول المؤلفون: هل يمكن أن نجد في الأناجيل ما يدل على وجودٍ ابن ليسوع؟ هنالك 
شاهدٌ غائم على ذلك ولكنه يتوضح أمام أعيننا إذا نحن أمعتًا النظر في النص الذي يذكر 
شخصية براباس المحيرة. فالباحثون ما زالوا غير متأكدين من أصل الاسم واشتقاقه. فقد 
Led oS.‏ لكلفة clout, ga iil Berabbi/ ols‏ العلمين aggall‏ الناروين Gs‏ 
على التقدير. وقد يكون تحريفًا لكلمة Bar—Rabbi‏ التى تعنى alall Sal‏ أى لكلمة Bar‏ 
Abba‏ أي اين الآب. وي الحالتين الأخيركين هنالك إشارة إلى اين يسوع: وتحن كلما كأملنا 
في هذه الشخصية ofS‏ لنا وجود محاولة لإخفاء أمر ما بشأنها والإساءة إليهاء وانتهى 
به الأمر في الموروثات المتداولة لأن يعتبر LEI‏ ولكن الأناجيل لم تصفه باللص» فهو عند 
مرقس ولوقا متمردٌ متهمٌ بالقتل والعصيان المسلح» وهو عند Ae‏ أسيرٌ مشهور, وفي 
إنجيل يوحنا استعمل المؤلف في وصفه كلمة Lestia‏ التى تعنى في اليونانية LE]‏ لص أو 
رجل عصابات. لذلك من المرجّح أن يكون براباس هذا منتميًا إلى جماعة الزيلوت (أى 
الغلاة)» وهم متمردون على الحكم الروماني وغالبًا ما كانوا يقومون بأعمال شغب سياسي 
وعصيان مسلح. وهذا يتفق مع ما ورد في إنجيل لوقا من أن براباس قد سجن لأجل فتنة 
وقتل (لوقاء 77: «(VO‏ ولكننا لا نعرف عن حدوث فتنة سياسية في تلك السنة غير ما قام 
به يشوع وجماعته في الهيكل عندما قلب يسوع مناضد الصيارفة وطرد باعة حيوانات 
القرابين» وعلى de‏ وصف يوحنا فقد جلدهم بالسوط. فهل كانت هذه هي الفتنة التي كان 
براياس متورطًا فيها؟ هذا يبدو محتملًا. وفي هذه الحال لا بد أن يكون براياس واحدًا من 
بطانة يسوع. 

لقد اقترح أحد الباحثين المحدثين أن براباس كان ابن يسوع. وفي هذه الحالة فإن 
اختيار اليهود له يبدو منطقيًا؛ لأن اليهود الواقعين تحت نير روما كان يرون أن مسيحهم 
الذي انتظروه طويلًا لكي Gab‏ ويحررّهم؛ هو الآن Suge‏ بالموت» وعليهم الاختيار بين 
إطلاق سراحه أو إطلاق سراح ابنه. في مثل هذه الظروف ألا تعد السلالة أكثر أهمية من 


۹۸ 


هل كان يسوع متزوجًا؟ 


الفرد؟ ألن يكون ا أولوية على أي aa‏ ألن يفضّل الشعب وهو 
يواجه هذا الاختيار الرهيب» أن يكون agile‏ هو الضحية لكي تب تبقى سلالته من بعده؟ إن 
بقيّت السلالة فسيكون على الأقل هناك أمل للمستقيل. 


الرد 


لن أقومَ بالرد على القسم الأول من هذا الطرح» لأن النتيجة المستنبطة من مقدماته متهافتة 
تهافْتَ تلك المقدمات التي تركز على مناقشة لغوية لاسم برباس. Lay‏ كان علينا أن نرجع 
إلى Jal‏ براباس ونسألهم لماذا أطلقوا مثل هذا الاسم عليه. أما عن القسم الثاني المتعلق 
بتفضيل الجموع اليهوديةء التي احتشدّت تحت شرفة الوالي بيلاطسء إطلاق براباس على 
إطلاق يسوع من أجل الحفاظ على سلالة ملك اليهودء فأقول Gb‏ هذه الجموع لم تكن 
كؤمن GU‏ سوع هو الح اليهودي EM‏ :وكان Coa dll‏ كله طالب يطلية صاكهًا dod‏ 
علينا وعلى أولادنا» (متّىء ۲۷: (VO‏ أما تلاميذ يسوع فقد كانوا مختبئين طيلة أحداث 
المحاكمة والصّلب خوفًا من الاعتقال. ولم يكن Sue‏ أتباع يسوع Gao‏ آمن ails‏ المسيح 
يزيد كثيرًا عن lus goad BUM‏ نعيم عن يبد نأعبال'الرشن :١‏ . ثم لماذا يجب 
التضحية بالأب من أجل استمرار السلالة؟ أوّلن تستمرّ السلالة من خلال أولاد آخرين 
ليسوع يفترض المؤلفون وجودهم على ما سنرى بعد قلیل» أو من أولاد آخرين يُنجبهم 
يسوع من المجدلية إذا ما تم إنقاذه» لا سيما وأن الزوجين كانا في ريعان الشباب؟ 


(A)‏ يقول المؤلفون 
ولد يسوع وفق رواية Ae‏ نحو عام ق.م. ونحو عام 1م وفق رواية لوقاء وصّلب في زمن 
لا يتعدََّى عام 7م (وهو العام الأخير لولاية بيلاطس على اليهودية). وهذا يعني أنه مات 
في نحو الثانية والأربعينء أو في نحو الثلاثين من عمره. في الحالة الأولى من الممكن أن Tot‏ 
له ولد تجاوز Gus‏ العشرينء وفي الحالة الثانية من الممكن أن يكون له ولد في سن الثالثة 
أو الرابعة عشرة إذا أخذنا بعين الاعتبار Sule‏ الزواج المبكّر في تلك الأيام. Eling‏ على ذلك 
ليس من المستبعد أن يكون براباس ابنه. ولربما كان له أطفال آخرون أنجبّتهم المجدلية 
GIS‏ وقت بعد LAS‏ براباس. 
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الرد 


ينسى المؤلفون هنا أنهم قد زوٌجوا يسوع من المجدلية في مطلع حياته التبشيرية واعتبروا 
أن عرس قانا الجليل كان عرس يسوع نفسه. ووفق تحقيب إنجيل يوحنا لأحداث الإنجيلء 
فقد صلب يسوع بعد عامين من ظهوره العلني الذي أعقب عرس قانا مباشرة. وعليه فإذا 
كان له aly‏ من المجدلية فإن عمره عند وفاة يسوع لم يكن يتجاوز العام. 


(9) المجدلية وسبط بنيامين 


يقول المؤلفون: لقد كانت المجدلية من طبقة أرستقراطية على ما بِيِّنّا سابقاء أما عن انتمائها 
العشائري فلا يوجد في GUS‏ العهد الجديد إشارة إليه. على أن الموروثات اللاحقة تقول 
إنها كانت من نسب ملكي والبعض قال بأنها تنتمي إلى سبط بنيامين. وهذا ما أعطى 
يسوع سبيًا وجيهًا للزواج منهاء وكان هذا السبب سياسيًا بالدرجة الأولى. فالمدينة المقدسة 
أورشليم كانت في الأصل مُلگا لسبط بنيامين» وفق التوزيع الأصلي الذي قام به يشوع 
بن نون LAN‏ كنعان المكتسبة حربًا على الأسباط الاثني عشر. ومن سبط بنيامين هذا 
خرج Jol‏ ملك aby‏ الإسرائيليين في دولة واحدة بسطت سلطتها المركزية على كامل أراضي 
إسرائيلء > وهو الملك شاؤل الذي مسحه النبي صموثيل ملگا بأمر من الوب. ولكن داود 
الذي ينتمي إلى سبط يهوذا انتزع اللك و البنيامينيين من حقهم الشرعي 
بالمكم ويد أن خو اعفن اورقا ease‏ أيضا من راا لرن 

وقد كان يسوع وفق نص الإنجيل من عشيرة داود وبالتالي من سبط يهوذاء وهذا 
ما يجعله مغتصيًا في عين البنيامينيّين للمُلك الذي يطالب به. من هنا فإن زواجًا سياسيًا 
من امرأة بنيامينية سوف يعطيه Ue‏ شرعيًا في الحكم ويخفف من معارضة البنيامينين 
dad gill‏ له. ويعيد أورشليم إلى أصحابها الأصليين. وهذا ما حصل. 


الرد 

لقد كان التوزيع الذي قام به يشوع بن نون توزيعًا عن الورق فقط؛ فقد كان على كل 
سبط أن يحارب من أجل امتلاك حصّته من الأرض الموزعة. وهذا ما نفهمه من سفر 
القضاة ؟: 1 حيث نقراً: «وصرف يشوع الشعب؛ Gadd‏ ينو إسرائيل كل واحد إلى مُلكه 
لأجل امتلاك الأرض.» ولقد كانت أورشليم من ضمن حصة بنيامين» ولكن البنيامينيّين 


EE 


هل كان يسوع متزوجًا؟ 


لم يمتلكوها قط (راجع سفر القضاةء .)١١ :١‏ وعندما Gal‏ شاؤل البنياميني المملكة 
الموحدة لكل إسرائيل لم تكن عاصمته في أورشليم وإنما في مدينة dase‏ (راجع صموئيل 
الأول: ,57/١‏ و۱۱ (VY / ١و ,55/1١5و »٤/‏ أما عن قول المؤلفين بأن داود قد انتزع 
ull!‏ فق GLE‏ فر ضحي CN‏ شال قب قتل مع أولاده السيعة ف آخن BS yao‏ له مع 
الفلسطينيين (صموئيل الأول: (VV‏ فجاء بنو يهوذا إلى حبرون مقر إقامة داود ومسحوه 
ملگا عليهم (صموئيل الثاني» ؟: sary .)٤-١‏ نزاع طويل على السلطة بين قبيلة يهوذا 
والقبائل العشر الشماليةء جاء جميع شيوخ إسرائيل إلى الملك في حبرون ومسحوا داود ملگا 
على إسرائيل (صموئيل الثاني» 20 By (Y=)‏ ذلك الوقت لم تكن أورشليم EUs‏ لبنيامين 
وإنما لسكانها اليبوسيّين الكنعانيّينَ فأقام داود سبع سنين في حبرون وجعلها عاصمة 
له sayy‏ ذلك شن حريًا على اليبوسيّين وحاصر أورشليم ثم فتحها وجعل منها عاصمته 
الجديدة (صموئيل .)٠١-١ 20 SEI‏ وبعد ذلك بقيّت سلالة الملك داود تحكم في ورشليم 
حتى دمارها على يد نبوخذ نصر الكلداني عام ۸۷٥ق.م.‏ أي طيلة ما يزيد عن أريعمائة 
سنة» دون أن يعترض Sal‏ على شرعية ملوكهاء ولم Glas‏ واحد من هؤلاء الملوك إلى 
الزواج من امرأة بنيامينية لدعم حقه الشرعى في الحكم. ولا Jal‏ على العلاقات الطيبة التى 
حتفت شيظ يهوذا مغ جازه سيظ يكنامين: مق أن شط يشام كان السا الويميه الذي 
Gas‏ مع يهوذا بعد انقسام المملكة عقب وفاة الملك سليمانء إلى مملكة إسرائيل في الشمال 
التي تبعها الأسباط Shall‏ ومملكة يهوذا في الجنوب التي Yad‏ سبط يهوذا وكذلك سبط 
امي وحقيك SAN‏ عن سد السال. حك دما ملك رفز فين عام ١"الاق.م.‏ ثم دمار 
مملكة يهوذا عام /0/1ق.م. 

بهذه الطريقة البعيدة مناهج البحث في كتاب العهد الجديدء حاول المؤلفون إقناعنا 
بأن يسوع كان متزوجًا من مريم المجدليةء وأنه نجا من الصلب بمؤامرة مدبرة» وأرسل 
بالمجدلية مع أولادها إلى شواطئ فرنسا حاملة SIM pall‏ اليهودي إلى أوروبا؛ حيث 
تست allie‏ مالك كه df Orgad elle‏ ف :يوون وف مقا Mba Shy‏ 
اليهود الذي لم يقيض له أن يحكم. 


معمودية يسوع 


)١(‏ يوحنا المعمدان وتاريخ طقس المعمودية 


المعمودية» وهي طقس ديني يتضمن Gob‏ الجسد بشكل كامل في الماءء ممارسة موغلة في 
القدّم. ففى الثقافة الس (الألف الثالث قبل الميلاد) كان إله الماء يُدعى إياء أي إله بيت 
لاف وكا scenes‏ العلوي الذي يقيم فيه بين الناس نظيرًا لمسكنه السفلي في الأعماق المائية 
العذبةء ويُدعى بيت الطهارة؛ حيث كانت تجري طقوس الاغتسال بالماء.' أما الرمزية 
الكامنة وراء هذا الطقس فمؤداها أن غسل الجسد بالماء هو مظهر خارجى لتطهير الروح» 
والمغتسل UL‏ الذي يذهب بأدران الظاهر إنما يُعبر في لوقت اق ع لأدران الباطن. 
كما أن الغطس الكامل في ماء نهر مقدس أو في جرن العماد الموضوع في المعبد ثم الصعود 
ثانية: يُعبر عن اموت والانبعاث, موت القرد عن نفسه الأرضية والانبعاث في نفس روحانية. 

وتتخذ المعمودية مركز البؤرة في طقوس ديانات الأسرار التي شاعت في العصر 
الهيلنستي والعصر الرومانيء والتي تقوم عقائدها على الإيمان بإله مخلّص يقود العابد 
الذي اتحد به إلى الخلاص من ربقة الموت وإلى خلود الروح. فمن خلال طقس المعمودية كان 
المنتسبون الجدد إلى الديانة يَعبرون إلى أسرارها التي كانت محجوية المنتسبين. وسنسوق 
fo Lad‏ ضودجين :من حدّة الطقوين؛ الأول طقوس إبلتوسيس في العيادة Ay pall‏ للإلهة 
اليونانية Aes‏ وابنتها بيرسيفونيء والثانية طقوس الإلهة المصرية إيزيس كما كانت 
تمارس في روما. 


.Joseph Campbell, Oriantal Mythology, Penguin, 1977, p. 107 ١ 


ألغاز الإنجيل 


وعرفث بلاد الإغريق نوعين من الطقوس الديمتريةء النوع الأول يُدعى بالطقوس 
الصغرى وكانت تقام سنويًا في ذكرى عثور ديمتر على ابنتها بيرسيفوني التي اختطفها 
هاديس إله العالم الأسفل. ويغلب على هذه الطقوس طابعٌ احتفالات الخصب؛ حيث يرمز 
صعودٌ بيرسيفوني من العالم الأسفل إلى عودة الحياة إلى الطبيعة الميتة. أما النوع الثاني 
(els‏ بالطقوس الکبری» وكانت تقام كل خمسة أعوام على شرف ديمتر لا باعتبارها 
مخلّصة أرضية تتشارك مع ابنتها في إحياء الطبيعة سنويًاء وإنما باعتبارها Syl‏ خلاص 
روحاني. يشارك في هذه الاحتفالات الكبرى المريدون الجدد الذين تم اختيارهم لدخول 
Ll‏ الإلهة والعيوى إل Mile‏ ماتا الغا فوى والكالة agile ola‏ تسيب ريون 
كان موكب المحتفلين ينطلق من أثينا مشيًا على الأقدام إلى مدينة إيليوسيس مركز عبادة 
ديمترء وعند الوصول إلى البحر ينزل المشاركون في الطقوس حيث يغمرون أنفسهم بالماء 
في عملية تطهير رمزي من شأنها إعدادهم للحياة الروحية الجديدة. وعند الوصول إلى 
إيليوسيس يخضع المشاركون الطقوس تنسيب تكمل طقوس العماد بالماء لا نعرف عنها 
Ee‏ لأن Os‏ مروا بها حاذروا دومًا من البوح بحقيقة ما كان يجري هناك." ويشير 
المؤرخ الإغريقي هيرودوتس إلى هذا الطابع السري لطقوس إيليوسيس في معرض حديثه 
فق dias) Aha‏ مص Gully‏ ككاية lamas rails‏ :وهل :جلك الخيزة ماج 
المعبد في الدلتا ads‏ المصريون طقوسّهم المكرسة لإلههم الذي لن أنطق باسمه. وعلى الرغم 
من أني cul,‏ رؤية cual‏ كل ماخر في ذلك لكان فاضي لن أزية فقي القول شيئ وأمشك 
لساني عن البوح بما رأيت مثلما أمسكته عن البوح بما رأيت في طقوس الإلهة ديمتر في 
إيليوسيس.»" 

أما عن طقوس التنسيب في عبادة الإلهة إيزيس بصيغتها الرومانية» فيحدّثنا عنها 
الكاتب الروماني أبوليوس الذي تحوّل Lad‏ بعد إلى هذه العبادة وصار Gals‏ لإيزيسء 
وذلك في كتابه المعروف «الحمار الذهبي». وهو يصف هنا تجربته الشخصية عندما Seo‏ 
بهذه الطقوس التي يتخذ الاعتماد بالماء مدخلا إليها: «جاءني الكاهن الأعلى ومعه كُهّان 
آخرون» فاقتادوني إلى الحمام us‏ أمرت بالاغتسالء وبعدها قام الكاهن الأعلى نفسه 


.F. Guirand, Greek Mythology, Hymlen, London, 1969, 2. 108 * 
G. Negal, The Mysteries of Osiris. In: J. Campbell, edt, The Mysteries. Princeton, 1978, * 
-p. 132 


معمودية يسوع 


بسكب cle‏ مقدس على جسدي كله وهو يتلو صلواتٍ وأدعية خاصة. Uy‏ انتهيث أتى بي 
إل sald‏ رامن Ugly J coud vie‏ وأقطائي slashed‏ مقس ا أحرق Jo‏ البو 
بها. ثم ألزمني E ee‏ فلم أقرب اللحم أو الخمر مدة عشرة pail ell‏ طعامي 
خلالها على ما dun‏ الرمق فقط. وعندما la‏ اليوم Sele I‏ العامة اي ا 
عباءة slay‏ قطنية وقادني cll‏ توس ا desl‏ اا هناك فإن لساني لو 
نطق وسمحت bY‏ أن aud‏ فإن لساني سيلقى Ley hye‏ نطق وستلقى BST‏ جزاء 
Los‏ سمعّت.» ؛ 

وقد كانت الكنيسة المسيحية في طورها الأول شأنها في ذلك شأن بقية ديانات الأسرارء 
ane E‏ معدي RE‏ للدي أسران ليق أ sal‏ كوف A‏ 
على de‏ وصف يسوع نفسه. فعندما سأله التلاميذ ين مفو أحد الأمثال التي كان يوردها 
أمام اليهود قال لهم: «لكم قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله وأما للباقين فبأمثال» حتى 
إنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يسمعون» (لوقاء .)٠١-9 2A‏ وكان التعميد الذي 
يتضمن الغطس الكامل بالماء ثم الصعود منه» هو طقس التنسيب 0 يتوجب على المريد 
الجديد أن Ses‏ به من أجل الولادة الثانية. وهذا مغزى قول يسوع في إنجيل يوحنا: Ley‏ من 
أحد يمكنه أن يدخل ملكوت الله إلا إذا ولد وكان مولده من الماء والروح» (يوحناء ؟: 5). 
وكان يسوع وتلاميذه يُعمدون كل راغب في الانضمام إلى الجماعة المسيحيةء على ما نفهم 
من إنجيل يوحنا : ٠‏ وإنجيل Se‏ ۲۸: 19. ويعود طقس المعمودية المسيحية إلى النبي 
يوحنا بن زكريا الملقب بالمعمدان الذي كاتف ان نين الأرون رة الخ 

ووخ هذا شخصية غامضة يذه الضياب» وهو يظهر alas‏ ودون مقدمات في 
أناجيل متى ومرقس ويوحناء أما cae‏ إنجيل لوقا فيورد Lead‏ عن ميلاده من الكاهن 
زكريا وامرأته العاقر اليصابات» 485 قصص الميلاد الإعجازي للشخصيات التوراتية 
الرئيسية مثل إسحاق وصموئيل وشمشون» ولكنه يصمت بعد ذلك عن حياة المعمدان بين 
ميلاده وظهوره على شاطئ نهر الأردن يُعمد الناس. أما عن رسالته وتعاليمه» فإن مؤلفي 
الأناجيل يجعلون منه خاتمة النبوة في إسرائيل. وهذا مؤدّى قول يسوع في إنجيل لوقا: ONS»‏ 
الناموس والأنبياء إلى يوحنا المعمدان ثم ابتدأت البشارة بملكوت الله» (لوقاء 17: .)١1‏ 


.Apuleius, The Golden Ass, Penguin, 1980, pp. 240-241 ؟‎ 


ألغاز الإنجيل 


من هنا فقد عمد هؤلاء إلى إعطائه دور النبي الذي يظهر في آخر الأزمان من أجل التمهيد 
نطوو E a‏ الفروطاض السياقة ف sat, Bick‏ ارين هذا 
هو شخص JS‏ عليه روح النبي إيليا أعظم أنبياء التوراة بعد gage‏ على ما قرا في سفر 
فلخي برها i (SF‏ ارين إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف, فيرد 
tas Ubi, ES EL ENE EAE A Cals‏ آنا ذا Ja‏ 
فلكي فيميي الطريق أماكي» Slay‏ :إل asa‏ السين الذي cAigullsd‏ ولاك agall‏ الذي 
تسرون به» (ملاخيء ۳: .)١‏ وهو يوصّف في سفر إشعيا = «صوت صارخ في البرية: 


أعدوا طريق الربء قومّوا في القفر طريقًا لإلهنا» (إشعياء ٠‏ : ”). وهو في مظهره ونمط 
حياته يُشبه إيليا الذي aS‏ مدق تة من جد عل حقو مضي جز 


والأوصاف وعزوها إلى يوحنا المعمدان باعتباره النبي ا الذي يبشر بظهور المسيح. 
نقرأ في افتتاحية إنجيل مرقس. 

LS»‏ هو مكتوب في الأنبياء: ها LI‏ أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك 
قدامك. صوت صارخ في البرية» أعدُوا طريق الرب» اصنعوا سبله مستقيمة. كان يوحنا 
يُعمد في البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. Ling)‏ يضيف de‏ فيقول توبوا 
قد اقترب ملكوت السماوات). وخرج إليه جميع كورة اليهودية وأهل أورشليم واعتمدوا على 
يديه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. وكان يوحنا يلبس وير الإبل ومنطقة من جلد على 
حَقَوَيه Shs‏ جرادًا Lacs‏ بريًا. وكان يكرز قائلًا: يأتي بعدي مَن هو أقوى منيء الذي 
لست أهلًا أن أنحنيّ daly‏ سيور حذاته. أنا عمدتكم بالماء Lely‏ هو فسيعمدكم بالروح 
القدسء في تلك الأيام cle‏ يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا من الأردن» (مرقس» 
VAAN‏ 

ويضيف da‏ ولوقا خطابًا يضعانه على لسان يوحناء نورده فيما يلي عن صيغة لوقا: 

«وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا على يدّيه: يا أولاد الأفاعي؛ من علّمكم أن 
تهربوا من الغضب الآتي؟ آلا اصنعوا أثمارًا تليق بالتوية» ولا تقولوا إن أبانا هو إبراهيم, 
a‏ أقول لكم إن الله قادر أن يُقيم من هذه الحجارة أبناءً لإيراهيم. والآن قد وضعت 
الفأس على أصل الشجرء فكل شجرة لا تصنع ثمرًا جيدًا تقطع وثلقى في النار. وسأله 
الجموع قائلين: فماذا نفعل؟ أجابهم: OS‏ له ثوبان فليعطٍ مَن ليس له» ومن له طعامٌ 
فليفعل كذلك. وجاء عشارون أيضًا ليعتمدوا على يديه فقالوا له: يا معلّم ماذا نفعل؟ فقال 
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لهم :لا تستوفوا أككر Loo‏ فورض لكم: ؤسألة أيضًا يعض الجنود: وتحن Sad Wile‏ فقال: 
لا تظلموا أحدًا ولا تشوا بأحد واكتفوا بأرزاقكم» (لوقاء ": .)١5-1/‏ 

ولإنجيل يوحنا رواية خاصة به سوف نعرضها عند الحديث عن معمودية يسوع. 

لم ذم فترة كرازة يوحنا المعمدان SL gb‏ فقد قبض عليه هيرود أنتيباس ملك الجليل 
لأنه كان يشجب زواحّه من هيروديا امرأة أخيه. وعندما كان هيرود يحتفل بعيد ميلاده 
رقصّت سالومي ابنة هيروديا أمام المدعوين Rad‏ برقصهاء وأقسم تحت تأثير الخمر أنه 
culls Loge‏ ما (gadis‏ أنها أن dings col Giles‏ اسقط و يد هرو ار 
وقطع رأس يوحنا وأحضروه له على طبق :١5 he)‏ 5-؟1). 

ولدينا خبرٌ تاريخيٌ daly‏ عن يوحنا المعمدان يتقاطع مع الأخبار الإنجيلية أورده 
المؤرخ اليهودي يوسيفوس في كتابه «عاديات اليهود» الذي وضعه في روما gai‏ عام AY‏ 
للميلادء فقال «إن يوحنا الملقب بالمعمدان كان رجلا بارا يأمر اليهود بالمعاملة الطيبة تجاه 
بعضهم بعضًا وبتقوى الله. وكان يعمد بالماء من أجل تطهير الجسد بعد أن تطهرّت الروح 
بالبر والتقوى. ولأن الجميع كانوا يتقاطرون إليه ويسمعون كلماته خاف هيرود من تأثيره 
على الناس ومن فتنة محتملة» فقبض عليه وسجنه في قلعة مخايروس ثم أمر بإعدامه., * 
SI‏ ما تقوله لنا هذه الأخبار الشحيحة هو als ST‏ يوحنا المعمدان لم تخرج عن 
الإظان العام للحقيدة Loggall‏ :في أشكالها التآخرة. فيوهنا كان plas‏ يقرت حلول ملكوت 
الرب الذي بشّر به 5S‏ الأنبياء من قبله مثل إشعيا وإرمياء وهو مملكة أرضية يحكمها 
الإله يهوه بنفسه. وكان يعمد بالماء لمغفرة الخطايا استعدادًا لدخول المعتمدين في هذا 
الملكوت» ولاستقبال المسيح اليهودي الذي يُفتتح الملكوت بظهوره. ومثل هذه الأفكار لم 
تكن بالشيء الجديد» وكان الأسينيون يُبشّرون بهاء وهم طائفة يهودية طهرانية اعتزكت 
المدن وأقامّت في البرية في انتظار قدوم المسيح» وكانت تمارس طقوس التعميد بالماء. 

إلا أن ظهور بعض الطوائف الغنوصية منذ القرن الأول الميلادي» والتي تدّعي انتسابّها 
إل يونا المعمدان::وتنسب إلية تعاليمها وطقوسهاء يزوّدنا بمقارية جديدة لتصؤر التغاليم 
الأصلية ليوحنا. فالغنوصية هي منظومة من الأفكار الدينية تبلورت فيما بين أواخر القرن 
الأول قبل الميلاد وأوائل القرن الأول الميلادي. وهي تقول بثنائية الجسد والروح؛ حيث 


.Joseph Campbel, Occedental Mythology, Penguin, 1977, pp. 348-349 ° 
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ينتمي الجسد إلى عالم المادة المظلم؛ وتنتمي الروح إلى العالم الإلهي المنيرء فهي قبس من 
روح ملك الأنوار احتبسها الديميرج (أي الإله الآخر الذي صنع العالم) في جسدٍ صنعه من 
طين الأرض ونفخ فيه الحياة. وستبقى الروح أسيرةً في هذا الجسد المادي Bs‏ هذا العالم 
المادي» وأسيرة دورات تناسخ لا تنتهيء إلى أن يقودّها القنوص (أي العرفان الداخلي) إلى 
ls!‏ طحا الإلهية:عندها فقط مشخطيء الإفلات Ge‏ دؤرة الكنانية والعودة إلى موطدهاً 
السماوي الذي جاءت منه. 

Lind,‏ كتب التراث العربي» مثل كتاب الفهرس لابن النديم» عن أكثر من طائفة 
معمدانية كانت das‏ في أيامهم» ومنها طائفة «المغتسلة» (وهى تسمية مشتقة من طقس 
الاو الت [gud Lia‏ ماقي ثم ف ها uty‏ الديانة الاو dig‏ يقي oda Gyo‏ 
الطوائف اليوم طائفةٌ الصابئة المندائيين التى تقيم في جنوب العراق والمناطق العربية من 
إيران. وكلمة صابئة مشتقة من الجذر صبأء الذي يدل في اللغة المندائية الآرامية على التعميد 
والتطهر cls‏ وهو طقس الدخول في الدين. Lol‏ كلمة المندائية فمشتقة من كلمة مندا التي 
تعنى da a0‏ أو Lele‏ ويعادلها في اليونانية كلمة غنوص Citas Le des (Gnosis)‏ من 
rire‏ المندائيين أنفسهم» ومن كتب التراث العربي» ومن دراسات المستشرقين المحدثينء 
فإن الموطن الأصلي od gh‏ الطائفة كان في منطقة القدس وشواطئ نهر الأردن» ثم هاجروا 
شرقا نحو وادي الرافدين عقب الاضطرابات التي رافقت وتلت الحروب اليهودية الرومانية 
فيما بين عام 17 ٠١ ples‏ للميلادء والتي انتهت بدمار أورشليم على يد القائد الروماني 
تيثس. وما زال اسم الأردن of)‏ يردنا باللغة المندائية) وهو النهر المقدّس لديهم, Giles‏ 
على الماء الجاري الذي يستخدم في طقوس التعميد. وقد Ae‏ في منطقة ميسان في الجنوب 
العراقي على قطع نقود تحمل GUS‏ مندائية تعود بتاريخها إلى نحو ١٠٠م‏ الأمر الذي 
يدل على قدّم هذه الطائفة وقربها زمنيًا من العصر الذي عاش فيه يوحنا المعمدان. 

ينتسب المندائيون إلى النبي يوحنا الذي يدعونه بلغتهم يهنا أو يهياء وتُورد كتبُهم 
المقدّسة عن نسبه وميلاده أخبارًا تُشبه قصة إنجيل لوقا والقصة القرآنية. نقرأ في إحدى 
تراتيلهم: الات الحي ربيء النور السني. ولد يوحنا في القدس. أليصابات ولدت ولدًا 
من الأب الشيخ زكريا. يوحنا ولد ولمس الأردن وكان GS‏ نوّر الإيمان قلبه» ونحن نتعمد 
بمائه» ونرتسم بالرسم الزكي. ونأكل من زاده ونشرب من مائهء فتنفتح قلوينا إلى النور.» 
وطقس التعميد عندهم لا يتم إلا UL‏ الجاري» وذلك على BL‏ يوحنا الذي كان يعمد في 
els‏ الأردن. ويخضع للتعميد الصغار في طفولتهم» والكبار قبل الزواج» كما يتعمد مَّن شاء 
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أن يكسب أجرًا. ويجري التعميد في يوم الأحد وهو اليوم المقدّس عندهم. كما يجري في 
المناسبات الدينية. ويهدف هذا الطقس إلى تطهير الجسد والروح» ويكون الغطس الكامل 
في الماء رمرًا لفناء الجسد الخاطئ» والخروج من الماء Woy‏ للجسد الذي انبعث روحيًا. 
وخلال طقس المعمودية وبقية الاحتفالات الدينية يرتدي المندائي الثياب البيض التي ترمز 
إلى النورء ويتحاشى بشكل عام اللون الأسود الذي هو لون الظلام والخطيئة. 

يقوم جوهر العقيدة المندائية على الإيمان GL‏ نفس الإنسان أو eas‏ )= نشمتا 
بالمندائية) هي نفحة من الذات العلياء ولا بد لها وأن تعود يومًا إلى باريها وتتحد به في 
حياة باقية خالدة. وقد cle‏ هذه النسمة الإلهية أل ما حلّت في جسد آدم الأرضي ومعها 
شيء من جلال موطنها الأصلي وجماله» وفي الوقت نفسه حلت في ذلك الجسد الأرضي روح 
الشر (روها) ومعها كل ما في Las‏ الظلام من خبث pig‏ ولكن من خلال العرفانء أو 
المانداء يستطيع الإنسان GLASS!‏ أصله السماوي ويصارع في داخله روح الشرء وبذلك 
يتحقق الانعتاق بعد الموت.' 

اغا كان ,وهو Global! ode‏ الخدوصية المعلناترة القن تتكس إلى Glaaall Gags‏ 
وتنسب إليه تعاليمهاء واستمرارها غير المنقطع منذ القرن الذي عاش فيه يوحناء نستطيع 
الاستنتاج بدرجة عالية من الثقة أن هذه التعاليم هي التي سمعها تلامذة يوحنا الأولون 
ونقلوها إلى الأجيال اللاحقةء وأن يوحنا كان Maly Jas‏ من مؤسسي المدرسة الغنوصية 
السورية التي كان سمعان ماجوس السامري أشهرَ ممثليها. وكلمة ماجوس» أي المجوسيء 
كانت تعني في العصر الهيلنستي والروماني الشخص الحكيم المتضلع بأمور الفلك والتنجيم 
والسحن».ومنهم المجومن الوازد ذكزهم في«قصة الميلاد sie‏ لوقاء.والذين كانوا يرضدون 
النجوم عندما رأوا نجم Galil‏ ساطعًا في السماء فتبعوه إلى بيت لحم. 

يلف الغموض شخصية سمعان ماجوس؛ لأن مؤلفاته قد ضاعت ولم يبق منها سوى 
شذرات أورها نقاده المسيحيون؛ لا سيما هيبوليتوس في GUS‏ «تفنيد كل الهرطقات» الذي 
وضعه في مطلع القرن الثالث الميلادي. نشط سمعان خلال أواسط القرن الأول الميلاديء 
وهذا يعني أنه IS pole‏ من يسوع ويوحنا المعمدان. وقد ورد ذكره في سفر أعمال 


“ هذه المعلومات عن عقائد وطقوس المندائيين تستند إلى كتاب: ناجية مراني: مفاهيم صابئية مندائية 
بغداد a VAAN‏ الفصل الثاني. 
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الرسل وهو السفر الرابع في الكتاب المقدَّس المسيحي (العهد الجديد)» وفي سفر أعمال 
بطرس المنحول. يقول سمعان وفق ما ينقله عنه ناقده هبوليتوس» بأن الله قوة أزلية وغير 
متمايزة منغلقة على نفسها في صمت وسكون al‏ ثم إن هذه القوة انقسمت على نفسهاء 
فظهر العقل Nous—‏ وهو مذكرٌء والفكرة Enoia—‏ وهي مؤنث. وبذلك انشطرَت الألوهة 
إلى قسم Cole‏ هو alle‏ الروح وقسم Yau‏ هى عالم المادة. ولقد امتصّت الفكرة إينويا 
cc il‏ الخلوقة MU‏ ها رن عا اه من شو ا 
إينويا فقدّت السلطة على القوى التي نتجّت عنها وصارت أسيرة لها ولا تستطيع الرجوع 
إلى الآب. ثم ظهر سمعان ماجوس كتجسيد لله على الأرض لكي يحررّ إينويا من قيودهاء 
ويقدّم الخلاص من العالم المادي لكل من يتعرف عليه من البشر بصفته هذه." 

لقد اعتبر بعض الباحثين أن سمعان ماجوس هو المعيّر الأقدم عن الفكر الغنوصيء 
ولكن الاتجاهات الأحدث في البحث لم َد تؤيد هذا الطرح مع اعترافها gb‏ أعماله es‏ 
5S)‏ اوا من Las‏ هذا الفكن ومفالك SEAT‏ متداولة فول دان مان وي 
علومه في الإسكندرية ثم عاد إلى فلسطين حيث تتلمذ على يد يوحنا المعمدان الذي اعتبره 
Gail‏ تلاميذه. وكان عازمًا على تعيينه خلفا له. ولكن سمعان كان في رحلة إلى مصر 
عندما جرى القبض على يوحنا وإعدامهء فاستلم المنصب سامريّ آخر من أتباع يوحنا 
اسمه دوتيسيوس. وعندما عاد سمعان إلى فلسطين جمع حوله ثلاثين تلميدًا وراح يطوف 
معهم إلى أن لقيّ حتفه في ظروف غامضة في روما. وقد خلفه في زعامة الطائفة اثنان 
من اید الأول ا وهو ما al‏ وه pes‏ النضف كا مث اة 
أنطاكية حيث Lol pA ple gai dd‏ الثاني gag‏ ساتورنيلوس فكان من مواطني مدينة 
دافنة إلى الشمال من السامرة حيث منابع نهر الأردن» وقد عاش حتى أواسط القرن الثاني 
الميلادي.” 

أما سفر أعمال الرسل فيورد عن سمعان ماجوس ما يلي: «فنزل فيليبس الرسول 
مدينة سامرية وجعل يبشّر بالمسيح ... وكان في المدينة قبل ذلك Joy‏ اسمه سمعان يفتري 
السحر ويفتن أهل السامرة زاعمًا أنه رجلٌ عظيم. فكانوا يلزمونه من صغيرهم إلى كبيرهم 


„Willis Barnstone, The Other Bible, Harper, New York, 1986, pp. 608-609 Y 
.Kurt Rudulph, Gnosis, Harper, 1987, pp. 296-298 ^ 
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ويقولون: هذا قوة الله العظيمة. وإنما لزموه لأنه أخذ يفتنهم بأساليب سحره من زمن 
طويل. فلما آمنوا بكلام فيليبس الذي بشّرهم بملكوت الله واسم يسوع» اعتمدوا رجالا 
ونساءً وآمن سمعان أيضًاء (أعمال» ۸: (NYE‏ ولكن سفر أعمال يطرس المنحول يعطينا 
صورةً أخرى؛ حيث نجد سمعان ماجوس قد سبق الرسول بطرس إلى روما وراح يبشر 
بمعتقده هناك dil Gets‏ ابن الله ومجترحًا المعجزات التى استمالت الناس» وكان بطرس من 
duals‏ رشفي:امرفى:والعميان:والقعدين Rgds‏ الرونم القدس: كم patel‏ الاكنان: المنافسة 
بحضور الإمبراطور نيرون وحشْدٍ من أهل clay,‏ فقام سمعان بصعودٍ برج Jle‏ وطار 
فوق أحياء المدينة» ولكن بطرس صاح aguas‏ عالٍ: أناشدكم يا ملائكة الشيطان الذين 
تحملونه أن تفلتوه. Jes‏ الفور سقط سمعان على الأرض وتحطم جسده.؟ 

تعر أخبار العهد الجديد عن المنظور الذي رأى من خلاله الإنجيليون تعاليم يوحنا 
العتدان بامضاره مع يهودكا bast‏ سه نوكا VIS‏ يتعارض جد مع العقيوة 
اليهودية. أما تعاليم الطائفة المندائية فيبدو أنها قد حفظت لذا الكثير من جوانب فكر 
يوحنا المعمدان باعتباره Lalas‏ غنوصيًا ينتمي إلى المدرسة الغنوصية السورية التي ضاعت 
معالمها من خلال ما نقله لنا أعداؤها اا ومن خلال مؤلفي أسفار nex‏ الجديد 
الرسمية منها والمنحولةء الذين لم يكن بين أيديهم» على ما يبدوء معلومات كافية عن 
شخصية المعمدان وطبيعة رسالته. 

بعد هذا المدخل عن يوحنا المعمدان وتاريخ طقس المعموديةء ننتقل إلى pS‏ اعتماد 
يسوع كما ورد في الأآناجيل ومدلولاته. 


(؟) المعمودية كبوابة للاستنارة 

إذا نكّينا قصة الميلاد التي وردّت في إنجيكي متى ولوقا (ولم ترد في إنجيي مرقس ويوحنا) 
باعتبارها مقدمة مقحمة على سيرة يسوع اقتضّتها طبيعةٌ التغييرات اللاهوتية التى حصلّت 
خلال فترة امتدّت قرابة نصف قرن بين حادثة الصلب وظهور aL‏ فإن سيرة يسوع 
تبدأ من اعتماده في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان» وهو العمل العلنى الأول ليسوع. 


“ أعمال بطرسء ترجمة إسكندر شديد في كتابه (الأعمال والرسائل المنحولة)ء لبنان 1555١م,:‏ الفصل 
الأول. 
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فعندما رأى يسوع أن الكل يقصد يوحنا cle‏ من الجليل هو أيضًا للاعتماد على يديه. وهنا 
يروي لنا الإنجيليون Al‏ قصص تختلف في التفاصيل أحيانًا وتتعارض في أحيان أخرى. 
ونبدأ كالعادة بإنجيل مرقس» وهو الأقدم وربّما الأقرب إلى الواقعة التاريخية: 


وللوقت وهو صاعدٌ من الماء رأي السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا 
عليه» وكان صوت من السماوات: أنت ابني الحبيب الذي به سررت.» (مرقس» 
۰-4:۱( 


نلاحظ من هذا الخبر المقتضب الخالي من التفاصيل والخيال الأدبي» أن يسوع قصد 
يوحنا مثال بقية الناس» وريما bo‏ بين المنتظرين دورهم للعماد دون أن يلحظه يوحناء 
بدليل أن اللقاء بين الطرفين كان موضوعيًا ولم يجر بينهما أي حديث متبادل. 

ونقرأ في إنجيل متَّى: 

cle die»‏ يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد dis‏ ولكن يوحنا منعه 
قائلًا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتى SY)‏ فأجاب يسوع وقال له: اسمح الآن؛ لأنه 
هكذا يليق نينا أن تُكمل كل بر row Stam‏ له فلما sete!‏ يسوع صعن لوقت من coll)‏ 
وإذا السماوات قد انفتحّت له فرأى روح الله YL‏ مثل حمامة Lily‏ عليه» وصوت من 
السماوات SE‏ هذا هو ابني الحبيب الذي به شررت» (متّی» *: .)١۷-١١‏ 

في قصة (ie‏ هذه يتحول اللقاء الموضوعي كما وصفه مرقس إلى لقاء درامي يتخلله 
حوارٌ مفعمٌ بالمعنى. فلقد أدرك do‏ المأزق اللاهوتي لقصة اعتماد يسوع على يد يوحناء 
وهو مأزقٌ ذو شقين؛ الشق الأول يتعلق بمضمون طقس المعمودية كما مارسه يوحنا وهو 
مغفرة الخطايا استعدادًا لحلول ملكوت السماءء وهذا المضمون يعنى أن يسوع كان كغيره 
من البشر خاطمًا في الجسد ويرنى إلى الغفران. أما الشق الثاني فيتعلق بالمرتبة النسبية 
لكل من shall‏ ومتلقي العماد؛ حيث يتخ shall‏ المرتبة الأعلى من الناحية الزوحية ومتلقي 
العماد المرتبة الدنياء ويكون يوحنا معلمًا ويسوع تلميدًا. ولكي يتلافى As‏ هذا المأزق 
اللاهوتي المزدوج» فقد جعل المعمدان يدرك لفوره أنه أمام الشخص الذي كان يقول dic‏ 
Slo‏ بعدي من هو أقوى he‏ الذي لست أهلًا لأن أنحنيّ Joly‏ سيور حذاته» (مرقس, 
(AV A‏ ولهذا ققد gaol‏ عن دة فا Gh‏ اع أن اک Sti) AG ity his‏ 
ثم نزل عند رغبته بعد أن al‏ يسوع على إتمام المعمودية على يديه. 
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وفي الحقيقة فإن موقف يوحنا كما عرضه متَّى غير مفهوم» GY‏ الروح القدس لم 
وعد ص رضي عن بعر ويسوع نفسه لم يكن يعرف أنه المسيح المنتظر قبل سماعه 
للصوت السماوي. فكيف تأت ليوحنا هذه المعرفة المسبقة؟ يضاف إلى ذلك أن الجملة 
التي استخدمها US‏ من مرقس ومتى: «وللوقت وهو dels‏ من الماء رأي السماوات قد 
انشقّت والروح مثل حمامة نازلا عليه» (مرقسء Jai )١١-٠١ :١‏ على أن يسوع وحده قد 
رأى ما رأى وسمع ما gow‏ وذلك في حالة كشف باطني لم يستشعرها Jal‏ غيره. 

هذا الحوار بين يوحنا ويسوع لم يرد عند بقية الإنجيليّين؛ فيسوع لم يلتق بيوحنا 
Vaca easton dea atic‏ كان Matas‏ العم ا الو ينا ققد 
تجاهل تمامًا قصة اعتماد يسوع على يد يوحنا. 

نقرأ في إنجيل لوقا: 

«وإذا كان الشعب ينتظر والجميع يفكّرون في قلوبهم عن يوحنا لعلّه المسيح, أجاب 
يوحنا الجميع وقال: أنا أعمدكم بماء ولكن G8 SL‏ هو أقوى مني» الذي لست Lal‏ لأن 
Jal‏ سيور حذائه» هو سيعمدكم بالروح القدس ونار ... أما هيرودس رئيس الرُّبع فإذا 
توَبّخ منه لسبب هيروديا امرأة فيليبس أخيه ولسبب جميع الشرور التي كان هيرودس 
تقعاواءواك :هذا شا عن ا أنه كين يكنا فق اا ونا او بجميع spel‏ 
اعتمد يسوع أيضًا. وإذا كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس ... إلخ» 
(لوقاء ۳: (YY=\0‏ 

في هذا النص يقول LI‏ لوقا Gb‏ هيرودوس ملك الجليل 5 يوحنا في السجنء ثم يقول 
aa‏ علد حو لقعب Reel eee‏ فهل يعني هذا أن يسوع قد عمد 
نفسه بنفسه؟ أم أن صياغة لوقا تتضمن بعض التقديم والتأخير؟ 

ونقرأ في إنجيل يوحنا: 

«وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه مَن 
أنت؟ فاعترف ولم يُنكر وأقرّ: إني لست المسيح.» فسألوه: إذن ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: 
لست أنا. النبي أنت؟ فأجاب: لا. فقالوا: مَن أنت لنعطيّ جوابًا للذين أرسلونا؟ ماذا تقول 
عن نفسك؟ قال: Cole se Ul‏ ف dal‏ توموا Gao‏ الوب كما قال gill‏ إشعيا.روكان 
المرسلون من Crises All‏ فسألوه وقالوا له: فما بالك wend‏ إن كنت لست المسيح ولا إيليا 
ولا النبي؟ فأجابهم يوحنا قائلًا: أنا أعمد بماء ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه» 
مق الذى واک يعدي الذى هناب فا Guth‏ ا جاسقمق EV)‏ سيور هذا بهذا 
كان في بيت عبرة في عبر الأردن due‏ كان يوحنا يُعمّد. 
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«وفي الغد نظر يوحنا يسوع Sade‏ إليه» فقال: هذا هو حَمَل الله الذي يرفع خطيّة 
العالم» هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي الذي صار قدامي لأنه كان قبليء Gly‏ لم OST‏ 
أعرفه, ولكن ليظهر لإسرائيل لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلًا: إني رأيت الروح 
مكل كماد Meech Sek‏ عليه وأا لم أكى أعرعة لعن رسای لقف يالك 
ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرًا عليه فهذا هو الذي يعمد tsi gist east‏ 
قد cul‏ وشهدت بأن هذا هو ابن الله» (يوحناء :١‏ 19١-55؟).‏ 

من قراءة هذا النص نخرج بالملاحظات التالية: 


)١(‏ يسوع لم يعتمد على يد يوحنا. وهذا يأتي في انسجام مع لاهوت الإنجيل الرابع 
الذي رفع يسوع إلى مرتبة «كلمة الله» التي كانت عنده منذ البدء. وهذا هو sige‏ قول 
المعمدان: «يأتي بعدي رجلٌ صار قدامي لأنه كان قبلي» فالقادم من السماء لا يعتمد على 
يد رجل es‏ إنه يُعمد ولا يتعمد لأنه بلا خطيئة. 

(؟) كما هو الحال في رواية مرقس» فإن يسوع والمعمدان لم يتبادلا كلمة واحدة 
على الرغم من أن يسوع قد جاء إلى المكان الذي كان يوحنا يُعمّد فيه ورآه يوحنا مقبلًا 
إليه. فلماذا أقبل يسوع إلى يوحنا إذا كان عازفًا عن الاعتماد؟ ولماذا بالدرجة الأولى ترك 
موطنه في الجليل وقصده؟ 

(؟) تغيب من رواية إنجيل يوحنا عبارة «وصوت من السماوات SEL‏ هذا هو ابني 
الحبيب gl)‏ أنت ابني الحبيب) الذي به cy nt‏ وتستبدل بها شهادة المعمدان: «وأنا قد 
cul‏ وشهدت أن هذا هو ابن الله». 

)٤(‏ من مجريات روايات مرقس Sey‏ ولوقاء يتضح لنا أن يسوع وا معمدان لم يكونا 
على معرفة سابقة. ثم تأتي رواية إنجيل يوحنا لتؤكد لنا هذه الواقعة بصريح العبارة 
عندما يكرر المعمدان مرتين أنه لم يكن يعرف يسوع. وهذا يتناقض مع رواية الميلاد عند 
لوقا الذي جعل من أليصابات al‏ يوحنا قريبة لمريم al‏ يسوع (وفي التقاليد الكنسية ابنة 
خالتها)» وجعل مريم تترك موطنها في الجليل عقب البشارة oath‏ تسافر إلى أورشليم 
حيث مكثت عند زكريا وأليصابات مدة ثلاثة أشهر (لوقاء :١‏ 9؟05-5). 

(5) عندما gl,‏ المعمدان يسوع مقبلًا قال: «هذا هو حَمَل الله الذي يرفع خطيّة 
العالم». ولقَبُ «حمل الله» الذي ينفرد به مؤلف إنجيل يوحناء يحمل في طيّاته نوكا من 
المشابهة بين «حمل الفصح» الذي Gas‏ اليهود دمّه بعد ظهر a gall‏ السابق للفصح اليهودي 
وبين يسوع. فكما أن as‏ حمل الفصح يغسل خطايا اليهود في العيد» كذلك هو دم يسوع 
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المسيح الذي قدَّم نفسه 3 Go GL‏ أجل رفع خطيئة البشر أينما كانوا وتقديم الخلاص 
لهم. ولهذا فإن مؤلف إنجيل يوحنا يجعل حادثة صلب يسوع في اليوم السابق للفصح 
اليهودي لا في يوم الفصح نفسه كما فعل بقية الإنجيلين» ويجعل موته بعد ظهر هذا اليوم 
في توافق مع إراقة دم حمل الفصح في باحة هيكل أورشليم. 


هذه الرمزية تترسخ بعد ذلك في فكر بولس الرسول المؤسس الحقيقي للاهوت 
المسيحيء فبولس يرى أن «عقاب الخطيئة هو الموت» (روماء 7: «(VT‏ ويما أن fle‏ البشر 
جميعًا إلى الموت» فإن ذلك يستتبع أن Faull‏ كلهم BLES‏ ولكن موت المسيح على الصليب 
قد حرّر البشر من الخطيئة ومن الموت: «ألَا تعلمون أننا حين تعمدنا لنتحد بالمسيح يسوع 
تعمدنا لنموت معه» فدّفنا معه بالمعمودية وشاركناه في موته. حتى كما أقامه الآب بقدرته 
الخد من نوق الزات فلك تحن LES‏ ف هة كد يد ةادا GS‏ امنا وهن موت sth‏ 
موته فكذلك نتحد به في قيامته. ونحن نعلم أن الإنسان القديم فينا (-جسد آدم) صلب 
مع المسيح حتى يزول سلطان الخطيئة في جسدنا ... فإذا كنا متنا مع المسيح فنحن نؤمن 
Wb‏ سنحیا معه» (روماء (AHN :٦‏ 

بعد هذا اللقاء الأول والأخير بين يسوع والمعمدان» تم إلقاء القبض على المعمدان 
وأودع السجنء ولم يُقيض للاثنين أن يلتقيا ثانية. وبعد أن aed‏ يسوع بالقبض على 
المععداق bly‏ قاف الشترع ا وغل do‏ فول مرن Lesage‏ اسع :يوسا cle‏ 
يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت اش 
فتوبوا وآمنوا بالإنجيل» (مرقسء (VE :١‏ أي إن يسوع قد تبتّى رسالة يوحنا الذي قال 
قبله: «تويوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات» مضيفا إليها بشارته الخاصة. وعندما بدأ 
يسوع يُظهر المعجزات» جاء تلاميذ يوحنا وأخبروا معلّمَهِم Ley‏ رأوا وسمعوا. فدعا يوحنا 
اثنين من تلاميذه وأرسل إلى يسوع يسأله عما إذا كان المسيح المنتظر: «أأنت هو الآتي أم 
ننتظر آخر؟ فأجاب يسوع وقال لهما: اذهبا وأخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما. إن الغمي 
يبصرون والغرج يمشون والإرص يطهرون والصّم يسمعون والموتى يقومون والمساكين 
يُبشّرونء وطوبى لمن لا يشك في» (متّى» .)1-١ :١١‏ ويسوع هنا إنما يُلمح إلى ما ورد في 
النبوءات التوراتية بخصوص مجیء المسيح (راجع سفر إشعياء 15:71 و15: 18 وه 5: 
aa‏ ا وو عن dike,‏ روكذ Ses pb da ag‏ على أن المشكلة في هذا الخبر 
هي أن Se‏ الذي جعل يوحنا يسأل يسوع عما إذا كان المسيح المنتظر AY :١١ he)‏ 
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كان قد جعله في خبر العماد يتعرف على يسوع بصفته هذه عندما مانع في تعمده قاتلا: 
Ll,‏ محتاج أن اعتمد منك» وأنت تأتي SU)‏ (متىء ۳: .)١5‏ 

بعد انصراف تلميذي يوحنا يتوجّه يسوع بخطاب أن حوله من الناس ينطوي على 
مغرّى يتعلق بطبيعة رسالته: «ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تُحركها الريح؟ . 
بل ماذا خرجتم تنظروا؟ أنبيًا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي ... لأني أقول لكم إنه بين 
المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان» ولكن الأصغر في ملكوت الله أعظم 
منه» (لوقاء ۷: (VALVE‏ في هذا الخطاب يعترف يسوع بدور Gags‏ المعمدان» ولكنه في 
الوقت نفسه يُعلن أن رسالته قد تجاوزت يوحناء لأن أصغر المؤمنين بالبشارة: المؤهلين 
لدخول الملكوت القادم» هو أعظم من يوحنا. 

هذا التجاوز يعبر عنه مشهد التعميد نفسه؛ فيسوع قد غطس في الماء ثم خرج منه 
تارگا يوحنا وراءه cls‏ يصلي في خلوةء وأثناء الصلاة انفتحت السماء ونزل عليه روح 
الله مثل حمامة واستقرّ عليه وسمع صونًا من السماء قائلًا: هذا هو النبي الحبيب الذي 
به شررت. وهنا يمثل المعمدان الحكمة القديمة التي تجاوزها يسوع بعد أن خرج من 
الماءء أما الحمامة والصوت السماوي الذي سمعه يسوع بينما هو hay‏ فيعيّران عن حالة 
الكشف الداخلي التي توصّل إليها يسوع وهو في غمرة التأمل الباطني العميق. وهكذا فقد 
ع كتبر العقبة التي تؤدي إلى طريق لا عودة منهاء طريق حمل الله الذي يحمل خطيتة العالم 
ويقدّم الخلاص لبني البشر. 

poe ea 
ما تخبرنا به قصة استنارة البوذا التي تشترا ك في عناصرها مع قصة استنارة يسوع أو‎ 
بالتعبير الظاهري هبوط الروح القدس عليه. فبعد أن ترك الأمير الشاب سيدهارتا (البوذا‎ 
عن أجوبة على الأسئلة‎ Bay وزوجته الشابة؛ شرع في رحلة طويلة‎ Soll القبل) قصر أبيه‎ 
مق اللعلمين الهندوس :واستمع إليهم‎ Mise GINS الوجودية الكبرى التي كانت 145455 تكن‎ 
محاولًا اتّباع طرقهم الصوفيةء ولكنه لم يَصل إلى نتيجة تُرضي فكرّه الحائرء فقرر السير‎ 
نهرٌ صافء وهناك ألزم‎ Lane وحيدًا في طريق المعرفة. وصل سيدهارتا إلى غابة يجري‎ 
نفسه تدريبات نسكية قاسية مدة خمس سنوات» معتقدًا أن الصوم وتعذيب الجسد سوف‎ 
يجلب له صفاء الذهن الذي يقود إلى كشف البصيرة. وفي هذه الأثناء انضم إليه خمسة‎ 
الذين ساروا على نهجه آملين منه أن يشاركهم معرفته. وأخيرًا هزل جسده‎ ALE من‎ 
عليه من‎ Gide وتحوّل إلى عظم وجلد وبلغ حافة الموت دون أن يبلغ غايته» ثم سقط‎ 
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شدة الضعفء وعندما أفاق عرف أن طريقة قهر الجسد قد أخفقت؛ فقيل قصعة من الأرز 
المسلوق بالحليب من يد فتاة تسكن قرية قريبة» وأكل منها فشعر بقوة في جسده. وهنا 
انفض عنه النساك الخمسة الذين اتهموه بالخور والضعفء أما هو فقد قام إلى النهر 
حيث غطس في الماء وانتعش» ثم تجاوزه إلى الضفة الأخرى وقصد شجرةً تين هندي وارفةٌ 
وجلس تحتها مستغرقًا في تأمل باطني عميقء عازمًا SI‏ يبرع موضعه حتى dua‏ إلى 
المعرفة. وما إن حل المساء حتى بدأ ali‏ يضيء بالاستنارة ALIS‏ وتحوّل إلى بوذاء أي 
«المستيقظ» أو المستنير الذي GL‏ من نوم الغفلة ورقدة الجهالة وعرّف fu‏ الحياة وغايتها 
giles‏ 

وهنالك تفسير كوكبي لقصة معمودية يسوع يقول به بعض المفسرين الذين يرون 
أن المستويات السرانية الباطنية في فهم سيرة يسوع قد ربطته منذ البداية بالشمس التي 
تولد في يوم YO‏ ديسمبرء عندما تدخل في برج الجدي ويأخذ النهار بالطول على حساب 
الليل. فقد كان برج الجدي (Capricon)‏ هو الشارة السماوية لإله الماء إنكي في ثقافة 
الشرق القديم الذي كان تضم Sa‏ الفثرة المملوسيكة رامال لانم و هنا الذي 
يلفظ GUL‏ اليونانية يواتس وباللاتينية جوهانس وبالعبرية يوحنان. وبما أن معمودية 
يسوع تعبر عن ولادته الثانية عقب لقائه بيوحنا المعمدان الذي يمثل هنا برج الجديء OL‏ 
المشهد بكامله ليس إلا ترجمة ميثولوجية لدخول الشمس في برج الجدي وهو البرج العاشر 
في دائرة الأيراج السماوية» متوجهة نحو البرج الحادي عشر وهو برج الدلو. ثم يسير هؤلاء 
خطوة أبعد في هذا التفسير؛ فإذا كان يسوع وفق هذه الرمزية الكوكبية قد ولد في Yo‏ 
ديسمبرء فإن مريم العذراء قد حبلت به قبل ذلك بتسعة أشهر أي في VO‏ مارس/آذار في 
يوم الانقلاب الربيعي عندما تدخل الشمس في برج العذراء. وهنالك جملة غامضة يضعها 
مؤلف إنجيل يوحنا على لسان المعمدان يمكن فهمها على ضوء هذا التفسير عندما يقول 
لتلامذته عن يسوع: «إذن فرحي قد كمل. ينبغي أن ذلك (- يسوع) يزيد وأنا أنقص» 
(يوحناء ۳: (T+‏ وذلك في إشارة إلى طول النهار وقصر الليل عقب دخول الشمس (أو 
يسوع) في برج الجدي (أي المعمدان). ١١‏ 


Joseph Campbell, Occidental Mythology, Penguin, 1977, pp. 349-350 ° 
.Joseph Campbell, Oriental Mythology, Penguin, 1977, p. 107 
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بعد أن غطس يسوع في cle‏ الأردن وخرج dle‏ ترك يوحنا المعمدان وجمهرة المتعمدين 
وجعل يصلي في خلوة مستغرقا في تأمل باطني عميق: «وإذا كان يصلي انفتحت السماء 
ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة» وكان صوت من السماء قائلًا: أنت 
ابني الحبيب بك سررت» (لوقاء ': (VY -۲١‏ هذا المشهد الذي يوصف في الأناجيل الثلاثة 
الإزائية على أنه حدث موضوعيء لم يكن في حقيقة الأمر إلا تعبيرًا بمفردات رمزية عن 
خيرة ضوفية COU Ques‏ يسوغ إل GALI‏ والاستتارة. عقب فترة ظويلة من Sal‏ 
العقلي والكدح الروحي. لقد عرف إلهه الذي كشف عن نفسه في هيئة حمامةء وهذا الإله 
لم يكن إله التوراة الذي رفضه يسوع في عقله الباطن منذ حداثته وراح يبحث عن الإله 
الحق. فمّن هو إله يسوع؟ 

من المهم جدًا أن نلاحظ أن يسوع لم يستخدم في أقواله الاسم التوراتي يهوه أو بديله 
إيلوهيم في الإشارة إلى إلهه» وإنما oles‏ دومًا بلقب الآب أو الآب السماوي. وبهذا اللقب 
تتوجه إليه الصلاة المسيحية التي (gale‏ يسوع لتلاميذه: «أبانا الذي في السماوات» ليتقدس 
اسمكء ليأت ملكوتكء لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض ... إلخ» :٦ che)‏ 
.)١5-9‏ فهو أب ليسوع Gly‏ لجميع البشر: «إن الأعمال التى أعملها باسم أبى تشهد لي» 
(يوحناء (YO :٠١‏ «فاغفروا لكي يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات زلاتكم» (مرقس, 
(YO ١‏ «فكونوا كاملين لأن SLT‏ الذي في السماوات هو كامل» (EA :5 cgi)‏ 

إن هوية الإله الذي تجلى ليسوع بعد خروجه من ماء العماد» تعلن عن نفسها من 
خلال الهيئة الرمزية التي lod‏ بها. فإله التوراة لم GIGI Sots‏ هيئة حمامة وإنما في 
ظواهر طبيعانية تعبر عن القوة والجبروت والغضب. فعندما أعلن عن نفسه لموسى أول 
مرة ناداه من قلب جذوة نار تتوهج في شجرة Gale‏ (الخروج» ”: .)1-١‏ وأعلن عن نفسه 
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للمصريين من خلال الأوبئة والكوارث التي أرسلها عليهم والتي كان آخرها قتله لمواليدهم 
الجدد ومواليد مواشيهم: «فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصرء 
من بكر فرعون الجالس على كرسيّه إلى بكر الأسير الذي في Gaull‏ وكل بكر بهيمة» 
(الخروج» VY‏ ۲۹). «وعندما أخرج موسى بني إسرائيل من مصر كان Gill‏ يسير أمامهم 
نهارًا في عمود سحاب ليهديّهم الطريق Ly‏ في عمود نار ليضيء لهم» (الخروج VY‏ 
١‏ وعندما نزل الرب على جبل سيناء hall‏ موسى لوحي الشريعة تجلّى لبني إسرائيل 
في ظواهر بركانية: «وكان جبل سيناء كله Shug‏ من أجل أن الرب نزل عليه بالنارء وصعد 
دخانه كدخان الأتون وارتجف كل الجبل cde‏ (الخروج» ۱۹: ۱۸). وكانت ناره تسقط 
من السماء لتلتهم المحارق الحيوانية الموضوعة على المذبح: «فسقطت نار الرب وأكلت 
المحرقة والحطب والحجارة والتراب» ولحست المياه التي في القناة» (الملوك SSM‏ /8:1؟). 
وكانت الريح والزلزلة والنار تتقدمه لتعلن عن حضوره: «وإذا بالرب عابر وريح عظيمة 
وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب ولم يكن الرب في الريح» ويعد الريح 
ذلزلة Goll OSs aly‏ ف الزلقلة say‏ الرلولة نان aly‏ يكن Goll‏ ف الفا (اللوك SS‏ 
.)١۳-- ۹‏ وإذا تكلم كان صوته يخرج مثل هدير العاصفة وقصف الرعد: «فأجاب 
الرب أيوب من العاصفة فقال له: هل لك ذراع كما للرب؟ وبصوت مثل صوته ترعد» 
(أيوب, :5٠‏ 4-5). و ن الوباء والحمى رسولاه يتقدمانه إذا مشى: «الرب جاء من تيمان 
والقدوس من جبل 01 كله فط السماوانه Siig‏ ن اعات من تم slg‏ 
ذهب الوباً وعند رجلّيه خرحّت الحُمّى ... وقف وقاس الأرض» نظر فرجف الام دكت 
الجبال الدهرية وحُسفت آكام القدم» (حبقوق» ۳: (AY‏ 

وعلى العكس من هذه التجليات للإله التوراتي فإن إله يسوع قد اختار الحمامة لكي 
تفلن كن GINS gaan‏ فقن كانت aad‏ وما لحك loin‏ كقافات اشرق الق 
ol‏ ا ASS‏ وككيها lags‏ تق Gill‏ الصون تصدية لماك الحيء وقد تمكن 
إلهة الحب نفسها بجناحين. إن جوهر All‏ يسوع هو المحبة, محبة العالم: «لأنه هكذا أحب 
الله العا tm‏ ذلك ath‏ الوحيد: لكيلة ويلك US‏ كن ن به جل تكون له الحياة ادي 
(يوحناء !: .)١17‏ أما إله التوراة فقد Gal‏ إسرائيل وكره بقية العالم» وقد زرع كراهية 
الشعوب GA‏ في قلب بني إسرائيل في وصيته الأولى لموسى عن LAS‏ التعامل معهم: 
«احترز من أن تقطع عهدًا مع سكان الأرض التي أنت آت إليها لثلا يصيروا فخا في وسطك, 
بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أصنامهم وتقطعون سواريهم» (الخروج .)١١-١۲ YE‏ 
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وهذا نموذج من قوانين موسى الحربية التي اها لقادة حيشه: «اقتلوا Js‏ ذكر من 
الأطفال» وكل امرأة عرفت Say‏ بمضاجعة ذكر اقتلوهاء لكن جميع الأطفال من النساء 
اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات» (العدد» ١؟: .)۱۸-١۷‏ وهنالك قانون 
آخر فرضه يهوه معروف بقانون التحريم الذي يُلزم القائد العسكري تقديمَ كل ذي نفس 
حية من الشعب المهزوم قربانًا للرب: «فالآن اذهب واضرب شعب عماليق وحرموا كل ماله؛ 
الأولء RE‏ 

Li‏ المخطط الذي رسمه يهوه للتاريخ فهو مسيرة تنتهي بسيادة شعب إسرائيل على 
أمم العالم» بعد مذبحة شاملة يقودها بنفسه تجعل Gs‏ بقي من هذه الأمم Le‏ عبيدًا 
لشعب الرب: «ولولوا OY‏ يوم Goll‏ قريب» قادم GLAS‏ من القادر على كل شيء» (إشعياء 
gan .)1 ۳‏ ذا الرب يخلي الأرض ويفرغها ويقلب وجهها ويبيد سكانها» (إشعياء DYE‏ 
.)١‏ «اقتربوا أيها الأمم لتسمعوا ويا أيها الشعوب أصغوا. لتسمع الأرض وملؤهاء لأن للرب 
سخطا على كل الأمم وحُموًا على جيشهم» قد حرّمهم دفعهم للذبح» فقتلاهم تطرح وحِيّفهم 
تصعد نتانتهاء وتسيل الجيال بدمائهم» (إشعياء .)5-١ E‏ «ويكون في ذلك اليوم أن 
السيد يعيد يده ثانية ليقتنيّ بقية شعبه ... ويجمع منيفي إسرائيل ويضم مشتتي يهوذا 
من أربعة أطراف الأرض؛ لأن Goll‏ سيرحم يعقوب ويختار إسرائيل ويريحهم في أرضهم» 
فتقترن بهم الغرباء وينضمون إلى أرض الرب عبيدًا وإماءً» (إشعياء ۱۲-۱ و٤ا:‏ 
(Y=)‏ 

By‏ المشهد التالي الذي يرسمه إشعياء نرى يهوه بعد عودته من المذيحة الشاملة وقد 
تلطخحت ثيايّه بالدم فصار كمّن داس في معصرة عنب: 


« «مّن هذا الآتي من آدوم GLE‏ حُمرء من Bras‏ هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة 
قوته؟ 

« أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص. 

« ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس معصرة؟ 

e‏ قد Gis‏ المعصرة ة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد. فدستهم بغضبي 
ووطئتهم «cbs‏ فرش عصيرهم على ثيابي فتلطخّت IS‏ ملابسي. OY‏ يوم النقمة 
في قلبي وسنة مفدييّ قد أتت ... فدسث شعوبًا بغضبي وأسكرتهم بغيظي وأجريت 
على الأرض عصيرهم» (إشعياء (AAV WY‏ 
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هذا الإله الذي رفضه يسوع في أعماقه منذ البداية يدعوه الغنوصيون بإله العالم 
المادي ويقرنونه بالشيطان. وإذا كان يسوع قد تعرف على إلهه الحقيقي في تجربته 
الروحية الأولى عقب خروجه من ماء العمادء فإن تجربته الروحية الثانية التي وضكته 
وجهًا لوجه مع إله التوراة سيد هذا العالم المادي» سوف تحسم خياراته إلى الأيد. 

يلخص لنا مرقس هذه التجربة الثانية بقوله: «وللوقت أخرجه الروح إلى البرية» وكان 
هناك في البرية أربعين Legs‏ يجرّب من الشيطان. وكان مع الوحوشء وصارت الملائكة 
اة (مزمسن :18-15 ). Lal‏ متي ولوها فيتوشعاى فق كناصتيل ode‏ القصة غاا 
على مصدر ثالث مشترك: 

Lely‏ يسوع فرجع من الأردن ممتلفًا من الروح القدس. فاقتاده الروح في البرية أربعين 
Legs‏ وإبليس (ديابولوس باليونانية» وتعني الشيطان) يجربه» ولم Gab USL‏ في تلك الأيام. 
Uy‏ انقضّت جاع أخيرًا. فقال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير أرغفة. 
فأجابه يسوع: مكتوب أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. 
فمضى به إبليس إلى المدينة المقدسة وأقامه على شرفة الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فألق 
بنفسك إلى الأسفل» فإنه مكتوب: يوصي ملائكته بك فيحملونك على أيديهم فلا تصطدم 
رجلك بحجر. فقال يسوع: مكتوب أيضًا: لا تجرب الرب إلهك. ثم مضى به إبليس إلى i>‏ 
عال وعرض عليه ممالك الأرض في لحظة من الزمن ثم قال له: أجعل لك هذا السلطان 
ts ia als‏ القالك GN‏ قد ذقم ily Yl‏ اده نكن olin‏ كان سكوك يكوه Al Sis‏ 
إليك. فقال يسوع: اذهب يا شيطانء لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. فلما 
أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع بقوة الروح إلى Salat!‏ فانتشر ذكره 
في الناحية كلها وكان يُعلم في مجامعهم» (لوقاء 28 ۱۳-۱. قارن مع ANNAN :٤ be‏ 

إذا أردنا فهُمَ هذه القصة فعلينا أن نأخذها بدلالاتها الرمزية لا في تفاصيلها كواقعة 
حقيقية. فهذه التجربة قد جرّت في عقل يسوع عندما انسحب إلى الصحراء حيث اعتكف 
مدة من الزمن يتأمل في الحقائق التي تكشفت له وفي دوره المقبل. وهي تجربة قريبة 
من تجربة البوذا مع الشيطان أيضًا. فعندما جلس البوذا تحت شجرة التين الهندي عازمًا 
على ألا يبرح مكانه حتى ينكشف له الطريق إلى خلاص الإنسانء جاءه إله الرغبة والموت 
(وهما العنصران المتحكمان في حياة الإنسان) ليصدَّه عن المعرفة المحرّرة» وتبدّى له أو 
في صورة أمير ساحر يحمل بيده قوسًا تزيّنه الأزهارء وبرفقته بناته الثلاث اللواتي كشفن 
عن محاسنهن وحاولن إغواء البوذا بشتى الوسائلء ولكن قلبه Gas‏ ساكنًا كبرعم لوتس 
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فوق مياه بحيرة صافية. عند ذلك اتخذ المغوي هيئة رئيس الشياطين مارا وهاجمه مع 
أبالسته المخيفة التى اتخدّت أشكالًا مرعبة أحاطّت بالشجرة وراححّت تضيّق الخناق على 
البوذا وتقذفه ASN hs‏ ولكنه بقيّ في جلسة التأمل Re‏ عابئ بما يجري حوله. 
وكانت القذائف التي تُرمى عليه تتحول إلى زهور معلقة d‏ الهواء قوق cul,‏ وآخيرا ld‏ 
Gow‏ مارا وانسحب مع رهطه» وأخذ قلب البوذا ay‏ بالمعرفة. وهنا اهترّت الأرض بمسرة 
وجاء الآلهة إلى البوذا وسجدوا أمامه. لقد صار الطريق إلى خلاص الأرواح ممهدًا بعد 
استنارة المعلم.١‏ 

إذا كان Al!‏ يسوع قد كشف عن هويته من خلال رمز الحمامةء فإن الذي جرب 
يسوع في البرية يكشف عن هويته من خلال قوله ليسوع بعد أن عرض عليه ممالك الأرض 
في لحظة من الزمن: «أجعل لك هذا السلطان كله ومجد هذه المالكء لأنه قد دُفع إِلِيّ وأنا 
أجعله كن أشاء. فإن سجدت لي يعود هذا كله إليك.» فهو الإله «الديميرج» صانع العالم 
المادي وحاكمه الأعلى. أما عن صلة هذا الإله بالشيطان وبالإله التوراتي الأعلى المتعالي 
عن هذا العالم الناقص والمليء بالشرء فتشرحه لنا المنظومة الفكرية الغنوصية ال oS‏ 
يوحنا المعمدان وسمعان ماجوس السامري أبرز ممثليها السوريين في أواسط القرن الأول 
الميلادي. 

يتخذ مفهوم «Gnosis—Yasitlly‏ مركز البؤرة من عقائد وممارسات الغنوصيين 
والكلمة يونانية وتعني المعرفة بشكل ple‏ ولكن المعرفة التي يسعى إليها الغنوصي ليست 
مها نيك Pal dass test‏ النطفي وقراءة الكتب وإجراء التجارب والاختبارات» 
وإنما هي فعالية روحانية داخلية تقود صاحبها إلى اكتشاف الشرط الإنساني» وإلى معرفة 
النفس التى تقود إلى معرفة الله الحى ذوقًا LAS,‏ وإلهامًا. هذه المعرفة هى الكفيلة 
بتحرير الروح الحبيسة في سجن الجسد المادي وسجن العالم المادي الأوسع» لتعود إلى 
العالم النوراني الذي صدرت عنه. فالروح الإنسانة هي قبس من روح الله وشرارة من 
نور الأعالي وقعت في ظلمة المادة ونسيّت أصلها ومصدرها. والإنسان في هذه الحياة أشبه 
بالجاهل أو الغافل أو النائم» ولكن في أعماق ذاته هنالك Logs‏ دعوة إلى الصحو عليه أن 
يُنصت إليهاء ويشرع في رحلة المعرفة التي تحوله من نفس حيوانية أسيرة لرغبات الجسدء 
إلى نفس عارفة أدركّت روابطها الإلهية وتهيأت للانعتاق الذي يعود بها إلى ديارها. 


| هذه القصة مدوّنة في جميع سير البوذا مع اختلافات طفيفة في التفاصيل. 
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ولكن الله الذي يبحث عنه الغنوصي في أعماق ذاته ليس الإله الذي صنع هذا العالم 
المادي المليء بالألم والشر والموت» بل هو الأب SL gill‏ الأعلى الذي يتجاوز ثنائيات الخليقة 
ولا يحده وصفٌ أو يحيط به اسم» الواحد الموجود بصمديتهء القائم بنوره» البداية coll‏ 
لم تسبقها بداية. خفي لم يره أحد» بلا أوصاف GY‏ أحدًا لم يفهم كنهه فيصفه» بلا اسم 
لعدم وجود أحد قبله يطلق عليه الاسم. قائم في نفسه ولنفسه وراء الوجود ووراء الزمن. 
Li‏ صانع العالم فهو إله أدنى من الأب النورانيء إنه يهوه إله اليهود الذي يوازي شيطان 
الديانة الزرادشتية المدعو أنجرا ماينيوء أو أهيريمان. وتصوره الأدبيات الغنوصية كإله 
جاهل بالعوالم النورانية القائمة فوقه» يجلس على عرش يحيط به معاونوه من قوى الظلام 
المدعوون بالأراكنة (الكلمة صيغة الجمع من كلمة أركون» أي حاكم باللغة اليونانية). وعلى 
الرغم من أن هذا الإله قد صنع الإنسان من مادة الأرض الظلامية نفسهاء إلا أنه أخذ روحه 
من نور الأعالي Gy null‏ وحبسها في قوقعة الجسد. ولكي cas GAGES‏ الجهل فقد فرض 
عليه الشريعة التى تشغله عن نفسه وعن اكتشاف الجوهر الحقيقى للروح. أما عن كيفية 
ظهور هذا الإله الخالق» فمسألة لم يعالجها المعلمون الغنوصيون من خلال مقاربات 
فلسفية وإنما من خلال صياغات أسطورية لا نجد Gels‏ للخوض في تفاصيلها هنا." 

لقد كانت مثل هذه الأفكار كامنة في خلفية يسوع ASL‏ ومن الممكن a‏ أن 
قصة اعتماده في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان» تخفى وراءها مرحلة من حياة يسوع 
تتلمذ فيها على يوحنا قبل أن يشق طريقه الخاص. ولكن أفكار يسوع هذه تظهر في 
أقواله ومواقفه على درجات متفاوتة من الوضوح أو الخفاءء وذلك LAG‏ لدرجة فهُم مؤلفى 
الأناجيل من جهة (ومن ورائهم تلاميذ يسوع المباشرون) ولرغبة يسوع في التصريح أو 
التلميح. ولدينا في الأناجيل عدة مواقف تفصح عن قصور pgs‏ التلاميذ عن بلوغ مؤدّى 
أقوال معلّمهم. نقرأ في إنجيل لوقا: «فلم يفهموا هذه الكلمة وكانت مغلقةٌ عليهم فما أدركوا 
معناها وهابوا أن يسألوه عنها» (لوقاء 9: £0( وأيضا: «أما تفهمون هذا المثّل؟ فأنى لكم 
أن تفهموا سائر الأمثال» (مرقسء (VY :٤‏ وأيضًا: «فلم يفهموا cls yo Gad‏ وكان هذا 
الكلام مغلقا عليهم فما أدركوا معناه» (لوقاء By (TE :١/‏ خطاب يسوع للناس العاديين 


” للتوسع في موضوع الغنوصيةء أوصي pea th‏ الشامين التاليّين: 
.Elain Pagels, The Gnostic Gospel, Vintage, New York, 1‏ 
.Kurt Rudolph, Gnosis, Harper, San Francisco, 1987‏ 
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كان يصوغ كلماته على قدر أفهامهم: «وكان يضرب لهم كثيرًا من هذه الأمثال ليُلقيّ إليهم 
كلام الله على قدر ما كانوا يستطيعون أن يسمعوه» (مرقسء 5: (YY‏ وقي إحدى SIM‏ 
تركه كثير من تلاميذه لما سمعوه: «هذا كلام عسير Ge‏ يقدر أن يسمعه؟ ... فتولى dic‏ كثير 
من تلاميذه ولم يعودوا يمشون معه» (يوحناء 5 (V1:‏ ولنتايع فيما يلي بعض ما 
رشح إلى الأناجيل من أقوال يسوع التي تعبر عن موقفه من إله التوراة ورفضه لشريعته. 

في قول لافت للنظر يصف يسوع شريعة موسى التي تلقاها من يهوه بأنها شريعة 
خيز السماء الحق» oN‏ خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي العالم حياة» (يوحناء 
.)١95-75 1‏ «آباؤكم أكلوا LI‏ )= شريعة موسى) في البرية وماتوا. هو ذا الخبز النازل 
من السماء ليأكل منه الإنسان فلا يموت. أنا الخبز الذي نزل من السماء» (يوحناء DV‏ 
01-84( واليهود لم يعرفوا قط الإله Gall‏ الذي هو إله يسوع: «على أني ما جئت من 
نفسيء بل هو حق الذي أرسلني أنتم لا تعرفونه وأما أنا فأعرفه» (يوحناء ۷: ۲۹-۲۸). 

وفي قول له مشبع بالفكر الغنوصي الذي يرفض العالم يقول يسوع لليهود: «أنتم من 
الدرك الأسفل Lily‏ من الملا الأعلى. أنتم من العالم» Lily‏ لست من هذا العالم.» فالقلة العارفة 
التي أدركت مَن هي وإلى أين تمضيء تشعر بغربتها في هذا العالم» والعالم من جهته 
ينبذها ويبغضها. ولذلك يقول يسوع عن تلاميذه الذين فهموا رسالته: «أنا ذاهب إليك 
أيها الأب القدوس ... بلّغتهم كلامك فأبغضهم العالم لأنهم ليسوا من العالم. كما أني لست 
من العالم. لا أسألك أن تخرجهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير» .)١15-١١ ENV)‏ 
«يا cal‏ العادل. العالم لم eld yas‏ أما أنا فقد عرفتك» وعرف هؤلاء أنك أرسلتني. أظهرث 
لهم اسمك وسأظهره لهم» لتكون فيهم المحبة التي إياها أحببتني وأكون أنا فيهم» (يوحناء 
(YA=AYO NV‏ 

وف المقابل» فإن اليهود أبناء هذا العالم واقعون تحت سلطان الشيطان إله عالمهم. 
وإذا كان الله Ol Ll‏ عرفه وآمن به» فإن الشيطان هو gal‏ اليهود الذين لم يتلقوا من سلسلة 
أنبيائهم المزعومين LalS‏ حق منذ أبيهم إبراهيم: «أنا أقول بما cul,‏ عند أبي وأنتم تعملون 
بما سمعتم من أبيكم )= الشيطان = يهوه). فأجابوه: إن GLI‏ هو إبراهيم. فقال لهم 
يسوع: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم. ولكنكم تريدون قتليء أنا الذي قال 
لكم الحق الذي سمعه من الله. وهذا ما لم يفعله إبراهيم» (يوحناء ۸: ١-1١7‏ 5). فإذا كان 
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asal al‏ لم Sais‏ للدوؤو Gall‏ الذي سس Gyo‏ الل فان التاريخ gail‏ التوزاتن 
فارع ركهم بوكل الذرق فوا ]راشي مق US)‏ ألميو لم ght‏ اله esl‏ 00 
قال يسوع في مناسبة أخرى: «الحق أقول لكم: 04 لم يدخل حظيرة الخراف من الباب 
بل Glad‏ إليها من طريق آخر كان Lia!‏ سارقاء ومن يوكل من lll‏ كان راغي الحرافت 
... جميع الذين جاءوا قبلي لصوص سارقون ولكن الخراف لم تصغ إليهم. أنا الباب فمّن 
دخل متي يخلّص» (يوحناء .)٩-۱ :٠١‏ 

وفي سياق آخر يؤكد يسوع أبوة الشيطان لليهود في مقابل أبوة الله الخفي للعارفين: 
gh‏ كان الله أباكم لأحببتموني, لأني من قبل الله خرجت وأتيت ... إنكم أولاد أبيكم إبليس 
وأنتم تريدون إتمام شهوات أبيكم. كان منذ البدء مهلكًا للناس» لم يثبت على الحق لأنه 
ليس فيه شيء من الحق» فإذا نطق بالكذب نضح Ley‏ فيه لأنه كذاب وأبى الكذاب. أما أنا 
فلا تصدقوني لأني أقول Gall‏ ... مَن كان من الله سمع كلام الله فإذا كنتم لا تسمعون 
فلأنكم لستم من الله. فقال اليهود: ألسنا على صواب إذا قلنا إنك سامري وأن بك cline‏ 
(يوحناء ۸: 68-55). 

إن الجملة الأخيرة التي 55 بها اليهود على يسوع والتي اتهموه فيها بأنه «سامري» 
an ay‏ ا Ge‏ كانية من کسی alge pad pala IOC‏ من Baa‏ 
السام cals (ai‏ حيري ald‏ اماو Jo‏ وات Liss‏ وهات ا رة 
كما تعني أيضًا عضوًا في مجموعة السامريينء وهم طائفة دينية يهودية لا يحتوي كتابها 
المقدس إلا على أسفار موسى الخمسة» وما زالت بقية منها تعيش حول منطقة نابلسء Lol‏ 
يسوع فقد كان مواطنًا جليليًا ولم تكن له صلة بطائفة السامريين» وكان محاورى يسوع 
يعرفون ذلك جيدًا فما الذي قصدوا إليه عندما لقبوه بالسامري؟ إن التفسير الوحيد لهذا 
اللقب هو أن اليهود قد عقدوا صلة بين ما يطرحه يسوع من أفكار وبين أفكار سمعان 
اجون السامري وطاففته الغخوصية التى cbs‏ خلال أواسظ القرن الأول gl‏ 

و ssi‏ له [أدرأةسافوية قال وغ ا لا مهو اننامز ولا موود ارا قن 
عرفوا الله gall‏ وأنه ستأتي ساعة (AB‏ فيها طقوس هيكل أورشليم ويتم التخلص من 
الح «قالت له الزأة: با سيد oT‏ أنك دبى: آباقها شحدوا ق هذا الصل )= due‏ رز 
موقع هكل السامريين) وآنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينيعي أن يُسجد فيه. 
قال لها يسؤع : يا امرأة ضقني anf‏ تاق Ide GY dels‏ الحيل Yo‏ ف أورشليع تسحدون 
ا افك Bot can‏ ذا لشم و و ملم لاخ oN SN‏ شو من 
التوونة o‏ 
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ومع رفضه لإله التوراة فقد رفض يسوع شريعته. فقد كان يشفي المرضى في يوم 
السبت منتهكًا قانون الراحة الأسبوعي. وعندما شغب عليه اليهود من أجل ذلك قال لهم: 
ob‏ أبي ما يزال يعملء وأنا أيضًا أعمل» (يوحناء 0: (VV‏ وقال لهم في مناسبة مشابهة 
أخرى: «إن السبت Jad‏ للإنسان» وما جُعل الإنسان للسبت» (مرقسء ۲: (VV‏ ولم يكن 
uaa:‏ تلاميذه على الالتزام بالصيام اليهودي. وعندما احتج عليه اليهود لتجاهله فرض 
الصيام» ,3 عليهم بطريقة ساخرة عندما قال: «هل يستطيع أهل العرس أن يصوموا 
والعريس بينهم (يعني نفسه)» (مرقس» (VIANA GY‏ وقد نقض شريعة الطعام التي 
تفرق بين ما هو pale‏ وما هو نجس و«جعل كل الأطعمة طاهرة» على de‏ تعبير (إنجيل 
مرقس-الترجمة الكاثوليكية؛ ۷: 19). وانتقد طقوس المحارق والقرابين الحيوانية عندما 
قال ob‏ الله يريد الوحمة لا الذبيحة (مثى» 17:4): ورفض تطبيق شريعة pay‏ الزانية 
Gly cig cid a sk‏ لوم RL E aw‏ 
ويرمها بحجر» (يوحناء ۸: ۱۱-۲). 

ونلاحظ في إشارة يسوع إلى الشريعة في جداله مع اليهود قوله دائمًا «شريعتكم» ولم 
يقل أبدّا «شريعتنا». الأمر الذي يدل على أنه لم يعتبر نفسه aly‏ تحت سلطان الشريعة 
اليهودية (راجع على سييل المثال: يوحناء VV :۷ ,18-1١1/ :۸ c¥O :١6 VE :٠١‏ ومرقس» 
(o-¥ i\s‏ 

إن قصة تجربة الشيطان في البرية هي التي وضعت يسوع منذ البداية على طريق 
الجلجلة حيث غرس صليبه. لقد رفض إله اليهود فقتله اليهود. 
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لقد خاطب يسوع الناس على قدر إفهامهم Ger‏ فيهم تلاميذه. وهذا يستدعي بالضرورة 
أنه قد بت في تلاميذه نوعين من التعاليم» الأول ظاهري والثاني باطني. lang‏ هو sige‏ 
قوله في إنجيل لوقا: «ليس أحد يعرف مَن هو الابن إلا الآبء ولا مَّن هى A‏ إلا الابن ومن 
أراد الابن أن يعلن له» (لوقاء (VY :٠١‏ أي إن يسوع لم يُعلن الحقائق الخافية بخصوص 
الآب إلا للقلة التى اختارها من تلاميذه. وقد أكد بعض آباء الكنيسة هذه الحقيقةء ومنهم 
كليمنت الإسكندري (أواخر القرن الثاني الميلادي) الذي كشف في إحدى رسائله عن وجود 
إنجيل روحاني لمرقس لدى كنيسة الإسكندرية يحتوي على تعاليم ليسوع لا يعرفها إلا 
الخاصةء ولا يجوز كشفها لغير الساعين إلى كمالهم في الدين. على أن بعض جوانب تعاليم 
يسوع الباطنية ذات الطابع الغنوصي الواضح قد رشح إلى أسفار الكتاب المقدسي المسيحيء 
لا سيما رسائل بولس وإنجيل يوحنا. Lal‏ تعاليمه الظاهرية فقد دوّنها حسب فهمهم لها 
مؤلفى الأناجيل الإزائية الثلاثة مرقس dey‏ ولوقا. ولنبدأ برسائل بولس باعتبارها pal‏ 
أدب مسيحي مدوّن. 

deta.‏ بولس عن «إله هذا العالم» أو ally‏ هذا الدهر» في إشارة خفية إلى إله التوراة 
يهوه في أكثر من موضع. فهو إله الهالكين من ag gall‏ الذين رفضوا الخلاص الذي قدّمه لهم 
يسوع: «ولكن إذا كان إنجيلنا مكتومًا )= محجويًا)ء فإنه مكتوم عن الهالكين الذين فيهم 
إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيءَ لهم إنارة إنجيل مجد المسيح» (۲ 
كورنتةء :٤‏ 5-7). ومن المعروف أن لقب «إله هذا الدهر» هو واحد من ألقاب إله التوراة. 
نقرأ في سفر إشعيا على سبيل المثال: «أما عرفت» ألم تسمع؟ إله الدهرء الرب خالق أطراف 
الأرضء» لا IS‏ ولا يعيا» (إشعياء (YA :5٠‏ هذا الإله الذي يدعوه الغنوصيون بالأركون 
الأكبر من الكلمة اليونانية Archon)‏ أي الحاكم)ء يدير العالم من خلال مساعديه المدعوين 
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أيضًا بالأراكنة (Archons)‏ » أو الأركان ن dab‏ بولس» وهم حفظة الشريعة: Uy‏ كنتم تجهلون 
a‏ كنك Ea‏ ل ل ا ا ا 
إلى تلك الأركان الضعيفة الحقيرة وتريدون أن تكونوا عبيدًا لها كما كنتم ala‏ تراعون 
الأيام والشهور والفصول والسنين (إشارة إلى السبت وأعياد اليهود الدينية)» (غلاطية :٤‏ 
.)٠١-‏ «حين كنا قاصرين ES‏ عبيدًا لأركان هذا العالم. فلما تمَّ الزمان أرسل الله ابنه 
مولودًا لامرآةء مولودًا في حكم الشريعة ليفتدي الذين هم في حكم الشريعة» (غلاطية :٤‏ 
Ct‏ 

وهؤلاء الأراكنة هم ملاثكة الحاكم الأكبر الذين [gab‏ شريعته لليهود وعملوا على 
teases‏ مي الف انها ات بداعي المعاصي إلى أن Sh‏ النسل الذي جُعل 
له الموعد )= المسيحيون)ء أعلنها (أي الشريعة) الملائكة على يد وسيط )= موسى)» والواحد 
لا وسيط a!‏ والله واحد» (غلاطية؛ : .)5١-١9‏ وهؤلاء الملائكة من معاونى د الأكير 
هم أصحاب الرئاسة والسلطة الذين خلعهم المسيح: «كنتم أموانًا بزلاتكم 57 أجسادكم: 
فأحياكم الله dae‏ وصفح LW‏ عن جميع زلاتنا ومما ما كان علينا من صك للفرائضء وألغاه 
مسمرًا oli!‏ على الصليب» وخلع أصحاب الرئاسة والسلطان وعاد بهم في ركبه الظافر» 
(كولوسيء ۲: .)١5-١7‏ ومع زوال سلطة هؤلاء فقد زالت سلطة الشريعة: «فلا يحكمن 
عليكم أحد في المأكول والمشروب أو الأعياد والأملّة والسبوت» فما هذه كلها إلا ظل الأمور 
المستقبلية» أما الحقيقة فهي جسد المسيح. فلا يحرمنكم أحد إياها Le,‏ منه في التواضع 
وفي عبادة الملائكة ... فأما EEE NSE,‏ العالم» فما بالكم لو كنتم 
عائشين في العالم تخضعون لمثل هذه النواحي: لا تمسء ولا تذق» ولا تأخذ ... وتلك أشياء 
تكول كلها إلى الزوال بالاستعمال» (كولوسيء ۲: .)۲۲-٠١‏ وهؤلاء الأراكنة هم الذين صلبوا 
يسوع المسيح لجهلهم بحكمة الله الخفية: «ولكن هناك حكمة نتكلم عليها بين الناضجين 
في الروح» وهى غير حكمة هذا العالم ولا رؤساء هذا العالم وسلطانهم على زوال» بل هي 
حكمة الله السيزية الخفية Lasel aI‏ قزل الدهون ف سيل Lag Gane‏ عرفها sal‏ من ر وداد 
هذا gly called‏ عرفوها لما صلبوا رب المجد» (AVY 3595 ١(‏ 

وبخصوص المفهوم الغنوصي عن روح الإنسان باعتبارها قبس من روح الله يقول 
بولس: «أما تعرفون أن روح الله يسكن فيكم؟ فمّن هدم هيكل الله هدمه الله» GY‏ هيكل 
الله مقدّس وأنتم أهل الهيكل» ١(‏ كورنثة, .)١1-١7 EY‏ «وإذا كان روح الله الذي أقام 
يسوع من بين الأموات يسكن فيكم» فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة 
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في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم» (روماء ۸: .)١١-٠١‏ «فمع أن الإنسان 
الظاهر فينا يسير إلى الفناءء إلا أن الإنسان الباطن يتجدد يومًا بعد يوم» Y)‏ كورنثة؛ 6: 
7). وما دام الأمر Mis‏ فإن هذا العالم هو بالمفهوم الغنوصي غرية للروح SY‏ مسكنها 
الأصلي هو في السماء: «ولذلك لا نزال واثقين كل الثقةء عارفين أننا ما دمنا في هذا الجسد 
فنحن متغربون عن الرب WY‏ نهتدي بإيماننا لا Ly‏ نراه. فنحن إذن واثقونء ونُفضّل أن 
نغترب عن هذا الجسد لنقيم مع الرب» (۲ Ai 9S‏ 4: 5-1). وعلى عكس اليهود الذين 
يعتقدون أن وطنهم في الأرضء فإن مَّن عرف المسيح يعرف أن وطنه الحقيقي هو في 
السماء: «هناك جماعة كثيرة تسلك في حياتها سلوك أعداء صليب المسيح (- اليهود). هؤلاء 
عاقبتهم الهلاك» وإلههم بطنهم (كناية عن شرائع النجس والطاهر في «(ISU‏ ومجدهم 
عوراتهم (كناية عن افتخارهم بالختان)؛ وهمهم أمور الدنيا. أما نحن فوطننا في السماء 
ومنها ننتظر الرب يسوع المسيح. فهو الذي يبدل جسدنا الوضيع ليجعله على صورة 
جسده المجيد» (فيليبي» ¥: AYS=NA‏ 

وهذا ما يقود بولس إلى موقف غنوصي من الجسد: «اسلكوا سبيل الروح ولا تقضوا 
شهوة الجسدء لأن الجسد يشتهى ما يخالف الروح» (غلاطية؛ 20 .)١112/-١7‏ وموقفه هذا 
من الجسد يقوده إلى موقف ol‏ من الزواج على الرغم من عدم شجبه له: «أريد أن 
تكونوا من دون هم. فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يُرضي الربء والمتزوج يهتم 
بأمور العالم» وكيف يُرضي ail yal‏ فهو منقسم ... أقول هذا لخيركم لا لألقي عليكم قيداء 
بل لتعلموا ما هو GY‏ وتخدموا Goll‏ دون ارتباك» ١(‏ كورثنة. ۷: (VOAVY‏ 

هذه النظرة الغنوصية إلى الجسد ينجم عنها بالضرورة عند بولس قوله بالبعث 
الروحاني لا بالبعث الجسديء على ما يراه الغنوصيون أيضًا: «هكذا أيضًا قيامة الأموات, 
يدفن الجسم في فساد ويقام في عدم فسادء يدفن في هوان aly‏ في مجد» يدفن في ضعف 
ويقام في قوةء يدفن جسمًا حيوانيًا ويقام Lue‏ روحانيًا ... كما هو الترابي هكذا الترابيون 
أيضًاء وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضًا. وكما لبسنا صورة الترابى سنلبس أيضًا 
صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة إن Lay Laat‏ لا يقدران أن يرثا E‏ الله ولا 
يرث الفساد عدم الفساد» ١(‏ كورثنة, 00-837:16). 

إل ا الحنية SA Cally‏ عند وان اذائية الظلام: ely FANG sally‏ وي 
في تبثيه إلى هذه الثنائيات يستخدم مصطلح الإفاقة من نوم الغفلة ورقدة الجهالة الشائع 
عند الغنوصيّين: «تنبّه أيها النائم وقم من بين الأموات يضيء لك المسيح» (إفسسء 5: (NE‏ 
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«وأنتم تعرفون في أي وقت نحن. حانت ساعتكم لتفيقوا من نومكم» فالخلاص الآن أقرب 
Lull‏ مما كان يوم آمنا. تناهى alll‏ واقترب النهار. فلنطرح أعمال الظلام ونحمل سلاح 
النورء لنسلك Gab LS‏ السلوك في النهار» (روماء .)١5-١١ VY‏ «أما أنتم أيها الإخوة فلا 
تعيشون في الظلام حتى يفاجئكم ذلك اليوم مفاجأة اللص» فلا ais‏ كسائر الناس بل علينا 
أن نسهر ونصحو. فإنما في الليل ينام النائمون» By‏ الليل يسكر السكارىء أما نحن أبناء 
النهار فلنكن صاحين لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة رجاء الخلاص» ١(‏ تسالونيكيء 
(AWE :4‏ «احمدوا الآب بسرور لأنه جعلكم أهلًا CY‏ تشاطروا القديسين ميراثهم في النور. 
فهو الذي نجانا من سلطان الظلمات ونقلنا إلى ملكوت ابنه الحبيب» فكان به الفداء وغفران 
الخطايا» (کولوسی» ANVANT EN‏ 

فإذا انتقلنا إلى إنجيل يوحنا الذي رشح إليه الكثير من تعاليم يسوع الباطنية, 
لوجدنا كيف تغيب الحدود الفاصلة بين المسيحية الأولى Sally‏ الغنوصيء لا سيما فيما 
يتعلق بثنائيات الوجود: الخير والشرء النور والظلمةء الموت والحياةء والمعرفة والجهل: «أنا 
نور G6 alll‏ يتبعني لا يخبط في الظلام بل له نور الحياة» (۸: (VY‏ «النور باق معكم 
وقنًا طويلًاء فامشوا ما دام لكم النور مخافة أن يُدرككم الظلام؛ GY‏ الذي يمشي 3 الظلام 
لا يدري أين يسير. آمنوا بالنور ما دام لكم النورء فتكونوا أبناء النور» (۱۲: AVAAVO‏ 
«جئت إلى العالم 15.53 فمن آمن بي لا يقيم في الظلام» (57:17). 

ويتحدث يسوع في إنجيل يوحنا عن غربة المؤمنين في عالم تحكمه القوى الظلامية: 
ar‏ يحب نفسه يُهلكهاء ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية» (يوحناء 
Gal Gar (Yo ۲‏ حياته lle‏ ومّن كره ile‏ في هذه الدنيا حفظها إلى الأبدية». :١١(‏ 
gh ) ٥‏ كنتم من العالم لأحب العالم مَّن كان منه» ولكن أبغضكم العالم لأنكم لستم منه. 
فاختياري لكم أخرجكم من العالم» :٠١(‏ 14( «بلّغتهم كلامك فأبغضهم العالم لأنهم 
ليسوا من العالم كما أني لست من العالم» (VE VV)‏ ولذلك عندما سأله الوالي الروماني 
أثناء المحاكمة: أأنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع: «ليست مملكتي من هذا العالم. ولو كانت 
کي a‏ كا الخال te pall‏ رخال alicl ust‏ إل NA) aig gall‏ 5 هذه ااك 
Als SI‏ وا ع ماع AS dil cid‏ والعالم ل ور GEENA‏ مرك و 
هؤلاء )= التلاميذ) أنك أرسلتنى» (YO NV)‏ 

fil,‏ كان العالم کا cin ally GSE gall dil‏ ماکان د أخرع ررهوها وة 
بسيد هذا العالم» إله اليهود الذي جرّبه في البرية» والذي رفض يسوع السجود له وأعلن 
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انتهاء سلطانه على المؤمنين IL‏ السماوي: «اليوم دينونة هذا العالم» واليوم يُنبذ سيد هذا 
العالم. فإذا رُفعت من هذه الأرض جذبت إلى الناس أجمعين» .)۳۲-۳١ VY)‏ «لأن سيد 
هذا العالم قد حُكم عليه» (VV V1)‏ «لن أخاطبكم بعد الآن GY‏ سيد هذا العالم oF‏ وليس 
له يذ Yo‏ وما ذلك إلا ليعرف العالم أني أحب الآب وأعمل بما أوصاني» .)١١-٠١ :١5(‏ 
سيد بهذا العالم coll‏ عرض عن guar‏ ۾ ys ALL‏ كل جمالك اا و من الذى دهت 
كل سلطان أرضيء وهو الذي أسلم يسوع إلى الصلب. فعندما قال له الوالي ببلاطس أثناء 
المحاكمة: iy‏ تكلمني؟ أفلست تعلم أن لي E AIL oF Gusta‏ أن lal E‏ 
يسوع: «لم يكن لك سلطان Yo‏ البتة لو لم تكن أعطيت (هذا السلطان) من فوقء لذلك 
الذي أسلمني إليك له dibs‏ عظيمة» (19: .)١١-٠١‏ ولكن يسوع بموته على الصليب 
Gla dy‏ فاك ر هذا allel‏ دوو Budd‏ هد ا lg!‏ تقذ Sle‏ 
العالم» (NY NA)‏ 

أما مصدرنا الثالث في تتبُع التعاليم الخفية ليسوع» فهو إنجيلٌ غير رسمي منسوب 
إلى توما الرسول يحتوي على ١١5‏ قولًا ليسوع من غير التعرض لسيرته أو المناسبات 
الخاصة بهذه الأقوال. وعلى الرغم من بقاء هذا الإنجيل خارج GUS‏ العهد الجديدء إلا 
أنه أكثر الأناجيل غير الرسمية قريًا إلى الأناجيل القانونية» الأمر الذي أكسبه عن جدارة 
لقب الإنجيل الخامس. تعود أقدم الشذرات المكتشفة من هذا الإنجيل إلى مطلع القرن 
الثاني الميلادي» ولكن الباحثين يعتقدون بأنه ترجمة يونانية عن نص آرا مي أقدم دون في 
فلسطين أو مكان آخر من سوريا. وهناك اتجاهات جديدة في البحث تضع تاريخ تدوينه 
في زمن ما من النصف الثاني للقرن الأول الميلاديء أي إلى فترة تدوين dey)‏ الرسمية. 

من الأقوال ال ١١5‏ الواودة :في Jul‏ توما هناك نحو ٠٠‏ قولًا يشترك بها مع أقوال 
يسوع الواردة في الأناجيل الإزائية الثلاثة (مرقس hay‏ ولوقا)ء وهذا ما يعطي بقية 
الأقوال مصداقية تؤكد نسبتها إلى يسوع. إلا أن ما يميزه عن الأناجيل الإزائية هو أن 
يسوع لا يظهر فيه كمبشر بحلول اليوم الأخير ودينونة العالم وإنما plas‏ حكمة يُرشد 
إلى سبل الحياة الروحية الكفيلة بتطهير النفس والانعتاق من العالم. وتظهر في أقواله 
dang!‏ غنوصية بسيطة وواضحة:؛ وبعيدة عن التصورات الميثولوجية المعقدة التي نواجهها 
في النصوص الغنوصية التي دوّنت wary‏ والتي ابتعدت عن Je‏ الأناجيل الرسمية على 
ا شكس رسو الس اعوط مر كر االأفكارها وتصور انها اللسمة. 

ومؤلف الإنجيل يصف في فقرته الاستهلالية الأقوال التي يقدمها لنا على أنها: «الكلمات 
الخفية التي نطق بها يسوع الحيء ودوّنها يهوذا توما» وأن: «مَن يتوصّل إلى Ugh gl‏ لن 


تايدلا 
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يذوق الموت dsl‏ وتبتدئ كل فقرة من الفقرات ال ١١5‏ إمَّا بجملة: «قال يسوع» أو «قال 
له التلاميذ» أو «سأله التلاميذ». وفيما يلي مقتبسات من هذا الإنجيل مع شروحاتي على 


قال يسوع: على من يبحث ألا يتوقف عن البحث إلى أن يجد» وحين يجد سوف 
يضطربء وحين يضطرب سوف يعحّب ویسود على الكل. 

أي إن المعرفة هي أداة الساعي إلى الخلاصء وعليه متابعتها دون كلل أو cools‏ 
لأنها ستقود في النهاية إلى الاستنارة التى تترافق في البداية مع الدهشة والاضطراب» 
ثم يليها الغبطة والسكون الداخلي. ٠‏ 
قال يسوع: عندما تعرفون أنفسكم تعرفون أنكم أبناء الآب الحي. ولكن إذا لم 
تعرفوا أنفسكم أقمتم في الفقر وكنتم الفقر. 

على ما هو معروف في الأدبيات الغنوصية فإن يسوع هنا يقرن الروح بالثروة 
والجسد بالفقر. فمّن عرف نفسه عرّف إلهه الذي سيمدٌ له Ay‏ الخلاص» ومّن 
لم يعرف نفسه Gay‏ مقيمًا في الفقرء أي في الجسد الماديء أسيرًا لدورة التناسخ. 
ولذلك قال في فقرة أخرى من إنجيل توما: 
إذا Las‏ الجسد عن الروح فهي معجزةء وإذا نشأت الروح عن الجسد فهي معجزة 
الا لحمب كنف Seale All al‏ أن aad‏ ل .هذا الففر.. 
قال يسوع: اعرف ما في متناول البصر يظهر لك الخافي عليك. فما من خفي إلا 
وينكشف. 

أي إن المعرفة الحقة للعالم تكشف لك أصله المتجذر في الشر والظلام. 
قال يسوع: لقد ألقيت على العالم نارّاء وها أنا أرقبه حتى يضطرم. 

أي إن يسوع cle‏ ليقضيّ على JS‏ ما هو قديم ويستبدله بكل ما هو جديد. وقد 
ورد في إنجيل لوقا: «جئت Gill‏ على الأرض نارّاء وكم أرجو أن تكون قد احترقت» 
(لوقاء ۱۲: ۲۹). 
قال يسوع: هذه السماء ستزول والتي فوقها ستزولء ولكن مَن هم أموات لن 
يحيواء ومّن هم أحياء لن يموتوا. 


١:نتملا‎ 


Marvin W. Meyer, The Secret Teaching of Jesus, Vintage, 1986, pp. 19-38 ١ 
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الأموات الذين لن يحيوا هناء هم غير العارفين. أما الأحياء فهم العارفون الذين 


عرفوا أنفسهم وعرفوا إلههم. 
قال يسوع: slave lil‏ جلبتم على أنفسكم خطيئةء وإذا صليتم أدنتم أنفسكم, وإذا 
تصدقتم آذيتم أرواحكم. 


أي إن العارف الذي يصوم عن العالم ليس بحاجة إلى الصيام التعبدي 
اليهودي؛ والذي هو في تواصل دائم مع الإلهي ليس بحاجة إلى طقس الصلاة 
الشكيء والذي تنيع أخلاقه عن التزام حر وأضيل ليس بحاجة إلى أخلاق الشريعة 
المقروكة من ola‏ : 
قال يسوع: ليس بمقدور أحد أن يمتطيّ giles‏ في آن le‏ أو أن ty‏ قوسين. 
ولیس بمقدور العبد أن يخدم سيدّين (قارن مع .)۲١ :1 che‏ 

الحصانان والقوسان والسيدان هنا هما الروح والجسد. 
قال يسوع: إذا سألوكم من أين جئتم؟ قولوا: جئنا من النورء من المكان الذي انبثق 
فيه النور من تلقاء ذاته وتجلى في صور نورانية. lily‏ سألوكم: Gs‏ أنتم؟ قولوا: 
نحن أبناؤه» نحن مختارو AM‏ الحي. 
قال له تلاميذه: أربعة وعشرون US‏ كلهم تكلموا عنك. قال لهم: لقد غفلتم عن 
الحي الذي أمامكم وتكلمتم عن الأموات. 

Sho‏ يسوع هنا على القطيعة مع التاريخ الديني اليهودي. فالشريعة وتعاليم 
الأنبياء قد انتهت بظهور البشارة الجديدة. ١‏ 
قال له تلاميذه: هل الختان مفيد؟ قال لهم: لو كان مفيدًا لكان أبوهم أنجبهم 
مختونين. ولكن الختان الحقيقي بالروح. 

يستبدل يسوع هنا طهارة الجسد التي يعبر عنها الختان اليهودي بطهارة 
الروح التي يعبر عنها العماد المسيحي. فالختان الحقيقي هو بالروح لا بالجسد. 
وهذا ما عبر عنه بولس عندما قال: «الختان ختان القلب العائد إلى الروح لا إلى 
حروف الشريعة» (روماء ۲: 59). وأيضًا: Lay‏ أنا ذا بولس أقول لكم: إذا اختتنتم 
فلن يُفيدكم المسيح Gs‏ ... لقد انقطعتم عن المسيح يا gal‏ الذين يلتمسون البر 
من الشريعة» (غلاطيةء 20 5-5). 
قال يسوع: كونوا عابري سبيل. 
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أي عيشوا في هذا العالم كغرياء dic‏ متطلعين Logs‏ إلى موطنكم الأصلي في 
السماء. ولذلك قال في موضع آخر عندما سألته المجدلية: ماذا يشبه تلاميذك؟ 
فقال: يشبهون صغارًا يعيشون في حقل لا يخصهم. 
قال يسوع: من عرف كل شيء ولم يعرف نفسه. افتقر إلى كل شيء. 
قال يسوع: مَن يطلب يجد ومن يقرع يُفتح له الباب. 

أي إن المعرفة متاحة للجميع وما عليك إلا أن تقرع بابها. 
قال يسوع: مّن فهم العالم وقع على جيفةء ومّن وقع على جيفة فالعالم ليس SLal‏ 
له. 


ا و لك 
قال يسوع: تطلّعوا إلى الحي ما دمتم أحياء لكلا تموتوا وتحاولوا رؤية الحي فلا 
تست تستطيعون. 

أي لن يرى الله بعد الموت إلا مَن رآه رؤية القلب الحقة في الحياة. 


)١(‏ مآل تعاليم يسوع 


إن تعاليم يسوع الظاهرة منها والباطنة» قد وصلت إلى مؤلفي الأناجيل بعد أكثر من 
أربعين سنة على وفاته» وذلك على شكل مجموعات أقوال دوَّنها مؤلفون مجهولون»ء ومنها 
مجموعة "Logia-Lia gill‏ والمجموعة المنسوية إلى توما التى اقتبسنا منها أعلاه ومجموعة 
الف خا Sei‏ هف عه aha‏ ذاكرة الخلامية عن هده بحي قن وقد امل حولت 
المؤلفون في هذه التركة وفهموها Ley US‏ يتناسب مع تكوينه الشخصي وخلفيته ABLE!‏ 
فأخذ ما أخذ وترك ما ترك. ثم Sele‏ الكنيسة المبكرة وتأملت في تركة هؤلاء المؤلفين 


؟ اللوجيا-10813 تعني الأقوال UL‏ اليونانية. هذه المجموعة من أقوال يسوع لم تصلناء وإنما ذكرها 
بعض آباء الكنيسة, ٠‏ ومنهم أوزيب القيساري في نقله عن بابياس أسقف هيرابوليس في القرن الثاني 
الميلاديء الذي قال: إن Se‏ قد جمع هذه الأقوال باللهجة العبرية» ثم جاء بعده Go‏ ترجمها حسب 
استطاعته. 


0 المصدرء أو 0 من الكلمة الألمانية Quelle‏ أي المصدر. وهو مرجع يفترض الباحثون وجوده»› ويعتقدون 


أنه مصدر مشترك لكل من مثَّى ولوقاء إضافة إلى مصدرهما الآخر وهو إنجيل مرقس. 
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وبدّت عليه مستوّى WOE‏ للتفسير. وأخيرًا جاء اللاهوت المسيحي الذي صاغه آباء متشبعون 
بالثقافة اليونانية» فبتوا مستوّى BIG‏ للتفسير. ومع الاتفقال ميق ستقويات judi)‏ هذه 
جرى إسقاط الكثير من التعاليم الباطنية ليسوع حتى بدا أنها قد ضاعت إلى الأبد. إلا 
أن شخصية فذة بين آباء الكنيسة نشط في أواسط القرن الثاني الميلادي يُدعى مرقيون 
5 قد bas‏ لنا جوهر هذه التعاليم وينى عليها كنيسة بديلة عن كنيسة روما. 
وعلى الرغم من أن هذه الكنيسة لم تُعمر طويلًاء إلا أن تعاليم مرقيون بقيت بمثابة sali‏ 
حي على الوجه الخفي لتعاليم يسوع المسيح. 
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من بين آباء الكنيسة الأوائل كان مرقيون-71270102 الأبرز بين مَن تقصّى تعاليم يسوع 
الباطنية وقهمها G>‏ فهُمها. وعندما فشل في إحداث أي تغيير يُذكر في قناعات زملاته في 
كنيسة روماء انشق عنها وأنشأ كنيسة جديدة توسّعت شرقا وغربًا بزخم قوي» SS pbs‏ 
نفسّها بديلًا عن كنيسة روما التقليدية. 

ole‏ مرقيون من آسيا الصغرى. فقد ولد وترعرع في مدينة سينوب على البحر الأسود 
بمنطقة البنط-8012115. سنة ميلاده غير معروفة ولكن يمكن تحديدها بشكل عام في 
أواخر القرن الأول الميلادي. نشا في أسرة مسيحية وكان والده أسقفا للمجموعة المسيحية 
المحلية. ويعتقد البعض أنه كانت لوالده هذا روابط مع طائفة Paulicians—cyisal gall‏ 
وهي طائفة مسيحية مبكرة نشأت في أرمينيا على يد مبشر يُدعى عاديا جاء من أورشليم 
حاملًا معه alld‏ سريةٌ ليسوع من منشتها. وقد بشر عاديا بعقيدة تقول بأن يسوع هو 
كائن بشري تبناه الله وجعله ابتًا له. ثم تطور ضمن هذه العقيدة تنويع آخر يقول بوجود 
إلهين أعليين لا إله واحد» الأول هو الآب السماوي الأعلى» والثاني هو الديميرج خالق هذا 
الخالم وة 

أخذ مرقيون عن والده مهنة الشحن البحري بسفينة تخصه»ء وربما أكثر. وقد توسع في 
أعماله باتجاه الموانئ الغربية لآسيا الصغرى مثل إفسوس وسميرنا التي كانت من المراكز 
القويقة AW‏ اوه وات حلت سارت Sadly Sy‏ نت ون اكات 
المسيحية التقليدية. By‏ سميرنا وصفه المنافح العنيد عن الإيمان القويم بوليكارب GL‏ بكر 
الشيطان. نحو عام 9١1١م‏ رحل إلى روما حيث انضم إلى المجموعة المسيحية العاملة هناك 
وتبرع للحركة بمبلغ كبير من المال. في مكان إقامته الجديد طور تعاليمه»ء ويقال إنه اتصل 
بالغنوصي السوري كيردو-0©700 وتأثر ds‏ وكان يبشر مثله بالفصل بين الإله الخالق 
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إله SL sill‏ والإله الخفي الأعلى إله يسوع. وعندما انعقد مجمع كنسي في روما عام VEE‏ 
عمل مرقيون على الترويج لأفكاره والدفاع عنهاء ولكن المجمع رفض أطروحاته بعد جدال 
طويل بشأنها. عند ذلك انسحب مرقيون من كنيسة روما وأسّس كنيسته الجديدة التي 
أنفق بقية عمره في الدعوة إليها بعزيمة لا تفتر ولا تلين» وفي إحداث فروع لها في جميع 
أنحاء الإمبراطورية الرومانية. 

شكلّت كنيسة مرقيون أكبر تهديد للكنيسة القويمة في القرن الثاني الميلادي» وانتشرت 
فروعها في إيطاليا ويلاد الشام ومصر ووادي الرافدين وأرمينياء وشارك أعضاؤها في النضال 
المسيحي إلى جانب إخوتهم من أتباع الكنيسة القويمة» ونالوا من الاضطهاد مثل ما نالهم 
وقدموا من الشهداء مثل ما قدموا. ولكن الكنيسة الرسمية لم تعتبرهم إلا هراطقة؛ وفي 
أول كتاب مسيحي ضد الهرطقة وضعه جوستين الشهيد نحو عام ١16١م؛‏ جرى تصنيف 
مرقيون إلى جانب US‏ من سمعان ماجوس السامري وتلميذه ميناندر باعتبارهم رأس 
المكيدة التي يدبرها الشيطان ضد المسيحية. وقد استمرت الكنيسة المرقيونية في الغرب إلى 
جانب الكنيسة القويمة إلى أن صارت المسيحية ديئًا للإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع 
الميلادي» ثم بدأت تتلاشى بتأثير القرارات الرسمية التي أصدرها الأباطرة ضد الهرطقات؛ 
وملاحقة الهراطقة وإحراق كتبهم. أما في الشوق فق gia Goble‏ فة اطول سيف 
هجرة المرقيونيّينَ إلى المناطق الريفية البعيدة واختفائهم من Gall‏ الكبرى. ويبدو أن مَن لم 
يعد منهم إلى الكنيسة الرسمية قد دخل في المانوية بسبب التقارب الواضح بين العقيدتين. 
كما أن ماني نفسه قد استلَّهم على ما يبدو التنظيم الكنسي المرقيوني عندما كان يؤسس 
لكنيسته الغنوصية العالمية. 

يقوم فكر مرقيون على الفصل التام بين العهد الجديد والعهد القديم» وكان معارضًا 
للطريقة المسيحية التقليدية في تأويل GUS‏ العهد القديم )= التوراة) لجعله متلائمًا مع 
العقيدة المسيحية. كما يقوم فكره على التناقض بين إله الشريعة وإله المحبة والخلاص؛ 
فالأول هو إله العهد القديم الذي خلق العالم وراح يحكمه من خلال شريعة قائمة على 
الانتقام» ومؤسّسًا العدالة بلا رحمة أو طيبة. هذا الإله الحقود والناقص نقص العالم الذي 
خلقه» والذي يقول مرقيون إنه يعرفه حق المعرفة» هو إله جدير بالازدراء ولا يستحق 
بالفعل العبادة التي يطلبهاء وهو ليس أبًا ليسوع كما يعتقد المسيحيون القويمون. أما إله 
Gall‏ والخلاص الذي يدعوه مرقيون بالإله المتعالي والإله المجهول الذي يقيم في سمائه 
الخاصة فوق إله الخلق» فليس له علاقة بمجريات الأحداث في العالم لأنه لم يكن dibs‏ 
وهو لم يتدخل إلا ob‏ أرسل ابنه يسوع المسيح في هيئة جسمانية تُخفي أصله السماوي 
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إلى هذا العالم البائس الذي أحبّه وأراد له الخلاصء By‏ هذه الهيئة الجسمانية حكم عليه 
إله التوراة بالصّلب لأنه كان جاهلًا بحقيقته. ولكن يسوع قبل الرجوع إلى أبيه نزل إلى 
هاديس )= العالم الأسفل أو الجحيم) ليكمّل فعله الخلاصي بتحرير الأموات. وهناك شمّل 
فعله الخلاصي Grae‏ الأمم التي طالّتها لعناث التوراةء بينما بقي أعمدة التاريخ الديني 
التوراتي في العالم الأسفل لأنهم بقوا على عنادهم وقساوة قلوبهم. 

إن مفهوم اغتراب الله عن العالم هو مفهوم جذري لدى مرقيون. فما نعرفه عن الله هو 
أن جوهره الطيبة والرحمةء وفيما عدا ذلك فليس بإمكاننا تقديم أي وصف أو تحديد له؛ 
لأن شروطنا الأرضية لا تسمح لنا بذلك. وبينما تعقد الأنظمة الغنوصية الراديكالية (التي 
لا ينتمي إليها مرقيون) صلةٌ من نوع ما بين الديميرج والإله الخفي المتعاليء باعتبار أن 
ظهور الديميرج كان نتاجًا لعملية سقوط في alle‏ الملاً الأعلى» فإن نظام مرقيون pet‏ على 
عدم وجود رابطة بين الإلهين. وعلى عكس هذه الأنظمة La)‏ فإن الإنسان عند مرقيون هو 
من صنع الديميرج روحًا وجسدًاء وبالتالي فإن روحه ليست قبسًا من روح الإله الخفيء 
والشراكة في الحومر aa‏ الك لااتشكل الخنصر الأساسي فق غملية الخلاض عن طريق الغرفان 
الذي يكشف للإنسان هذه الشراكةء لأنه معتمد بشكل YS‏ على رحمة الله ونعمته من خلال 
الإيمان بيسوع المسيح مخلَّصًا. هذا الإيمان هو الذي سيؤدي إلى مباركة الروح من قبل الإله 
الخفي» وتحويلها من روح ملوثة pis‏ العالم بداعي ارتباطها بالجسد إلى روح نورانية 
منعتقة ومتحررة من سجن الجسد وسجن العالم. 

إن عدم وجود صلة بين الديميرج والإله الخفي في فكر مرقيون قد أعفاه من تلك 
التصورات الميثولوجية المعقدة التي حاول معلمو الغنوصية الراديكالية من خلالها شرح 
كيفية صدور الديميرج عن عالم الألوهة العلوي واستقلاله بخلق العالم المادي. فلقد التزم 
مرقيون SAN‏ الإنجيلي لا سيما أطروحات بولس التي طوّرها بروح غنوصية لم تكن غائبة 
عن بولس نفسه» ووصل بها إلى نتائجها المنطقيةء التي لم يَصَّعْها بولس بطريقة صريحة. 

وعلى الرغم من معارضة مرقيون لإله العهد القديم وتوكيده على تحرير الإنسان من 
حكمه» إلا أنه يعتقد أن عليه متابعة مهمته في تسيير شئون هذا العالم؛ لأن العالم من حيث 
الأصل لا قيمة له» والجسد الإنساني لا يساوي شيئًا وكذلك حياة هذا الجسد في العالم. 
ذلك فة عارضن مرقيون الؤواغ GY‏ يؤدي إلى SSA!‏ وال إدامة be pill gags‏ الإتشادي 
عن طريق إنجاب رعايا جدد يقعون تحت سلطة إله هذا العالم ويساعدون على تعزيز 
سلطانه. وهو في هذا الموقف على نقيض النزعة النسكية المسيحية التى تعارض الفعل 
الجن Ls‏ لغ يكن adn‏ الاب 
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كان لمرقيون Sue‏ من الكتابات لم يصلنا منها إلا شذرات أوردها المؤلفون المسيحيون 
في معرض aad,‏ على الهرطقات المسيحيةء ولكنه لم يعتبر مؤلفاته كُتَبّا مقدسة كما فعل 
ماني. ولذلك فقد عمل على تزويد كنيسته بكتاب مقدس اختار أسفاره من عديد الأسفار 
التى كانت متداولة بين المسيحيّين في ذلك العصرء فكان بذلك أولَ مَن أقىّ GES‏ قانونيًا 
معتمدًا للعهد الجديد. وقد احتوى هذا الكتاب على إنجيل لوقا بعد أن حذف منه مرقيون 
قصة الميلاد التي اعتقد أنها مقحمة على النص الأصلي» وسلسلة نسب يسوع التي تريطه 
بالملك داود» كما حذف منه ما اعتقد GL‏ مداخلات يهودية. كما اعتمد مرقيون إلى جانب 
إنجيل لوقا عشرًا من رسائل بولس وهي: غلاطيةء وكورنثة Vg ١‏ وروماء وتسالونيكي 
«Vy ١‏ وإفسوسء وفيلمون. وقي ردها على هذا الإجراء سارعت كنيسة روما إلى صياغة 
كتابها القانوني الذي احتوى على معظم الأسفار التي نعرفها اليوم» واعتبرت GUS‏ التوراة 
العبرانية بمثابة عهد قديم لهذا العهد الجديد. 

ولكي نأخذ فكرة عن الطريقة التي عرض بها المؤلفون المسيحيون أفكار مرقيونء 
سوف أقدَّم فيما يلي هذا المقتبس من GES‏ المؤلف إيرينايوس المتوفى نحو عام ١٠٠٠م‏ والذي 
نافح فيه عن العقيدة المسيحية ضد الهرطقات» وهو يعنوان «ضد الهرطقات» (باللاتينية 


:(Adversus Haereses 


«ومرقيون البنطي GEE‏ كيردوء وطوّر مذهبه الذي جدّف فيه بلا حياء على 
الإله الذي ا الشريعة كما الأنبياءء ودعاه بصانع الشرء ومحب الحروب» 
والمخادع المراوغء والمناقض لنفسه. وهو يقول Gh‏ يسوع قد جاء من قبل الآب 
الذي يقيم فوق هذا الإله الذي صنع العالم» عندما كان بونتوس بيلاطس ly‏ 
على اليهودية في all‏ الإمبراطور تيبيريوس» وأظهر نفسه Jal‏ اليهودية في هيئة 
رجل بشريء Glas‏ أنه جاء ليهدم das pill‏ وتعاليم الأنبياء وجميع أفعال هذا 
الإله الذي خلق allel‏ والذي يدعوه مرقيون حاكم وسيد هذا العالم. وقد اعتمد 
إنجيل لوقا بعد أن شذبه وحذف YS die‏ ما له علاقة بنسب يسوع, وأقواله 
وتعاليمه التي يقر فيها Gb‏ خالق العالم الذي تدعوه الأسفار المقدسة بالرب هو 
أبوه. وقد أقنع تلاميذه بأن تعاليمّه أكثرٌ مصداقية من تعاليم الرسل الذين نقلوا 
لنا الإنجيلء بينا لم ينقل لهم هو إلا جزءًا صغيرًا منه. كما أنه اختصر رسائل 
بولس الرسول وحذف منها US‏ ما قاله بولس بخصوص خالق العالم باعتباره 
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Ll‏ ليسوع» LS‏ حذف JS‏ مقتبسات بولس من نبوءات الأنبياء التي تتحدث عن 
مجىء المسيح.» 
nee‏ فإن الأرواح التي تتقبل تعاليمه هي التي ستحقق الخلاص. وهذا 

الخلاص لا يشارك به الجسد GY‏ مصنوع من مادة الأرضء وزيادة في التجديف 

على الله» قدَّم لنا مرقيون هذه القصة التي تجعله متحدنًا باسم الشيطان وعدوًا 

للحقيقة: فعندما هبط يسوع بعد قيامته إلى الجحيم: Geld‏ من ربقة الموت 

قابيل وسلالته» وأهل سدوم» والمصريين وأمثالهم من الأمم الوثنية؛ لأنهم هرعوا 

إليه وآمنوا به فضمّهم إلى ملكوته. أما هابيل وأخنوخ ونوح» وإبراهيم ونسلهء 

والأنبياء» وكل البارين الذي أطاعوا الرب» فلم يشملهم الخلاص الذي أعلتته 

الحية لمرقيون؛ لأنهم اعتقدوا أن الرب الذي كان gs‏ يجرّبهم قد passe‏ مرة 

al‏ فلم يهرعوا إلى يسوع ولم يصدقوا دعواهء وبقيّت أرواحهم في الجحيم.» 

من هذا العرض العام لتعاليم مرقيون» نلاحظ أنه قد أبقى نفسه على مسافة متساوية 
من الغنوصية الراديكالية ومن المسيحية القويمة. ويمكننا اعتباره Liga‏ مسيحيًا AST‏ 
منه لاهوتيًا غنوصيًا. ولكن بعض تلاميذه المباشرين مالوا من بعده إلى الراديكالية وطوروا 
تعاليمه ووصلوا بها إلى حيث لم يشأ لها أن تصل. من أهم هؤلاء التلاميذ المدعو آبيليس- 
Apelles‏ الذي Las‏ في الإسكندرية موطن الغنوصية Ay pall‏ وهو الذي حرّف مسار 
تعاليم أستاذه لتلتقيّ مع تعاليم الغنوصية الراديكالية في ذلك العصر؛ فقد عزا إلى الروح 
الإنسانية gary‏ مسبقًا في alle‏ الإله الخفي الأعلى» كما جعل من الإله الذي صنع العالم 
ملاكًا ناريا خلقه الله» ولكنه سقط من عليائه وأدار ظهره للنورء ثم صنع العالم والإنسان. 
وهذا الملاك الساقط هو إله اليهود يهوه. وقد بث آبيليس تعاليمه في كتابّين لم يصلا إليناء 
وإنما abl‏ إليهما بعض المؤلفين المسيحيين مثل أوزيبيوس. وقد استقل آبيليس عن الكنيسة 
المرقيونية وأسّس كنيسته الخاصة التي اندثرّت في أواخر القرن الثالث الميلاد. ١‏ 


' من أجل سيرة وتعاليم مرقيون انظر المراجع التالية: 


e M. Eliade, Encyclopedia of Relgion, edt, MacMillan, London, 1987, pp. 195-196. 
e W. Barnston, edt, The Other Bible, Harper, New York, 1984, pp. 642-644. 
e Kurt Rudolph, Gnosis, Harper, New York, 1987, pp. 313-316. 
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)1( المرقيونية في مؤلفات المسلمين 


عاشت المسيحية المرقيونية في الشرق حتى القرن العاشر الميلادي على ما يورده ابن النديم 
في كتابه المعروف بالفهرست. فهول يقول: «ولأصحاب مرقيون عدة GIS‏ غير موجودة 
إلا حيث يعلم dil‏ وهم يتسترون بالنصرانية» وهم بخراسان كثيرء وأمرهم ظاهر كظهور 
المنانية (-المانوية).» ويقول في عقائدهم ما يلي: «المرقيونية هم أصحاب مرقيون» وهم قبل 
الديصانية. وهم طائفة من النصارى أقرب من المنانية والديصانية.» وزعمت المرقيونية 
أن الأصلّين القديمّين هما النور والظلمةء وأن ها هنا كونًا Ells‏ مزجها وخالطها. وقالت 
بتنزيهِ الله عز وجل عن الشرور؛ لأن خلق جميع الأشياء كلها لا يخلو من ضررء وهو USS‏ 
عن ذلك. واختلفوا في الكون الثالث ما هوء فقالت طائفة منهم هو الحياة وهو عيسى, 
وزعمت طائفة أن عيسى هو رسول ذلك الكون الثالثء وهو الصانع للأشياء بأمره وقدرته. 
إلا cual‏ أحقهوا هل أن الغا gly dass‏ الصيعة De‏ فيه ولا يسكون ق abso alls‏ 
أن مَن Gils‏ الزهومات )= اللحم والدسم) والمسكر وصلَى لله دهره وصام أبدًا أفلت من 
حبائل الشيطان. والحكايات عنه (أي مرقيون) مختلفة كثيرة الاضطراب. وللمرقيونية 
GUS‏ يختصون به يكتبون به ديانتهم. ولمرقيون إنجيل سماه ... 

أما الشهرستاني صاحب كتاب الملل ally‏ فقد وضع المرقيونية في باب «من له 
شبهة كتاب»» وقال فيهم ما يلي: «أصحاب مرقيون» أثبتوا أصلّين قديمَين متضادَّين: 
أحدهما النور والثاني الظلمة. وأثبتوا أصلًا ثالنًا هو المعدّل الجامع» وهو سبب المزاج. OLS‏ 
المتنافرين المتضادين لا يمتزجان إلا بجامع. وقالوا إن الجامع هى دون النور في المرتبة 
وفوق الظلمة. وحصل من الاجتماع والامتزاج هذا العالم. ومنهم مَن يقول: إن الامتزاج 
حصل بين الظلمة والمعدّل؛ إذ هو أقرب منهاء فامتزحّت به لتطيبّ به وتلتذ بملاذه. فبعث 
النور إلى العالم الممتزج Eg,‏ مسيحية وهو روح الله وابنه. تحذنًا على المعدل الجامع السليم 
الواقع في شبكة الظلام الرجيم» حتى يخلصّه من حبائل الشياطين. فمن اتبعه فلم يلامس 
النساء ولم يقرب الزهومات أفلت ونجاء ومّن خالفه هلك.» 

«وقالوا: وإنما أثبتنا المعدّل لآن النور هو الله تعالى» لا يجوز عليه مخالطة الشياطين 
... وأيضًا: فإن الضدَّين يتنافران Lob‏ ويتمانعان Liddy GIS‏ فكيف يجوز اجتماعهما 
وامتزاجهما؟ فلا بد من معدل يكون دون النور وفوق الظلام فيقع الامتزاج منه. وهذا 
على خلاف ما قالته المانوية» وهو أيضًا على خلاف ما قاله زردشت» فإنه يُثيت التضاد بين 


Ve 


مرقيون والكنيسة البديلة 


النور والظلمةء ويثبت المعدّل كالحاكم على الخصمين الجامع بين المتضادينء لا يجوز أن 
يكون طبعه من أحد الضدينء وهو الله عز وجل الذي لا Ld‏ له ولا ند»" 

من هذا العرض الذي قدَّمه ابن النديم والشهرستانيء نلاحظ أن العقيدة المرقيونية في 
صيغتها المتأخرة قد حافظت على بعض الأفكار الأصلية للمعلم الأول» ولكنها تبثت الكثير 
أيضًا من الأفكار والتصورات الغنوصية الراديكالية التي كانت أبعدَ ما تكون عن فكر 
مرقيون. 


" من أجل المرقيونية في مؤلفات المسلمينء راجع: 


.5١ 5-5١ الشهرستانى: الملل والنحلء دار الفکر» ص"‎ ٠ 
OVE—OVY ys ابن النديم: الفهرست. دار الكتب العلمية»‎ « 
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هل oh‏ يسوع فعلا؟ 


عبر التاريخ الطويل للبحث في العهد الجديد ظهر تيارٌ ما زال له مؤيدون في الوقت الراهنء 
يقول إن يسوع المسيح ليس شخصية تاريخية» وما أحداث الإنجيل إلا أسطورة تكوّنت 
ببطء ونسحّتها dds‏ اللاهوتيّين على مدى قرن من الزمان إلى أن beast‏ بالطريقة التي 
Liles‏ بها. إننا لا نعرف Gad‏ عن أسرة يسوع ولا عن حياته قبل ظهوره الفجائي وهو 
في نحو الثلاثين من العمرء كما أن سيرة he‏ التبشيرية كما دوّنها الإنجيليون مليئة 
بالتناقضات التي لا يمكن التوفيق بينها على أي صعيد. ويبدو أن هؤلاء الإنجيليّين الذين 
كانوا يكتبون باللغة اليونانيةء لم يكونوا على معرفة مباشرة بجغرافية فلسطين وبيئتها 
الطبيعية» وأن Mal‏ منهم لم Jo‏ يسوع شخصيًا ولم يسمع منه» بل ولم 52 مَّن اجتمع 
بيسوع مباشرة وسمع منه. إننا نعرف She‏ لون بشرة النبي محمد ولون عينّيه وطول 
قامته ومزاجه وطبائعه وأدق تفاصيل حیاته» ولكننا لا نعرف شينًا ملموسًا يتعلق بيسوع 
ولم يصفه لنا أحد من الذين رافقوه وخالطوه عبر حياته. 

إن مسألة تاريخية يسوع بقيّت أمدًا Jaa! Sule hob‏ أكاديميٌ Sle‏ بين الباحثينء 
ولا يبدو أنها Gide‏ في يوم من الأيام. ويرتكز أصحاب مقولة أسطورية الإنجيل بشكل 
رئيس على وقوف الرواية الإنجيلية وحيدة في شهادتها على يسوع» ويقولون إن الأحداث 
التي وصفها الإنجيليون قد مرّت من غير أن يلحظها أحد من المعاصرين. ففي القرن 
الأول الان الى زموه ان ا الاتهاه يقون لصم عن رست إنقاع راسم 
غنية باللغتين اليونانية والرومانية أعطّتنا صورة حافلة بالتفاصيل عن أحداث القرن وعن 
الحياة الثقافية والسياسية في أصقاع الإمبراطورية لا سيما في المشرق العربي. ومؤلفى هذه 
المراجع على تخصصهم في حقول معينةء إلا أن طابع الموسوعية كان غالبًا على أعمالهم 
وقدَّموا لنا معلومات كثيرةً ما زلنا نستفيد منها اليوم في إعادة بناء تصورنا لذلك العصر. 


ألغاز الإنجيل 


من هؤلاء المؤلفين على سبيل المثال يرد ذكرُ فيلون الإسكندريء وهو فيلسوف يهودي 
أفلاطوني (ت؛ 5م)» وبلوترخ (٠5-١١1١م)»‏ وتاسيتوس )0-4-0( وبلينوس الأصغر 
(5-11١1م)ء‏ وسويتونيوس (15-؟), وسينيكا «(a Voc)‏ وجوفينال (55-١١1١م),‏ 
وبلينوس الأكبر (1/5-71م). ومن المنطقة الفلسطينية نفسها لدينا من طبريا المؤرخ 
جوستوس الذي أنجز Ge GUS‏ تاريخ ملوك اليهود حتى منتصف القرن الأول الميلاديء 
والمؤرخ اليهودي الشهير يوسيفوس الذي أمضى القسم الأخير من حياته في روما وأنجز 
خلال الربع الأخير من القرن الأول الميلادي كتابّين عن تاريخ اليهودء الأول بعنوان عاديات 
اليهود Jewish Antiquities‏ والثاني بعذوان الحروب اليهودية Jewish Wars‏ ومن هذين 
الأخيرين يمكن أن نتوقع إشارات إلى يسوع وحركته الدينية. ولكن جوستوس الذي قدَّم 
لنا معلومات غزيرة عن الملك هيرود أنتيباس حاكم الجليل في عصر يسوعء» لم يتعرض ولو 
بإشارة عابرة إلى يسوع» أما يوسيفوس فإن المقطع الوحيد الذي ذكر فيه يسوع» ما زال 
حتى الآن موضعٌ جدل بين الباحثين؛ وجلَّهم يؤكد بأنه إضافة مسيحية على النص الأصاي. ' 

في الرد على هذه الطروحات التي تبدو منطقية وجذدَابة للوهلة الأولى» تقول بأن يسوع 
وحركته الدينية ما كان لهما أن يلفتا نظر السلطات الرومانية ولا المؤلفين المعروفين 
في ذلك الوقت. فحياة يسوع التبشيرية لم pdb‏ أكثر من سنة وفق الأناجيل الإزائية أو 
سنتين وفق إنجيل يوحنا. وخلال هذه الفترة القصيرة لم يُفلح يسوع في خلق حركة دينية 
قوية يمكن أن تُشغل بال السلطات اليهودية في أورشليم» أو حركة معارضة سياسية 
يمكن أن تُشغل بال السلطات الرومانية. إن قراءة ما وراء السطور في الأناجيل تقودنا إلى 
الاستنتاج بأن حركة يسوع لم تفلح خلال حياته في التسرَّبٍ إلى نسيج المجتمع الجليلي 
أو المجتمع اليهودي» وعندما مات لم يترك وراءه أكثر من مائة تابع على أكثر تقدير. أما 
دخول يسوع إلى أورشليم الذي صوّره بعض الإنجيليّين بطريقة فخمة وجعلوا Jal‏ المدينة 
يخرجون لاستقباله Gat‏ وشيّاناه وهم يبسطون أرديتّهم تحت حوافر حماره ويهتفون 
بأعلى أصواتهم تحيةٌ له فإن إنجيل لوقا يقدّم لنا الصورة الأقرب إلى الواقع عندما يقول: 
«فجاء التلميذان بالجحش إلى يسوع ورصفا رداءَيهما عليه وأركبا يسوع. وفيما هو سائر 
فرشوا ثيابهم في الطريق. Uy‏ قرب عند منحدر جبل الزيتون ابتدأ IS‏ جمهور التلاميذ 


' للتوسع في موضوع لا تاريخية يسوع انظر الفصل الثاني من كتاب: 
كريفيلوف: المسيح, أسطورة el‏ حقيقة, موسكوء -e \AAV‏ 
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هل وجد يسوع فعلًا؟ 


يفرحون ويُسبّحون الله بصوت عظيم قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب» سلام في السماء 
ومجدٌ في الأعالي» (لوقاء 19: 559-56؟). 

فإذا كان الأمر كذلك» فإن إعدام يسوع لم يكن بالشأن الكبير الذي يمكن أن ينتشر 
خبره في أرجاء الإمبراطورية ويلفت نظر المؤرخين. فقد كان العشرات من القوميّين اليهود 
يُصلّبون في تلك الأيام على يد السلطات الرومانية بتهمة الشغب السياسي والتحريض ضد 
روماء كما كان المجلس اليهودي (السنهدرين) يحكم بالموت رجمًا بالحجارة على مّن تثبت 
عليه تهمة التجديف أو ازدراء الشريعة. وكان استفانوس وهو أحد أعمدة كنيسة أورشليم 
بعد وفاة يسوع Maly‏ من هؤلاء» على ما يُخيرنا به سفر أعمال الرسل. فقد ادَّعى عليه 
بعض اليهود قائلين: إنا سمعناه يكفر بموسى وبالله» ويقول إن يسوع الناصري يبدل ما 
أورثنا به من سنن. فحكم عليه المجلس بالرجم (أعمال» ۷: (OVA‏ وكانت العادة أن 
gles‏ المرجوم بعد موته على عمودٍ خشبي. وفي الحقيقة فإن جوهر تهمة يسوع لم يختلف 
كثيرًا عن تهمة استفانوس على الرغم من تقديمها إلى بيلاطس في قالب سياسي. 

ويعطينا سفر أعمال الرسل معلومة دقيقة عن عدد أتباع يسوع. فعندما اجتمع كل 
التلاميذ بعد أن ظهر يسوع لهم للمرة الأخيرة كان تعدادهم نحو مائة وعشرين (أعمالء :١‏ 
©). وهؤلاء كانوا يواظبون على الصلاة في الهيكل اليهودي (؟: )١‏ ربما بداعي التقيةء ولم 
يكن بالإمكان تمييزهم عن بقية اليهودء لا سيما وأنهم لم يُطلقوا على أنفسهم في البداية 
اسم المسيحيّينء وإنما استخدموا Loud‏ عامة ودعوا أنفسهم بالإيبونيّين (إيبونيم) التي 
تعني بالعبرية الفقراء. Lol‏ اسم المسيحيّين فلم يُطلّق على أتباع يسوع إلا نحو عام ٠5م‏ 
وكان ذلك في مدينة أنطاكية. ومما لا شك فيه أن يسوع قد استطاع استمالة عدد من اليهود 
المتكلمين باليونانية ممن كانوا يأتون لزيارة أورشليم بمناسبة الفصح اليهوديء وكانت له 
معهم حواراتٌ (يوحناء ۱۲: ۲۰). وعندما عاد هؤلاء إلى مواطنهم خارج فلسطين شكلوا 
155 مسيحية متفرقة دون أن يلحظهم OY Sai‏ لم يكن بإمكان الغريب عنهم التمييز 
بينهم وبين اليهود الآخرين. ولمثل هؤلاء وجه بولس الرسول خطابه أولاء سواء عن طريق 
زيارتهم al‏ عن طريق توجيه رسائله إليهم. 

وقد ساهم نشاط بولس التبشيري المحموم في زيادة عدد البؤر المسيحية داخل 
الجماعات اليهودية وخارجهاء ولكن المجتمع الروماني بقي على عدم تمييزه لهؤلاء عن 
بقية اليهود وبقوا على حالة الكمون التي يعيشونها. ولكن شيئًا ما حدث في روما نحو 
عام ١5م‏ نقله إلينا مؤرخ القصر الإمبراطوري سويتونيوس نحو عام 5١1١م‏ في كتابه 


1۹ 


ألغاز الإنجيل 


«حياة الأباطرة LEY!‏ عشر»؛ حيث أورد خيرًا مقتضبًا وغامضًا بعض الشيء فقال: إن 
الإمبراطور كلاوديوس (1١05-5م)‏ طرد من روما اليهود الذين أثاروا فتنة بتحريض من 
المسيح )= Christus‏ باليونانية)." ومن الواضح هنا أن سويتونيوس كان ينقل هذه 
الواقعة Baye‏ عن السجلات الإمبراطورية العائدة إلى أواسط القرن الأول عندما كانت 
المعلومات مشوشة عن المسيحيَّين وعن علاقتهم باليهود. ونحن هنا أمام أول خبر تاريخي 
عن اليهود المتنصرين Ges‏ معلمهم. وعلى الرغم من أن هذا الخبر مودق خارج فترة صمت 
القرن إلا أن صاحبه قد انتزعه ولا شك من وثائق تعود إلى زمن الحدث. 

إن خبر سويتونيوس هذا يدلنا على أن المسيحية لم تظهر للعيان كحركة دينية متميزة 
قبل تقاطعها مع حياة المجتمع الرومانى. وقد حصل مثل هذا التقاطع بشكل أكثر درامية 
في عصر الإمبراطور نيرون (ت1۸م)» عندما GS‏ في أواخر فترة حكمه حريق BAS‏ 
العاصمة روما وكاد أن Gb‏ على المدينة بأكملهاء وسرّت شائعات بين الناس تقول إن 
نيرون هو الذي أشعل المدينة ليتمتع بالمشهد العظيم للكارثة. Us‏ كان Saw‏ الحريق 
في الجماعات المسيحية التي ogds‏ إليها التهمةء إضافة إلى ee‏ أخرى تتعلق بممارسة 
السحر وطقوس غريبة تتضمن أكل اللحم البشري وشرب الدم. ولا شك أن هذه التهمة 
الأخيرة ذات صلة بطقس التناول الذي يتضمن أكل حسد المسيح وشرب دمه gas‏ من 
أجل التوحد معه. ومصدرنا عن هذه الأحداث هو مؤرخ آخر للقصر الإميراطوري يُدعى 
تاسيتوس في GUS‏ الموسم بالحوليات Annals‏ والذي يعود إلى نحو ١٠٠م‏ أي مرة أخرى 
إلى خارج ما يُدعى بقرن الصمت. ولكن هذا المؤرخ في تقصّيه ia‏ الأباطرة كا ن مثل 
كانت ما تزال jell esac Sigal‏ ل تاسيتوس: 

«لكي GAR‏ نيرون على الشائعات ألقى تهمة الحريق على عاتق تلك الجماعة المكروهة 
وذلك في age‏ الإمبراطور تيبيروس ... وبعد القبض على أفراد الطائفة وانتزاع الاعترافات 

منهم كان معظمهم يدان لا بتهمة الحرق المتعمد بالدرجة الأولى وإنما بتهمة كراهية 
oe‏ البشري. ويعد ذلك كانت العقويات القاسية pees Tall,‏ فكانوا Ogu‏ 


.H. Shanks, edt, Christainity and Rabinic Judaism, 1992, p. 86 * 
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هل وجد يسوع فعلًا؟ 


جلود الحيوانات البرية وتطلق عليهم الكلاب الشرسة التي تمزقهم إربًا. أو كانوا يُتْبّتون 
على الصلبان وعند المساء كانت أجسادهم تحرّق لتضيءَ عتمة الليل fio‏ المشاعل. وقد 
adi‏ نيرون حدائقه الخاصة لتكون مسرحًا لهذه المشاهد ... إن هؤلاء بصرف النظر عن 
جريرتهم قد استحقوا التعاطف لأن عقابهم بهذه الطريقة لم يكن من أجل الصالح العام 
إنما إرضاءً لنزوات daly Joy‏ )= نيرون).»" 

sb‏ الآن إلى المؤرّخَين الفلسطينيّين جوستوس من طبريةء ويوسيفوس اليهودي. فقد 
ولد جوستوس في مدينة طبرية الجليلية ولكنه أمضى الشطر الثاني من حياته في مدينة 
إفسوس بآسيا الصغرىء وهناك وضع كتابه عن تاريخ ملوك اليهود الذي أنهاه خلال فترة 
حكم الملك هيرود أغريبا حفيد هيرود الكبيرء والذي جعله الرومان ملكا على اليهودية عام 
cp‏ ولكتة لم يفك سوى ESE‏ نوات GY‏ تون ple‏ 44م بشكل cules tealic‏ النهؤدية 
لتّحكم من قبل ولاة رومانيّين. أما لماذا لم يهتم هذا المؤرخ بذكر شيء عن يسوع والمسيحيّين 
فلأن الأحداث التي يرويها تنتهي بعد عقدّين من الزمان فقط على وفاء يسوع» عندما لم 
تكن المسيحية في فلسطين قد تميّزت على اليهودية» ولا يمكن أن نتوقع منه pS‏ اهتمام 
aed‏ له Sl Ses‏ المظع و sa alla‏ كناف إى ذلك أن كان ون 
يتحدث عن تاريخ ملوك اليهودء والمسيحية نشأت في زمن لم يكن فيه ملك على اليهودية. 

Lal‏ يوسيفوس الذي كان موسوعيًا بكل ما في الكلمة من hae‏ والذي أورد لنا في 
مؤلّفيه سابقي الذكر IS‏ كبيرة وصغيرةء فقد جاء على ذكر يسوع في المخطوطات التي 
Lilia,‏ من كتابه عاديات اليهود الذي أنهاه نحو عام ٤۹م»‏ أي في أواخر قرن الصمت عن 
يسوع. وهذا نص الفقرة الخاصة بذلك وهي من المجلد الثامن عشر: 


«في ذلك الزمان عاش إنسان حكيم يُدعى يسوع» إذا كان لنا أن ندعوه إنسانًا لأنه 
أتى أمورًا غير yale‏ وكان معلَّمًا للناس الذين تقبلوا الحقيقة بفرح» وجذب إليه 


Tacitus, Annals, 15, 44-42-2-8. Citet in: Elain Pagels, The Gnostic Gospels, Vintage, * 
New York, 1981, pp. 91, 121. 
راجع أيضًا:‎ 


SEEN ES ga كريقيليوف, المرجع السايق‎ ٠ 
س. سفينسكلايا: المسيحيون الأوائلء ترجمة حسان إسحاق» دار علاء الدينء دمشق» الفصل الرايع»‎ ٠. 
ضا‎ 
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ألغاز الإنجيل 


كثيرًا من اليهود واليونانيّين. لقد كان هو المسيح. وحينما حكم عليه بيلاطس 
بالصلب ely‏ على اتهام شيوخناء بقى الذين أحبوه منذ البداية مخلصين له» وقي 
اليوم الثالث لموته ظهر لهم حيًا لأن أنبياء الرب تنبّتوا بذلك وبكثير من معجزاته 


الأخرى., ؛ 


في التعامل مع هذا الخبر انقسم الباحثون إلى فريقين» فقد رفضه الفريق الأول جملةٌ 
وتفصيلًا باعتباره مداخلة مسيحية أضافها eal‏ اللاحقونء OY‏ يوسيفوس الذي كان 
مؤمنًا Giggs‏ ومن فرقة الفريسيّين تحديدًاء قد دعا يسوع بالمسيح وتحدّث عن قيامته من 
بين الأموات كأنها واقعة حدنّت Sled‏ أما الفريق الثاني فقد قبل الخبر في خطوطه العامة 
على اعتبار أن & G2‏ زوّر هذا النص قد hb‏ تزويره على نص أصليٌ كتبّه يوسيفوسء وأن 
مهمته اقتصرّت على إضافة بعض العبارات ذات الصبغة المسيحية. وقد بقيّت نتائج الجدل 
بين الفريقين Gales‏ في الفراغء إلى أن نشر dal‏ الباحثين عام ١۱۹۷م‏ مخطوطًا من القرون 
الوسطى كتبّه باللغة العربية الأسقف آغابيوس تحت عنوان الحوليات العالمية. وكان من 
جملة ما تطرّق إليه هذا المؤلف أخبارٌ عن يسوع مستمدة من الكتب القديمة بما في ذلك 
كتاب عاديات اليهود ليوسيفوسء الذي يبدو أنه كان محتفظًا بنسخة منه مختلفة عن 
بقية النسخ التي وصلّتناء نسخة منقولة عن الأصل قبل تزويره» ومنه اقتبس هذا النص 
وأورده في مخطوطه: 

«في ذلك الزمان عاش إنسانٌ حكيم دعوه يسوع» عاش حياة استقامة وعفة وصار 

له كثيرٌ من اليهود تلاميدَ. حكم عليه بيلاطس بالموت ibs‏ ولكن تلاميذه لم 

يتخلّوا عنه. وقد قال هؤلاء إنه ظهر لهم Ge‏ في اليوم الثالث بعد صلبه. وهم 

يفترضون أنه هو المسيح الذي TAS‏ الأنبياء بموته.,* 


يبدو لنا هذا الخبر الذي أورده آغابيوس مكتويًا من قبل شخص موضوعي. فهو لم 
يقل إن يسوع هو المسيح بل قال إن تلاميذه يفترضون ذلك. ولم يقل إنه ظهر لتلاميذه 


Jj 3‏ س. سفينسكلايا: المسيحيون الأوائلء ترجمة حسان إسحاق» دار علاء الدين» دمشق» الفصل الرايع» 
ف 
5 نفس المرجع السايق Wye‏ 
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هل وجد يسوع فعلًا؟ 


حيًا في اليوم الثالث وإنما عزا لتلاميذه هذا القول. من هنا يمكن اعتباره أقرب إلى الصيغة 
الأصلية التي أوردها يوسيفوس. ولعل مما يدعم هذا الرأي أن يوسيفوس قد أورد خبرًا 
Ge EN‏ يسو غ يتحدث فيه عن Bale‏ جرّت نحو عام 17م عندما أعدم المجلس اليهودي 
«يعقوب أخا يسوع الذي ous‏ المسيح» (ويعقوب هذا ورد اسمه بين إخوة يسوع في إنجيل 
متى Gs 100 VY‏ إنجيل مرقس 3: .)١‏ إن الصيغة المختصرة لهذا الخبر وعدم تصدّي 
ht‏ لمزيد من التعريف بيسوعء» يدل على أنه اعتبر يسوع شخصية معروفة تمامًا ولا 
حاجة إلى التعريف بها. كما أن هذا الخبر الثاني يؤكد أصالة الخبر السابق." 

ولكن ماذا يقول اليهود أنفسهم في يسوع؟ وهم المستفيد الأول من فكرة لا تاريخية 
يسوع لا سيما في جدالهم مع المسيحيين المنشقين عن اليهودية؟ إن وجهة نظر اليهود 
في يسوع تتخذ لدينا أهمية بالغةء GY‏ الأخبار التى تداولوها كانت أخبارًا متصلة وغير 
Teepe AE‏ م عدا اس Onc‏ فقا ري ES‏ التلمود رواية كانت متداولة بين 
اليهود مفادها أن يسوع قد ily‏ امرأة تعمل ندافة من عشيقها الوثني بانتير. وقد سافر 
في شبابه إلى مصر حيث تعلّم فنون السحرء وعندما atk ae‏ ةا اهما كه 
علق dite‏ عيد الفصح." ونحن إذن صرفنا النظر عن الحقد اليهودي الذي ينضح من هذا 
الخبر لما وجدنا فيه إلا توكيدًا على تاريخية يسوع. فلو لم يكن يسوع شخصًا من لحم 
ودم» ولو أن أحدًا ما قال في ذلك العصر إن يسوع كان شخصية مختلقةء لكان اليهود 
pul‏ & الجميع إلى إعلان ذلك وحشد الوقائع للبرهنة عليه بدل التركيز على تشويه سمعته 
وسمعة أمه. 

لقد تقصينا حتى الآن المصادر الخارجية التى تشهد على تاريخية يسوع» وهى 
الغا ganas‏ ااا ع ا اصحات الراق الكالف. و ا كن اوک ع العهد 
sade‏ اتيا اة تستبعد هذه المصادر من الجدال الدائر حول تاريخية يسوع؟ أليس 
من الممكن والمرجح أنها تحتوي على وقائع تاريخية جرى تقديمها في قالب Fey‏ ألقى 
ل نات فل اي ؟ ١‏ 

لقد تحوّل بولس الرسول إلى المسيحية في أربعينيات القرن الأول» وراح يبشر بالمسيح 
الذي صلب من أجل خلاص العالم» وذلك بعد Gas‏ نحو عقد واحد من الزمان على حادثة 


0 


Gas 


.Geza Vermes, The Changing Faces of Jesus, Penguin Compass, 2002, p. 276 ^ 
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ألغاز الإنجيل 


الصلب. ثم بدأ بكتابة رسائله المعروفة مع بداية خمسينيات القرن» والتي كان يجري 
تداولها على نطاق واسع بين المجموعات اليهودية المتنصرة قبل تدوين الأناجيل. فهل كان 
بولس يبشر بكائن أسطوري لم يوجد قط ولم يسمع dal‏ بصلبه على يد بيلاطس قبل 
عقدين من الزمان؟ إن بولس لم So‏ يسوع لكنه عرف الذين رأوه وسمعوه» وكان على 
صلة بكنيسة أورشليم» وكان يلتقي ببطرس ويوحنا وغيرهما من تلاميذ يسوع. فهل كان 
هؤلاء شخصيات ميثولوجية أيضًا لم يعرفها ولم يسمع بها اليهود من مستمعي بولس؟ 
وإذا كان الأمر كذلك فكيف استطاع بولس استمالة عدب pS‏ من اليهود اليونانيين وكان 
بعضهم eas‏ إلى أورشليم ويعرف أخبارهاء ويعرف بالتالي GIS‏ ما يدَّعيه بولس؟ 

على أية حالء فإن بولس لم يرو لنا Gat‏ من سيرة حياة يسوع» ولم يبشّر بيسوع 
الإنسان الذي عاش في فلسطينء وإنما بيسوع القائم من بين الأموات وبالآثار الخلاصية 
لصّلبه وقيامته. وما علينا من أجل البحث عن يسوع التاريخى سوى الالتفات إلى الأناجيل 
الأربعةء من أجل إحداث شبكة من التقاطعات بين الأخبار الواردة فيها والأخبار التاريخية 
المودّقة. وهذا ما سوف نلتفت إليه فيما يلي من هذا البحث. 


الإطار التاريخي للإنجيل 


لقن hs Ni ee ge‏ ر pea athe Sal‏ عن Gish‏ 
وشخصياته. في ذلك العصر كانت الكتابة التاريخية قد بلغت درجة عالية من quail‏ 
وكان أصحابها يتبعون مناهج متطورة في التوثيق وتقمّي الحقائق. ولكنَّ مؤلفي الأناجيل 
لم يكونوا مؤرخين بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة؛ ولم يكن بين أيديهم BBs‏ مكتوبة عن 
حياة يسوع وما جرى له قبل عقود عديدة مضت» وإنما أخبار متداولة شفاهة تلوّنت 
عبر الزمن بالتطورات اللاهوتية ضمن الفكر المسيحيء وبالآراء ووجهات النظر المتخالفة 
المجميعات الخ Le pgio US SE‏ تارفط pag Latah Lo‏ ف لكتزارقه 
للمعلومات لم يكونوا يتوخّون الدقة التاريخية وإنما دعم وتقوية الإيمانء وتقديم الإرشاد 
للمجموعات المسيحية. هذه العملية الانتقائية قد ترافقت مع عملية تأويلية من شأنها إعادة 
صُنع الحدث بطريقة خلاقةء لا مجرد روايته كما وصل إلى الكاتب. وعلى الرغم من ذلك 
فقد قدَّم لنا الإنجيليون إطارًا جغرافيًا وطبوغرافيًا واضحًا للحدث» وكان يسوع يتحرك 
على مسرح واقعي نستطيع مطابقته اليوم على خارطة فلسطين في تلك الأيام. كما قدموا 
لنا إطارًا زمنيًا عاشت فيه مجموعة من الشخصيات التاريخية الموثقة لنا بدقة في المصادر 

الخارجيةء وأهمهم: 


)1( هيرود الكبيرء الذي عيّنه الإمبراطور أوغسطس مَلكًا على فلسطينء ثم ae‏ إلى 
ممتلكاته مناطق شرقي الأردن tile clogs‏ إلى حوران في الجنوب السوري. وقد دام 
حكمّه من عام /ا"ق.م. إلى عام ؛ق.م. تميّز هيرود بالقسوة والبطشء وحَگم مملكته 
بقبضة من حديد» وكان متحمسًا للثقافة الهيلينية كارمًا لليهود والثقافة اليهودية. اشتهر 
بأعمال البناء والتشييد» وكان من جملة أعماله Sule!‏ بناء وتوسيع هيكل أورشليم وجعله 
درة معابد الشرق في زمانه. وحسب رواية Ae‏ فإن يسوع ولد في أواخر age‏ هذا الملك. 


ألغاز الإنجيل 


(۲) أرخيلاوسء ابن هيرود الكبير. عيّنه الرومان حاكمًا على مقاطعتي اليهودية 
Gala;‏ عد سين RS‏ وقد تيع فد نكر لب EU Aya AC‏ 
وقتل منهم ثلاثة آلاف. ولكن الإمبراطور أوغسطس خلعه من Sle‏ يسبب سوء حكمه عام 
1مء وأعاد السلطة في المقاطعتين إلى ولاة رومانيّين» وفي عهده عادّت العائلة المقدسة من 
مصر. 

(؟) هيرود أنتيباس (5ق.م-55م).؛ الابن الثاني لهيرود الكبير. عيّنه أوغسطس 
حاكمًا على الجليل وبيرايا (شرقي الأردن)» وبقيّ في منصبه SST‏ من أربعين سنة. وعندما 
ارتقى العرش الإمبراطور كاليغولا غضب عليه ونفاه إلى ليون في فرنسا. يرتبط اسمه في 
الأناجيل الإزائية بمقتل يوحنا المعمدان» ويمحاكمة يسوع. 

)£( فيليبس (5ق.م-5"م).ء Gall‏ الثالث لهيرود الكبير. وقد أعطي حكم مناطق 
سوريا الجنوبية (الطراخونية في اللجاةء إيطورية في البقاع» والجولان). ويقي في نصبه 
نحو أربعين سنةء وارتبط اسمّه في الإنجيل بظهور يوحنا المعمدان. : 

(4) كيرينيوسء المفوّض العام الروماني في سوريا من عام 5 إلى ۷م. وفي عهده جرى 
الإحصاء السكاني الذي تحدّث عنه لوقا. 

)1( بيلاطس البنطي (7-17"م). الوالي الروماني على مقاطعتَّي اليهودية والسامرة 
وكان مقرّه الرسمي في مدينة قيسارية على الساحل الفلسطيني لا في أورشليم» وكان يصعد 
إلى دار الولاية في أورشليم ليقضيّ للشعب هناك. ارتبط dou!‏ في الأناجيل بمحاكمة يسوع. 

(۷) قيافاء رئيس الكهنة في أورشليم من عام ۲۷ إلى عام ۳٣‏ م. وكان منصبٌ رئيس 
الكهنة في تلك الأيام في يد الإدارة الرومانيةء Gad‏ فيه GS‏ تشاء وتعزل مَن تشاء. 

(A)‏ حنان» أو حنانيا. رئيس الكهنة في أورشليم من عام 5 إلى ١٠م.‏ خلعه الوالي 
الروماني على اليهودية فاليروس جراتوس واستبدله بأحد أولاده. ولكنه بقي AST‏ الكهنة 
نفودًا as‏ يحمل لقب رئيس الكهنة. وكان حما الرئيس الفعلي قيافا الذي كان dei‏ 
بيده. ارتبط Law!‏ هذين الكاهنّين بمحاكمة يسوع. 

)4( يوحنا المعمدان. وهو أيضًا شخصية تاريخية موثقة؛ وقد أورد المؤرخ يوسيفوس 
عددًا من الأخبار المتعلقة به والتي نستطيع الآن مقاطعتها مع أحداث تاريخية معروفة 
مثل حرب ملك الأنباط الحارثة الثاني مع هيرود أنتيباس ملك الجليل. وقد بدأ التبشير في 
السنة الخامسة عشرة من حكم تيبيريوس (لوقاء ": )١‏ أي عام ۲۹م. 

وقد ذكرّت أسفار العهد الجديد Mise‏ من الأباطرة الرومان ممن تُعِيدْنا SRE‏ حكمهم 
على رسم الإطار التاريخي لأحداث الإنجيل» ومنهم أوغسطس وكلاوديوس وتيبيريوس. 
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الإطار التاريخي للإنجيل 


إننا لا نستطيع asl‏ مؤلفي الإنجيل Lee‏ لم يوردوه» لأن ما أوردوه كان في رأيهم Gals‏ 
للغرض الذي من أجله دُوّنت الأناجيل, وهو إعلان يسوع مسيحًا يفتتح بقدومه الثاني 
ملكوت السماوات» وبالتالي فقد أسقطوا JS‏ ما لا ay‏ بصلة إلى غرضهم هذا. يضاف إلى 
ذلك أن هؤلاء المؤلفين كانوا يكتبون مادتهم بعد مضي AST‏ من أربعين سنة على الأحداث 
التي يروونهاء وكانت الحرب اليهودية الرومانية (77-١/1م)‏ قد أدَّت إلى مقتل الكثيرين 
ممن رأوا يسوع وسمعوا dic‏ وإلى ضياع الوثائق المكتوبة في حال وجودها. وعلى ما يقوله 
يوسيفوس فإن أكثر من مليون شخص قد لقوا حتفهم أثناء حصار آورشليم» ثم اقتحامها 
عام ١٠م‏ وإحراقها وتدمير هيكلهاء هذا عدا عن الذين قتلوا أثناء قيام القائد الروماني 
تيتوس بتمشيط الجليل وأراضي اليهودية قبل إلقائه الحصار على العاصمة. ففي الجليل 
موطن يسوع وتلاميذه قام الرومان بقتلٍ US‏ قادر على حمل السلاح» حتى إن بحر الجليل 
)= طبريا) تحوّل إلى بركة من الدم والنار والجثث الطافية. وخلال عملية التمشيط هذه 
كان الناس يهربون من وجه الجيش الروماني نحو أورشليم المحصنة التي ضاقت بالعدد 
الكبير من النازحين إليهاء وهذا هو السبب وراء ذلك العدد الكبير من القتلى الذي خلّفه 
اقتحام المدينة. Lely‏ الذين نجوا بحياتهم فقد بيعوا في أسواق النخاسة» حتى glia‏ سعر 
العبد اليهودي أرخص من سعر الحمارء ويما أن المسيحيين في ذلك الوقت لم يكونوا قد 
تميزوا عن اليهودء فلا بد من أن عددًا كبا منهم قد لقى حتفه» لا سيما وأن الوفيات كانت 
مويفعة عيقوت العجن وكاو all‏ ويم العديد ممن Ip pale‏ أحدات الإنجيل: Lely‏ 
من tas‏ ل فقد صار إلى حالة من الشرود ويلبلة الذهن وضعف الذاكرة, لا 
تسمح له بتقديم شهادة متماسكة يُركن إليها. 

إن قليل المعلومات الذي حفظه لنا الإنجيليون قد لا يكفي في حد ذاته لوضع إطار 
تاريخي وكرونولوجي دقيق لسيرة يسوع» ولكنه ae‏ لرسم شبكة من التقاطعات بين 
المفاصل الرئيسة للرواية الإنجيلية والمصادر الخارجيةء تقودنا إما إلى إثبات هذه الرواية أو 
إلى نفيها. وهذا ما سنعمد إليه فيما يلي بعد استبعاد قصة الميلاد العذري ويقية الغيبيات 
الواردة في الأناجيلء لأنها تنتمى إلى مجال العقيدة والتقوى الدينية لا إلى مجال التاريخ. 
وقد اكترا lec SS‏ زكئسة هنا اف ا مم Ue‏ صر نا des‏ می أحندات ذلك 
الفترة» وهي: الصّلب» والظهور العلني بعد المعموديةء والميلاد. 

ومصدرنا التاريخي الرئيس هو GUS‏ «عاديات اليهود «Antiquities of the Jews‏ 
للمؤرخ اليهودي يوسيفوس. 
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ألغاز الإنجيل 
)۱( الصّلب 


نفهم من الرواية الإنجيلية أن نشاط يسوع التبشيري ابتدأ قبل زمن قصير من قيام هيرود 
أنتيباس بسجن يوحنا المعمدان» وأن dhe‏ حدث بعد زمن ليس بالبعيد من إعدام يوحناء 
عندما كان بيلاطس Hy‏ على اليهودية وقيافا رئيسًا للكهنة. وهذا ما يعطينا Gini‏ ملموسًا 
ننطلق منه. فلقد ابتدأأت فترة ولاية بيلاطس على اليهودية والسامرة عام pYV‏ وانتهت 
إما في أواخر عام 17م أو في أوائل عام ۳۷م» عندما أمره المفوض الروماني العام في 
سوريا الدعق فيتيليوس بالتوجه إلى روما من أجل استجوابه من قبل الإمبراطور تيبيريوس 
بخصوص النَّهّم الموجّهة إليه من قبل اليهود والسامريين بالقسوة والظلم وسوء استخدام 
السلطة. وبعد ذلك حضر فيتيليوس بنفسه إلى أورشليم في عيد الفصح من pV ple‏ 
بعد أن وصلّته أخبار عن تململ اليهود وإمكانية حدوث فتنة عامة نتيجة لفساد حكم 
بيلاطسء وهناك قام بعزل قيافا من منصب الكاهن الأعلى وعبّن آخر Yay‏ عنه. من هنا 
نستطيع تحديد آخر تاريخ See‏ لصلب يسوع وهو عيد الفصح من عام ٣١‏ م. 

ومن الممكن أيضًا وجود صلة بين lis‏ يسوع وعزل الشخصيتين الرئيستين 
المستولتّين عن ذلك» أي بيلاطس Lay‏ وذلك مقارنة مع ما حدث بعد ذلك عام TY‏ 
عندما جرى عزل رئيس كهنة آخر لأنه عقد اجتماكًا غير قانوني للسنهدرين» واستصدر 
eed‏ اموت وا Jo‏ حقو ا ا و لمو ع واحد عة Laks‏ )6 لت siti‏ 
فترة الفراغ الواقعة بين سفر الوالي القديم ووصول الوالي الجديد الذي يُفترض به إعطاء 
الموافقة على أي اجتماع للسنهدرين. ١‏ 


(۲) المعمودية والظهور العلني 


يورد لنا مرقس GAN‏ التالي عن اعتقال يوحنا ومقتله: 

«كان هيرود (أنتيباس) قد أرسل إلى يوحنا مَن أمسكه وأوثقه في السجنء من أجل 
هيروديا امرأة أخيه فيلبس GY‏ تزوجها (في حياة أخيه). فكان Gags‏ يقول له: لا يحق 
لك أن تأخذ امرأة chal‏ وكانت هيروديا ناقمةٌ عليه تريد قتله فلا تستطيع» لأن هيرود 


0 الأخبار التي أوردها هنا مقتبسة عن يوسيفوس راجع: 
.H. Sconfield, The Passover Plot, Element Books, Great Britain, 1966, Ch. 6‏ 
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الإطار التاريخي للإنجيل 


كان يهاب يوحنا لعلمه أنه dey‏ قديسٌ Gly‏ وكان يحميه. clay‏ يوم olde‏ لها إذ أقام 
هيرودوس Sale‏ في ذكرى مولده للأشراف والقواد وأعيان الجليل. فدخلت ابنة هيروديا 
ورقصت فأعجبت هيرود والمدعوين. فقال الملك للفتاة: سلي ما شئت أعطيك. وأقسم لها. 
فخرجت وسألت أمها ماذا أطلب؟ فقالت: رأس يوحنا المعمدان على طبق. فاغتم الملكء 
ولكنه من أجل الأيمان التي أقسمها بمسمع من المدعوين لم Lig‏ أن يرن طلبها. فأرسل 
alll‏ من ساعته ols‏ وأمره Gl Gb‏ برأسه» فمضى وضرب عنقه في السجن Sly‏ بالرأس 
quads) Gabe gs‏ كو Gol YARN‏ م 0 

يورد لنا يوسيفوس خررًا مشابهًا للرواية الإنجيليةء ولكنه يضيف إليه أحداثا تساعدنا 
في مهمتنا الاستقصائية cde‏ فبعد زواج هيرود من امرأة أخيه Guild‏ (الابن الثالث لهيرود 
الكبير)ء لم تقبل زوجته الأولى ابنة الحارثة (الرابع) ملك الأنباط (1ق.م.-١5م)‏ بهذا 
الوضع» وفرّت عائدةً إلى عاصمة أبيها في البتراء. وردًا على هذه الإهانة قرّر الحارثة شن 
الحرب على هيرود وراح يعد العدة لذلك وينتظر الظروف ASI‏ وعندما سمع هيرود 
بخروج الحارثة call‏ دفع قواته إلى قلعة مخايروس الواقعة إلى الشرق من البحر الأحمر 
على الحدود الفاصلة بين ممتلكاته وممتلكات الحارثة» واتخذ منها مقرًا لقيادته. وإلى 
هذه القلعة ساق يوحنا سجينًا لخوفه من تأليب الشعب عليه خلال هذه المرحلةء ثم أمر 
بإعدامه. في شتاء عام 1715م وقع الصدام بين الجانبين ومُنيّ هيرود بهزيمة منكرة أمام 
قوات الحارثةء فعاد إلى الجليل وأرسل إلى راعيه الإمبراطور تيبيريوس يطلب منه عونًا على 
الحارثة. فأمر الإمبراطور مفوضّه العام على سوريا فيتيليوس (الذي استلم مهام منصبه 
عام (pe‏ أن يجرد حملةً ضد الأنباط Shy‏ بالحارثة Vise‏ بالأصفاد أو يبعث إليه بخبر 
مقتله. وعندما استكمل فيتيليوس استعداداته من أجل الخروج إلى الحارثةء جاءه خبر وفاة 
الإمبراطور تيبيريوس التي حصلت في شهر آذار/مارس من عام ATV‏ فتريث في انتظار 
تعليمات جديدة." 

اعتمادًا على رواية يوسيفوس code‏ وما زودنا أحداتها بتواريخ مما صرنا نعرفه الآن» 
نستطيع وضع مقتل يوحنا في عام 5٠م‏ وعلى الأرجح في أواخر الربيع قبل بضعة أشهر 
من المعركة التي جرت في شتاء 1-565 1م بين الحارثة وهيرود. وعليه فإن معمودية يسوع 


" إضافة إلى المرجع السابقء انظر أخبار الحارثة الرابع وما جرى له مع هيرود في كتاب: 
“J‏ إحسان عباس: تاریخ دولة الأنباطء دار الشروقء ca \AAV‏ ص/اه- 16 . 
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ألغاز الإنجيل 


(وظهوره العلني) قد جرت إما في أواخر عام 5١م‏ أو في مطلع ربيع عام Vo‏ وهذا ما 
يتفق والتاريخ الذي استنتجناه لصلبه وهو ربيع عام 17م. 


(؟) الميلاد 


يقول لنا Ae‏ إن يسوع قد وُلد في age‏ الملك هيرود الكبير في بيت لحم» وإن يوسف النجار 
قد هرب مع أسرته إلى مصر؛ لأن هيرود كان يطلب قل الطفل يسوع. وعندما سمع بخبر 
وفاة هيرود عاد إلى اليهودية ليجد أرخلاوس بن هيرود حاكمًا على اليهودية. وبما أن هيرود 
ف تون cle‏ قم فان Be‏ سفن الحاظة القذينة إل مض وإعامتها aby (gab‏ العودة إن 
اليهودية قد استغرقت على أقل تقدير عامين من الزمانء وعليه تكون By‏ يسوع قد 
وقعت عام 1ق.م. وهذا يعني اعتمادًا على استنتاجاتنا السابقة» أن يسوع قد باشر كرازته 
وهو في Gur‏ الواحدة والأربعين (1ق.م. + ١٠م)ء‏ وأنه صلب وهو في سن الثانية والأربعين. 
وهذا مستبعدٌ GY‏ حينها كان على أبواب الكهولةء بينما تكشف لنا سيرته عن شباب متدفق 
وحيوية AIL‏ ولأن لوقا يقول لنا: «وكان يسوع في بدء رسالته في نحو الثلاثين من عمره» 
(لوقاء ۲: ۲۲). فهل سنجد عند لوقا ما يؤيد استنتاجاتنا؟ 

يقول لنا لوقا: إِنَّ يسوع ولد في سنة الإحصاء العام الذي أمر به القيصر أوغسطس 
عندما كان كيرينيوس مفوضًا Lele‏ في سوريا. ونحن نعلم سواء من يوسيفوس al‏ من 
المصادر الرومانية أن هذا الإحصاء كان يجري كل أربع عشرة سنة من أجل تحديث قوائم 
المكلفين بالضريبةء وأن الإحصاء المذكور عند لوقا قد جرى نحو عام pl‏ وهذا يعني 
أن يسوع في بدء رسالته عام ٣٣م‏ كان له تسح وعشرون die‏ وأنه صلب وهو في نحو 
الثلاثينء الأمر الذي Sb‏ في اتفاق مع روح النص الإنجيلي ومع نتائجنا. 

ولدينا في الإنجيل أحداثٌ تدلٌ على أن السنة التي بشّر بها يسوع كانت سنة التحصيل 
الضرائب على إجمالي الدخل )= ضريبة مقطوعة) من المكلفين الذين وردّت أسماؤهم في 
قوائم الإحصاء الذي كان يتم كل VE‏ سنةء وكانت هذه الضريبة تدعى بضريبة القيصر. 
فإذا كانت سنة الإحصاء التى ولد فيها يسوع E555‏ ب ام على ما أوردناه cde!‏ فإن سنة 
الإخضاء I‏ عام اي )1+ Gilly (VE‏ طيها EEE G‏ 
tiny‏ على ذلك يكون ple‏ ١٣م‏ هى عام تحصيل الضرائب التي code‏ قوائمها في العام 
السابق. 


الإطار التاريخي للإنجيل 


من هذه الأحداث الدالة على سنة الإحصاءء أن الكهنة أرسلوا إلى يسوع جواسيس 
ليأخذوه بكلمة ضد روما فيسلمونه إلى المحكمة. فجاءوا وسألوه: يا Gaul ples‏ لنا أن 
ندفع الجزية إلى قيصر؟ ففطن لمكرهم فقال لهم: أروني دينارًا! لمن الصورة التي عليه 
والكتابة؟ فقالوا: لقيصر. فقال rag!‏ اجلوا pall Gal‏ لقيصرء ولله ما لله fre‏ ۲۰ 
تزه فاخ سمو اناا gba ang‏ 0901909 وقيل ells‏ خضل Ladd‏ بن 
اليهود؛ لأن يسوع اختار في مدينة أريحا أن يبيت في منزل عشار )= جابي ضريبة) اسمه 
ANKE‏ من فحالظة SERN‏ وعغالة لفاس UNS (VEN ANe lag)‏ 
المبكرة ليسوع التى لا يمكن فهمها إلا في ضوء سنة الإحصاء وتحصيل das pall‏ إعلانه في 
نهاية خطابه الأول في مجمع الناصرة أنه «يركز بسنة مقبولة للرب» (لوقاء .)15-1١5 :٤‏ 
أي أنه أعلن سَنته هذه سنة مقدسة في مقابل إعلانها من قبل السلطات الرومانية سنة 
إحصاء ضريبي وتحصيل. ومما يدل على أن الناس في تلك السنة قد رُزحوا تحت أثقال 
Gil ps‏ باهظةء أن المفوض الروماني فيتيليوس عندما psd‏ إلى أورشليم في السنة التالية 
(راجع أعلاه) قد أعفى المواطنين من ضريبة الثمار والخضارء في محاولة منه للتخفيف من 
تذمّر الناس. ومثل هذا الإجراء كان من صلاحياته على عكس ضريبة القيصر. 

لقد ترافقت سنة كرازة يسوع مع فترة تميزت بالاضطراب والغليان. فهيرود أنتيباس 
المكروه من قبّل Gable!‏ كان في حالة حرب مع الحارثةء وقد حرك قواته العاملة في شرقي 
tiga ad Ml‏ من انتقاضة شخ Lew 9 sui‏ حجن إعدامة agi)‏ المحمدان كانه 
تَصِله آخبار كرازة يسوع وتبشيره بقرب حلول ملكوت الربء الأمر eae‏ 
ply,‏ هذا الى Gil‏ الذي خلف يوحناء وكان يكن بجو aia pallet‏ 

أما بيلاطس فقد أثار نقمة اليهود عليه عندما استخدم أموال الهيكل المقدسة لتمويل 
مشروع جر مياه الشرب إلى أورشليم» فخرجّت الحشود تَندّد بهذا الانتهاك لحرمة الهيكلء 
ولكن بيلاطس Gus‏ بينهم شرطته oS pull‏ الذين انقضوا عليهم Gab‏ بالخناجر عندما 
رفضوا الأوامر بالتفرٌق» city‏ منهم خلقًا كثيرًا ويوسيفوس الذي ينقل لنا هذا الخبر, 
ينتقل بعده مباشرة إلى القول: «في ذلك الزمان عاش إنسان حكيم اسمه يسوع ...» ويبدو 
أن عددًا من الجليليّين كانوا بين المحتجين وأوقع جنود بيلاطس بينهم إصاباتٍ ABE‏ ولدينا 
في إنجيل لوقا خبرٌ مقتضب وغامض لا يمكن تفسيره إلا على ضوء هذه الواقعة: «وكان 
حاضرًا في ذلك الوقت قوم يُخبرونه عن الجليليّين الذين خلط بيلاطس ages‏ بذبائحهم» 
(لوقاء ۳ AN‏ 


Vv 


ألغاز الإنجيل 


ولم تكن علاقة بيلاطس مع السامريين أفضل Le‏ فقد كان اليهود السامريون في 
ذلك الوقت يتوقعون أيضًا شخصيةٌ مسيحانية يُدعى الطاحب» سوف يستخرج لهم تابوت 
العهد ومحتوياته من تحت جبل جرزيم حيث دُفن هناك منذ زمن بعيد. ثم ظهر رجل 
eI‏ أنه الطاحب المنتظر تبعه خلق كثير سار بهم إلى جبل جرزيم. ولكن بيلاس رأي 
في هذه الدعوة الدينية بداية فتنة سياسية» فأرسل قوة عسكرية لقمعها وقتل الكثيرين 
من أتباع الطاحب ثم حاكم قادة الحركة وأعدمهم. فكتب مجلس السامريين إلى المفوض 
فيتيليوس يتهمون بيلاطس بقتل الأبرياء. هذه الحادثة التي يرويها يوسيفوس تلقي 
ضوءًا على موقف يسوع الحذر من لقب المسيح, نقراً في إنجيل لوقا: «فقال لهم: وأنتم 
G8‏ تقولون إني أنا؟ فأجاب بطرس: مسيح الله. فانتهرهم وأوصى ألا يقولوا ذلك لأحد» 
(لوقاء 9: .)5١-٠١‏ وف إنجيل متّى: «حينئذ أوصى تلاميذه ألا يقولوا لأحد عنه أنه يسوع 
السو ecg)‏ 15ت 

إن هذا العرض السريع للأوضاع العامة في فلسطين خلال حياة يسوع وما olds‏ 
من تقاطع أحداث تلك الفترة وشخصياتها مع المفاصل الرئيسة وبعض الأحداث العابرة 
وغير المفهمة أحيانًا في الرواية الإنجيليةء يجعل حياة يسوع ترتسم أمام أعيننا على خلفية 
تاريخية واضحة كل الوضوح» كما يجعل من القول بلا تاريخية يسوع أطروحةٌ لا يمكن 
الدفاع عنها. 

بقيّ علينا أن نوضح واحدةً من مفارقات التاريخ» وهي ولادة يسوع المسيح وفق 
تقويمنا السائد (الذي يستند إلى قصة الميلاد عند متّى) قبل سنوات من بداية التاريخ 
الميلادي» لا في اليوم الأول من السنة الميلادية المتعارف عليها. فهذه المفارقة راجعة إلى 
خطأ ارتكبه أول مَّن خطرت له فكرة تقسيم التاريخ إلى ما قبل ميلاد يسوع وما بعده 
وهو الراهب Dionysius Exigus‏ الذي عاش في روما في القرن السادس الميلادي ووضع 
أول تقويم يقوم على سنة ميلاد يسوع» والتي اعتبرها متطابقة مع سنة وفاة الملك هيرود 
الكبيرء ولكنه أخطأ في حساب تاريخ وفاة 0 ودفعه إلى الأمام أربع سنوات. وعندما 
قامت الدراسات اللاحقة بتصحيح تاريخ وفاة هيرود وجعلّته ple‏ ٤ق.م.‏ بقيّ التقويم على 
حاله. 
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لغز إخوة يسوع 


كانت أسرة يوسف ومريم تضم إلى جانب يسوع البكر dah‏ إخوة له وأختين. عن هؤلاء 
الإخوة لا نعرف إلا أقلّ من القليل؛ فقد أشار إليهم مرقس ومتى مرتين بشكل عايرء المرة 
الأولى في معرض تعجب أهل الناصرة عندما سمعوا كلمات الحكمة التي تخرج من فم 
يسوعء فقالوا: «أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ 
cual‏ أخواته ها هنا عندنا» (مرقسء 3: "). وف الموضع المقابل عند Se‏ نقرأً: «أليس 
هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعی مريم وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ أوَليست 
أخواته جميعًا عندنا» (متی» :١7‏ 00( ويرد ذكرُ الإخوة عند مرقس Hay‏ مرة ثانية عندما 
al cele‏ يسوع وإخوته يطلبونه وهو يكلم الجموع: «فجاء حينتذٍ إخوته وأمه ووقفوا 
خارجًا وأرسلوا إليه يدعونه. وكان الجمع جالسًا حوله» فقالوا له: هو ذا أمك وإخوتك 
خارجًا يطلبونك. فأجاب SEG‏ مَن أمي ومّن إخوتي؟ ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال: 
ها أمي وإخوتي. لأن من يصنع مشيئة اللهء هو أخي وأختي وأمي» (مرقس» 7: .50-1١‏ 
قار سومان SGA te UH Ss) adage Gl aN ESN‏ 
أسماءهن,. إلا أن المؤلفين المسيحيين في القرون الأولى للميلادء مثل إييفانوسء قالوا: بأنهن 
انان Baal‏ تدعن ريه والأخرى سالومي.' أما لوقا ثالث الإزائيين» فقد تجاهل قائمة 
الأسماء التي أوردها مرقس day‏ ولا نستخلص منه SLB]‏ ولو عابرة إلى وجود إخوة 
ليسوع أو أخوات 
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فإنا انتقلنا إلى يوحنا وجدنا لديه إشارتين إلى إخوة يسوع؛ الأولى عندما قال بشكل 
عابر إن يسوع بعد عرس قانا الذي حوّل فيه الماء إلى خمر: «انحدر إلى كفر ناحوم هو 
وأمه وإخوته وتلاميذه وأقاموا هناك» (يوحناء ؟: (VY‏ أما الإشارة الثانية فتستحق أن 
نتوقف عندها لأنها تُقدّم لنا مدخلا لفهم موقف إخوة يسوع «dic‏ فهم إلى جانب عدم 
الإيمان برسالته قد سعّوا إلى وقوعه في أيدي السلطات اليهودية: «وكان عيد الخطال عند 
اليهود قريبًا. فقال له إخوته: انتقل من هنا واذهب إلى اليهودية لكي يرى تلاميذك أيضًا 
أعمالك ai‏ تعمل Sal qual i‏ يعمل Ede‏ ف الق وهى ays‏ أن كو علانية Of‏ كدت 
تعمل هذه الأشياء فأظهر نفسك للعالم. لأن إخوته لم يكونوا يؤمنون به. فقال لهم يسوع: 
إن وقتي لم يحضر das‏ أما وقتكم ففي كل حين حاضر. لا يقدر العالم أن يبغضكم ولكنه 
يبغضنى أنا لأنى أشهد عليه بأن أعماله شريرة. اصعدوا أنتم إلى هذا العيد, أنا لست أصعد 
بعد (يوحناء 1 (AY‏ هذا الموقفٌ الذي يُعير عنه يوحنا أوضحٌ تعبير في هذا الخبرء يأتي 
فق plauil‏ مع ها oil‏ مرفن مق أن p guy Spal‏ جاءت"القبضوغليه لاهم اعقيروة قاقد 
الرشد: «ولما سمع أقرباؤه خرجوا ليُمسكوه لأنهم قالوا إنه مختل» (مرقس» 7: AYN‏ 

إن عقيدة العذرية الدائمة لمريم لا تجد سندًا لها في الأناجيل الأربعة» كما أن لقب 
«العذراء» بالمعنى اللاهوتي اللاحق لم يُسبغ على مريم في أي من أسفار العهد الجديد. 
فهذه العقيدة لم تترسخ إلا بعد أن قال بها اللاهوتي أبيفانوس في أواخر الرابع الميلادي: 
وقبل ذلك كان المؤلفون المسيحيون يشيرون إلى إخوة يسوع على أنهم «إخوة الجسد» 
وهذا يعني agit‏ أشقاؤه من نفس الأب Tey‏ بعد As‏ هذه العقيدة كان على الكنيسة 
أن تخرج بتفسير لوجود إخوة ليسوع؛ فقال فريق من اللاهوتيين إن صفة «الإخوة» كانت 
تشمل عند اليهود أبناء العمومة أو أبناء الختولة, فهم والحالة هذه إما أولاد أخت مريم 
أو أولاد أخى يوسف. وقد شاع بين مؤرخي الكنيسة الأوائل اعتمادًا على أخبار متداولة أن 
lawl ays‏ كان دفي واو الحقيقة ققد كان السائم Go‏ اوه إظلاق صلفة 
الإخوة على أبناء العمومة أو أبناء Algal‏ ولكن هذه الحالة لا تنطبق على إخوة يسوع 
لأننا نراهم على الدوام في صحبة مريم أو في صحبة مريم ویسوع» على ما ورد لدی he‏ 
ومرقس: «فبينما هو يكلم الجموع إذا dal‏ وإخوته خارجًا يطلبون أن يكلموه» (متى» VY‏ 
7. قارن مع مرقس» 7: (VV‏ وعلى ما ورد أيضًا لدی يوحنا: «ويعد هذا انحدر إلى كفر 


5 المرجع نفسه»ء ص 15. 
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ناحوم هو وأمه وإخوته وأقاموا هناك» (يوحناء ؟: (VY‏ وهذا يعنى أن هؤلاء الإخوة كانوا 
جزمن B pal‏ يسو تیعون dae‏ ف cus‏ واخ ply‏ كود أبناء عمومة أو Agha slid‏ 

وقال فريق آخر من اللاهوتيّين في إخوة يسوع بأنهم كانوا أولاد يوسف النجار من 
زواج سابق. ويبدو أنهم في اجتهادهم هذا قد استلهموا أناجيل الطفولة المنحولة التى 
يظون فيها يوسف Ua S‏ هجون وله Lisl‏ مخ.زوجة'متوفاة:فعندما استدعى الكاهن ASM‏ 
زكريا IS‏ الرجال الأرامل وأجرى القرعة بينهم على Gs‏ يكفل مريم التي أنهّت فترة إقامتها 
في الهيكل كمنذورة للرب» ثم يتزوجها بعد ذلك» وقعّت القرعة على يوسف» ولكن يوسف 
تخوّف من حمل هذه المسئولية وقال لزكريا: «إنني شيخ وعندي Lal sl‏ هي فعذراءً 
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> وأخشى أن Qual‏ موضحَ سخرية بين أبناء إسرائيل.»"وقال فريق ثالث بأن هؤلاء 
الإخوة قد ولدّتهم مريم ليوسف بعد يسوعء وهم إخوته الأشقاء بالجسد. وهذا الرأي يجد 
سندًا له من إنجيل he‏ الذي قال: «إن يوسف النجار لم يعرف مريم حتى وضعَّت ابنها 
البكر» (متَّىء (VO :١‏ أي إن الخلوة الزوجية لم تحصل بين الطرفين قبل ولادة يسوع 
وإنما بعدها. وقد أخدّت الكنيسة الغربية بالرأي الأول الذي يقول بأن إخوة يسوع هم 
أبناء Ugid‏ أو عمومة له» بينما أخدَّت الكنيسة الشرقية بالرأي الثاني القائل بأنهم أولاد 
يوسف وإخوة غير أشقاء ليسوع. أما الرأي الثالث فقد أسقطّته الكنيسة ولا يأخذ به الآن 
إلا الباحثون العلمانيون. 

ولكن هنالك مفاجأة أخرى تنتظرنا فيما يتعلق بإخوة يسوع. فمؤلف إنجيل لوقا 
الذي تجاهل وجودَ إخوة ليسوع مثلما تجاهل أي دور لمريم في حياة يسوع التبشيرية. 
يقول لنا في الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل المنسوب إليه إن أم يسوع وإخوته 
كانوا بين تلاميذ يسوع الذين كانوا يجتمعون معًا للصلاة بعد أن sare‏ عنهم يسوع إلى 
السماء: «وهؤلاء كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة مع النساء ومريم al‏ يسوع, 
ومع إخوته» .)١5 :١ acl)‏ فأين كانت مريم قبل ظهورها الفجائی هذا؟ وكيف تحوّل 
إخوة يسوع إلى الدين الجديدء وهم الذين لم يؤمتوا برسالته (يوحناء 2V‏ 0( والذين حاولوا 
وضعَّه تحت الحجر لأنهم اعتبروه Jide‏ العقل (مرقس» ۳: (VY‏ ولماذا غابت al‏ يسوع 
بعد هذه الإشارة العابرة إليهاء ولم alge ob‏ أعمال الرسل على ذكرها مرة أخرى؟ 


" راجع إنجيل يعقوب V4‏ وسنحول متَّى ۸ في مجموعة منحولات العهد الجديد: 
.Montague R. James, Apocryphal New Testament, Oxford, 3‏ 
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إن ظهورّ al‏ يسوع المفاجئ في سفر الأعمال يمكن قبوله مع كثير من التحفظء وذلك 
اعتمادًا على إنجيل يوحنا؛ حيث ظهرت al‏ يسوع LAST Blas‏ عند صليبه بعد غيابها عن 
جميع أحداث الإنجيل عقب قصة عرس قانا التى جرّت في مطلع الأحداثء والروايتان 

يدان نعضهنها عضا عل الرغم Legal Leo‏ من غرابة. آم هور إكوة يسوع ين التلاميذ 

في سفر أعمال الرسل؛ فلا يمكن تفسيره بسبب موقفهم الذي أوضحه Gaull‏ من يسوع 
خلال السنة التي سبقت صلبّه. فمَّن هم أولئك الذي دعاهم لوقا بإخوة يسوع في أعمال 
الرسل بعد أن تجاهل في إنجيله وجودَ إخوة له؟ من Je Jol‏ هذا اللغز سوف نلتفت 
إلى de‏ لغز آخر هو لغز مريم الأخرى التي ورد ذكرُها بين النساء اللواتي رافقنَ يسوع 
وحضرنَّ daily‏ صليه. 

في مشهد الصلب LB‏ عند مرقس ما يلي: «وكانت نساء ينظرن من بعيدء بينهن: مريم 
المجدلية» ومريم pl‏ يعقوب ويوسيء وسالومة» اللواتي Gas‏ وخدمتّه حين كان في الجليل» 
V0 cups)‏ :ع Glial dy‏ فده قرا aie‏ م وكات هناك CAS Flug‏ 
ينظرنَ من بعيد» ES Gas‏ قد Gad‏ يسوع من الجليل يخدمتّه. وكنين هزم ASSN‏ 
ومريم آم يعقوب ويوسيء als‏ ابني زبدي» Ae)‏ ۲۷: 01-00( وبعد أن gash‏ جثمان 
يسوع في القبر يقول لنا rege‏ «وبعد السبت as ye cele‏ الجدلية ps yey‏ الأخرى LSU‏ 
القرء ests bb‏ إلخ» (متّى (YAN YA‏ 

ولنقارن الآن قائمتي الأسماء في الروايتين بعد تغيير ترتيب الأسماء في كل قائمة: 
مرقس: سالومة - مريم المجدلية - مريم al‏ يعقوب ويوسي. 
regi‏ أم ابني زبدي - مريم المجدلية - مريم أم يعقوب ويوسي )= الأخرى). 

إن المقارنة بين القائمتين تقودنا إلى الاستنتاج Gl‏ مريم al‏ يعقوب ويوسي هي نفسها 
مريم الأخرىء Gly‏ سالومة هي نفسها آم ابني زبديء أي يعقوب ويوحنا صيادي السمك. 

لوقا لم يذكر لنا claw!‏ النساء اللواتي GS‏ ينظرنَ واقعة الصّلب» واكتفى بالقول: 
«وكان جميع معارفه ونساءٌ ES‏ قد Gas‏ من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك» 
(لوقاء 7: 55). Lol‏ يوحنا فيقدّم لنا قائمةٌ جديدة بأسماء النسوة؛ حيث يقول: «وكانت 
واقفات عند صليب يسوع: أمه» وأخت dol‏ مريم زوجة كلوياء ومريم المجدلية» (يوحناء 
۹ 29). إن قائمة يوحنا هذه قد تبدو لأول وهلة مختلفةٌ تمامًا عن قائمة مرقس ومتَّىء 
إلا أننا بعد المقارنة وإنعام النظر سنجد أنها لا تختلف إلا في إحلال أم يسوع محل سالومة 
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ol)‏ ابني زبدي)» لأن زوجة كلوبا المدعوة أيضًا مريم هي نفسها مريم الأخرى al‏ يعقوب 
ويوسيء على ما نَبيّنه المقارنة التالية: 
مرقس: سالومة - مريم المجدلية - مريم pl‏ يعقوب ويوسي. 
منَّى: أم ابني زبدي - مريم المجدلية - مريم أم يعقوب ويوسي (الأخرى). 
يوحنا: أم يسوع - مريم المجدلية - مريم زوجة كلوبا. 

LS,‏ نلاحظ فقد obs‏ أم يسوع في قائمة يوحنا Jae‏ سالومة أم ابني زبدي» وبقيت 
مريم الأخرى أم يعقوب ويوسي التي عرّفها لنا بأنها أخت al‏ يسوع زوجة كلوبا. 

ولكن 43 هو كلويا )= كليوباس / 01605135 في الأصل اليوناني)؟ في غير هذا الموضع 
من إنجيل يوحنا لم يرد في بقية الأناجيل اسم كلوبا إلا Sys‏ واحدة عند لوقا باعتباره 
أحد تلاميذ يسوع. ففي اليوم الثاني للصّلب كان اثنان من التلاميذ منطلقين إلى قرية 
قريبة من أورشليم: «وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادثء وفيما 
هما يتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي مهما ولكن أمسكة أغينهما عن 
معرفته. فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسان؟ فأجاب 
أحدهما الذي اسمه كليوياس وقال له ... إلخ» (لوقاء .)١19-١7 SVE‏ ولكن التاريخ الكنسي 
أورد معلومات عن كلوبا هذاء وقال بأنه أخ ليوسف النجار. وهذه المعلومة جاءتنا من 
الكاتب المسيحي هيجسبوس الذي عاش في أواسط القرن الثاني الميلادي» وجمع في مَوُلّفٍ 
deep lata) lod‏ اشا د Ge‏ السيحوين ا ولكق dale‏ قد اء و 
شذرات وردّت بشكل رئيسي في GUS‏ تاريخ الكنيسة لأوزيب القيساري من القرن الرابع 
الميلادي.؟ كما نقل لنا أوزيب هذا عن هيجسبوس أيضًا أن كلويا ae‏ يسوع هذا كان له 
أبن yet‏ سمعان ن استلم قيادة كنيسة أورشليم عام 17م.* وبذلك نحصل على قائمة بأولاد 
كلوبا ae‏ يسوع وزوجته مریم تضم YS‏ من: يعقوب ويوسي وسمعان. وهؤلاء أولانٌ ac‏ 
يسوع, أي إخوته بالمفهوم اليهودي لذلك الزمان. 

إلا أن هذه القائمة بأولاد أخت مريم زوجة كلوبا ثبدي لنا بعص الغرابة لأنها تحتو 
على ثلاثة من أسماء أولاد يوسف النجار ومريم al‏ يسوع» وهم: يعقوب ويوسي وسمعان 


James Stewart, The Foreigner, Hamish Hamilton, London, 1981, p. 18 ؟‎ 
.H. Schonfield, The Passover Plot, Element, Great Britain, 1996, p. 207 ° 
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(راجع القائمة الأولى عند مرقس» SV FV‏ ومتى» VY‏ 00( أي إن مريم زوجة يوسف وأختها 
زوجة كلوبا أخي يوسف وتدعى مریم أيضًا هما سلفتان متزوجتان من أخينء وأنجبّت 
منهما ثلاثة أولاد يُدعون بالأسماء نفسها. من أجل حلّ هذه المعضلةء اقترح البعض قراءة 
نص إنجيل يوحنا المتعلق بأسماء النسوة اللواتي ES‏ حاضرات في مشهد الصلب Gott‏ 
على الشكل التالي: «وكانت واقفات عند صليب يسوع: del‏ وأخت cal‏ ومريم زوجة كلوباء 
ومريم المجدلية»" وبذلك يكون عدد الحاضرات هو أربع نساء بدلا من ثلاثة على ما تبيّنه 
المقارنة التالية: 
النص الأصلي: أم يسوع - أخت أمه مريم زوجة كلويا - مريم المجدلية. 
القراءة المقترحة: أم يسوع - أخت أمه - مريم زوجة كلوبا - مريم المجدلية. 

هذا الاستنتاج المنطقي هو الذي يقودنا إلى إلغاء التعارض بين الأناجيل التي بيّنت 
لنا بوضوح الموقفَ السلبي لإخوة يسوع منه ومن رسالته» وبين سفر أعمال الرسل الذي 
يُفاجئنا في إصحاحه الأول بوجود إخوة ليسوع مع التلاميذ بعد أن ارتفع عنهم. فهؤلاء 
الإخوة المذكورون في سفر الأعمال ليسوا Syl‏ مريم امرأة يوسف بل أولاد مريم زوجة كلويا 
عم يسوع. 

على أن بعض المؤلفين المعاصرين اليهود ممن كتبوا في سيرة يسوع لهم رآي آخر في 
Jo‏ مشكلة تشابّه أسماء أولاد مريم زوجة يوسف وأسماء أولاد مريم زوجة كلوياء مفاده 
أن المريمتين هما في حقيقة الأمر واحدةء وأن في القصة [Fu‏ حاولت الأناجيل إخفاءًه. ولنتابع 
هذا الرأي المتطرف لدى الكاتب جيمس طابور الذي ناقش المشكلة على الوجه التالي: 

لدينا Gow‏ وجية للافتراض GL‏ يوسف النجار قد مات في وقت مبكر من حياة يسوع. 


GÊ 


فبعد قصص الميلاد يختفي يوسف ولا يظهر ثانيةٌ في أي حدث من أحداث الإنجيل. فعندما 
جاءت al‏ يسوع وإخوته ووقفوا خارجًا يطلبونه Ae)‏ ۱۲: 20-57) لم يكن يوسف 
بينهم؛ وعندما انتقل يسوع مع أمه وإخوته ليقيم في كفر ناحوم (يوحناء ۲: (VY‏ لم يكن 
يوسف معهم» وكذلك الأمر خلال الأحداث العاصفة للأسبوع الأخير من حياة يسوع» وعند 
اجتماع التلاميذ بعد صعوده عنهم ومعهم إخوة يسوع وأمه (أعمال» .)١5-١7 :١‏ وعلى 


” من أجل هذه القراءةء راجع إنجيل يوحنا في الترجمة الكاثوليكية الجديدة» بيروت VAIN‏ ص NYO‏ 
الحاشية رقم ". 
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الأرجح فإن يوسف قد مات دون أولاد لأنه لم يكن الأب الجسدي ليسوع. Sling‏ عليه» Bagg‏ 
شريعة BL gill‏ كان على الأخ الأعزب أن يتزوج امرأة أخيه المتوفى لكيلا ينقطع نسله. وهذه 
القاعدة الشرهية Lage‏ سفن ye LS V0 Yo Gal‏ الاشارة (gall‏ ف oa]‏ 
مرقس IVY‏ ۲۳-۱۸. ثم يخلص المؤلف من مناقشته الطويلة لبعض نصوص الإنجيل إلى 
أن أخا يوسف المدعو كلوبا قد تزوج al‏ يسوع وأنجب منها يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذاء 
الوارد ذكرهم في الأناجيل على أنهم إخوة يسوع. وبالتالي لا يوجد لدينا قائمتان بأسماء 
أولاد المريمتين وإنما قائمة واحدة بأسماء أولاد مريم أم يسوع من زوجها الثاني كلويا." 

من بين إخوة يسوع أولاد كلوباء هنالك شخصية تستحق أن نتوقف عندهاء وهو 
يعقوب الذي oles‏ بولس بأخي الرب» في معرض حديثه عن زيارته لأورشليم ولقائه 
لبعض المسئولين عن الجماعة المسيحية الأولى فيها. 


)١(‏ لغز يعقوب أخو الرب 


في سفر أعمال الرسل الذي يروي عن نشاط أتباع يسوع بعد صعوده. يقول لنا لوقا في 
الإصحاح الأول: إن الرسل الأحد عشر بعد أن ارتفع يسوع عنهم» «رجعوا إلى أورشليم من 
جبل الزيتون وصعدوا إلى العليّة التي كانوا يقيمون فيهاء وكانوا يواظبون بنفس واحدة 
على الصلاة والطّلبة مع النساء اللواتي GAS‏ يسوع» ومع مريم al‏ يسوع ومع إخوته» 
(أعمال» :١‏ 5-9١)ء‏ ثم يقول لنا إنه بعد بضعة abl‏ دعا بطرس rae‏ أتباع يسوع من 
التلاميذ وكان عددهم نحو مائة وعشرين من أجل اختيار رسول da phe ob‏ محل 
يهوذا الإسخريوطي الذي مات بعد خيانته ليسوع» فوقع الاختيار على متياس فحسب مع 
الأحد عشر رسولًا (أعمالء .)515-١5 :١‏ في هذا الخبرء يبدو لنا بطرس كرئيس الكنيسة 
أورشليم الناشتة» على الرغم من أن الكاتب لا Gab‏ صراحة على ذلك. وهذا الاستنتاج 
تدعمه حقيقة أن بطرس كان أبررّ الرسل الاثنّي عشر خلال حياة يسوع» وكان مع يوحنا 
ويعقوب (ابنا زبدي) الأقرب إليه من البقية. كما تدعمه مسيرة أحداث سفر الأعمال حيث 
نجد بطرس في أكثر من موضع يقف ويخطب في التلاميذ ويُعطي تعليماته إليهم. وهو 
يظهر مع يوحنا ابن زبدي في بعض المفاصل الرئيسية من حياة الجماعة المسيحية الأولى. 
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فقد Lid‏ مقعدًا باسم يسوع الناصري )27 .)١٠١-١‏ وكانا يخطبان في الشعب عندما أرسل 
الكهنة وقبضوا عليهما وأودعا في السجن (5: (YY-)‏ وتوجها معا إلى السامرة للتبشير 
بين أهلها (۸: (YO=NE‏ 

في سياق رواية أعمال الرسل نتعرف على اثنين من التلاميذ يحملان اسم يعقوب» الأول 
يعقوب ابن زبدي أخو يوحنا الذي قتله الملك أغريبا الأول الذي عيّنه الرومان حاكمًا على 
اليهودية والسامرة من عام E>‏ إلى عام ٤٤م:‏ «وفي ذلك الوقت de‏ هيرودوس (أغريبا) يديه 
Ful‏ إلى أناس من الكنيسةء فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف. وإذ رأى أن ذلك يُرضي 
ان غا gaan‏ عل يطرين ا ا Fl sien‏ 
إليه مؤلف سفر الأعمال ثلاث مرات؛ المرة الأولى بعد خروج بطرس من Gaull‏ عندما cle‏ 
إلى بيت مرقس حيث كان Sue‏ من التلاميذ مجتمعين هناك» فقال لهم: «أخبروا يعقوب 
والإخوة بهذا. ثم خرج وذهب إلى موضع آخر» .)١17211١:17(‏ وفي المرة الثانية عندما وقف 
شخصٌ dau!‏ يعقوب وتكلّم في اجتماع للتلاميذ sind‏ واجبات المنتمين إلى المسيحية من 
الوثنيّين تجاه الشريعة» وحصرها بالامتناع عن السجود للأصنام» وعن الزناء وعن pall UST‏ 
ولحم الحيوانات المخنوقة .)۲١-١١ :٠١(‏ وف المرة الثالثة عندما عاد بولس إلى أورشليم 
من رحلته التبشيرية: «ولما وصلنا إلى أورشليم قبلنا الإخوة بفرح» By‏ الغد دخل بولس 
معنا إل يعقوت وحمي د ا( )دن من يفقوت ال 
يبدو في هذه الإشارات على اقتضابها شخصيةٌ قيادية في الحركة المسيحية الناشكة؟ 

إن الاعتماد على سفر أعمال الرسل من أجل تحديد هوية يعقوبء يقودنا إلى القول بأنه 
يعقوب بن حلفي الوارد ذكره في قائمة أسماء الرسل الاثتي عشر لدى US‏ من مرقس ": 
19-7 ومتَّى :٠١‏ 5-7 ولوقا .17-١11 ST‏ ولكن بولس في رسالته إلى أهالي غلاطية يقول: 
إنه في زيارته Usd!‏ لأورشليم بعد ثلاث سنوات من اهتدائه» زار بطرس لكي يتعرّف عليه 
ومكث عنده خمسة عشر يومّاء ولكنه لم ير غيره من الرسل إلا يعقوب أخا الرب (غلاطية 
1١9١-50‏ ). وفي الإصحاح الثاني من الرسالة نفسها يقول بأنه زار أورشليم للمرة الثانية 
بعد أربع عشرة سنة» حيث التقى «يعقوب وصفا )= بطرس) ويوحناء المعتبرين أنهم 
أعمدة» (غلاطيةء 7؟: .)٠١-١‏ وهذا ما يقودنا إلى التأكد من هوية يعقوب سفر الأعمال على 
أنه يعقوب ابن كلوباء ابن عم يسوع أو أخوه بالمعنى المجازي السائد. وقد كان واحدًا من 
الهيئة القيادية العليا إلى ile‏ بطرس ويوحنا. 

وتتأكد لدينا هويةٌ يعقوب سفر الأعمال من خلال شهادة خارجية. فقد روى المؤرخ 
يوسيفوس أن المجلس اليهودي في عام 17م اتهم يعقوب أخا يسوع (هكذا وردت تسميته 


1١. 


لغز إخوة يسوع 


في النص) بالهرطقة وحكم عليه بالموت رجمًا بالحجارة.“ وقد أورد لنا أوزيب القيساري 
في تاريخه الكنسي نبذة مقتبسة عن هيجيسبوس من أواسط القرن الثاني الميلادي يتحدث 
فيها عن يعقوب. فقد كان نذيرًا للرب من بطن أمه» لم يأكل اللحم ولم يشرب الخمر ولم 
يحلق شعر رأسه ولم يضمخ جسده بالعطور. وكان يصلي من أجل غفران خطايا الشعب. 
وعندما حكم عليه اليهود بالموت رجمًا ركع على ركبتيه وطلب من الرب أن يغفر لقاتليه. 
وبعد موت يعقوب اجتمع الرسل ويقية التلاميذ واختاروا ابِنَا آخر لكلوبا أخي يوسف 
ot‏ سمعان Jae Ja‏ يعقوب. وقد عاش سمعان هذا حتى Gus‏ متأخرة وحكم عليه 
الرومان بالصّلب في age‏ الإمبراطور تراجان “.)١١۷-۹۸(‏ 

إن خلاصة ما توصلت إليه بخصوص إخوة يسوع» هي أنهم ينتظمون في مجموعتين؛ 
الأولى هم إخوته بالجسد من يوسف ومريم» والثانية هم أولادٌ عمّه كلوبا. وإلى هذه المجموعة 
الثانية ينتمي oles G6‏ بولس ومؤلفو التاريخ الكنسي بيعقوب أخي الرب» كما ينتمي إليها 
سمعان بن كلوبا الذي حل محل أخيه يعقوب في مجلس الرسل BY‏ عشر. وقد كان 
لهاتين الشخصيين Sys‏ قياديٌ Sys‏ في توجيه الحركة المسيحية المبكرة. هذه الخلاصة لا 
تتفق مع التفسير الكنسي ولا مع تفسير بقية الباحثين» ولكنها تقوم على استقراء دقيق 
لمعطيات الأناجيل. 


ل 


Hershel Shanks, Chritianty and Rabbinic Judaism, Biblical Archaeology Society, Wash- ^ 
-ington. D.C. 1992, pp. 13, 309 
-Hugh Schonfield, The Passover Plot, Element, 1996, pp. 279, 241 ° 
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مشكلة الرسل الاثنى عشر 


كانت المهمة الأولى التي اضطلع بها يسوع بعد اعتماده على يد يوحنا المعمدان وسماعه 
للصوت الإلهيء هي دعوته التلاميذ للانضمام إليه. نقرأ في إنجيل مرقس: «ويعدما plush‏ 
يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ... وفيما هو يمشي عند بحر الجليل 
أبصر سمعان وأندراوس أخاه يُلقيان شباكًا في البحر لأنهما LIS‏ صيّادِينَ» فقال لهما 
يسوع: ale‏ ورائي فأجعلكما تصيران صيّادي الناس. فللوقت تركا شباكهما وتبعاه. ثم 
اجتاز من هناك قليلًا فرأى يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه وهما في السفينة يُصلحان 
الشباك» فدعاهما للوقت فتركا أباهما زبدي في السفينة مع الأجراء وذهبا وراءه» (مرقس» 
.)۲٠- :١‏ وللوقت شرع يسوع في مهامه التبشيرية clas‏ يجول في القرى والبلدات 
المجاورة ويشفي المرضى والمقعدين ومّن بهم مسٌ. «ثم خرج إلى البحر فأتاه JS‏ الجمع 
فأخذ يُعلّمهم. وفيما هو مجتاز رأى لاوي بن حَلفى جالسًا عند مكان الجباية AN)‏ 
كان عشارًاء أي جابي ضريبة)» فقال له اتبعني» فقام وتّيعه» (مرقس» ۲: .)١5-١7‏ 
وبذلك يغدو Sse‏ التلاميذ المباشرين خمسة؛ أربعة صيادي سمك هم الأخوان سمعان )= 
بطرس) وأندراوسء والأخوان يعقوب ويوحنا ابنا زبدي» والخامس عشّار يُدعى لاوي بن 
5 | 

أما عن الظروف التي أحاطت بدعوة بقية التلاميذ المباشرين الذين جعلهم يسوع 
رسد فغير واضحة عند مرقسء ولكننا في الإصحاح الثالث نجد عددهم قد بلغ اتْنّى 
غشر: «ثم صعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهم فذهبوا إليه» وأقام انّي عشر ليكونوا معه 
ولبرسلهم ليكرزوا ويكون لهم سلطان على شفاء الأمراض. وجعل لسمعان اسم بطرس» 


ألغاز الإنجيل 


ويعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه» وجعل لهما اسم بوانرجس أي ابني الرعد» وأندراوس» 
وفیلبس» وبرثولماوسء sag‏ وتوماء ويعقوب بن حلفيء وتداوس» وسمعان القانوي» 
ويهوذا الإسخريوطي» (مرقس» 7: .)١19-١7‏ ونلاحظ في هذه القائمة أن مرقس لم يذكر 
اسم لاوي بن حلفي العشَّار الذي جعله في الإصحاح الأول خامس التلاميذ الذي تبعوا 
يسوع منذ البداية. 
يسير he‏ على خُطَّى مرقس في قصة دعوة التلاميذ الأربعة الأوائل: «ولما سمع يسوع 
أن يوحنا أله انصرف إلى الجليل» وترك الناصرة وأتى فسكن في كفر ناحوم ... وإذ كان 
يسوع Ladle‏ عند بحر الجليل أبصر الأخوين: سمعان الذي يقال له بطرس» وأندراوس 
أخاه» يُلقيان شباكًا في البحر لأنهما LIS‏ صيادّينء فقال ale Log!‏ ورائي فأجعلكما صيادي 
الناس» فللوقت تركا الشباك lads‏ ثم اجتاز من هناك فرأى وين oy sl‏ يعقوب بن 
زبدي ويوحنا أخاه في السفينة مع زبدي أبيهما يُصلحان شباكهما فدعاهماء فللوقت تركا 
السفينة وأباهما وتبعاه» (متی» 5: (VY-VY‏ أما عن دعوة التلميذ الخامس الذي أطلق 
عليه مرقس اسم لاوي بن «dle‏ فلمتى فيه رواية أخرى: aa‏ هو مجان عن هناك 
رأى إنسانًا جالسًا عند مكان ن الجباية اسمه «Se‏ فقال له: اتبعني. فقام وتبعه» :٩ gis)‏ 
4). وعلى هذا يكون التلميذ الخامس الذي يعمل ibe‏ هو he‏ لا لاوي بن حلفي كما هو 
الحال عند مرقس. فيما يتعلق بهذه النقطة يقول المفسرون الكنسيون بأن متّى هو اسم 
آخر للاوي بن حلفي. ولكن لو كان الأمر كذلك لكان من السهل على مؤلف إنجيل متَّى أ 
يقول: «وفيما هو مجتاز من هناك oh‏ إنسانًا Ladle‏ عند مكان الجباية اسمه ae‏ الذي 
هو لاوي بن حلفي» لا سيما إذا كان Se‏ العشّار هذا هو نفسه مؤلف إنجيل cols‏ »> وهو 
أدرى الناس باسمه وبلقبه الآخر إذا كان له مثل هذا اللقب أو الاسم البديل. وف الحقيقة 
فقد كان مرقس واضحًا عندما دعا التلميذ الخامس لاوي ثم أضاف إليه اسم أبيه حلفي 
على سبيل توكيد هويته» وذلك على عكس معظم بقية أسماء قائمته؛ حيث اكتفى بالاسم 
اليك aa‏ اراسي ont eae che bey ee‏ إلى لى المنطق هو أن ¿ گلا من 


ae 


Ss a ite Ries etl ts 
هو الحال عند مرقس فإن الظروف المحيطة بدعوة بقية التلاميذ غير واضحة‎ LS, 


أيضًا عند (de‏ وهو في الإصحاح العاشر يُعطينا قائمةٌ بأسمائهم بعد أن بلغ عددهم 


\VE 
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SI‏ عشر: «ثم دعا تلاميذه SEI‏ عشر وأعطاهم سلطانًا يطردون به الأرواح النجسة 
ويشفون الناس من IS‏ مرض وعلّة. وهذه أسماؤهم: أولهم سمعان الذي يقال له بطرس )= 
صخر)» وأندراوس آخوه» يعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه. فيلبس وبرثلماوس. توما shag‏ 
العشار. يعقوب بن حلفي ولباوس الملقب تداوس. سمعان القانوي ويهوذا الإسخريوطي 
الذي أسلمه. هؤلاء pic LEY‏ أرسلهم يسوع وأوصاهم SG‏ ... اشفوا مرضى» طهروا 
برصّاء أقيموا موتى» أخرجوا شياطين. Glos‏ أخذتم مجانًا أعطوا. لا تقتنوا ذهبًا ا تكاس 
في مناطقكم» ولا مزودًا للطريقء ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصاء لأن العامل يستحق طعامه» 
ESE‏ وكما نلاحظ من قراءة هذه القائمة فإن متى قد أعطى للتلميذ العاشر 
اسمين عندما قال «لباوس الملقب تداوس». وهذا يعني أن متى قد تلقى and‏ متناقضين 
بخصوص هذا التلميذ؛ الأول تلقاه من مرقس الذي oles‏ في قائمته تداوسء والثاني جاءه 
من مصدر آخر دعاه لباوس. هذا الغموض الذي يحيط بالتلميذ العاشر يزداد عندما نرى 
أن لوقا قد oles‏ في قائمته باسم ثالث هو يهوذا بن يعقوب. 

في رواية لوقا لدعوة التلاميذ هنالك بعض الاضطراب. فبعد الظهور العلني الأول 
ليسوع عندما دخل المجمع في الناصرة وما جرى هنالك من جدال بينه وبين اليهودء نجده 
دون مقدمات يأتي إلى بيت بطرس الذي لم يكن das‏ تلميدًا: «ولما كام من المجمع دخل 
بيت سمعان )= بطرس)» وكانت حماة سمعان قد LAST‏ حمى شديدة فسألوه من أجلهاء 
فوقف عند رأسها وانتهر الحمًى فتركتهاء Sy‏ الحال قامت وصارت تخدمهم» (لوقاء 6 
۳۹-۸). في الإصحاح التالي ينتقل المؤلف إلى رواية دعوة التلاميذ. فقد خرج يسوع ووقف 
عند بحيرة جنيسارت )= طبريا) فازدحمّت حوله الجموع لتسمع منه. فدخل سفينة راسيةٌ 
هناك كانت لبطرس وصار alas‏ الجموع من السفينة؛ Uy‏ قرغ من الكلام قال لبطرس 
أن يُبعد سفينته إلى العمق ويُلقي مع النوتية شباگهم للصيدء فأمسكوا PES Kou‏ حتى 
صارت شباكهم تتمزّقء فدعوا شركاءهم في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم فملئوا 
السفينتّين. فلما رأى بطرس هذه المعجزة: «خرّ عند ركبتي يسوع قائلًا: أخرج من سفينتي 
day AV Gy by‏ تحاط إن ار وحم الاين sus Yo Lins dae‏ السمك الذي cogil‏ 
وكذلك أيضًا يعقوب ويوحنا ابنا زبدي اللذان LIS‏ شریگي سمعان (بطرس). فقال يسوع 
لسمعان: لا تخفء من الآن تكون تصطاد الناس. ولما جاءوا بالسفينتين إلى البرٌ تركوا كل 
شيء وتبعوه» (لوقاء 20 .)١١-١‏ 


\Vo 
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إلى جانب اختلاف تفاصيل رواية لوقا عن رواية he‏ ومرقس» والذي يُعزى إلى تفرد 
JS‏ منهما بأسلوب أدبي خاص استعمله في صياغة الخبرء فإن ما يلفت نظرنا في هذه 
الرواية هو انفرادها بمعجزة تكثير السمك» إضافة إلى غياب اسم أندراوس أخي بطرس 
عن مسرح الحدث. ولولا الشهادة السابقة لمرقس Sey‏ لما كان باستطاعتنا أن نعرف 
بوجود صلة الأخوّة بين بطرس وأندراوس الذي يرد اسمّه Bad‏ في قائمة الرسل. 

LS,‏ هو الحال عند مرقس Gey‏ فإن دعوة التلميذ الخامس تتأخر LIS‏ عند لوقاء 
وهو gals‏ مرقس في تسميته ولكنه يدعوه لاوي فقط بدلا من لاوي بن حلفي: «وخرج 
بعد ذلك فأبصر عشَّارًا اسمه لاوي جالسًا في بيت الجباية» فقال له اتبعني» فترك US‏ شيء 
وقام فتبعه. وأقام له لاوي Aisle‏ عظيمة في داره. وكان على المائدة معهم جماعة BAS‏ من 
العشارين وغيرهم» فقال الفريسيون وكتبتهم لتلاميذه متذمرين: لماذا تؤاكلون وتشاريون 
العشارين والخاطئين؟ فأجاب يسوع: ليس الأصحاء بمحتاجين إلى طبيب بل المرضى. ما 
LAI seu ote‏ إلى الدوية يل الخاطكين» Lag!)‏ 2 

ثم إن المسألة تنعقد أكثر عندما يُورد لنا لوقا بعد ذلك قصة مشابهة بطلها أيضًا 
عشار اختار يسوع أن يُضيف عنده عندما دخل أريحا في طريقه إلى أورشليم: «ودخل 
يسوع أريحا وراح يجتازها. فإذا رجلٌ من رؤساء العشارين 22 اسمه زكا قد جاء طالبًا 
ald op gue Gus ol‏ مومت لكو الزهام OY‏ كان Mund‏ فأسراع إل Sjaen‏ 'فصعيها 
ليراه. فلما وصل يسوع إلى ذلك المكان رفع بصره وقال له: يا زكاء انزل على عجل لأني 
سأقيم اليوم في بيتك. فنزل على عجل وأضافه مسرورًا. فلما رأوا ذلك قالوا كلهم متذمرين: 
LS Na, case‏ ليقي cee‏ موق( رك ل سيد سا dh Balls cect‏ مخضت 
أمواليء وإذا كنت قد ظلمت أحدًا شيمًا )05 عليه أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم نال 
الخلاص هذا البيت. لأن اين الإنسان جاء ليبحث عن الهالك فيخلّصه (لوقاء 99: .)٠١-١‏ 

بعد دعوة لاوي نجد suc‏ التلاميذ قد تكاثرء فدعاهم يسوع واختار منهم pic isl‏ 
سماهم Lu}‏ وهم: «سمعان ودعاه ave‏ )= أي بطرس باليونانية) وأندراوس ed‏ 
ويعقوبء ويوحناء وفيلبس» وبرتلماوس» ومتی» وتوماء ويعقوب بن حلفي» وسمعان All‏ 
بالغيور» ويهوذا بن يعقوب» ويهوذا الإسخريوطي» (لوقاء 21 .)١1-١5‏ ونلاحظ في هذه 
القائمة أن لوقا قد دعا التلميذ المدعو تداوس (عند مرقس) ولباوس (de sie)‏ بالاسم 
يهوذا بن يعقوب. كما أنه سار على خطى مرقس عندما سقط من قائمته اسم لاوي الذي 
بجمله ف الأصحاح المنايق امش القلاميذ: 


17٦ 


مشكلة الرسل الاثني عشر 


ولننظر الآن إلى قوائم أسماء الرسل لدى الإزائيين الثلاثة في سياق مقارن: 


قائمة مرقس ۳: ١95-17‏ قائمة متَّى ٤-۲:۱۰‏ قائمة لوقا 1: ١3-1١7‏ 
)\( سمعان بطرس سمعان بطرس سمعان بطرس 
(Y)‏ أندراوس أندراوس أندراوس 
)( يعقوب يعقوب يعقوب 
(٤(‏ يوحنا يوحنا يوحنا 
As (0)‏ (لاوي بن حلفي؟) Ae Ge‏ (لاوي؟) 

ee sii pti 2) 

)۷( برتلماوس برتلماوس برتلماوس 

)۸( توما توما توما 

)0( يعقوب بن حلفي يعقوب بن حلفي يعقوب بن حلفي 
)۱۰( تداوس لباوس الملقب تداوس يهوذا بن يعقوب 
)\\( سمعان القانوي سمعان القانوي سمعان العيون 
)۱۲( يهوذا الإسخريوطي يهوذا الإسخريوطي يهوذا الإسخريوطي 


من als‏ هذه القوائم ومقارنتها بالروايات المتعلقة بدعوة التلاميذ الخمسة الأوائل 
لدى الإزائيين الثلاثة تواجهنا ثلاث مشكلات» وهى: 


)١(‏ في رواية دعوة التلاميذء Ged‏ التلميذ الخامس الذي يعمل عشَّارًا بالاسم لاوي 
بن حلفي عند مرقسء وبالاسم لاوي عند لوقاء وبالاسم he‏ عند Lol Se‏ في قائمة أسماء 
الرسل فيُدعى Bo‏ لدى الإزائيين الثلاثة. وهذا يعني أن الأفكيليئ قن طقوا اخنان Assis,‏ 
yaad‏ امد هذا الان أو اكان هدك عشاران tales‏ سيوع وسكا ies‏ 
أحدهما يُدعى لاوي بن حلفي والثاني يُدعى e‏ ل ا ي 
الوقت نفسه. ولكني أميل إلى القول بوجود عشّارَين اثنين أسقطّت القوائمٌ اسم واحد منهما 

من أجل الحفاظ على الرقم VY‏ فهذا الرقم مه ولا يعني بالضرورة وجود 


wat 
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اثنّي عشر رسولًا؛ فهو Wel‏ رقم مقدس لدى جميع الثقافات لأنه يعكس حركةٌ الشمس 
السنوية خلال مرورها بالأبراج السماوية الاثتي عشرء وفيما يتعلق بالمسيحية فإن يسوع 
هو الشمس وتلاميذه هم الأبراج؛ وثانيًا فإن عدد التلاميذ يقابل عدد أسباط إسرائيل SEY‏ 
عشرء وهو بدوره كان LR,‏ رمزيًا لا يعكس في الواقع Se‏ الأسباط. وقد ألمح يسوع نفسه 
إلى هذه المقابلة عندما قال: «متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده» تجلسون أنتم أيضًا 
عل اق هف Gigs‏ تديكون أسياظ ial al‏ الاق ا کن (SANG a Sa)‏ 

(Y)‏ دُعي التلميذ العاشر بالاسم تداوس عند مرقسء ولباوس عند متىء ويهوذا بن 
يعقوب عند لوقا. ونحن هنا مرة أخرى أمام ثلاثة تلاميذ لا تلميذ واحد يحمل ثلاثة أسماء. 
وقد اختار كل إنجيلي Maly‏ من هؤلاء التلاميذ وأسقط البقية» وذلك من أجل الحفاظ على 
الرقم ANY‏ 7 

(') فيما يتعلق بالتلميذ الحادي phe‏ الذي دُعي عند مرقس ومتى بسمعان القانوي 
وعند لوقا بسمعان الغيورء فإن كلمة القانوي هي كلمة آرامية وتعني الغيورء أي المنتمي 
إلى جماعة الغيورين على الدين» وهى جماعة دينية متطرفة كانت تسيب المتاعب للحكم 
الروماني في اليهودية. وعليه فإن الاسمّين هما لشخص واحد. 


إن خلاصة ما تقودنا إليه هذه Ai LEU‏ هو أن قائمة الرسل لدى الإزائيّين يجب أن 
Geiss‏ على ٠١‏ رسولًا بعد إضافة US‏ من لاوي بن حلفي» ولباوس» ويهوذا بن يعقوب. 
ولكن المفاجأة التي تنتظرنا في رواية يوحنا لدعوة التلاميذ» هي ظهور تلميدّين جديدّين 
لم يرد ذكرهما لدى الإزائيين. وهذا ما يرفع عدد الرسل إلى NV‏ 

في إنجيل يوحنا لدينا مسرح مختلف وسيناريو مختلف لرواية دعوة التلاميذ. فهنا لا 
نرى التلاميذ الأوائل يصطادون السمك في بحيرة طبريا أو يُصلحون شباكهم» وإنما نراهم 
في عبر الأردن تجاه أريحا حيث كان يوحنا يُعمد بالماء لمغفرة الخطاياء وكان اثنان منهما 
قد تحوّلا بعد العماد إلى تلميدَين ليوحناء وهما أندراوس خو بطرس وتلميذ آخر لم يُفصح 
المؤلف عن اسمه» ولكننا نفهم من السياق اللاحق لأحداث الإنجيل أنه «التلميذ الذي أحبّه 
يسوع» مع بقاء اسمه MERE‏ 

نقرأ في الإصحاح الأول: 

«وفي الغد أيضًا كان يوحنا واقفا واثنان من تلاميذه» فنظر إلى يسوع ماشيّاء فقال: 
هو ذا حمل الله. فسمعه التلميذان يتكلم فتبعًا يسوع. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان 
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فقال لهما: ما تطلبان؟ فقالا: رابي» الذي تفسيره يا ales‏ أين تقيم؟ فقال لهما تعالا 
وانظرا. فأتيا ونظرا أين كان يقيم» ومكثا عنده ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو العاشرة 
)= الرابعة بعد الظهر). كان أندراوس أخو سمعان بطرس واحدًا من الاثنين اللذين سمعا 
يوحنا وتبعاه. هذا وجد أخاه سمعان فقال له: قد وجدنا ind‏ الذي تفسيره المسيح. فجاء 
به إلى يسوع» فنظر إليه يسوع وقال: أنت سمعان بن يوناء أنت تدعَى صفا الذي تفسيره 
بطرس. 

«في الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل» فوجد فيليبس فقال له اتبعني. وكان 
فيليبس من بيت صيدا مدينة أندراوس وبطرس. فيليبس وجد نثنائيل وقال له: وجدنا 
الذي كتب dic‏ موسى في الناموس والأنبياء: يسوع بن يوسف الذي من الناصرة. فقال له 
نثنائيل: Gel‏ الناصرة يمكن أن يكون شيءٌ صالح؟ فقال له فيليبس: تعالَ وانظر. ورأى 
يسوع نثنائيل مقبلا إليه» فقال عنه: هو ذا إسرائيلي لا غش فيه. فقال له نثنائيل: من 
أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له: قبل أن دعاك فيليبس وأنت تحت التينة رأيتك. أجاب 
نثنائيل وقال له: يا معلم أنت ابن cat!‏ أنت ملك إسرائيل» (يوحناء :١‏ 55-10). 

نلاحظ من قراءة هذا النص أن عدد التلاميذ الأوائل الذين دعاهم يسوع هو خمسة 
تلاميذء كما هو الحال لدى الإزائيين الثلاثةء ولكن مع اختلاف الأسماء. 

فهم عند الإزائيين: 

بطرس - أندراوس - يعقوب - يوحنا - As‏ (أو لاوي بن حلفي). 

وهم عند يوحنا: 

بطرس - أندراوس - التلميذ المجهول - فيليبس - نثنائيل. 

لم يورد لنا يوحنا بعد ذلك dels 2S‏ بأسماء الرسلء على الرغم من إشارته إلى 
الاثتي عشر في موضع واحد فقط (يوحناء (VE :2١‏ ولكنه ذكر منهم في سياقات مختلفة 
إضافة إلى أولتك الأربعة المدعوين IS gl‏ من: توما ويهوذا بن يعقوب الذي oles‏ يهوذا 
غير الإسخريوطي تمييرًا له عن الإسخريوطي.ء ثم يهوذا الإسخريوطي. كما ذگر ابتي زبدي 
(أي يعقوب ويوحنا) مرة واحدةً فقط دون الإفصاح عن اسمَيهما. أي أن القائمة الكاملة 
تحتوي على عشرة رُسل ed‏ هم: 

بطرس» أندراوسء فيليبس» توماء يهوذا غير الإسخريوطيء يهوذا الإسخريوطيء ابنا 
زبديء التلميذ ogg‏ نثنائيل. ۰ ٠‏ 
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بناءً على ما تقدَّم فإن قائمة الرسل الوارد ذكرهم في الأناجيل AM‏ يجب أن تحتويّ 
في رأينا على W‏ رسولًا بدلا من VY‏ وفق ما يليء بعد تغيير موضع اسم مثَّى ليغدى التلميذ 
الخامس» وذلك وفق ترتيب دعوته الذي cle‏ بعد الأربعة الأوائل: 

)١(‏ بطرس )1( أندراوس )1( يعقوب Ae )5( Gass )٤(‏ (1) لاوي بن حلفي 
(۷) فيليبس (A)‏ برتلماوس (1) توما )٠١(‏ يعقوب بن حلفي (VY)‏ تداوس (VY)‏ لباوس 
(VY)‏ يهوذا بن يعقوب (VE)‏ سمعان الغيور (V0)‏ يهوذا الإسخريوطي (NT)‏ نثنائيل 
(AV)‏ التلميذ المجهول. 

إن خلاصة ما يمكن قوله بخصوص الرسل هو أن تعبير «الاثنا عشر» هو تعبيرٌ عام 
للدلالة على الحلقة الداخلية الضيقة من تلاميذ يسوع وهم الذين أرسلهم أمامه للتبشير. 
sans‏ أن sue‏ هؤلاء لم يكن معروقا ولا LE‏ ولكنهم بالتأكيد لم يكونوا ASI‏ عشر على 
وجه التحديد. ويزداد الأمر تعقيدًا عندما يقول لنا لوقا Gb‏ يسوع أرسل سبعين آخرين 
للتبشير في المدن والقرى: «وبعد ذلك أقام Goll‏ سبعين آخرينء ثم أرسلهم اثنين اثنين 
يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع كان مزمعًا أن يذهب إليهء وقال لهم: ... اذهبوا. ها أنا 
ذا أرشلك عالحملاك بين lak ecto‏ صرة liga Sy‏ ولا كملين: ولا شلوا عل sl‏ 
وأي بيت دخلتم إليه فقولوا السلام على هذا البيت؛ فإن كان فيه ابن سلام فسلامكم يحل 
به وإلا عاد إليكم ... وأية مدينة دخلتم ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى ساحاتها وقولوا: حتى 
الغبار الذي علق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم. ولكم اعلموا بأن ملكوت الله قد اقترب» 
(لوقاء .)١١-١ :٠١‏ وهذه التعليمات التي يعطيها يسوع للسبعين كان قد أعطاها سابقًا 
للاثتي عشرء الأمر الذي Jas‏ على أن لوقا اعتبر هؤلاء السبعين رُسلًا أيضًا وأن العدد عنده 
قد رتفم إل Noun AY‏ 


أين اختفى الرّسْل؟ 


i] 


فيما عدا بطرس الذي تمتع في الأناجيل الأربعة وفي أعمال الرسل بشخصية واضحة:؛ فإن 
بقية التلاميذ يبدون كشخصيات Gab‏ أشبه بالكومبارس في مسرحية فخمةء والعديد منهم 
يختفي بعد ورود اسمه في قائمة الرسل ولا نكاد نعثر له على أثر. وقد قمت بتتبّع آثار 
هؤلاء عبر أحداث الإنجيل» ورصدث الدور الذي لعبه US‏ منهم في هذه الأحداثء وإليكم 
النتيجة: 

)١(‏ بطرس: ورد اسمه VO‏ مرة لدی الإزاتيين» Suny‏ مراتٍ لدی يوحنا. وهو الوحيد 
الذي كان Suse‏ على الدخول في حوارات مباشرة مع يسوع (مرقس» ۸: ١17-15؟).‏ وقد 
أثنى عليه يسوع في إحدى المرات ووصفه بأنه الصخرة التي ستقوم عليها الكنيسة (متّى 
١-8‏ 5). : 

)¥( أندراوس: فيما عدا رواية دعوة التلاميذ وقائمة الرسلء لا يظهر أندراوس لدى 
الإزائيين الثلاثة إلا مرتين وبشكل عابر. في المرة الأولى يرد اسمه باعتباره أخا بطرس ويسكن 
معه في البيت نفسه: «ولما خرجوا من المجمع جاءوا للوقت إلى بيت سمعان وأندراوس مع 
يعقوب ويوحناء وكانت حماة سمعان مضطجعة محمومة ... إلخ» .5١-59 1:١ cud ye)‏ 
قارن مع متی» ۸: 5 ١-5١؛‏ ولوقاء (VATA :٤‏ وف المرة الثانية عندما توجه بالسؤال إلى 
يسوع مع عدد آخر من التلاميذء وقالوا له: «قل لنا متى يكون هذا cel)‏ خراب الهيكل)؟ 
وما هي العلامة؟» (مرقس» :١7‏ 5-7. قارن مع متی» IVE‏ 5-5 ١؛‏ ولوقاء ۲۱: /-15). 

وفي إنجيل يوحنا يظهر أندراوس مرتين أيضًا وبشكل عابر؛ الأولى في قصة معجزة 
إطعام خمسة آلاف شخص من خمسة أرغفة وسمكتين: «فقال له واحد من تلاميذه وهو 
أندراوس أخو سمعان بطرس: هنا غلامٌ معه خمسة أرغفة padi‏ وسمكتان» (يوحناء 8:1). 
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والثانية عندما أتى يهود يونانيون إلى فيليبس وسألوه أن يجمعّهم بيسوع» «فأتي فيليبس 
وقال لأندراوس ثم ذهب أندراوس وفيليبس وأخبرا يسوع» (يوحناء ۱۲: ۲۳-۲۰). 

(۳) و(٤)‏ يعقوب ويوحنا: 

في معظم الآحيان يظهر هذان الرسولان في الرواية الإنجيلية Las‏ وذلك إما باسمّيهما 
أو تحت اسم ابنى 645 وقد أعطى الباحثون الكنسيون ليعقوب بن زبدي os)‏ «الكبير» 
لتمييزه عن الرسول التاسع يعقوب بن حلفي الذي ged‏ أحيانًا بيعقوب الصغير (راجع 
مرقس» (E+ :١5‏ وهذه هى المواضع التى ظهر فيها هذان التلميذان لدى SSW‏ فيما 
عدا القائمة والدعوة: 


لقص als alot‏ وكيا :اننع pias Rig elas pas as tele‏ 
أحدًا يصحبه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا أخا يعقوب» (لوقاء ۸: + S018‏ ومرقسء 
Se ae ul EYEVA 20‏ 24 لكشا 

عندما قال يوحنا ليسوع: ales by‏ رأينا Le,‏ يطرد الشياطين باسمك فمنعناه 
لأنه لا يتبعك معناء فقال يسوع: لا تمنعوه» (لوقاء 9: 0:0-49). 


٠‏ في مشهد التجلي: «وبعد ستة أيام مضى يسوع ببطرس ويعقوب ويوحنا فانفرد 
بهم على le de‏ وتجلّى بمرأى منهم فتلألأت LS‏ ناصعة البياض ... إلخ» 
( فوقس 4 Gold VAY‏ ميتي ORAS ET‏ 

« عندما دنا إليه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي فقالا له: «امنحنا أن يجلس Gaal‏ عن 
يمينك والآخر عن شمالك في مجدك» (مرقس» :٠١‏ ۳۷-۲۰. قارن مع متّی» ۲۰: 
(RE‏ 

Lin ٠‏ هو Gulla‏ على جبل الزيتون عندما انفرد به بطرس ويعقوب ويوحنا 
وأندراوس وسألوه: «متى يكون هذا؟ (أي دمار الهيكل الذي تَنبًاً به)» (مرقس, 
0 00 

« عندما لم يسمح السامريون ليسوع وتلاميذه أن يمروا في آرضهم» قال له يعقوب 

ويوحنا: «أتريد أن تقول إن تنزل 36 من السماء فتفنيهم كما فعل النبي إيليا 

أيضًا؟» فأجابهم: «ابن الإنسان لم ol‏ ليهلك نفس الناس بل ليخلّص» (لوقاء :٩‏ 

(08 

عندما أرسل بطرس ويوحنا قائلًا: «اذهبا وأعدًا لنا الفصح لنأكل» (لوقاء (ALYY‏ 


VAY 
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٠‏ وكان يعقوب ويوحنا مع يسوع في بستان جتسماني على جبل الزيتون في ليلة 
القبض على يسوع عندما مضى بهم بعيدًا عن التلاميذ: «وجعل يستشعر حزنًا 
وكآبةٌ. وقال لهم: نفسي حزينة حتى الموت» امكثوا هنا واسهروا. . ثم أبعد SLs‏ 
ووقع عل GAM‏ يض (مزفس V8‏ 7دة ا قارن مع مقي EV‏ ۸-1 
ولوقاء ۲۲: +£-£0( 

« عندما هذا أظهر يسوع نفسه للتلاميذ بعد قيامته على Spas‏ طبريا. وكان ذلك 
أمام سمعان بطرس» وتوما الذي يقال له car gill‏ ونثنائيل الذي من قانا الجليلء 
وابتي زبدي» واثنين آخرين من تلاميذه مع بعضهما (يوحناء ۲۱: (VAN‏ 


ax (6)‏ متى (لاوي + لاوي بن حلفي): بعد رواية دعوته وورود اسمه في القائمة لا يعود 
إلى الظهور لدى الإزائيين في بقية أحداث الإنجيلء وكذلك الأمر لدى يوحنا الذي لم يورد 
أصلًاه رواية عن دعوته. وهذا Sal‏ في غاية القراية Lana‏ ذا كان هذا العشان ga‏ هؤلف 
إنجيل متّى» لأنه يكون قد ساهم مع بقية الإنجيليّين في التعتيم على أخباره. 

Le Lead sealed (1)‏ 0483 قاتمة الرسل لا يعود إل ake gel‏ الا sie Lal‏ 
يوحنا فيظهر ثلاث مرات؛ الأولى في قصة معجزة تكثير الخبز والسمك: «فرفع يسوع عيتيه 
فرأى جمعًا dS‏ فقال لفيليبس: من أين نشتري خبرًا لنُطعمّهم؟ فأجابه لس 3 
اشترينا خبرًا بماتتى دينار لما كفى» (يوحناء 7: .)۷-٤‏ والثانية عندما ele‏ يهود يونانيون 
قاصدين يسوع: «فعمدوا إلى فيليبس فقالوا ملتمسين: سيديء نريد أن نرى يسوع. فذهب 
فيليبس pals‏ أندراوس» (يوحناء VY‏ ١٠-1؟).‏ والثالثة عندما قال ليسوع: Ly‏ سيد أرنا 
الأب وكفانا. فقال له يسوع: أنا معكم زمانًا هذه مدته ولم تعرفني يا فيليبس؟ الذي رآني 
فقد رأى «A‏ (يوحناء :١5‏ 4-4). 

(۷) برتلماوس: بعد قائمة الرسل يختفي هذا الرسول عن أحداث الإنجيل. 

(A)‏ كوماة معن ا الريتل لايعو إل او ا غ ا ما هته وهنا 
فيظهر Gol‏ مرات 

« عندما قال يسوع لتلاميذه: إن لعازر قد مات «قال توما الذي يقال له التوءم 

للتلاميذ من رفقائه: لنذهب نحن أيضًا لكى نموت معه» (يوحناء .)17-1١5 :١١‏ 
٠‏ عندما قال يسوع للتلاميذ: «تعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق» قال له 

توما: Ly‏ سيد» لسنا نعلم أين تذهب فكيف نعرف الطريق؟» قال له يسوع: «أنا 

هو الطريق والحق والحياة. ليس Soh‏ يأتي إلى الأب إلا بي» (يوحناء :١5‏ 1-5). 
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ألغاز الإنجيل 


٠‏ عندما ظهر يسوع للتلاميذ بعد قيامته وهم مجتمعون في بيت» وأراهم أثر المسامير 
في يديه وأثر الحربة التي طعنوه بها في جنبه. ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا 
وأبصر Gu‏ وهات يدك وضَعْها في جنبيء ولا تكن غيرٌ مؤمن بل hae‏ (يوحناء 
.(YV- °‏ 

٠‏ عندما ظهر يسوع للمرة الأخيرة لتلامذته عند بحيرة طبريا كان توما أيضًا بينهم 
.)5-١ :۲۱ Gags)‏ 


)٩ ١‏ يععقوب بن حلفي: بعد قائمة الرسل لا يظهر في بقية أحداث الإنجيل. وهناك 
احتمالٌ في أن يكون هو يعقوب الصغير الذي ورد اسمه مرة واحدة عند مرقس: «وكانت 
نساء ينظرن من بعيدء بينهن: مريم المجدلية» ومريم آم يعقوب الصغيرء وسالومة» 
(مرقس» (E+ V0‏ 

)+1( تداوس )+ لباوس + يهوذا بن يعقوب): لا يظهر Gl‏ من هذه الأسماء لدى 
الإنجيليين الأربعة بعد ورودها في قوائم الإزائيين. وهناك احتمال في أن يكون يهوذا بن 
يعقوب هو مَن ذكره يوحنا تحت اسم يهوذا غير الإسخريوطي: «قال له يهوذا ليس 
الإسخريوطي: يا سيد» ماذا حدث حتى إنك مزمعٌ أن تظهر نفسك لنا وليس للعالم؟ أجاب 
gus‏ ]لع AE Mig)‏ اعتمم 

)11( سمعان القانوي أو الغيور: لا يظهر بعد القائمة في بقية أحداث الإنجيل. 

(VY)‏ يهوذا الإسخريوطي: لا يظهر عند الإزائيين بعد القائمة إلا في ليلة العشاء الأخير 
والقبض على يسوع عندما جاء بجند الهيكل إلى حيث كان يسوع وتلاميذه في بستان 
جتسماني على جبل الزيتون. أما عند يوحنا فيظهر مرة أخرى قبل ذلكء عندما جاءت 
امرأة بزجاجة عطر ثمين وسكيّتها على قدمّي يسوع. فقال يهوذا: «لماذا لم ah‏ هذا الطْيبُ 
بثلاثمائة دينار Lady‏ للفقراء» (يوحناء ؟١: .)5-١‏ 

(VY)‏ نثنائيل: لا يظهر في قوائم الإزائيين ولا فيما تلى ذلك من الأحداث. أما عند يوحنا 
فيظهر مرةً واحدة فقط بعد رواية دعوة التلاميذ. 

)١5(‏ التلميذ المجهول: تجاهل الإزائيون هذا التلميذ بشكل كامل. Lol‏ عند يوحنا 
فيظهر ۷ مراتٍ بعد رواية دعوة التلاميذ. ونحن لن نفصّل هنا في الأخبار التي ذكرته؛ لأننا 
سنعود إليه بالتفصيل عندما نتحدث عن مشكلة إنجيل يوحنا. 
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أين اختفى الرّسّل؟ 


poids Agu Oily‏ هذا Ga al‏ لأخوال الرسل معد ول of‏ عد هوات كل مه 
في الأناجيل الأربعة بعد الظهور الأول في القائمة ورواية دعوة التلاميذ: 


الاسم عدد مرات الظهور 
في الأناجيل الإزائية في إنجيل يوحنا 


)\( بطرس Yo‏ 1 
(Y)‏ أندراوس ۲ ۲ 
(E)-(")‏ يفقوت Laws‏ 4 3 اننا (eae‏ 
ae (0)‏ )+ لاوي + لاوي بن حلفي) غائب غائب 
)0( فيليبس غائب ۲ 
)۷( برتلماوس غائب غائب 
Su Lass (A)‏ : 
)4( يعقوب بن حلفي غائب غائب 
)۱۰( تداوس /لباوس / يهوذا بن يعقوب غائب غائب 
(۱۱( سمعان الغيور غائب غائب 
(VY)‏ يهوذا الإسخريوطي \ ۲ 
تلاميذ مذكورون عند يوحنا فقط: 

(01) نثنائيل غائب ١‏ 
(\é)‏ التلميذ المجهول غائب ۷ 


من دراسة هذا الجدول نلاحظ أن das‏ من أصل اثنّى عشر رسولًا تضمَّتّتهم القائمة 
cai‏ ف wad ha NN chil dare (AG‏ و هق الفا ورتا cel‏ لها die‏ 
المرات التي ورد فيها ذكر بطرس والأخوين يعقوب ويوحنا في الأناجيل الإزائيةء بأنهم كانوا 
الأقربّ إلى يسوع وبأنهم لعبوا دورًا مميرًا في الأحداث, إلا أنه Gala‏ دورُهم في إنجيل يوحنا 
(حيث ورد اسم بطرس ١‏ مرات في مقابل YO‏ عند الإزائيين» وغاب الأخوان يعقوب ويوحنا 
تقريبًا؛ حيث ورد اسمهما مرةً واحدة على أنهما Lisl‏ زبدي دون الإشارة إلى اسمّيهما)» من 
شأنه أن يعدّل هذه الفكرة المبدئية. وفيما يتعلق بيهوذا فإنه لم يظهر في أي حدث من 
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al Guat Sls‏ الازاكيى dude Y‏ الفصيخ Leste‏ كتاول الحا AS‏ مم اة كم 
خرج وجاء بجند الهيكل للقبض على يسوع. Lol‏ أندراوس فقد ورد ذكرُه مرتين بشكل 
عابر عند الإزائيين ومثلها عند يوحنا. 

كل هذا يُوصلنا إلى حقيقة في غاية الأهمية» وهي أن مؤلفي الأناجيل ويقية أسفار 
العهد الجديد لم تصلهم إلا أخبارٌ شحيحة وغامضة عن تلاميذ يسوع وأسمائهم الحقيقية 
وكان عليهم أن يجدوا دورًا لهؤلاء في أخبار يسوع» وحشرهم في مناسبات لم يكن لهم فيها 
دور ضا 

ويتفاقم 5a!‏ اختفاء التلاميذ عندما ننتقل إلى سفر أعمال الرسلء وهو السفر المخصّص 
لأخبار الرسل بعد غياب يسوع» ونشاطاتهم في التبشير By‏ ترسيخ دعائم الكنيسة الناشئة. 
ففي الإصحاح الأول من السفر يجتمع أتباع يسوع وينتخبون رسولًا SSL‏ مكان يهوذا 
الإسخريوطي بين الاثتي phe‏ ويقع خيارهم على رجل لا نعرف سوى أن اسمه متياس (وهو 
صيغة أخرى للاسم che‏ ويورد لنا كاتبٌ السفر قائمةٌ بأسماء الرسل تُقابل قائمة لوقا 
بعد تعديل مواقع الأسماء» وهم: بطرس ويوحناء ويعقوب وأندراوسء وفيليبس وتوماء 
وبرتلماوس dey‏ ويعقوب بن حلفي وسمعان الغيورء ويهوذا بن يعقوب (تداوس؟) 
ومتياس. 

ولكن ثمانية من هؤلاء الرسل يختفون فورًا بعد ذكْر أسمائهم في هذه القائمةء وهم: 
أندراوس» متّىء برتلماوسء توماء يعقوب بن حلفيء يهوذا بن يعقوب (تداوس)» سمعان 
الغيور» متياس. وبذلك لا يبقى من الاثتي عشر سوى بطرس» ويعقوب ويوحنا (ابني 
زبدي) وفيلبس. sary‏ أن حكم الملك هيرود على يعقوب بن زبدي بالموت (أعمال» ؟١:‏ 
١-۳)ء‏ لا يبقى من الرسل على مسرح أحداث سفر الأعمال سوى بطرس ويوحنا بن زبدي 
وفيليبس. وقد لعب هؤلاء دورًا باررًا في الأعمال التنظيمية للكنيسة Go‏ التبشير داخل 
فلسطين وخارجها. ولا ندري متى وكيف انضم يعقوب الآخر AU‏ بأخي الرب إلى هؤلاءء 
ولكن بولس في الرسالة إلى أهالي غلاطية يَعذّه بين أعمدة كنيسة أورشليم» ويُعدّد أسماء 
هؤلاء الأعمدة على أنهم: يعقوب أخو الرب» وصفا )= بطرس)ء ويوحنا (غلاطية: AY‏ 
(VAN Aub ae Gol‏ 

ومع اختفاء القسم الأعظم من رسل يسوع» يظهر في سفر أعمال الرسل تلاميذ جددٌ 
لم يروا يسوع؛ لعبوا الدور الأهم داخل كنيسة أورشليم وخارجها. من هؤلاء day‏ قبرصي 
اسمه يوسف ولقبه الرسولي برناباء أي ابن الوعظء باع حقله وأتى بثمنه فألقاه عند أقدام 
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أين اختفى الرّسّل؟ 


الرسل (أعمالء 5: .(YV-V‏ وعندما زار بولس أورشليم بعد اهتداته إلى المسيحية تفاداه 
الرسل غير مصدقين اهتداءَّه» ولكن برنابا GS‏ به وقدّمه إلى التلاميذ ودافع dic‏ (أعمالء 
۹ 5-77؟). وبعد ذلك أوفد إلى أنطاكية من أجل التبشير فيهاء ومن أنطاكية توجّه إلى 
طرسوس في كيليكيا واجتمع ببولس ثم عاد الاثنان وعملا Lae‏ مدة سنة في أنطاكية (أعمالء 
51-05). ومن أنطاكية 45.65 الاثنان إلى قرص. 

ومن التلاميذ الجدد اسطفانوس (استيفانوس) الذي استفرٌ اليهود بكرازته بيسوع, 
فجيءَ به إلى محكمة السنهورين. وعندما لم dels sos‏ عن نفسه Grd‏ رفع صوته في 
وجه قضاته من اليهود SU‏ «يا Ble‏ القلوب» ويا غلف القلوب والآذان» ما زلتم تقاومون 
الروح القدسء وكما كان آباؤكم كذلك آنتم» أي نبي لم يضطهده آباؤكم؟ فقد قتلوا الذين 
أنبتوا بمجيء اا ore‏ اع الذى امل Pare‏ قفي انتم Rete roped‏ 
يد الملائكة ولم تحفظوهاء» (أعمال» ۷: .)07-41١‏ فأخرجوه خارج المدينة ورجموه حتى 
الموت. 

ومن التلاميذ الجدد مرقسء واسمه الكامل يوحنا مرقسء الذي أوفد إلى أنطاكية حيث 
Gail‏ ببولس وبرنابا (أعمال» VV‏ 55-54). ومن هناك سافر مع برنابا إلى قبرص» 
sary‏ ذلك رافق بولس في عدد من رحلاته التبشيرية (كولوسيء 5: ١٠؛‏ وفيلمون: AVE‏ 
ومنهم تيموثاوس وسيلا اللذان التحقا ببولس في أثينا (أعمال» ۱۷: .)١5١-6‏ وقد كانت 
ol‏ تيموثاوس يهودية» أما أبوه فكان يونانيًا. وقد آمن على يد بولس الذي تبنّاه ابن وإليه 
وجه رسالته المعروفة بالرسالة إلى تيموثاوس. وبدءًا من الإصحاح ١7‏ في مقو الال 
يتفرّغ كاتب السفر إلى إخبار بولس وحده. 

والسؤال الذي نطرحه مجددًا: أين اختفى رسل يسوع؟ Jo Ss‏ محلّهم في سفر 
الأعمال المخصص Shel‏ لأخبار الرسل» dey‏ لم يروا يسوع وكان بعضهم من اليهود 
اليونانيين؟ 


AV 


شخصية يسوع وطباعه 


صحيح أننا لا نعرف شيئًا عن شكل يسوع وهيئته وطول قامته ولون شعره وبشرته 
وعينيه. والسبب في ذلك لا يرجع إلى أن أحدًا لم 5a‏ يسوع ليصفه لناء على ما يقول مَن 
ينفي وجود يسوع كشخصية تاريخيةء وإنما إلى التغيرات اللاهوتية المبكرة التي كانت 
تسير بشكل حثيث نحو تقديس هذا المعلم» وصرف الأنظار عن جانبه البشري. وهذا ما 
حصل من قبل لكثير من المعلمين الروحيينء لأن البشر لم يُقبلوا حكمة الإنسان وفضّلوا 
عليها حكمةً تأتي من alle‏ الغيب» ولم يُنصتوا لحكيم إلا بعد أن ألبسوه رداء القداسة 
ووضعوا في فمه كلام الآلهة. 

ومع ذلك» فإن كل ما في الأناجيل يرسم لنا صورة واضحة المعالم عن يسوع الإنسان. 
فقد Lis‏ في أسرة جليلية متواضعة تضم سبعة أولاد؛ خمسة من الذكورء واثنتين من الإناث. 
وكان على معيلها الذي يعمل في مهنة النجارة أن يكدح من أجل إعالة تسعة أفواهء يساعده 
في ذلك asl‏ البكر يسوع» وهذا ما أسبغ على يسوع لقب النجار الذي وصفه به إنجيل 
مرقس (1: "). ويبدو أن يسوع قد حمل عبء إعالة الأسرة بعد وفاة أبيه يوسفء الذي 
لا نعثر له على ذكر في الأناجيل بعد القصة التى رواها لوقا عن رحلة العائلة المقدسة إلى 
lI‏ ها ee‏ الفضج ease‏ كان وع ن سين الثاني (OIA Waal) Bee‏ 

GIS,‏ إنسان Gaui‏ آخر فقد كان يسوع Shae‏ على الحياة مستمتعًا بلذائذهاء يحب 
الطعام والخمر ويشارك في خفلات الأعراس البهيجة. وف عرس قانا الذي دعي إليه مع 
تلاميذه» وبعد أن شرب المدعوون كل ما ele‏ به العريس من شراب وأرادوا المزيدء قام 
يسوع بتحويل ستة أجران من الماء إلى خمر سائغة (يوحناء ؟: .)٠١-١‏ ولم يُعرف dic‏ 
أنه رفض دعوة إلى مأدبة؛ حيث كان يتكئ ليأكل مع (Ab‏ شرائح الشعب. وفي إحدى المرات 
نااك العشاريق شن Slim‏ الضرائب المتعاونين مع السلطة الرومانية ld‏ الدعوة مع 


ألغاز الإنجيل 


تلامیذه» وجلس معهمٍ BSS‏ من العشاوين SH SN‏ زفلها راي الكدية من الفريموين أنه 
يؤاكل الخاطئين والعشارين قالوا لتلاميذه: al‏ يؤاكل العشارين والخاطئين؟ فسمع يسوع 
كلامهم فقال tag!‏ ليس الأصحاء بحاجة إلى طبيب بل المرضى. ما جئت لأدعو الأبرار بل 
الخاطئين» (مرقس» ۲: ANVANY‏ 

و هاف alge)‏ كن سيو دقو كن العشا ريق بل عا ب للاقامة 
عنده: «ثم دخل واجتاز أريحا. فإذا رجلٌ من رؤساء العشّارين اسمه زكاء وكان غنيًا. 
فجاء يطلب أن يرى يسوع فلم يستطع لكثرة الزحام لأنه كان قصيرًا. فأسرع إلى جميزة 
فصعدها ليراه» وكان لا بد ليسوع أن Sar‏ بها. فلما وصل يسوع نظر إلى فوق فرآه وقال 
له: يا زكاء انزل على Joc‏ لأني سأقيم عندك اليوم. فنزل على عجل وأضافه مسرورًا» (لوقاء 
(VAN ۹‏ 

وكان يقبل دعوات الطعام حتى من خصومه من الفريسيين: «ودخل في يوم 
السبت بيت أحد رؤساء الفريسيين ليتناول الطعام وكانوا يراقبونه. وإذا إنسان مصابٌ 
بالاستسقاء قدامه. فقال يسوع لعلماء الشريعة والفريسيين: أيحل الشفاء في يوم السبت 
al‏ لا؟ فلزموا السكوت. فأخذ بيده وشفاه dd png‏ ثم قال لهم: مَن منكم يقع حماره أو 
ثوره في بثر ولا ينشله حالًا في يوم السبت؟ فلم يجدوا جوابًا» (لوقاء .)1-١ :١5‏ ولدينا 
أخبارٌ أخرى عن قبول يسوع لدعوة فريسيين آخرين: «ودعاه أحد الفريسيين إلى الطعام 
عنده» فدخل بيت الفريسي وجلس إلى المائدة» (لوقاء ۷: 19). وأيضًا: «وبينما هو يتكلم 
oles‏ أحد الفريسيين إلى الغداء conte‏ فدخل إلى بيته وجلس إلى الطعام» (لوقاء A(YV :١١‏ 
وخلال فترة وجوده في أورشليم كان يصعد إلى ضاحية بيت عنيا على جبل الزيتون من 
أجل المبيت في بيت لعازر وتناول الطعام: «ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت 
فاخ كا لاون الذي أقامة من مث اوت (pa‏ لهاد عا وكات مرت 
تخدم» أمَّا لعازر فكان أحد المتكثين معه ...» (يوحناء (VAN VY‏ 

وكان خصومه يأخذون dle‏ ميل plea‏ والشراب» ويقارنونه بيوحنا المعمدان «الذي 
كان لباسه من وبر الإبل وطعامه جرادًا وعسلًا بريه (متی» ۳: 5). فاشتكى يسوع قائلًا: 
«جاء يوحنا المعمدان لا USL‏ ولا يشرب فقالوا إن به مسا من الشيطانء جاء ابن الإنسان 
(- يسوع) USL‏ ويشرب فقالوا هو ذا رجل أكول وشريب خمر» محب للعشارين والخطاة» 
(متى (NV ENS‏ 

كما ads‏ إلى يسوع من مُنَع الدنيا الطيب والروائح العطرةء على ما تَبيّنه قصة المرأة 
التي دخلت إلى حيث كان يجلس على المائدة في بيت عنيا وسكبت على رأسه حُقة من طيب 
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الناردين الخالص الغالية الثمنء فقبل يسوع هذه البادرة عن طيب خاطر Bley‏ مَن وجَّه 
إليها اللوم. ولكي نأخذ فكرة عما كلفت المرأة بادرتها هذهء نقول Ob‏ عطر الناردين كان 
أغلى العطورء وكانت الحقة منه تتسع لما مقداره ale ٠٠١‏ من الطيب بلغ ثمنها وفق 
النص ٠٠١‏ دينار. ومع ذلك لم So‏ يسوع ضيرًا Lad‏ فعلت» وقال معليًا من شأن المرأة: 
«الحق أقول لكم: حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يُخبر أيضًا بما فعلته هذه تذكارًا 
ل (BAY EVE cape)‏ 

وعلى الرغم من أن أحدًا لم يصف لنا الثياب التي كان يسوع يرتديها والقماش الذي 
صُنعت منه» إلا أن لباسه لم يكن بالتأكيد من وير الإبل على طريقة يوحنا المعمدان» بل من 
النوع الفاخر الغالي الثمن» وكان يتألف من عدة قطع لا من قطعة بسيطة واحدة. وهذا 
ما أغرى الجنود القائمين على عملية الصّلب باقتسامها فيما بينهم» وأجرّوا القرعة عليها 
نكا اكات هرما es‏ كل Sul,‏ رولا صليوة pant)‏ كانه وو ا 
يأخذ US‏ واحد» (مرقس» (VE :۱١‏ «ثم إن الجنود لما صلبوا يسوع» أخذوا ثيابه وجعلوها 
إرركة أفسا لعن عفدي E‏ بعد رلك Wei‏ عل ت 
النادر الذي كان مصنوكًا من قماش غير مخيط gute‏ كله من أعلاه إلى أسفله. 

وكانت نفس يسوع تضطرم بالعواطف الإنسانية المعهودة في البشرء فكان يُظهر 
الشفقة والحنو اللذين يدفعانه إلى مد يد العون للمرضى وأصحاب العاهات والممسوسين: 
«وجاء إليه أبرص وجثا وقال له: إن شئت فأنت قادر على أن تبرئني. Gad‏ عليه يسوع 
dey‏ يده فلمسه وقال له: قد شئت فابراً. فزال عنه المرض من ساعته ويرئ» (مرقسء :١‏ 
.)٤١-٠‏ ولم يكن يتصرف تصرف فيلسوفٍ Galys‏ لا تهزه الأفراح أو الأتراح» بل إن 
التأثر كان يبلغ به أحيانًا حد البكاءء LS‏ حصل عندما وقف أمام قبر صديقه لعازر: «فلما 
رآها (أي أخت العازر) تبكي ويبكي معها اليهود الذين رافقوهاء ارتعشت نفسه واضطرب 
وقال: أين وضعتموه؟ فقالوا: تعالَ يا سيدي وانظر. فبكى يسوع» (يوحناء (VIAYY :١١‏ 

وتميز سلوكه وردود أفعاله أحيانًا بالنزق ونفاد الصبر. فعندما لم يفهم تلاميذه 
مله المعروف عن الطاهر والنجس وسألوه أن يفسّره لهم بعد انفضاض الجمع: قال 
له «أحتى GH‏ أنثم لا تفهمون»: dy :)15-1 58 Se)‏ مناسية:مماظة قال reg!‏ 
«أما تفهمون هذا المثل؟ فكيف إذن تفهمون one‏ من الأمثال» (مرقسء 5: (VY‏ وهناك 
أمثلة على إظهاره الحنق والغيظ: «وقدموا إليه أولادًا لكي يلمسهم» Lely‏ التلاميذ فانتهروا 
الذين قدموهم. فلما رأى ذلك يسوع اغتاظ وقال لهم: يقرا الأولاد يأتون إليّ ولا تمنعوهم» 
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(مرقس» .)١15-1١7:٠١‏ وأيضًا: «ثم دخل إلى المجمع وكان هناك رجل يده يابسةء فصاروا 
يراقبونه هل يشفيه في السبت لكي يشتكوا عليه ... فقال لهم: هل يحل في يوم السبت 
فعل الخير أم فعل الشر؟ ونظر حوله إليهم بغضب وقال للرجل: مد يدك. فمدها فعادت 
صحيحة كالأخرى» (مرقس» ”: .)1-١‏ ويظهر نزق يسوع ونفاد صبره في قصة dial‏ 
للتينة العجفاء: «وقي الصبح إذ كان راجعًا إلى المدينة جاع. فنظر شجرة تين على الطريق 
وجاء إليها فلم يجد إلا ورقا فقط. فقال لها: لا يكن منك ثمر Jay‏ فيبست التينة في الحال» 
(متّی» YY‏ ۱۹-۱۸). 

هذا النزق كان يتحول أحيانًا إلى ثورات غضب عارم. ولطالما احتدم غضبًا على 
محاوريه من مثقفي اليهود. فعندما دعاه أحد الفريسيين إلى الغداء عنده: «دخل بيته 
وجلس إلى الطعام. فعجب الفريسي منه لأنه لم يغسل يديه قبل الغداء. فقال له يسوع: 
ألا أيها الفريسيون» إنكم تطهرون ظاهر الكوب والصحفة وباطنكم ممتلئ نهبًا وفسقًا. 
أيها الجُمّالء ليس الذي صنع الظاهر قد صنع الباطن أيضًا. فتصدقوا بما لديكم يكن 
كل شيء طاهرًا لكم ... الويل لكم أيضًا يا علماء day pill‏ تحمّلون الناس أحمالًا ثقيلة 
وأنتم لا تمسون هذه الأحمال بإحدى أصابعكم. الويل لكم» تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم 
هم الذين قتلوهم. فأنتم الشهود وأنتم على اعمال آبائكم توافقون» (لوقاء (EA-YV :١١‏ 
وفي مناسبة أخرى يقول لهم: «الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون. تقفلون باب 
ملكوت السماوات في وجوه الناسء فلا أنتم تدخلون ولا تدعون الذين يريدون الدخول 
يدخلون. الويل لكم» تجوبون البحر والبر لتكسبوا دخيلًا واحدًا (إلى الدين اليهودي)» فإذا 
هودتموه جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون» (متَّى .)55-1١1 YY‏ 

ولم ينج تلاميذه أنفسهم من نوبات غضبه: «ودنا منه رجل فجثا وقال له: سيديء 
أشفق على ابني فإنه يُصرع (تأتيه نوبات صرع) ويتألم شديدًا. وقد جئت به إلى تلاميذك فلم 
يستطيعوا أن يشفوه. فأجاب يسوع: أيها الجيل غير المؤمن الملتوي إلى متى أكون معكم, إلى 
متى أحتملكم؟ (والخطاب هنا إلى تلاميذ يسوع). قدموه إلى ها هنا. فانتهره يسوع فخرج 
منه الشيطان فشفي من ساعته. ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نقدر 
gas‏ أن $4045 فقال tpg!‏ عدم إيماتكم» (مت 0:26:0۷ بوق اى امراك [gas‏ 
إلى السفينة ونسوا أن يتزودوا بالخبز. وكان ذلك بعد قيام يسوع بمعجزة تكثير الخبز 
والسمك وإطعام أربعة آلاف شخص من سبعة أرغفة وبضع سمكات صغار: «وكان يسوع 
يعلمهم قائلًا: احذروا من pod‏ الفريسيين وخمير هيرودوس (يعني بذلك الرياء والخبث). 
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فقال بعضهم لبعض أن لا خبز لديهم. فقال لهم يسوع: لماذا تقولون أن لا خبز لديكم؟ ألم 
تعقلوا حتى الآن وتفهموا؟ ألكم قلوب عميّة أم لكم عيون ولا تبصرون وآذان ولا تسمعون» 
(مرقس» ۸: (VAAN)‏ وحتى بطرس الذي كان يتلقى من معلمه معاملة تفضيليةء نال 
نصيبه الخاص من غضب يسوع عندما قال له: «اذهب عني يا شيطان» لأنك لا تهتم بما 
لله لکن Ley‏ للناس» (مرقس» ۸: (VY‏ 

وقال لليهود الذين كانوا يجادلونه في الهيكل عندما تباهوا بأنهم أولاد إبراهيم: «لو 
كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم. ولكنكم تريدون قتلي أنا الذي قال لكم الحق 
الذي سمعه من اللهء وهذا ما لم يفعله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم ... إنكم أولاد 
إبليس وأنتم تريدون إتمام شهوات أبيكم ... من كان من الله سمع كلام الله ولكنكم لستم 
من الله (يوحناء ۸: .)٤۷-۳۹‏ 

وها هو يصب جام غضبه على مدن الجليل التي لم تؤمن به على الرغم مما صنعه 
فيها من معجزات: «ثم أخذ gall Gia‏ التي جرت فيها Gare AST‏ وما تابت» فقال: 
الويل لك يا كورزينء الويل لك يا بيت صيدا. فلو جرى في صور وصيدا ما جرى فيكما من 
معجزات لأظهرتا التوبة بالمسّح والرماد من زمن بعيد. على أني أقول لكم إن صور وصيدا 
کون pgs Lam pucre‏ الدون أحف وطأة (ye‏ مض ركا cathy‏ :يا كفو اجى اتسين AT‏ 
تزتقغين إل السماء ؟.ستييظين puma]‏ الك ام3 

Jats‏ غضبٌ يسوع في أعنف أشكاله في مشهدٍ طردٍ الصيارفة والباعة من باحة 
الهيكل «واقترب فصح اليهود» فصّعد يسوع إلى أورشليم فرأى في الهيكل deb‏ البقر 
والغنم والحمام» والصيارفة جالسين إلى مناضدهم. فجدل سوطًا من حبالٍ وطردّهم 
tetas‏ من المركل مع العم goes lg‏ درام الصوارية وفك متايه بوه 
١-1‏ ). 

ويُظهر مشهد طرد الصيارفة والباعة من باحة الهيكل مدى ما تمتَّع به يسوع من 
جرأة في مواجهة خصومه. وقد بلغت جرأثّه على السلطة السياسية والدينية مبلعًا لا يتفق 
وقلة حيلته في مواجهتها. فعندما cle‏ إليه مَن يخبروه بأن هيرود أنتيباس ملك الجليل 
يطلب قتله» ونصحوه بالاختفاء في المواطن التي لا سلطة لهيرود عليهاء قال لهم: «اذهبوا 
فقولوا لهذا الثعلب إنى أطرد الشياطين ار الشفاء اليوم وغدًا ... إلخ» (لوقاء :١7‏ 
۳۲-۱). وعندما ne‏ القبض على يسوع وسيق إلى المحاكمة أمام الوالي بيلاطس أحاله 
هذا إلى ملك الجليل الذي كان يزور أورشليم في ذلك الوقت للمشاركة بعيد الفصح» باعتبار 
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أن يسوع مواطن جليلي. ولكن يسوع رفض التحدث إلى «الثعلب» ولم يُجبه على Gl‏ من 
أسئلته, فأعاده هيرود إلى بيلاطس (لوقاء .)١١-5 YY‏ وعندما fis‏ أمام بيلاطس لم dan)‏ 
إلا على اثنين من أسئلته باقتضاب ثم لزم الصمت. فقال له بيلاطس: Lely‏ تكلمني؟ لست 
تعلم أن ن لي سلطانًا أن ¿ أصلبّك وسلطانًا أن أ فأحانة re guy‏ لم يكن لك سلطان علي 
البتة لو لم تكن أعطيت (هذا السلطان) من فوق» (يوحناء 15: .)٠١-/‏ 

ولم تكن جرأته على السلطة الدينية بأقل من جرأته على السلطة السياسية. فقد انتهك 
الشريعة التوراتية عندما كان يجري الشفاء يوم السبت وعندما كان تلاميذه يقطفون من 
السنابل ويأكلون في السبت» وعندما برّر psc‏ التزام تلاميذه بالصيام اليهوديء وعندما 
أعلن عدم التزامه بالطاهر والنجس في المأكل والمشرب وجعل JS‏ الأطعمة طاهرةء وعندما 
عفا عن المرأة الزانية التي تأمر الشريعة برجمهاء وعندما لم يكن يصلّي في هيكل أورشليم 
ولا قرّب قربانًا Maly‏ فيه وأعلن عن سدى العبادة في الهيكل عندما قال: «ستأتي ساعة 
تعبدون فيها الآب لا في هذا الجبل )= جبل جرزيم في السامرة) ولا في أورشليم. أنتم تعبدون 
مالا تعلمون ونحن نعبد ما نعلم. GY‏ الخلاص هو ot‏ من اليهود» .)59-5١ :5 Gags)‏ 

CLO oy 
الشريعة اليهوديةء تعاطفًا مع الضعف الإنساني قلَّ مثيله: فاا الفروسيوة باهرأة اة‎ 


في زنا وقالوا له: يا alas‏ إن هذه المرأة أحَذت ف الذنا المشهودء وقد أوصانا موسى برجم 
أمثالهاء فماذا تقول أنت؟ وإنما قالوا ذلك ليُحرجوه فيتهموه. نأك وسو deals Lap‏ 
على الأرض. فلما pa‏ عليه في السؤال جلس وقال لهم: مَن كان منكم بلا خطيئة فليرمها 
eh eases‏ كان Bea‏ الأيقن Byala, oa ciate E atau‏ 
مبتدئين بالشيوخ إلى الآخرين» ولبث يسوع وحده ولمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال 
لها: أين هم أيتها المرأة؟ أما أدانك أحد؟ فأجابت: لا يا سيدي. فقال لها يسوع: ولا أنا 
أيضًا أدينك. اذهبي ولا تعودي إلى الخطيئة» (يوحناء ۸: .)١١-١‏ ولعل في قول يسوع هنا: 
و أذا LET‏ أديدك» ها فقي إل أن يسوع قن غرف الخ مه ذل ساف الح ولذلك 
فإنه لم BLM Gab‏ 

وكان يسوع عازفا عن إظهار التواضع الزائف الذي يسم سلوك الفلاسفة والمتفلسفين, 
شديد الفخر بنفسه مؤكدًا على Sle‏ مكانته. فقد شيّه نفسّه في هذه الدنيا بالعريس الذي 
هى مركز الحدث والشخصية الرئيسية في الحفل: «فجاء بعض الناس وقالوا ليسوع: لماذا 
يصوم تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسيين ولا يصوم تلاميذك؟ فقال لهم: أيستطيع أهل 
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العرس أن يصوموا والعريس بينهم؟» (مرقسء ”: .)11-١1/‏ وعندما انتهر البعض BLL‏ 
التى سكبّت على رأسه حُقة hall‏ بحجة أن الفقراء أولى بثمنهاء قال لهم: «الفقراء عندكم 
في gue US‏ أما أنا فلست عندكم في US‏ حين» ANN EVV Se)‏ 
وقد بلغ من فخره بنفسه أنه اعتبر JS‏ مَن سبقه في التاريخ النبوي اليهودي لصوصًا 
وسارقين» وذلك بالمعنى المجازي لا الحرفي: Gh‏ الراعي الصالح» أعرف BLS‏ وخرافي 
تعرفني» (يوحناء (NE :٠١‏ «الحق أقول لكم, Gs‏ لم يدخل حظيرة الخراف من الباب بل 
تسلو إلنها من aisle‏ خر كان لضا ارقا ومن يدخل من الباب كان راعي SLAM‏ 
براي aa‏ لصفي نم ضوتة: ودغه ها تعرف ae Lal aoe‏ 
الخراف 2 تصغ ال ae :\- dea}‏ وقد د قارن نفسه ببعض أنبياء إسرائيل 
وبأعظم ملوكهم» وأعلن أنه أعلى منهم شأنًا: «أهل نينوى سيقومون مع أهل هذا الجيل 
ويحكمون عليه لأنهم تابوا بإنذار النبي يونان» وها هنا أعظم من يونان. ملكة الجنوب 
ستقوم يوم الدين مع هذا الجيل وتحكم ile‏ لأنها جاءت من أقاصي GAM‏ لتسمع حكمة 
یمان La Lag‏ أعظم هن يها( م gang (ENE) VY‏ أعل co GL‏ إبراهيو CM‏ 
الأعلى لليهود وأعظم الأنبياء: «ايتهج أبوكم إبراهيم على رجاء أن يرى يومي» ورآه ففرح. 
قال له اليهود: أرأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين؟ فقال لهم يسوع: Gall Gall‏ أقول 
أن يكون إبراهيم» (يوحناء ۸: .(0A—07‏ وهو أعظم من هيكل أورشليم 
كوو BSN‏ الديني والدنيوي لليهود. فعندما شغب عليه اليهود لانتهاكه حرمة السبت 
قال لهم: Legh‏ قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت يستبيحون حرمة الهيكل ولا حرج 
عليهم؟ فأقول لكم: ها هنا أعظم من الهيكل» (متى, VY‏ 1-0( والمقصود من استباحة 
الكهنة للسبت في الهيكل» هو ما نصّت عليه day pill‏ من تقديم قرابين معينة في يوم السبت 
asl)‏ سفر العدد» VA‏ 4( 
وقد تمتع يسوع pals‏ خصيصة في المعلم الروحيء آلا وهي قوة الشخصية والجاذب 
الطبيعى أو الكاريزما. وكان يتحدث Logs‏ كمّن له سلطانء على Se‏ تعبير الأناجيل: «فلما 
أكمل يسوع هذه الأقوال بهنت الجموع من تعليمه. لأنه كان agalad‏ كمّن له سلطان ولیس 
كالكتبة» (متى 8 14( «فتحيروا كلهم حتى سأل بعضهم بعضًا قائلين: ما Shia‏ وما هو 
هذا التعليم الجديد؟ لآنه يأمر حتى الأرواح النجسة فتطيعه» (مرقس» أ A(YV‏ «ولما جاء 
إلى الهيكل» تقدَّم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو lad‏ قائلين: بأي سلطان تفعل 
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هذا؟ ومّن أعطاك هذا السلطان» (لوقاء ١؟: .)5-١‏ وعلى الرغم من عدم امتلاكه GN‏ حق 
في التدخل بالأنظمة المتبعة في الهيكل» فقد ألقى الرعب في قلوب الصرافين وباعة حيوانات 
قرابين الهيكل ففروا من أمامه مذعورين عندما انقض عليهم وفرّقهم بسوطه. وهذه الهيبة 
التي تمتع بها يسوع منعت حرَّاسٌ الهيكل من القبض عليه عندما أمروا بذلك: «فأرسل 
الفريسيون والأحبار LES‏ ليُمسكوه ... فعاد الخُدام إلى الأحبار والفريسيّينء فقال لهم 
هؤلاء: لماذا لم تأتوا به؟ أجاب الخّدام: لم يتكلم إنسان هكذا مثل هذا الإنسان. فأجابهم 
الفريسيون: «ألعلكم أنتم أيضًا قد ضللتم»» (يوحناء ۷: .(EV-TY‏ وغالبًا ما كان تلاميذه 
يهابون أن يسألوه E jb‏ ما غمض عليهم من أقواله. فعندما قال لهم: «إن Gal‏ الإنسان 
سوف يُسِلَّم إلى أيدي الناس فيقتلونه» وبعد أن SESS‏ يقوم في اليوم الثالثء لم يفهموا القول 
وخافوا أن يسألوه» (لوقاء 4: 5-46 5). وعندما قال لهم في جلسة العشاء الأخير إن واحدًا 
منهم سيُّسلّمه. تردّد الجميع في سؤاله عن هوية الخائنء ولم يجرؤ على ذلك سوى التلميذ 
المحبوب (يوحناء Gy (WIRY) :١7‏ ظهوره الأخير لهم عند بحيرة طبرياء عندما جلس 
معهم بعد انتهاء الصيد وأكل: «لم يجرق Sel‏ أن يقول له: ge‏ أنت؟ لعلمهم أنه الرب» 
(يوحناء ١؟: (NY=£‏ 

ولق جوع يشو همق الوت كما saad pall Las p jas‏ الكشاء SM‏ عندما مضئ 
مع تلاميذه إلى جبل الزيتون ودخل بستان جتسيماني» شعر بقرب وصول الخائن يهوذا 
مع جند الهيكل» فمضى ببطرس ويعقوب ويوحنا Ths‏ يستشعر حزنًا وكآبةٌ» وقال لهم: 
«نفسي حزينة حتى الموت» امكثوا هنا واسهروا. ثم ai‏ قليلًا diss‏ على الأرض يصلي 
ie ee‏ يستطاع. قال: يا أبتاء إنك على كل شيء قديرٌ فاصرف gle‏ هذه 
الكأس. ولكن لا كما أنا أشاء بل كما cal‏ تشاء. وأخذه الجهد فأمعن في الصلاة وكان 
عرقه كقطرات دم تتساقط على الأرض» (مرقس» SEYAYY :١5‏ + لوقاء ۲۲: .)٤٥-۳۹‏ 
وفي الدقائق الأخيرة على الصليب بلغ به اليس الإنساني ذروتّه فصاح بأعلى صوته: إلهيء 
إلهي لماذا تركتني (متی» ۲۷: (EV‏ 
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إن الإجابة على هذا السؤال المطروح في العنوان» هي مسألة حيوية لفهم ما وراء السطور 
في الرواية الإنجيلية, لا سيما فيما يتعلق بأحداث الأسبوع الأخير من حياة يسوع. 

غالبًا ما يُحدَّثنا الإنجيليون عن الجموع التي كانت تتقاطر إلى يسوع لتسمع كلامه 
أو لتحصل على الشفاء منه: «وابتدأ ple‏ عند Gaull‏ فاجتمع إليه جمعٌ كثير حتى إنه صَعِد 
إلى سفينة في البحر وجلس فيهاء والجمعٌ dls‏ كان عند البحر على الأرض» (مرقسء .)١ :٤‏ 
«فمضًوا في السفينة إلى موضع خلاء منفردين» فرآهم الجموع منطلقين وعرّفه كثيرون 
فتراكضوا إلى هناك من جميع Gall‏ مُشَاةً وسبقوهم واجتمعوا إليه» (مرقس» 7 ؟55-؟5). 
«ولما رجع الرسل أخبروه بكل ما عملواء فاقتادهم واعتزل بهم عند مدينة تُدعى بيت صيداء 
فعلم الجموع بما جرى وتبعوه» (لوقاء 4: .)١١-٠١‏ «فلما رأى الجمع أن يسوع ليس 
هناك ولا تلاميذه ركبوا السفن وساروا إلى كفر ناحوم يطلبون يسوع» (يوحناء 1: (VE‏ 
فإلى ds Zi‏ ساعد هذا الهوس العام بيسوع على انتشار تعاليمه بين الناس» وخَّلّْقَ حركة 
دينية جمعّت حولها الآلاف من المؤمنين» أو حتى من المتعاطفين؟ 

إن قراءة ما وراء السطور في الأناجيل الأربعة تفيدنا بأن يسوع قد فشل على كل 
صعيد خلال حياته التبشيرية القصيرة. فالجموع التي كانت تتقاطر إليه من كل حدب 
وصوب كانت ساعيةٌ وراء الشفاء من أمراض مختلفةء أو مدفوعةً بما في ال الاش س 
tial‏ نكل ماهو مجر وخارق لطبي tas‏ هذه الجموع من الفكن أن eae‏ حول 
أيّ مشعو أو ساحرٍ مثلما تجمّعت حول يسوع. وهي بالتأكيد لم تكن تستمع إلى كلماته 
بالتوق الذي كان يشدَّها لرؤية أعمالهء والقلة التي أصفّت له لم تستجب ووقكت BLAS‏ 
في آذان صماءَ. 
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كان أول الرافضين ليسوع هم أهل الناصرةء البلدة التي LAs‏ فيها وعاش وعَمل 
حتى بلغ الثلاثين من العمر. فبعدَ جولة في أنحاء الجليل أجرى يسوع خلالها الكثير من 
المعجزات وشفى مرضى كثيرين» يقول لنا مرقس: «وانصرف من هناك وجاء إلى وطنه 
ode cous‏ ولا coud! ot‏ أكذ ples‏ ق الجمى فدهن اكز gull‏ خان agen‏ 
وقالوا: من أين له هذه؟ وما هذه الحكمة التي أوتيها وهذه المعجزات التي تجري على 
يديه؟ Lol‏ هو النجار ابن مريم» وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أوَليست أخواته 
عندنا ها هنا؟ وأخدّتهم الحيرة فيه. فقال لهم يسوع: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين 
أقربائه وف بيته. ولم يمكنه أن يصنع هناك شيئًا من المعجزات وتعجّب من قلة إيمانهم, 
ثم سار في القرى المجاورة يُعلّم» (مرقس» 1: .)1-١‏ ويضيف لوقا إلى هذه القصة جوابًا 
ليسوع agli‏ منه أنه يُفضّل التبشير بين الوثنيّين على التبشير بين Jal‏ جلدته وهذه حالهم: 
«الحق اقول لكم لا يقال في في وطنة. . وبحق أقول لكم كان أرامل كثيرات في إسرائيل زمن 
النبي إيليا حين احتبست السماء ثلاث سنوات ah,‏ أشون Go Neca:‏ كلها مماعة 
شديدة: ولم يُرسل rf‏ إل واحدة ین واا أرسل إن Mash‏ :فق Lipo‏ صدا cays Sy‏ 
كثيرون في إسرائيل على age‏ النبي ليشع» فلم يبرا (على يديه) daly‏ منهم وإنما ven‏ 
السوري (وردت هاتان القصتان في سفري الملوك الأول والثاني من العهد القديم). فلما 
aed‏ أفل المجمع هذا الكلام ثار ثائرهم جميعًاء فقاموا ودفعوه إلى خارج المدينة وساقوه 
على حرف الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل» ولكنه جاز في 
وسطهم ومضى. وانحدر إلى كفر ناحوم وهي مدينة في الجليل وكان يُعلمهم في السبوت» 
(لوقاء 18 (V\AYE‏ 

ويسوع عندما شمل الأقارب وأهل cull‏ مع مواطنيه غير المؤمنين عندما قال: «ليس 
نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته.» إنما كان يُلمح إلى أفراد أسرته عندما 
gal‏ إتطدض :اكرات يظليولة esas‏ رجه Aa wag Gil eg) ja AN‏ عل ها 
يخبرنا مرقس: «فاجتمع أيضًا جمعٌ حتى إنهم لم يقدروا ولا على أكل الخبز. Uy‏ سمع ذووه 
خرجوا ليُمسكوه لأنهم قالوا إنه مختل» (مرقس: *: +؟-١5).‏ ولم يكن يسوع أفضل حال 
في كفر ناحوم التي استقرّ فيها بعد الناصرة (لوقاء 5: ١"؛‏ ويوحناء (VT LY‏ فعلى الرغم 
من المعجزات الكثيرة التي أجراها في هذه المدينة فإن أهلها لم يقبلوا تعاليمهء وكذلك الأمر 
في مدن الجليل الأخرى. فراح يتوعد هذه Gall‏ بأسوأ مصير: «الويل لك يا كورزينء الويل 
لك يا بيت صيدا. فلو جرى في صور وصيدا ما جرى فيكما من المعجزات لأظهرتا التوبة 
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بالمسح والرماد من زمن بعيد. على أني أقول لكم إن صور وصيدا سيكون مصيرهما يوم 
الدين أَخْفٌ Bling‏ من مضيركما. وأنت يا كفن ناحوىء أتحسبين أنك ترتقعين إل السماء؟ 
ستهبطين إلى الجحيم. فلو جرى في سدوم ما جرى فيك من المعجزات لبقيّت إلى اليوم. 
على أني أقول لكم: إن أرض سدوم سيكون مصِيرُها يوم الدين Slag GSI‏ من مصيرك» 
Gold 8-913 50)‏ مم لوهاء98-1531): by‏ موضهم خرن دت عن هذا اليل 
الفاسق Cth dan SGU‏ هدا الجرل؟ يفيه از الست فق الأشواق يذادون إل أصيحابهم 
ويقولون: 583 لك فلع ترقضؤاء GAS‏ لهم كلم لطفواة مت 1 7د0۷( Slag‏ :ق 
موضع آخر: «جيلٌ فاسق يطلب AY‏ ولا baad‏ له سوى آية النبي يونان. فكما بقي يونان 
رظان اهوت ثلاثة أيام وثلاث LI‏ فكذلك يبقى ابن الإنسان في جوف الأرض ثلاثة أيام 
وثلاتَ ليال. Jal‏ نينوى سيقومون يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه لأنهم تابوا 
بإنذار يونان» وها هنا أعظم من يونان. ملكة الجنوب )= سبأ) ستقوم يوم الدين مع هذا 
الجيل وتحكم عليهء لأنها جاءت من أقاصي GAM‏ لتسمع حكمة سليمان» وها هنا أعظم 
فق a‏ لدو 

وحتى التلاميذ الذين لصقوا بيسوع وساروا معه GARI‏ منهم كثيرون عنه في إحدى 
المراحل عندما صاروا لا يفهمون أقواله: «قال هذا في كفر ناحوم. فقال كثير من تلاميذه 
لما سمعوه: هذا كلام عسيرٌ مَن Gales‏ سماعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون؛ 
فقال لهم: أهذا يبعث الشك فيكم؟ فكيف لو رأيتم ابن الإنسان يصعد على حيث كان 
قبلًا. ألا إن الروح هو الذي ب يحيا وأما الجسد فلا يُجدي نفعًاء والكلام الذي كلمتكم به 
روح Bly‏ ولكن فيكم مَّن لا يؤمنون ... فتولٌ عنه عندكذ كثيرٌ من تلاميذه وانقطعوا 
عن مصاحبته. فقال يسوع للاثتي عشر: أفتريدون أنتم أن تذهبوا مثلهم؟ فأجابه سمعان 
بطرس: Gy‏ إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك» (يوحناء 5: (VA=04‏ 

وقد عبر يسوع عن مرارته وخيبة أمله من JIE‏ عددٍ من الأمثال. فقد قال في مثل 
المدعوين إلى المأدبة: «صنع Joy‏ عشاءً فاخرًا ودعا إليه كثيرًا من الناس» ثم أرسل عبده في 
ساغة العناء تقول هغین تمالوا Sel ad eco US CN‏ لك [penal‏ كلهم عن اعدا 
قال له الأول: قد اشتريت حقلًا وأنا مضطرٌ أن أخرج فأنظره؛ أسألك أن تعفيّني. وقال 
آخر: اشتريت خمسة أزواج بقر وأنا ذاهب لأمتحتهاء أسألك أن تعفيّني. وقال آخر: قد 
اتخذت امرأة فلا أقدر أن ن آجيءَ. . فرجع ذلك العبد وأخبر سيده بذلك» حينئذ غضب Oy‏ 
البيت وقال لعبده: اخرج عاج إلى شوارع المدينة وأزقتها وأدخل إلى هنا المساكين والزَّمُنى 
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والكسحان والعرج ... إني أقول لكم: لن يذوق عشائي Sols‏ من أولئك المدعوين» (لوقاء 
.)55-١1 64‏ وقال في موضع آخر قولًا يؤدي معنى هذا المثل: «إن المدعوين كثيرٌء وأما 
ge‏ لیل (VERY gg ha‏ 

وقال في SES‏ وليمة الملك: «مَكَل ملكوت السماوات كمثّل elle‏ أُولّم في عرس ابنه» فأرسل 
عبيده Jeu!‏ المدعوين إلى العرس فأبّوا أن يأتوا . .. فمنهم 52 ذهب إلى حقله» ومنهم Ce‏ 
ذهب إلى تجارته» والآخرون أمسكوا عبيده فشتموهم وقتلوهم. فغضب الملك وأرسل جنوده 
فأهلك هؤلاء القتلة وأحرق مدينتهم» ثم قال لعبيده: الوليمة Bias‏ ولكن المدعوين غير 
Qa ia‏ زعتو ااا 

وقال في مثل الكرامين القتلة: «غرس رجل LESS‏ وسيّجه وحفر فيه معصرة وبنى 
برجا وسلّمه إلى كرامين وسافر. Uy‏ حان Lay‏ الثمر أرسل عبدًا إلى الكرامين ليأخذ منهم 
نصيبّه من ثمر الگزم» فأمسكوه وضربوه وأرجعوه فارع اليدين» فأرسل عبدًا آخر فرجموه 
dah bats‏ وشتموه. فأرسل آخر وهذا قتلوه» ثم أرسل كثيرين غيرهم فضربوا فريقًا 
وفريقًا قتلوا. فبقيّ عنده daly‏ وهو ابنه الحبيب» فأرسله إليهم آخر الأمرء وقال: سيهابون 
ابني. فقال أولئك الكرامون بعضهم لبعض: هو ذا الوارثء هلم نقتله فيعود الميراث إلينا. 
فأمسكوه وقتلوه وألقوه خارج الكرم. فماذا يفعل صاحب الكرم؟ يأتي ويهلك الكرامين 
ويعطي الكرم إلى آخرين. أما قرأتم هذا المكتوب: الحجر الذي رفضه البناءون هو الذي 
صار رس الزاوية» (مرقس» ۱۲: .)٠١-١‏ 

ply‏ ن pou be‏ ف اورشن yo ead‏ جا الجليل: «ومع أنه قد صنع 
أمامهم آيات هذا Lasse‏ لم يؤمنوا به» Al‏ قول إشعيا النبي الذي قاله: يا رب مَن 
الذي آمن بكلامنا ون ظهرت ذراع الرب؟ لهذا لم يستطيعوا أن يؤمنواء لأن إشعيا قال 
أيضًا: قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لثلا يُبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا 
فأشفيهم» (يوحناء ١-51 VY‏ 5). وقال يسوع لتلامذته في المعنى نفسه: «إن أبغضكم 
العالم فاعلموا أنه أبغضني قبل أن يبغضكم» لو كنتم من العالّم لأحب all‏ مَن كان 
cae‏ ولكن أبغضكم allel‏ لأنكم لستم منه ... فإذا اضطهدوني يضطهدونكم LAT‏ وإذا 
حفظوا كلامي يحفظون كلامكم. سينزلون بكم ذلك كله لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. 
لو لم of‏ وأكلمهم U‏ كُتبّت عليهم خطيئة؛ ولكن لا عذر لهم اليوم من خطيئتهم. فلو لم 
أعمل بينهم أعمالا لم ob‏ بمثلها dai‏ لما كُتبت عليهم خطيئةء ولكن اليوم رأوا وهم مع 
ذلك يبغضوني ويبغضون أبي» (يوحناء .)55-١8 1:1١‏ 
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by‏ إحدى المرات عندما كان يتكلم في الهيكل حمل Jol‏ أورشليم الحجارة ليرجموه. 
فقال لهم: «أريتكم عدة أعمال صالحة من لدن الآب» GSE‏ عمل منها ترجموني؟ قال اليهود: 
لا نرجمك للعمل الصالح ولكن للكفر» (يوحناء :٠١‏ ١37-5؟).‏ وفي مرة ثانية عندما أنهى 
يسوع جدالّه معهم بقوله: Gall Gall‏ أقول لكم: SUS‏ قبل أن يكون إبراهيم.» أخذوا 
حجارة ليرجموه فتوارى يسوع وخرج من الهيكل (يوحناء ۸: /05-5). «فعزموا منذ 
اليوم على قتله» فصار يسوع لا يظهر بين اليهود واعتزل في الناحية المتاخمة للبرية في 
مدينة تدعى أفرامء فأقام فيها مع تلاميذه» (يوحناء :1١‏ 05-4517). 

وقد بادل يسوع أورشليم هذا الموقفّ العدائي: «أورشليم» أورشليم, يا قاتلة الأنبياء 
وراجمة المرسلين إليها. كم مرة أردت أن أجمع Sebi‏ كما تجمع الدجاجة فراخها تحت 
جناحيهاء فلم تريدوا. هو ذا بيتكم LG‏ لكم» وإني أقول لكم: لا تروني حتى يأتيّ يوم 
تقولون فيه: تبارك الآتي باسم الرب» (لوقاء ۱۲: (To VE‏ «ليتك عرفت في هذا اليوم 
طريق السلام» ولكنه God‏ عن عينيك. فسوف يأتي زمنْ يحيطك أعداؤك بالمتاريس 
ويحاصرونك» ويضيّقون عليك الخناق من US‏ جهة ويدمرونك وأبناءّك الذين هم فيكء ولا 
يتركون فيك حجرًا على حجرء لأنك لم تعرفي الزمن الذي كنت فيه مفتقدة» (لوقاء VA‏ 
(6٤-١‏ 

كل ذلك يقودنا على الاستنتاج بأن يسوع لم يُفلح خلال حياته في خلّق حركة دينية 
قوية لا في موطنه ولا في اليهودية. وحتى تلاميذه الاثنًا عشر لم يستوعب جمیعهم مغزى 
رسالته» وظهر أخيرًا بينهم خائن أسلمه إلى أعدائه. وعندما ألقي shea‏ هليه ee use‏ 
[gs ray‏ کل يطلى ا روک Lol‏ رقيسهع يطوول GIS sill‏ موخ Aa‏ الوم فقن أفكزة 
ثلاث مرات قبل أن يصيح الديك مرتين. وأثناء المحاكمة العلنية ليسوع كانوا في مخابئهم 
يتلقطون الأخبار من بعيد. وعندما عُلّقَ معلمهم على الصليب لم يكن حاضرًا واقعةٌ الصّلب 
منهم إلا النساء اللواتي dad‏ من الجليل وخدمنّه بعرقهن وأموالهن» حتى بدا ليسوع 
أخيرًا أن إلهه نفسه قد تخلّى عنه أيضًا عندما صاح: «إلهيء إلهيء لماذا تركتني!» 

وعلى الرغم من أن ن الأناجيل لا تسعفنا في معرفة العدد الدقيق لأتباع يسوع بين تلاميدَ 
huss‏ إلا أن الوقاقع فل عق QI‏ لكاروا نفع dle‏ كن diay‏ وساي هذا 
ما يُثبته لنا سفر أعمال الرسل الذي يقول مؤلفه في وصفه للاجتماع الأول للتلاميذ بعد 
صعود معلّمهم: «وف تلك الأيام قام بطرس في الإخوةء وكان Sse‏ المجتمعين يناهز Blo‏ 
وعشرين» فقال: أيها الإخوة ... إلخ» (أعمالء .)١1-١5 :١‏ ولكن هذه القلة التي اجتمّت 


۲۰١ 


ألغاز الإنجيل 


في غرفة علوية في أحد بيوت أورشليم» قد قَيْض لها بعد ذلك أن 35 تاريخ العالم» وتحمل 
تعاليم يسوع إلى أربعة أطراف الأرض. لقد أفلح يسوع ولكن ليس في حياته» وتحققت 
نبوءته ABLE‏ «سوف Sb‏ الناس من المشرق والمغرب» ومن الشمال والجنوب» فيجلسون 
على المائدة في ملكوت cal‏ (لوقاء AVA ENVY‏ 


هل تنبا بموته وقيامته؟ 


سيرة يسوع والنبوءات التوراتية 


منذ الأشهر الأولى لكرازته» sary‏ سماعه خبرٌ مقتل يوحنا المعمدانء ابتدأ يسوع يتنبا أمام 
تلامذته ily‏ سوف يعاني LAT‏ شديدة في أورشليم BIE sary Lads‏ أيام يقوم. وقد كانت 
النبوءة الأولى في مدينة قصيرية فيلبس بعد أن تعرّف عليه بطرس على أنه المسيح: «فسأل 
في الطريق تلاميذه: مَّن أنا على حد قول الناس؟ فأجابوه: يوحنا المعمدان ويعضهم يقول 
إيليا وآخرون أحد الأنبياء. فسألهم: ومّن أنا على حد قولكم أنتم؟ فأجاب بطرس: أنت 
المسيح. فنهاهم أن يخبروا أحدًا بأمره. ثم بدأ يُعلّمهم أن ابن الإنسان يجب عليه أن يعاني 
Lav!‏ شديدة» Sly‏ يرذله الشيوخ والأحبار والكتبة» Sly‏ يُقتل sary‏ ثلاثة أيام يقوم. وكان 
يقول هذا القول صراحةء فانفرد به بطرس وراح يعاتبه Gy)‏ ترجمة أخرى ينتهره). 
فالتفت فرأى تلاميذه فزجر بطرس SEU‏ اذهب عني يا شيطانء لأنك لا تهتم بما لله بل 
Ly‏ للناس» (مرقس» ۸: ۳۳-۲۷). هذه القصة التي رواها مرقس تتكرر عند ae‏ ولكن 
مع إضافة ثناء يسوع على بطرس بعد أن شهد أنه المسيح: «فأجابه يسوع: طوبى لك 
يا سمعان بن يوناء إن Leng Lest‏ لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات. Gly‏ أقول لك 
أيضًا: أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي ... إلخ» .)۱۹-١۷ :17 he)‏ أما 
dd Lig!‏ كدف Le‏ أوزدة مك مخ كناء سو غل يطوين» LS‏ ذف ایا ها أورذه 
de‏ ومرقس من معاتبة بطرس ليسوع على ما سمعه منه وزجر يسوع له: «واتفق أنه 
كان يصلي في عزلة والتلاميذ معه» فسألهم: مَن أنا على حد قول الجموع؟ فأجابوه: يوحنا 
المعمدان» وبعضهم يقول Lab!‏ وآخرون نبي من الأولين قام. فقال لهم: ومّن أنا على حد 
تولك acuta sha aly Sata)‏ اللا فذيافم Sag‏ إن SIAN (gs‏ وفال :"يحب 


ألغاز الإنجيل 


على ابن الإنسان أن يعاني LAT‏ شديدة وأن يرذله الشيوخ والأحبار والكتبة» وأن SE‏ وفي 
اليوم الثالث يقوم» (لوقاء 9: (YY=VA‏ 

في هذه القصة برواياتها الثلاث يتنبأ يسوع بموته وقيامته» ولكنه يتردد في قبول لقب 
المسيح لما لهذا اللقب من تداعيات سياسية في ذلك الزمن المشحون بتوقعات ظهور المسيح 
السياسيء ملك اليهودء الذي يعيد اللك إلى إسرائيل ويحرر الشعب من نير الحكم الروماني. 
وق الحقنقة Site‏ رت قط ها إذا كان صوغ قد شل لقب الست فالشيادات 
الإنجيلية متضاربة بهذا الخصوص ولا نستطيع الركون إلى واحدة منها في مقابل الآخرىء 
كما أن إجابات يسوع على أسئلة قضاته خلال المحاكمة Lec‏ إذا كان المسيح أو ملك اليهود 
أو ابن vail‏ كانت غامضةً وملتوية ولا تقطع بشيء. وعلى الرغم من أن يسوع كان مدرگا 
للدور الموكل إليه من العناية الإلهيةء إلا أنه كان مدرگا في الوقت نفسه أن دوره هذا 
لا علاقة له بالهموم السياسية والنزعات القومية لليهود. وقد أوضح تدريجيًا لتلامذته 
مفهومّه الخاص عن ملكوت الله وميّزه بحدة عن مفهوم ملكوت يهوه الذي كان اليهود 
يتطلعون إليه. فملكوت الله هو ملكوث (Slag,‏ يجمع Gree‏ الأمم والشعوب إلى بعضهم 
وإلى خالقهم» بعد عصور الظلام التي باعدت بينهم» عصر تتم فيه معرفة الآبء أبي البشر 
ل ل ل اه 
dass‏ لها يد الخلاص من الخطيئة الأولى ومن الموت» ومن سلطان أمير الظلام الذي كا 
سيدَ هذا العالم قبل البشارةء ويعقد معها عهدًا جديدًا هو عهد الله مع الإنسانية 9 
محل age‏ يهوه مع شعب إسرائيل. ولهذا قال يسوع عندما pid‏ نفسه لأول مرة في مجمع 
الناصرة: «روح الرب Yo‏ لأنه مسحني لأبشر المساكين» أرسلني لأشفيّ منكسري القلوبء 
لآنادي الماسورية بالإظلاق والكفي باليمن وأَرَسَلالتيتحقين ف (VA 26 igh) ey all‏ 
فإذا كان يسوع قد قبل لقب المسيح» فبهذا المعنى قبله لا بأي معنى آخر. 

بعد ذلك يكرّر يسوع عبرٌ مسيرته التبشيرية النبوءة نفسها وصولًا إلى الأسبوع الأخير 
من حياته: 

«فسأله التلاميذ: فلماذا يقول الكتبة: إنه يجب أن ab‏ إيليا أولًا؟ فأجابهم: يجب أن 
يأتيّ Yi LL!‏ ويُصلح US‏ شيء. ولكن أقول لكم: إن LL!‏ قد أتى فلم يعرفوه وفعلوا به 
ما أرادوا. وكذلك ابن الإنسان سيلقى منهم الآلام. ففهم التلاميذ أنه عنى بكلامه يوحنا 
المعمدان» (متى ۱۷: ١135-1١‏ ). 

«ومضّوا من هناك ومروا بالجليلء ولم يرد أن يعلم به أحد, لأنه كان abd‏ تلاميذه 
فيقول لهم: إن ابن الإنسان سيسلَّم إلى أيدي الناس فيقتلونهء وبعد قتله بثلاثة أيام يقوم» 
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هل Lis‏ بموته وقيامته؟ 


فلم يفهموا هذا الكلام: وهابوا أن يسألوه» (مرقس» ۹: (PVA!‏ ومن الغريب هنا ألا 
يَقهم تلاميذه alg‏ هذا Los pill fo‏ حدث بيه وبين gu sls‏ من مشادة penta dys‏ 
بعد أن تنيّأ بموته في المرة الأولى (مرقس» ۸: /11-١؟).‏ وريما هذا ما حدا ب بمتی إلى إدخال 
بعض التعديل على رواية مرقس؛ حيث قال: «فحزنوا حزنًا شدیدًا» (متى (YY-YY VV.‏ 
بدل «فلم يفهموا هذا القول وهابوا أن يسألوه» أما لوقا فقد حافظ على رواية مرقس دون 
تغيير (لوقاء 74 €8-£0( 

«ودنا Ste‏ بعض الفريسيين فقالوا له: اذهب من هنا CM‏ هيرودس يريد أن يقتلك. 
فقال لهم: اذهبوا فقولوا لهذا الثعلب: إني افر اتان و جرع le‏ البو ا 
اليوم الثالث يتم بي OS‏ شيء. ad‏ أن أسير اليوم وغدًا والذي بعدهماء لأنه لا ينبغي لنبيٌ 
أنمولك RESA RES eo‏ ا 

«وكانوا سائرين في الطريق صعودًا إلى أورشليم ... فخلا بالاثتّي عشر Bye‏ أخرى 
وأخذ يُنبتهم بما سيحدث له قائلًا: إِنَّْ لصاعدون إلى أورشليم» وسيّسِلَّم ابن الإنسان إلى 
الأحبار والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الوثنيّين فيسخرون منه ويبصقون 
عليه ويجلدونه ويقتلونه. وبعد ثلاثة أيام يقوم» (مرقس» ۱۰: TEATY‏ قارن مع He‏ 
۰ 4۱۹-۷ ولوقاء (VEAVY VA‏ 

وغل Astle‏ الحقناء pS‏ قال مته نوف S85‏ ى اجك :هذه ALU‏ فقن 
كُتب: سأضرب الراعي فتتبدّد الخراف. ولكن بعد قيامتي أسبقكم إلى الجليل. فقال له 
نظوس »لو So‏ اجه GL‏ ل أت ققال اله Gall op quay‏ أقول له« البو فى ALU oa‏ 
قبل أن يصبح الديك مرتين سوف تنكرني ثلاث مرات» (مرقسء :١5‏ ۳۰-۲۷. قارن مع 
(VEAVY YY agg 8-1 he‏ 

في إنجيل يوحنا يُشير يسوع إلى موته القريب ولكن بشكل AST‏ إلغارًا. فقد قال لليهود 
في إحدى مجادلاته معهم: Lily‏ باق معكم زمنًا قليلًا ثم أذهب إلى الذي أرسلني» ستطلبوني 
فلا تجدوني» وحيث أكون أنا لا تستطيعون أن تجيئوا أنتم» (يوحناء ۷: (VEATY‏ وقال: 
«اليوم دينونة هذا allel‏ اليوم يُطرح سيد هذا العالم خارجًا وأنا إن ارتفعتُ عن الأرض 
أجذب إليّ الجميع. قال هذا مشيرًا إلى أية ميتة كان مزمعًا أن يموت» (يوحناء .)۳٣-۲١ VY‏ 

فهل TS‏ يسوع Lad‏ بموته وقيامته من الموت؟ إن مسار أحداث ما بعد الصلب يُشير 
إلى أن التلاميذ لم يسمعوا من يسوع مثل هذه النبوءة قطء ولم يخطر ببال أحدهم ولو 
على سبيل الأمنية أن يسوع قد يقوم من بين الأموات. ولا Jal‏ على ذلك من أن مَن اكتشف 


Y-0 


ألغاز الإنجيل 


القبر الفارغ لم يخطر له أن يسوع قد قام es‏ وصدقاء ومن سمع بقصة القبر الفارغ 
منهم لم يصدق الخبر ولم يفسره بقيامة يسوع وإنما بدا له هذا القول نوعًا من الهذيان. 
وعندما ظهر للرسل جميعًا وهم ae‏ في غرفة محكمة الإغلاقء جزعوا وخافوا وظنوا 
أنهم يرون روحًا ولم يصدقوا حتى أكل أمامهم. ويلفت نظرنا بشكل خاص في قصص 
ظهورات يسوع» ما قاله يسوع للتلميذين اللذين لم يتعرفا عليه عند ظهوره لهما: «أيها 
الغبيان والبطيئا القلب عن الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء. أما كان ينبغي على المسيح 
أن Galea‏ هذا الآلام فيدخل في مجده؟» ثم يستطرد مؤلف الإنجيل SES‏ ثم أخذ يفسر لهما 
الأمور المختصة بما ورد في جميع الكتب من موسى إلى سائر الأنبیاء (لوقاء 5؟: (YV=VO‏ 
فيسوع هنا لم يوجّه أنظار التلميذين إلى أقواله السابقة بخصوص قيامته في اليوم الثالثء 
وإنما إلى ما ورد في النبوءات التوراتية بخصوص آلام المسيح وقيامته. كما نلاحظ الشيء 
نفسه في تفسير مؤلف إنجيل يوحنا لعدم تصديق التلاميذ قيامةٌ يسوع عندما قال: «لأنهم 
لم يكونوا das‏ يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من بين الأموات» (يوحناء :7١‏ 9). 

والآن إذا لم يكن التلاميذ قد تلقوا من يسوع تعليمًا بخصوص موته في أورشليم ثم 
قيامته في اليوم الثالث» فكيف تكوّنت هذه العقيدة وما هو أصلها؟ 

للإجابة على هذا السؤال علينا أن نلفت النظر إلى أن مؤلفي الأناجيل الأربعة كانوا 
ذوي خلفية ثقافية توراتية» وأن أحدًا منهم لم ينَ يسوع أو يسمع die‏ على ما يقول به 
المفسرون غير الكنسيين من هنا فقد كانت المهمة المطروحة عليهم والتي وجدوا أنفسهم 
ملتزمين بهاء هي أن يفسروا لمستمعيهم ما وصلهم من سيرة يسوع بما يتفق والنبوءات 
التوراتية بخصوص المسيح القادم المنتظر. Gy‏ غمرة حماسهم وجدوا من المناسب أحيانًا 
أن يضعوا على لسان يسوع أقوالًا وأن يبتكروا أحدافًا من شأنها تفسير هذه الأقوال وإيجاد 
المناسبات الملائمة لها. وعلى الرغم من أن المسيح الذي آمنوا به لم يكن يُشبه في شيء المسيح 
اليهودي المنتظرء GY‏ مملكته على ما صرح في المحاكمة ليست من هذا العالم (يوحناء :١/‏ 
7 إلا أنهم وجدوا ضالتهم في عدد من المقاطع التوراتية» التي فسروها على أنها استباق 
رؤيوي لحياة يسوع ومصيره. 

لقد كان في حوزة مؤلفى الأناجيل المتضلعين في الأسفار التوراتية مجموعة كبيرة 
من المقاطع الكتابية» التي كان الاعتقاد في زمنهم سائدًا بأنها نبوءات عن مسيح آخر 
الأزمنةء حاولوا من خلالها رسمَ سيرة ليسوع تنطبق عليها هذه النبوءات» ولو على حساب 


هل Lis‏ بموته وقيامته؟ 


ابتكار بعض الأقوال المنسوبة إليه أو بعض الأحداث في سيرته. وإليكم فيما يلي قائمة بأهم 
النبوءات AS,‏ طبَّقها الإنجيليون على حياة يسوع: 


)١(‏ سيكون وارًا لعرش داود أبيه: 

× «لأنه يولد لنا ولد ونُعطّى La!‏ وتكون الرياسة على كتفيهء ويُدعى اسمه dare‏ 
مشيرّاء OF‏ أبدياه رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود eg‏ مملکته» 
ليّتبتّها ويعضدّها بالحق والبر من الآن إلى الأبد» (إشعياء (VANES‏ 

# «لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمةٌ عند dil‏ وها cil‏ ستحبلين وتلدين Gal‏ 
وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيمًا وابن العلي «cess‏ ويعطيه الرب الإله كرسي داود Ayal‏ 
ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد» (لوقاء :١‏ 50-؟5). 

(۲) یولد في بيت لحم: 

Ley ×‏ أنت يا بيت لحم أفراته» وأنت صغيرة أن تكوني في ألوف يهوذا فمنك يخرج 
لي الذي يكون متسلطًا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل» (ميخاء 0: ؟). 

# «وأنت يا بيت لحم أرض يهوذاء لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لأن منك يخرج 
She‏ يرعى شعبي إسرائيل» (متَّىء (VY‏ 

1 مولف من قدراه 

* «ولكن يعطيكم السيد نفسه آية: ها العذراء تحبل وتلد Gal‏ وتدعو اسمه عمانوئيل» 
(إشعياء ۷: (VE‏ 


0 


$\ 


# ديا يوسف بن داودء لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك؛ GY‏ الذي تحمله هو من الروح 
القدس ... وكان هذا كله ليتم ما قيل بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد Gal‏ ... وتدعى 
اسمه عمانوئیل» الذي تفسيره الله معنا» (متّی» :١‏ ۲۳-۲۰). 

)£( مذبحة الأطفال: 

× «هكذا قال الرب: صوت سمع في الرامة (قرية على مسافة 5 كم إلى الشمال من 
أورشليم)ء نوح بكاء مُر. راحيل (زوجة يعقوب الثانية) تبكي على أولادها وتأبى أن تتعرَّي 
عن أولادها لأنهم ليسوا موجودين» (إرمياء .)٠١ :7١‏ 

# «حينئذ U‏ رأى هيرودوس أن المجوس سخروا به عضب جدَّاء فأرسل وقتل جميع 
الصبيان في بيت لحم وفي US‏ تخومها ... حينئذٍ تمَّ ما قيل بإرميا النبي القائل: صوتٌ سُمع 
ف الرامة cde) el...‏ 4 
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)°( الهروب إلى مصر والعودة: 

* «لما كان إسرائيل غلامًا أحببته» ومن مصر دعوت ابني» (هوشع» .)١ :۱١‏ 

# «فقام (يوسف) وأخذ الصبي وأمه ليلد وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة 
هيرودوس. لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني» (متّی» ۲: 
١5-1‏ ). 

(1) يحل عليه روح الرب: 

* «ويخرج قضيب من جذع is‏ )= والد داود) Quad curing‏ من أصوله» Jorg‏ 
عليه روح الرب» روح الحكمة والفهم» روح المشورة والقوة» روح المعرفة ومخافة الرب» 
(إشعياء (VHS NY‏ 

gly cL Gye soles ging Sa gllyn #‏ السهاوات نهد Lalas Lhe ey ylly SaaS‏ نادلا 
عليه» (مرقسء (V+ :١‏ 

(۷) نشاط يسوع في الجليل )= زبولون ونفتالي): 

× «كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتاليء يُكرّم (الزمن) الأخير طريق 
Gul ne youll‏ بكليل edt‏ الشعي:الشالك فى القللمة اهي 1553 عظيمًا: الجالسوى ف 
أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور» (إشعياء 9: (VAN‏ 

# «ولما سمع يسوع أن Gags‏ أسلم انصرف إلى الجليل» وترك الناصرة Sly‏ فسكن 
في كفر ناحوم التي عند البحر في تخوم زبولون ونفتاليء لكي fly‏ ما قيل بإشعيا النبي 
القائل: أرض زبولون وأرض نفتالي طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم ... إلخ» (متّى :٤‏ 
ادم 

(A)‏ رفض اليهود له: 

× «تآمر الرؤساء Le‏ على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع قيودهما ولنطرح عنا 
ربطهما. الساكن في السماوات يضحكء الرب يستهزئ بهم. حينئذ يتكلم عليهم بغضبه 
ويُرجفهم بغيظه. أما آنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي» (المزمور 7: (ARAN‏ 
«محتقر ومخذول من الناس» رجل أوجاع ومختبر الحزن. وكمُستر عنه وجوهنا محتقر 
فلم نعتدٌ به» (إشعياء 0¥: 5-5). 

# «وقال لهم: Gall‏ أقول لكم إنه ليس نبي مقبولًا في وطنه» (لوقاء (VY :٤‏ «فقاموا 
وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى 
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يطرحوه إلى أسفل. Lol‏ هو فجاز في وسطهم ومضى» (لوقاء 5: ۳۰-۲۹). «ولكن ينبغي 
SI‏ أن يتألم ابن الإنسان ويُرفض من هذا الجيل» (لوقاء (YO SAV‏ «جاء إلى Jal‏ بيته فما 
قبله آهل بيته» (يوحناء .)١١ :١‏ 
ell (4)‏ الوديع: 
× «ابتهجي Me‏ يا ابنة صهيون» اهتفي يا أورشليم. هو ذا ملكك يأتي إليك. هو 
Jule‏ ومنصورٌ ووديعٌ ... ويتكلم ال للأمم» (زكرياء 9: .)٠١-9‏ 
# «احملوا نيري عليكم وتعلّموا مني لأني وديعٌ ومتواضع القلب» فتجدوا الراحة 
لوسك AA)‏ 
)٠١(‏ الملك يدخل أورشليم: 
× «قولوا لابنة صهيون: هو ذا مخلّصك col‏ ها أجرته معه وجزاؤه قدامه» (إشعياء 
Y‏ ) ... «هو ذا ملكك يأتي إليك. هو Jule‏ ومنصور ووديع؛ وراكب على حمار وعلى 
عمقو اين eel‏ )483 4:4( 
# «ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون» أرسل يسوع 
تلميذين قائلًا لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما تجدان GF‏ مربوطةٌ وجحشًا معها 
فحلاهما وأتياني بهما ... فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون 
هوذا ملكك يأتيك وديعًا وراكبًا على أتان وجحش ابن أتان» (متّی» ۲۱: .)0-١‏ 
)1١(‏ خيانة يهوذا: 
* «رجل سلامتي الذي وثقث dy‏ الذي أكل خبزيء رفع عقبه he‏ (المزمور» (VEY‏ 
واک تک سای الكل م مره 6 NAAN‏ 
(VY)‏ ثمن الخيانة ثلاثون من الفضة: ' 
× «فأخذت عصاي وقصفتها لأنقض عهدي الذي قطعته مع كل الأسباط؛ UAE‏ 
في ذلك اليوم ... فقلت لهم: إن حسُّن في أعينكم فأعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا. فوزنوا 
أجرتي ثلاثين من الفضة ... ثم قصفت عصاي الأخرى حبالًا لأنقض الإخاء بين إسرائيل 
aligase‏ وك aA‏ ا 
# «فذهب أحد الاثتي عشرء وهو يهوذا الإسخريوطي. إلى الأحبار وقال لهم: ماذا 
طوس ألم ارك leas‏ لوكين مو Sal stall‏ مدن Gla‏ انحن رص فة 
ليسلّمه (ENE FV hey‏ 
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علي شهود زور ونافث ظلم» لولا أنني آمنت أن Gol‏ جود Goll‏ في أرض الأحياء» (المزمورء 
۷ -۱۳). «شهود زور يقومون وعمًا لا أعلم يسألونني. يجازوني عن الخير شرا MSS‏ 
لنفسي» (المزمورء (VY=NN Yo‏ 

# «وكان الأحبار والمجلس كافة يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه فلم يجدواء 
مع أنه مَثْل بين أيديهم من شهود الزور ae‏ كبير» (متىء .)1١-55 VV‏ «فقام بعضهم 
وشهدوا عليه 1595 فقالوا: قد سمعناه يقول: سأنقض هذا الهيكل الذي صنكته الأيدي 
وأبني في ثلاثة all‏ هيكلًا آخر لم تصنعه الأيدي» (مرقسء :١5‏ لا08-5). 

Lol cally *‏ هو فتذلل ولم يفتح فاه. BLES‏ تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام 
Sle‏ فلم يفتح فاه» (إشعياء 20% .(V‏ «وأما أنا فكأصم لا أسمعء وكأيْكّم لا يفتح فاه 
وأكون مثل إنسان لا يسمع وليس في فمه dad‏ (المزمور» ۳۸: (VEAVY‏ 

# «فقام رئيس الكهنةء وقال: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هذان عليك؟ وأما 
يسوع فقد كان ساكتاه (متى, 57: (WAVY‏ «ويينما كان الأحبار والشيوخ يشتكون 
عليه لم Gas‏ بشيء. فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يُجبه عن كلمة 
واحدة حتى تعحّب الوالي dda‏ (متی» ۲۷: (NEAVY‏ 

Gan (V0)‏ بلا سبب: 

x‏ «وأكثر من شعر رأسي الذين يبغضونتى بلا سيب» (المزمورء V4‏ ). «تكلموا 
Ye‏ بلسان كذبء بكلام بغض أحاطوا بي وقاتلوني بلا سبب. بدل محبتي يخاصمونني. 
وضعوا علي شرا Jus‏ خير ويُغضًا «a Jus‏ (المزمورء V4‏ ¥-0( 

# «وأما الآن فقد أبغضونى أنا وأبيء لكى at‏ الكلمة المكتوبة في شريعتهم إنهم 
أبغضونى بلا سيب» (يوحناء :١6‏ 30-55). 

a (V9) 

* «بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين» وجهي لم أستر عن العار والبصق» 
(إشعياء 10° 36 

# «فابتداً قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له LS‏ وكان 
الخدام يلطمونه» (مرقسء :١5‏ 15). «ولما قال هذا لطم يسوع daly‏ من الخدام كان 


"0١ 
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واقفا قائلًا: أهكذا تجاوب رئيس الكهنة» (يوحناء 14: (VY‏ «وضفر العسكر إكليلًا من 
شوك ووضعوه على duly‏ وألبسوه ثوب أرجوان» وكانوا يقولون: السلام يا ملك اليهودء 
EL NSIS‏ جو كا EEA‏ 

(1) يتألم 445 عن البشر: 

* «لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملهاء ونحن حسبناه مصابًا مضرويًا من الله 
ومذلولاء وهو مجروڂ لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا ... والرب وضع عليه إثم 
جميعنا» (إشعياء ؟5: 1-5). 

Sa, #‏ إليكم قبل كل شيء ما aid‏ وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما 
حاف ف aly cas‏ ذفن cay‏ د لفالف كما ا الك (رميالة ون الأول 
إلى أهالي كورنثة, :٠١‏ 5-1). «إن يسوع سيموت فدى الأمة. وليس فدى الأمة فحسب بل 
يموت ليجمع شمل أبناء الله» (يوحناء ۱۱: (OVO‏ «فستلد Gal‏ وتدعى اسمه يسوع, 
لأنه Galas‏ شعبه من خطاياهم» (متی» (YN :١‏ 

(VA)‏ يتلقى الهزء والإهانة: 

× «أما أنا فدودة لا إنسان» عار عند البشر ومحتقر من الشعب. كل الذين يرونني 
يستهزئون بيء يفغرون الشفاه وينغصون الرأس قائلين: اتكل على الرب فليّنجهء لينقذه 
لأنه fa‏ به» (المزمور (AV YY‏ 

# «وكان المجتازون يجدفون عليه قائلين: إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. وكذلك 
الأحبار يسخرون مثلهم ويقولون مع الكتبة والشيوخ: اتكل على الله فليّنقذه الآن إن كان 
راضيًا عنه» (متى ۲۷: 873-959). 

Glas )19(‏ مع أثمة: 

× «من أجل أنه سكب نفسه للموت وأحصي مع AAT‏ وهو حمل خطيئة كثيرين 
وشفع في المذنبين» (إشعياء 07: (VY‏ ۰ 

#موطانو] ee‏ لشي ke‏ عق رمه mee Fe‏ من تار فته العنات القاكل» زا حصي 
مع أثمة» (مرقسء (YAHYV :١١‏ 

pda (Y-)‏ له.مرارة مع JS‏ ليشرب: 
× «العار قد كسر قلبي فمرضت. انتظرت رقة فلم تكن ومُعرّين فلم tol‏ ويجعلون 
قظهاتن غاا وق عطق ی كلذ ASNT AA agai)‏ 

# «بعد هذا Gh‏ يسوع أن SS‏ شيء قد كمل. فلكي يتم الكتاب قال: آنا عشطان. 

وكان FL)‏ موضوعًا مملوءًا ALA‏ فملئوا إسفنجة من الخل ووضعوها على قضيب من OLS‏ 
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الزوفا وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال: قد كمل. ونكس رأسه وأسلم الروح» 
(يوحناء 50-5/8:19). 
(Y\)‏ تثقب يداه وقدماه: 

spall) RUS, كل‎ ee | eee لفون يدق‎ MER ol ge sy # 

١ (1:۲‏ : ; 
Lely #‏ توما فلم يكن معهم حين جاء يسوع. فقال له التلاميذ: قد رأينا الرب. فقال 
لهم: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير لا أومن» (يوحناء ۲۰ 

۴6-(. 
(YY)‏ يطعن في جنبه: 

* «ويكون في ذلك اليوم أني ألتمس هلاك كل الأمم الآتين على أورشليم» وأفيض على 
بيت داود Yes‏ سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات» فينظرون UY‏ نا الذي طعنوه 
وينوحون عليه كنائح على وحيد له» (زكرياء .)٠١ VY‏ «كثيرة هي بلايا الصدّيق ومن 
جميعها ينجيه الرب. يحفظ arom‏ عظامه» واحد منها لا ينكسر» (المزمورء AYE‏ 95١-١5؟).‏ 

# «فجاء الجنود فكسروا سيقان الأول والآخر اللذين Libis‏ معه» أما يسوع فلم 
يكسروا ساقيه لأنهم لما وصلوا إليه رأوه قد مات. فطعنه أحد الجنود بحربة فخرج على 
إثرها au‏ وماء ... وحدث هذا لكي as‏ الكتاب القائل: abe‏ لا يُكسر له. وجاء في كتاب 
آخر: سينظرون إلى الذي طعنوه» (يوحناء ۱۹: (YV=YY‏ 

(YY)‏ إلقاء القرعة على ثيابه: 

× «جماعة من الأشرار اكتنفتنى ... يقسمون ثيابى بينهم وعلى لباسي يقترعون» 
(المزمور» ۲۲: (\A=V‏ : : : 

peudal agalus Ugy #‏ 4515 مقترفين cals GS ASL ibs Lgule‏ (مرقين: © (VEEN‏ 
«ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة» (يوحناء 15: AYE‏ 

(YE)‏ يُدفن مع (Ab‏ عند موته: 

× «ضُرب من أجل ذنب شعبيء ads‏ مع الأشرار قبره ومع غني عند موته» (إشعياء 
(AA 20‏ 

# «ولما كان المساء ele‏ رجلٌ غني من الرامة اسمه يوسفء وكان هو أيضًا تلميدًا 
ليسوع» فتقدّم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع . .. فأخذ يوسف الجسد وله بكتان نقيّ 

ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة» (متى ۲۷: (V+-0V‏ 
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)2( يقوم في اليوم الثالث: 
× «لأنك لن تترك نفسي في الهاوية )= القبر أو العالم الأسفل) لن تدع قدوسك يرى 
فسادًا. ثُريني طريق الحياة» (المزمور» 17: .)١1١-٠١‏ «إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية 
لأنه يأخذني» (المزمور» 54: alan (V0‏ نرجع إلى الرب» لأنه هو افترس فيشفيناء ضرب 
Ged‏ بعد يومين يحييناء وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه» (هوشع» 1: .)5-١‏ 
alin #‏ يسوع صباح الأحد (اليوم الثالث للصلب) فتراءى Yoh‏ لمريم المجدليةء تلك 
التي أخرج منها سبعة شياطين» فمضت وأخبرت التلاميذ» (مرقس» 17: 35). 
(YU)‏ ابن الله: 
۶ «إني خر (والكلام هنا للملك داود) من جهة قضاء الربء قال لي: cal‏ بني آنا 
اليوم ولدتك» (المزمورء (VEY‏ 
«أنا (والكلام هنا ليهوه) أكون له (أي للملك سليمان) GT‏ وهو يكون لي ابتا» 
(صموئیل» ۷: .)١5‏ 
# «فرأى (يسوع) روح الله GL‏ مثل حمامة وآتيّا عليه» وصوت من السماء قائلًا: 
هذا هو ابني الحبيب الذي به شررت» (YVAN VEY pha)‏ 


VAY 


تتميز أقوال يسوع في الأناجيل الإزائية بأنها تدور حول الآب السماوي» وقرب حلول ملكوت 
السماء والمتطلبات الأخلاقية لدخوله. وهذا يعني أن تعاليمه لم تكن تتمركز حول ذاته بل 
حول Al‏ وغالبًا ما كان يصوغ تعاليمه على شكل أمثال أو أقوال قصيرةء وذلك استجابة 
لأسنظة يوجهها إلية الثلاميد أو كرون من anal‏ الفضوي الذي كان يلتكم خوله ونادرًا ممأ 
كان يلجأ إلى الخُطب الطويلة الُعدَّة بعناية مسبقًا. أما خطبة الجبل الواردة في إنجيل متّى: 
قفن ان العود السروي الى رن على أنه من alge GS‏ اليل الذي 
جمع أقولًا أصلية ليسوع قيلت في مناسبات متفرقة؛ ثم رتبها في Gas‏ مطرد ما زالت علائمٌ 
الخلل واضحةٌ فيه. فإذا انتقلنا إلى إنجيل يوحنا وجدنا أن تعاليم يسوع تأتي غالبًا على 
شكل خُطب طويلة مفككة الأجزاء وتتضمن old Spal‏ طابع رمزي ومجازي» موضوعها 
لأساف شويع الاين وغلافته GUL‏ ودووه الرسوم Lo Kiley GIN ALS B‏ كات هذه 
الأقوال على درجة من الصعوبة بحيث إن تلاميذه أنفسهم لم يقدروا على فهمها. فعندما 
قال Gy aus wool‏ الخ call‏ الذي زل .مق السماء: من USL‏ هذا الك lens‏ إلى 
الأبد. والخبز الذي أعطيه gh‏ خمد الذي أبذله ليحيا العالم.» تذمر عليه اليهود وقالوا: 
«أليس هذا يسوع بن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه؟ فكيف يقول الآن إني نزلت 
AL Seals‏ ففال عق مذهم هذا كله عسي من يظرة E‏ 

إن صورة يسوع في إنجيل يوحنا هي من التركيب والتعقيد بحيث إن الإنجيل كان 
dole,‏ إل مقدمة مكثقة ومختصرة إل Gye sagan! sal‏ شانها se‏ القاريئ عل فك 


ألغاز الإنجيل 


شيفرات لا حصر لها مبثوثة في ثناياه. وهذا ما أنجزه المؤلف في الآيات من ١‏ إلى VA‏ من 
الإصحاح الأول بأسلوب يوناني رفيع ذي طابع فلسفيٌ مغرق في التجريد. هذه المقدمة 
عل الحتسياوها Castes‏ ت ل إل تحجر الاس الذي قام عليه فيما بعد البناء السامق 
للاهوت المسيحى. 

لقد زوّدنا US‏ من الإنجيليين الأربعة بفاتحة لكتابه. وبينما اختار مرقس أن يبدأ 
إنجيله بفاتحة تاريخية تتعلق بالظهور الأول ليسوع عندما جاء للاعتماد على يد يوحنا 
المعمدان» فإن Qe‏ ولوقا اختارا فاتحةٌ ملحميةٌ تتعلق بالميلاد الإعجازي ليسوع وطفولته 
المبكرة. Lol‏ يوحنا فإنه glas‏ بنا في فاتحته إلى السماوات العلا لنواجه «الكلمة» (أو 
اللوغوس باليونانية) التى كانت عند الله منذ البدء» والتى كانت وسيلته لخلق العالم قبل 
أن تتحد في رحم مريم بجسد يسوع المسيح. وهي التي cule‏ معها إلى العالم النور 
والنعمة والحق. وعلى الرغم من أن «اللوغوس» في اللغة اليونانية يعني «الكلمة» إلا أنه 
بالمعنى الفلسفي يعني «العقل» بالمفهوم الكوني الكلي. وبما أن الكلام عند الإنسان ينقسم 
إلى تنوعين,» نوع نفسي هى عبارة عن تصورات ذهنية لا يجري ي التعبير عنها في الخارج 
ا ونوع ae‏ يعبر عنه في ele!‏ باللفظ ا كذلك لعن فيما ا 
TT‏ ا الصورة المعقولة التي هي نموذج للأشياء. وعلى هذا يكون 
الله وكلامه Lad‏ واحدّاء وهنالك وحدة في الهوية بين الطرفين على ما يبدو من استقلالهما. 
وعلى حد تعبير ‘Lass‏ 


في البدء كان الكلمةء والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. 
هذا في البدء كان عند الله. 

به كان كل شيء» وبغيره لم يكن شيء مما كان. 

فيه كانت الحياةء والحياة نور الناس. 

والنور يضيء في الظلمةء والظلمة لا تقوى عليه. 

كان إنسان مرسل من لدن الله اسمه يوحنا (المعمدان). 

هذا جاء شاهدًا ليشهد للنور لكي يؤمن على يده جميع الناس. 
لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. 

النور الحقيقي الذي يُنير كل إنسان ن كان يا إلى العالم. 
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في البدء كان الكلمة 


كان في العالم» ويه كان العالم» ولم يعرفه العالم. 

جاء إلى بيته فما قبله أهل بيته. 

أما الذين قبلوه فقد أولاهم سلطانًا أن يصيروا أبناء الله. 
وهم الذين ولدوا لا من دم» ولا من مشيئة جسدء 

ولا من مشيئة رجلء بل من الله. 

والكلمة صار جسدًا وحل بينناء 

كران gana‏ عدوا كنا ارد حجن التاق N O‏ 


يوحنا شهد له ونادي SEL‏ هذا هو الذي قلت فيه إن الذي GL‏ بعدي قد تقدمني 
لأنه كان قبلي. ومن Wb aile‏ بأجمعنا نعمة على نعمة. لأن الشريعة LEST‏ على يد موسى, 
وأما النعمة والحق فقد بلغا إلينا على يد يموع المسيح. 

الله لم يره أحد قطء الابن الوحيد الذي حضن الأب هو الذي خير عنه. 

هنالك مفهومان يتحكمان بهذه المقدمة الفخمة؛ المفهوم الأول هو «اللوغوس» والثاني 
7- د 000000001313121 ا ل و ل من اه 
صدر die‏ إلا أن هذا الصدور ليس زمائيًا بمعنى أنه حدث في وقت معينء وإنما هو صدور 
وجودي يتضمن معنى الاختلاف في المرتبة بين الاثنين. فالله هو الآب واللوغوس هو الابن 
al gill‏ عن الله. الله هو المتكلم واللوغوس هو كلامه؛ وما الاثنان في المحصلة إلا هوية واحدة: 
«وكان الكلمة الله». وعند الحد الفاصل بين السرمدية والزمن الدنيويء لما قرر الله أن يخلق 
العالم» كان اللوغوس أو الكلمة وسيلته إلى ذلك: «به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء 
مما كان». By‏ لحظة معينة من التاريخ الدنيوي هبط اللوغوس من عليائه وتجسّد في 
رحم مريم إنسانًا من لحم ودم: «والكلمة صار جسدًا وحل بيننا». ولكن العالم لم يعرفهء 
و: «جاء إلى بيته فما قبله آهل بيته» من اليهودء Lol‏ الذين قبلوه من الأمم: «فقد أولاهم 
سلطانًا أن يصيروا أبناء الله» من خلال المعمودية التى تهبهم الولادة الثانية. وهذه الولادة 
ليست: «من دم ولا من مشيئة tune‏ ولا من مشيئة als‏ بل من الله». «لأن الشريعة أتتنا 
Led «a ou le‏ يسوم اسه das a‏ قف tally E Wola‏ 
وأخبرنا عن الله الذي: aby‏ يره Sal‏ قطء ولكن الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو الذي 
أخير عنه». وهذا الابن هو النور الذي قهر ظلام الجهل الذي كان اليهود يعمهون به قبل 
مجيء يسوع» الجهل ails‏ الحق: «والنور يضيء في الظلمةء والظلمة لا تقوى عليه». 


YA\V 


ألغاز الإنجيل 


By‏ الحقيقة» فإن مفهوم اللوغوس باعتباره dls‏ وصلٍ بين الله والعالم والوسيط 
الذي به جرى خلق هذا العالم» ليس من ابتكار مؤلف إنجيل يوحناء بل له تاريخ شيق 
نستطيع متابعته في الفكر التوراتى كما في الفكر الفلسفى اليونانى السابق على المسيحية. 
ففى كتاب التوراة يتحدث سفر الأمثال وسفر الحكمة عن «الحكمة» التى خلقها الرب قبل 
كل شيء لتكون dus‏ وصلٍ بينه وبين العالم والوسيط الذي أوكلت إليه مهمة الخلق. نقرأ 
في سفر الأمثال: 

«طويى للإنسان الذي يجد الحكمة ... لأن تجارتها خيرٌ من تجارة الفضة وربحها خير 
من الذهب الخالص ... هى شجرة الحياة لممسكهاء والمتمسك بها مغبوط. الرب بالحكمة 
gills cilylasll cath dM ul‏ تله Bil‏ اللجع laud) Leahy‏ تى JEN)‏ 
اا )ل 

«الرب حازني أول طريقه» من قبل أعماله منذ القدم. منذ الأزل مُسحثء منذ 

البدء منذ أوائل الأرض. إذ لم يكن Sod‏ أبدئثء إن لم تكن ينابيع غزيرة المياه. 

من قبل أن تقررت الجبالء قبل التلال أبدئث» إذ لم يكن قد صنع الأرض ولا 

البراري ولا Ugh‏ أعفار المسكونة. لما ثبّت السماء كنت هناك أناء لما رسم دائرة 

على وجه الغمرء لما أثبت السحاب من فوقء لما تشددت ينابيع الغمرء لما وضع 

للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه» لما رسم أسس الأرض» كنت عنده صانعًا 

وكنت كل يوم لذته فَرحةٌ داتمًا قدامه» فرحة في مسكونة أرضه»ء ولذاتي مع بني 

(YA-YY :۸ Jel) آدم.»‎ 


ونقرأ في سفر الحكمة: 


Ub‏ الحكمة أسرع حركة من كل متحرك. وهي لطهارتها BB‏ وتنفذ في كل 
شيء. فإنها بخار قوة الله وصدور مجد القدير الخالص. فلذلك لا يشوبها شائبة 
ولا يشوبها شيء نجسء لأنها ضياء النور الأزلي مرآة عمل الله النقية وصورة 
جودته. تقدر على كل شيء وهي واحدةء وتجدد كل شيء وهي LG‏ في ذاتها. 
وفي كل جيل IM‏ في النفوس القديسة فتُنشئ أحباء لله وأنبياء ... إنها أبهى 
من الشمس وأسمى من كل مركز للنجوم. وإذا ما قيست بالنور تقدَّمت عليه.» 
(سفر الحكمة, (YV-YE :V‏ 
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وهي محبوبة الرب وتسكن عنده: 


«فإن في نسبها مجدًا لأنها تحيا عند الله» oy‏ الجميع قد أحبها. فهي صاحبة 
أسرار ale‏ الله والمتخيرة لأعماله.» (سفر الحكمة 8: 5-5) 


ويتحدث سفر أخنوخ الثاني gl)‏ أسرار أخنوخ)» وهو من الأسفار غير القانونية» عن 
الحكمة كوكيل للخلق: 


«وفي اليوم السادس أمرث حكمتي أن تخلق الإنسان من سبعة عناصر: فلحمه من 
تراب الأرضء ودمه من الندى ومن الشمسء وعيناه من العمق السحيق للبحرء 
وعظامه من الصخورء وفكره من حركة الملائكة ومن الغيوم» وشرايينه وشعره 
من عشب الأرضء وروحه من روحي ومن الريح.» (أخنوخ الثاني» ١)4 :7١‏ 


JS E‏ الفلسيفة اليوفاقية القن کان مؤلف اتل Gai‏ عن معرفة Bie‏ ها 
لوجدنا أنها عالجّت مفهوم اللوغوس منذ بداياتها المبكرة. فقد قال هيراقليطس صاحب 
فلسفة الجدل والتغيرات: إن اللوغوس هو القانون الكوني الذي تجري على أساسه أنواع 
التغيرات في الوجود. وقال الرواقيون: إنه القوة التي تسود الموجودات جميعًا وتحفظهاء 
degli IS RAL! dlally‏ الجمدم acing elit‏ القرة هي التي تربط بين جميع الأجزاء 
المنفصلة للوجود وتجمع بينها في وحدة مترابطة. وفي العصر الهيلينستي قال فيلون 
الإسكندري: إن اللوغوس هو الأداة التي خلق الله بواسطتها العالم وهو الوسيط بين الله 
والعالع: وقالت الرشائل الهرمؤئة 'العزوة لمرن Ql‏ العظمة" إن اللوغويين هى اليا 
الذي يجلب النظام إلى العالم» وهو ابن الله. 

وقد كان لفيلون الإسكندري على ما يبدو SAW‏ الأقوى على فكر مؤلف إنجيل يوحناء 
فهو الأقرب إليه زمنيّاه ونظرًا لكونه Giggs‏ إسكندرانيًا فقد شاعت أفكاره بين مثقفي 
اليهون سواء في فلسطين pl‏ ف اسا الصعرى dag‏ المغتريات اليهودية ف pllall‏ اليوتاني. 


' من أجل سفر أخنوخ الثاني راجع: 

.Willis Barnston, The Other Bible, Harper, New York 19, 84, p. 6 

" رسائل وضعها مؤلفون مجهولون ينتمون إلى مدرسة فكرية واحدة في الإسكندريةء ربما في مطلع القرن 
الأول الميلادي. 


۹ 


ألغاز الإنجيل 


كان فيلون, المتوفى سنة ١6م.‏ مثقفا يونانيًا أكثر منه مثقفا عبرانيّه فكان يأخذ معارفه 
الدينية اليهودية عن التراجم اليونانية للأسفار التوراتية لا عن الأصول العبرية نفسها. 
ولكنه في الوقت نفسه كان Gree Lage‏ التدين» كرّّس Laud‏ كبيرًا من فلسفته من أجل 
التوفيق بين ما cle‏ في SL sill‏ وبين الفلسفة اليونانيةء معتمدًا على التفسير الرمزي والمجازي 
للنص المقدسء فكان بذلك أولَ من أسّس لمنهج التأويل في الفكر الديني» وهو المنهج الذي 
اتبعه بعد ذلك المفكرون الإسلاميون من علماء كلام وفلاسفة ومتصوفةء إضافةٌ إلى مفكري 
الطوائف الإسلامية التي يغلب عليها الطابع الفلسفي. والمفكرين الأفذاذ الذين كتبوا رسائل 
إخوان الصفاء. 

ينطلق فكر فيلون من تصوره لمفهوم الله. فا هو اللا متناهي؛ ولذلك فإن عقل 
المتناهى غير قادر على إدراكه» وكل ما نستطيع القول بشأنه يتخذ طابع السلب لا طابع 
الإيجاب. فهو ليس كذا وكذاء بل هى ليس بكذا وليس بكذا. ونحن في النهاية لا نستطيع 
أن cut‏ له من صفات إيجابية إلا صفة الوجود. إننا نعرف أن الله موجود ولكننا لا نعرف 
مطلقًا كيفية هذا الوجود. فهو وجودٌ بلا كيف. ولذلك فإن فيلون لا يُثبت من أسماء الرب 
إلا Maly Lau!‏ وهو الاسم الدال على الوجود: يهوه" (راجع سفر الخروج» .)١15-١1 iY‏ 
ولما كان المتناهي لا يتصل بالمتناهي فإن فعل الله في العالم لا يتم إلا من خلال وسيط هو 
اللوغوس الذي يعبر الهوة الفاصلة بين الله وخلقه. فاللوغوس هو باطن في الكون وهو علة 
الموجودات والقوة الحالة فيها والتي بها يتم OS‏ تغير وحركة في الوجودء وهو يجمع إلى 
نفسه كل القوى الإلهية. 

وبما أن غاية الفلسفة عند فيلون هي تحقيق الخلاص للإنسان وذلك بتجاوزه لحالة 
المتناهي إلى حالة اللا polite‏ فإن الطريق الذي يرسمه لتحقيق الخلاص هو التصوف 
الذي به تعرف نفسكء وتعرف أن العالم زائلٌ وفان ومتنايء ولا قيمةٌ إطلاقا GY‏ شيء 
موجود فيه. عند ذلك تتجه إلى معرفة الله Lise‏ وإلهامًا والفناء عن نفسك فيه.؛ 


” الباحثون غير متفقين بخصوص الجذر اللغوي للاسم يهوهء ومعناه. ويبدو أن فيلون هنا يلمح إلى ما 
ورد في سفر الخروج عندما سأل موسى ربه عن اسمه» فقال له: أهيه الذي أهيه (أي أنا الذي أنا). هكذا 
تقول لبني إسرائيل: أهيه )= أنا) أرسلني إليكم. وقال أيضًا لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل» يهوه إله 
آبائكم أرسلني إليكم (سفر الخروج .)١15-1١1 iY‏ 

؛ من أجل مفهوم اللوغوس في الفلسفة اليونانية وفي فكر ghd‏ راجع: 

الدكتور عبد الرحمن بدوي: خريف الفكر اليونانيء دار القلم بيروت ۱۹۷۹م» ص ٠١7-19‏ . 


YY: 


مشكلة إنجيل يوحنا 


وعودة إلى التلميذ المحبوب 


يعتبر إنجيل يوحنا ظاهرةً متفردة بين الأناجيل الأربعة. فهو يمتلك )45 خاصة وبنية 
dole‏ وتحقيبًا زمنيًاء وأسلوبًا في أقوال يسوع» لا يوازيها شيء في الأناجيل الأخرى. كما 
ويقدم لنا لاهونًا Lids‏ عن لاهوت الأناجيل الإزائية. فرسالة يسوع في الأناجيل الإزائية 
هي رسالة أخرويةء 385 على قرب حلول ملكوت الله والمطالب الأخلاقية اللازمة لدخوله 
عندما ينتهي الزمن والتاريخ وينتزع الله العالم من سلطة الشيطان» ويّرسل ابنه في قدومه 
الثاني Gils‏ ينهي العالم القديم ويقيم على أنقاضه Mle‏ جديدًا يرثه المؤمنون. وقد ورد 
تعبير ملكوت الله في الأناجيل الإزائية نحو ثمانين مرةء أما إنجيل يوحنا الذي لم يرد فيه 
هذا التعبير Spo VW)‏ واحدةء فإن طريقة تعامله معه توضح لنا مراميه اللاهوتية المختلفة: 
«ما من أحد يمكنه أن یری ملكوت الله إلا إذا ولد من عل. فقال له نيقوديموس: كيف يسع 
gay alg of Las‏ ك ام أن Lath aah ley Ji‏ و حاب sega‏ 
الحقء الحق أقول لك: ما من أحد يمكنه أن يدخل ملكوت الله إلا إذا ولد وكان مولده من 
الماء والروح. فمولود الجسد يكون جسدًا ومولود الروح يكون log)‏ (يوحناء ۲: (THY‏ 
أي إن دخول الملكوت لا يكون في زمان Jade‏ بل هو متيسر هنا والآن إذا مات الإنسان عن 
نفسه وعاش في dil‏ فرسالة يسوع ليست رسالة أخروية وإنما هي رسالة عرفان روحي 
يتحقق من خلال معرفة الابن الذي حمل الخلاص للعالم بموته على الصليب. 

يتميز إنجيل يوحنا بأسلوب أدبي يوناني رفيع المستوى» وتتخلله أفكارٌ فلسفية تنتمي 
إلى الأفلاطونية الوسيطة التي كان فيلون الإسكندري واحدًا من أبرز ممثليهاء إضافة إلى 
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أفكار غنوصية تشكّل الأساس اللاهوتي الذي يقوم عليه هذا الإنجيل. وهذا ما دعا الباحثين 
في السابق إلى اعتباره مصدرًا للبحث عن يسوع اللاهوتي أكثر منه مصدرًا للبحث عن 
يسوع التاريخي. ولكن كثيرًا من الباحثين في العهد الجديد اليوم يرون أن مؤلف إنجيل 
يوحنا قد زودنا بتفاصيلَ صحيحة عن جغرافية وطبوغرافية فلسطين في أيام يسوع Y)‏ 
سيما أورشليم) وعن العادات اليهودية وطقوس الهيكل. الأمر الذي يرجح في رأيهم أن 
مؤلفه كان Jala‏ عيان على حياة يسوع» وأن الأحداث التي يرويها تتمتع بقدر كبير من 
الصداقية. ١‏ َ 

إن أقدم الشذرات التي وصلتنا من إنجيل يوحنا ترجع إلى زمن ما بين عام ales ٠١١‏ 
م كما أن أقدم الإشارات إلى هذا الإنجيل قد جاءتنا من أواسط القرن الثاني الميلادي. 
وهذا يعني أن الإنجيل قد دُوّن قبل عام ١٠٠م.‏ والرأي الغالب لدى الباحثين اليوم أنه قد 
دون بين عام ٠٠١‏ وعام ٠٠١‏ م.' ولكن 48 هو مؤلفه؟ إن مقدمة الإنجيل تقول: «الإنجيل 
بحسب يوحنا». ولكن أي يوحنا هو؟ 

بعد وفاة بولس الرسول عام a WW‏ وهو الذي قدم لنا أول أدبيات مسيحية مدونةء 
لم يمارس أحد تأثيرًا كبيرًا على العقيدة المسيحية يعادل التأثير الذي مارسه مؤلف إنجيل 
يوحنا. وهذا ما دعا الكنيسة المبكرة إلى اعتباره Mealy‏ من الاثتى عشرء والمطابقة بينه 
وبين يوحذا بن زبدي صياد السمك الذي كان مع أخيه يعقوب من التلاميذ المقربين إلى 
يسوع. فهو التلميذ الذي أحبه يسوع» والذي أغفل الإنجيل ذكْرَ اسمه» ولكنه أراد إفهامنا 
في الإصحاح الأخير بأنه كاتبه. أو أن شهاداته كانت وراء تدوينه. 

ولكن المشكلة التي يواجهها دارش إنجيل يوحناء هي غياب أي إشارة في الإنجيل 
يمكن أن توحي بالمطابقة بين يوحنا بن زبدي والتلميذ الذي أحبه يسوع. والمؤلف قد 
تجاهل تقريبًا وجودَ يوحنا وأخيه في حياة يسوع» ولم ob‏ على ذكرهما إلا مرةً واحدة 
عندما أشار إليهما AIS‏ زبدي دون ذكر اسمّيهما (يوحناء (YAN :7١‏ يضاف إلى ذلك أنه 
من المستبعد be‏ إن لم يكن من المستحيل» أن يكون يوحنا صياد السمك المتواضع وغير 
المتعلم هو كاتب الإنجيل الرابع بأسلويه الأدبي الراقي وطابعه الفلسفي. وقد سبقنا سفر 
اعمال الزجل إلى etre (erm Fry‏ وهنا دن راض اندها Wer‏ امع Parse‏ نهنا 
أميان. فبعد أن أجرى هذان التلميذان إحدى معجزات الشفاء وقاما بعد ذلك يخطيان 


.Geza Vermes, The Changing Faces of Jesus, Penguin Compass, 2002, p. 10 ١ 
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في الشعبء استدعاهما الكهنة وراحوا يستجويونهما: «فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا 
تعجبوا وقد عرفوهما أُميّين (أى عاميّين في ترجمة أخرى) ولا علم عندهما. ولكنهم عرفوا 
أنهما LIS‏ قبلا من صحابة يسوع. وهم إلى ذلك يرون الرجل الذي شفي واققًا قربهماء فلم 
يكن لديهم ما يجيبونهم ic‏ فأمروهما بالانصراف من المجلس» (أعمالء 5: .)١15-١1‏ 
فهل هنالك يوحنا آخر يمكن أن يكون SSIS‏ الإنجيل الرابع؟ وما هي علاقة هذا اليوحنا 
بالتلميذ المحبوب؟ 

لقد ورد في بعض الأخبار المتداولة لدى المسيحيّين الأوائل» ومنها ما ورد عند إيرنايوس 
أسقف ليون نحو عام ١1م:‏ أن يوحنا الرسول قد انتقل إلى مدينة إفسوس بآسيا الصغرى 
وعاش oe‏ مديدًا هناك. وفي أواخر أيامه أقنعه البعض Gb‏ يدوّن ذكرياته عن يسوع, 
فأنجز الإنجيل الرابع. ولكن لا يوجد لدينا شواهد من القرن الأول الميلادي على أن يوحنا 
الرسول cal)‏ زبدي) قد رحل إلى آسيا الصغرىء وكل ما لدينا من أخباره في العهد الجديد 
يعود إلى ما قبل عام p+‏ فقد ذُكر لآخر مرة في سفر أعمال الرسل ۸: ١5‏ عندما ذهب مع 
بطرس من أجل التبشير في منطقة السامرةء كما ذكره بولس في رسالته إلى أهالي غلاطية 
مع بطرس ويعقوب أخي الرب باعتبارهم أعمدة كنيسة أورشليم (غلاطيةء ؟: 4( وذلك 
نحو عام aoe‏ كما أن سفر الأعمال يُخبرنا عن مقتل أخيه يعقوب على يد هيرود أغريبا 
الأول عام ١5م‏ (أعمال» :1١7‏ ١-۲)ء‏ وذكرت أخبار متداولة أخرى أن اليهود قد قتلوا يوحنا 
نفسه بعد ذلك بفترة وجيزة." ومن الملفت للنظر أن أغناطيوس أسقف أنطاكية في رسالته 
المعروفة إلى أهالي إفسوس عام ١١٠م؛‏ قد خاطبهم بقوله: by‏ آهل بولس»» مشيرًا بذلك إلى 
إقامة بولس بينهم منذ عدة عقود ورسالته الموجّهة إليهم (الرسالة إلى أهالي إفسوس). ولو 
أن يوحنا الرسول كان مقيمًا في إفسوس بين عام ٠٠١‏ و١١1١م‏ عندما أنجز إنجيله هناك 
لما تردّد أغناطيوس في ذكر ells‏ وكان أحرى به أن يناديّهم بيا أهل يوحنا الرسول؛ لأنهم 
كانوا أقرب عهدًا إلى Gass‏ منهم إلى بولس." 

على أن شخصية مسيحيةً dogs‏ أخرى كانت نشطة في آسيا الصغرى خلال مطلع 
القرن الأول الميلادي» يدعوها بابياس في GUS‏ الذي ظهر عام 55١م‏ بيوحنا الشيخ gl)‏ 
يوحنا القس). وقد التقى بابياس بيوحنا هذا قبل وفاة الأخير عام ١١1١م,‏ عندما كان 


.Hugh Schonfield, Those Incredible Christians, Bantam, N.Y. 1969, 2. 191 " 
.Geza Vermes, Op. Cit., p. 11 * 


yyy 


ألغاز الإنجيل 


يجمع مادة كتابه Bal‏ عن أي شخص عرف أحد التلاميذ المباشرين ليسوع» dle‏ يحصل 
من هؤلاء على شهادات مباشرة على أحداث الإنجيل. ولكنه لم يُشر من قريب أو بعيد إلى 
أن يوحنا الشيخ هذا يمكن أن يكون هو نفسه التلميذ المحبوب.؟ 

على أن شخصية يوحنا الشيخ ليست غائبة عن أسفار العهد الجديد, لأنه في اثنتين من 
الرسائل الثلاث المعزوة إلى شخص اسمه يوحناء نجد أن الكاتب قد قدَّم نفسه في البداية 
تحت لقب «الشيخ» (رسالة يوحنا الثانية: ١؛‏ والرسالة الثالثة: .)١‏ فهل كان يوحنا آسيا 
الصغرى المعروف بالشيخ أيضًا هو مؤلف رسائل يوحنا؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل له 
صلة بكتابة الإنجيل الرابع؟ وما هى صلته بالتلميذ المحبوب؟ قبل التعامل مع هذه الأسئلة 
سوق وت لمت ف فاا اتن رامن AEN‏ المجهول الذي oles‏ المؤلف بالتلميذ 
الذي dal‏ يسوع دون أن يُفصح عن اسمه. أم هل لعله أفصح ولكن الباحثين حتى اليوم 
قد أغمضوا أعينهم عما هو تحت أبصارهم» وذلك بتأثير الأفكار المسبقة المسيطرة؟ 

هنالك ملاحظتان في غاية الوضوح تركهما لنا المسئول عن الصياغة النهائية للإنجيلء 
نستشف منهما وجو شخصين مسئولين عن إنجاز هذا العملء الأول هو التلميذ الحبيب 
الذي كان Yar‏ ذكرياته عن يسوع. والثاني هو الذي كان يدوّن هذه الذكريات ويُعيد 
صياغتها بأسلوبه ومن خلال فهمه وتفسيره للوقائع» بطريقة اختلطت معها الواقعة 
بالتفسير الذاتي للمدون. وإليكم هاتين الملاحظتين: 


)١(‏ عندما تلقى الجنود الأمر بكسر سيقان المصلوبين من أجل التعجيل بموتهم» 
قاموا بكسر ساقي اللص الأول والثاني» وعندما وصلوا إلى يسوع وجدوه Gre‏ فطعنه 
أحدهم بحربة في جنبه فخرج على الإثر دم وماء. وهنا يقول مؤلف الإنجيل: «يشهد بذلك 
الذي sly‏ وشهادته صحيحة ويعلم أنه يقول Gall‏ لتؤمنوا مثله» (19: (YO-YY‏ ومن 
الواضح هذا أن وة ¥ dds‏ لذا شيادقه Lola‏ وأا اة os) jad‏ 

(؟) يختم المؤلف إنجيله بالجملة التالية التي يعزو فيها إلى التلميذ الحبيب IS‏ ما 
دونه عن يسوع من شهادات» فيقول: «وهذا التلميذ هو الذي يشهد بهذه الأمور ويدوّنها.» 
ت که عو هاس الشواداك وكاس و وون ف ن کا کی 
(:(. 
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ولنتابع الآن ظهورات هذا التلميذ من البداية إلى النهاية في سياق الأحداثء ونلاحظ 
كيف أن مدوّن الإنجيل لم يشأ لنا أن نفترض بأن التلميذ الذي Gol‏ يسوع هو يوحنا بن 
زبدي» وأن كل ما أورده بشأنه ينطبق على شخص مختلف تمامًا. ولسوف saad‏ هنا ذكر 
بعض ما أوردناه في بحث «الإنجيل السري ولغز التلميذ الحبيب»» متوسعين في الموضوع 
ومضيفين إليه عناصرَ جديدة. 


)١(‏ يظهر التلميذ الحبيب للمرة الأولى في رواية دعوة التلاميذء حيث نجد اثنين من 
أتباع يوحنا المعمدان وقد التحقا بيسوع وصارا أول أتباعه» وهما أندراوس أخو بطرس 
وآخر لم يذكر لنا المؤلف اسمه: وفي الغد أيضًا كان يوحنا واقفًا هو واثنان من تلاميذه: 
فنظر إلى يسوع ماشيّاء فقال: هو ذا حمل الله. فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع. فالتفت 
يسوع ونظرهما Ailes‏ فقال لهما: ماذا تطلبان؟ فقالا: رابي (الذي تفسيره يا (alas‏ 
أين تقيم؟ فقال لهما: تعالا وانظرا. فأتيا ونظرا أين يقيم ومكثا عنده ذلك اليوم. وكانت 
الساعة نحو العاشرة )= الرابعة بعد الظهر). وكان أندراوس أخو سمعان بطرس واحدًا 
من الاثنين اللذين سمعا يوحنا وتبعاه. فلقىّ عند الصباح أخاه سمعانء فقال له: وجدنا 
ماشيهاء أي المسيح: وجاء به إلى يسوع. فنظر إليه يسوع وقال: أنت سمغان بن يونا أنت 
تدعى صفاء الذي تفسيره بطرس :١(‏ 7-15 5). بعد ذلك يدعو يسوع تلميذدَين آخرّين هما 
فيلبس ونثنائيل» وبذلك يغدو عدد التلاميذ الأوائل الذين تبعوا يسوع خمسةء هم: أندراوس 
وسمعان بطرس أخوهء وفيلبس ASL,‏ والتلميذ لعفل الاسم. وعلى عكس رواية دعوة 
التلاميذ لدى الإزائيين» فإن يعقوب ويوحنا hl‏ زبدي غائبان عن رواية التلاميذ الأوائل 
عند يوحنا ولا ندري متى وأين التحقا به بعد ll‏ 

(۲) لا يظهر هذا التلميذ Joab!‏ الاسم بعد ذلك في إنجيل يوحنا إلا خلال الأسبوع 
الأخير من حياة يسوع» وبعد أن ضاف إليه المؤلف لقبّ «التلميذ الذي أحبّه يسوع». وبما 
أن مؤلف الإنجيل قد أشار في إصحاحه الأخير إلى أن شهادات تلميذ مغفل الاسم تكمن وراء 
إنجاز إنجيله الذي تلقاه المسيحيون الأوائل تحت Glyde‏ «الإنجيل بحسب يوحنا»» فقد شاع 
منذ البداية أن مؤلف هذا الإنجيل هو يوحنا الرسول أخو يعقوب. هذه الفكرة المسيطرة قد 
حجبّت عن الجميع حقيقةً في GE‏ الوضوح» وهي أن التلميذ الوحيد الذي EST‏ له يسوع 
Gs‏ خاصًا هو لعازر من بيت عنيا أخى مريم ومرتا. وقصة إحياء لعازر التي يظهر فيها 
التلميذ المغفل الاسم للمرة الثانية» ولكن باسمه الصريح هذه المرة» od‏ صحة ما نذهب 
إليه: «وكان إنسانًا مريضًا وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم وأختها مرتا. ومريم هي 
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التى دهنت الرب بالطيب ومسحت قدميه بشعرهاء وكان لعازر المريض أخاها. فأرسلت 
الأختان إلى يسوع تقولان: يا سيد هو ذا الذي تحبه مريض ... وكان يسوع يحب Bye‏ 
وأختها ولعازرء على أنه لبث في مكانه يومين بعدما عرّف آنه مريض» (يوحناء ۱۱: .)1-١‏ 
Bas‏ في هذا المقطع أن المؤلف أكد مرتين على حب يسوع للعازرء فالأختان قالتا له: «الذي 
تحبه مريض»» وقال المؤلف: «وكان يسوع يحب مرتا وأختها ولعازر». وفيما يلي من هذه 
القصة هناك توكيدات أخرى على هذه المحبة التي جمعت بين الطرفين. فبعد يومين من 
تلقيه الخبر قال يسوع لتلاميذه: «لعازر حبيبنا قد نامء لكني أذهب لكي أوقظه» VV)‏ 
.١‏ وعندما وصل إلى بيت Lie‏ واستقبلّته مريم وهي تبكي ويبكي معها مَن تبعها من 
المعزّين So»‏ يسوع. فقال اليهود: انظروا كيف كان يحبه» By (TIVO :١١(‏ إنجيل 
ركس التسرى. OE egal) cya dla A E‏ لحرو se‏ 
يسوع وقد اختلى بالتلميذ الحبيب بعد إحيائه (alll‏ بطوله وهو «يعلمه أسرار ملكوت الله», 
أي أنه كان يُفضي إليه بتعاليم خاصة كانت وقفا على المقريين منه. 

هذا الظهور الثاني للتلميذ المحبوب في آخر حياة يسوع التبشيريةء لا يعني أن يسوع 
لم يجتمع به منذ الظهور الأول في رواية دعوة التلاميذ. وسوف نرى لاحقًا كيف أن يسوع 
خلال إقامته الطويلة في أورشليم والتي سبقّت الفصح الأخير وأسبوع الآلام» كان في كل 
يوم ولمدة ثلاثة أشهر يترك أورشليم حيث كان pled‏ في النهار» ويتوجه إلى بيت عنيا في 
حيل الزيتون لقضاء الليل هناك. وقد حفظت لنا الأتاحيل الإزاقية التى أغفلت 583 التلفيذ 
المحيوب pve‏ هذه العلافة ال إلى عمدت ن سمو و ي مك تفضا ووا 
هم Jos ga tle‏ قزية فأضافتة امرأة اسنها مرتاء وكان لها أخت تُدعى مریم جلست 
عند قدمّي يسوع تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا مشغولة بأمور كثيرة من الضيافة فأقبلت 
وقالت: يا رب» أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟ فقل لها أن تعينني. فأجاب يسوع 
UE‏ ست زلف لوقا (ESA‏ . 

(؟) في زيارته الآخيرة لأورشليم» وصل يسوع قادمًا من الجليل قبل الفصح بستة 
أيام وتوقف في بيت عنيا؛ حيث بات ليلته هناك. فأعدَّت له الأسرة عشاءًء «وأخذت مرتا 
GILT gk‏ کان جملة القن مدو کک ما من cae‏ ارون كاله كير 
الثمن ودهنت قدمّي يسوع ثم مسكتهما بشعرهاء فعبق البيت بالطيب ... إلخ» (يوحناء 
(A-1 ۲‏ 

)٤(‏ ويبدو أنه كان للعازر دورٌ age‏ في الترتيبات التي أعدّها يسوع لدخوله أورشليم. 
والشهادة هنا تأتينا من إنجيل لوقا: «وإذا قَرْب من بيت فاحي وبيت عنيا عند الجبل الذي 
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يُدعى جبل الزيتون» أرسل اثنين من تلاميذه قائلًا: اذهبا إلى القرية التي أمامكماء وحين 
تدخلانها تجدان جحشًا مربوطًا لم يركبه أحدٌ من الناس قط oS‏ وأتيا به. وإن سألكما 
أحدٌ لماذا تحلّانه فقولا له إن السيد محتاج إليه ... فأَتيَا به إلى يسوع وطرحًا ثيابهما على 
الجحش وأركبا يسوع ...» (لوقاء 214 .)۳١-۲۸‏ من الواضح هنا أن يسوع قد عهد إلى 
شخص من بيت عنيا مهمة تأمين الجحش الذي سيركب عليه وهو داخل إلى أورشليم؛ 
وهذا الشخص ليس سوى لعازر الذي يثق به يسوع» وقد أعطاه كلمة السر التي سيقولها 
من Sh‏ لاستلام الجحشء وهي: «الرب محتاج إليه». 

6 خلال الأيام الخمسة الأخيرة التى قضاها يسوع في أورشليم قبل القبض عليه 
كان ينسحب من المدينة في المساء ليبيت في بيت عنيا. نقرأ في إنجيل مرقس: «فدخل يسوع 
أورشليم والهيكلء وتفقد OS‏ شيء فيه. وكان الوقت قد أمسى فخرج إلى بيت عنيا مع الاثنّي 
عشر» (مرقس» Bs .)١١ :۱١‏ إنجيل متَّى: «ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا فبات 
فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة صباحًا ... إلخ» (متّى» .)18-1١1/ :7١‏ ومن المؤكد هنا أن 
يسوع كان يبيت في دار لعازر وأختيه لا في أي مكان آخر. 

)1( بعد أن أفصح مؤلف إنجيل يوحنا عن اسم التلميذ الآخر الذي أغفل ذكر اسمه 
في رواية دعوة التلاميذء وعرفنا أنه لعازر الذي أحبه يسوع» يعود إلى ذكره في قصة العشاء 
الأخير تحت لقب «التلميذ الذي أحبه يسوع». فأثناء العشاء قال يسوع لتلاميذه: «الحق» 
الحق أقول لكم إن واحدًا منكم سيسلمني. فكان التلاميذ ينظرون إلى بعضهم بعضًا وهم 
محتارون فيمّن قال عنه. وكان أحد التلاميذ متكنًا على حضن يسوع وهو الذي كان يسوع 
يحبه. فأومأ إليه سمعان بطرس أن يسأل مَن عسى أن يكون الذي قال عنه. فاتكأ على 
صدر يسوع» وقال له: يا سيد مَن هو؟ أجاب يسوع: هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة 
وأعطيه» (يوحناء ¥\: AVIAVS‏ 

ويبدو أن هذا الاجتماع للعشاء الأخير قد حدث في بيت بأورشليم يملكه التلميذ الغنى 
Sle ale‏ شيعه أوكل Sel Aull‏ كرفي هذا الما Apu‏ کا Gag YS‏ الهو 
مكانه. هذه الترتيبات السرية يتحدث عنها إنجيل مرقس حيث نقراً: «فأرسل اثنين من 
تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة cle‏ فاتبعاهء وحيثما يدخل 
فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين غرفتي التي UST‏ فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ 
فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة olga ES‏ لنا هناك» (مرقسء (NOVY VE‏ 
يتضح WI‏ من قول يسوع للتلميذين: «فيريكما في Yel‏ البيت غرفة ... إلخ»» أن يسوع 
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قد رتب مسبقا للعشاءء وتفقد المنزل الذي اختاره للعشاء واتفق مع صاحبه بخصوص 
الموضع الذي سيتم فيه الاجتماع. 

ولعل مما يؤكد لنا أن العشاء قد حصل في بيت لعازرء هو جلوسه إلى ile‏ يسوع في 
صدر المائدة كما يجلس المضيف إلى جانب ضيفه الرئيس. كما تفصح جلسة لعازر وهو 
يتكئ بمرفقه على ساق يسوع المطوية tind‏ عن مدى قربه من doles‏ وغياب الرسميات 
في العلاقة بينهما. من هنا فقد كان الأجرأ على طرح أسئلة لا يجرق الآخرون على طرحها. 
وهذا ما حفز بطرس وهو رئيس الاثنّي phe‏ على الإيماء له لكي يسأل يسوع عن هوية 
الخائن. فقام لعازر بحركة تدل ثانية على دفء العلاقة بينهما عندما اتكأ على صدر يسوع 
وهو يُوجّه السؤال إليه. 

ولكي نأخذ فكرةً Lally‏ عن مشهد العشاء الأخيرء يجب أن ننسى لوحات عصر 
النهضة الأوروبية التي تصوّر يسوع والاثتي phe‏ جالسين على كراسي إلى طاولة مستطيلة 
عليها duc‏ من الصحفات الحاوية على أطعمة متنوعة يُسكب منها في صحون إفراديةء 
ونتصور بدلا من ذلك جلسة على الأرض حيث يتربع التلاميذ حول غطاء مفروش أو طبلية 
قليلة الارتفاع عليها صحفة واحدة أو اثنتان يغمس فيها الجلوس بقطع صغيرة من الخبز 
المرقوق دون ملاعق أو شوكات وسكاكين. وهذا ما يدل عليه جواب يسوع عندما قال: 
ga»‏ ذاك الذي أغمس اللقمة وأعطيه.» وفي إنجيل مرقس: «هو واحد من الاثتي عشرء الذي 
يغمس معي في الصحفة» (مرقس: .)5١-١5‏ 

(۷) في قصة القبض على يسوع وسّوقه إلى دار رئيس الكهنة من أجل استجوابه 
يعود مؤلف الإنجيل إلى استخدام لقب «التلميذ الآخر» الذي استخدمه في مطلع الإنجيل بدلا 
من لقب التلميذ الذي أحبّه يسوع. فقد تفرق التلاميذ بعد القبض على يسوع مثل خراف 
ond‏ راعيهاء ولم يتبعه إلى دار رئيس الكهنة إلا اثنان: «وكان سمعان بطرس والتلميذ 
الآخر يتبعان يسوع. وكان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنة فدخل مع يسوع إلى دار 
رئيس الكهنةء وأما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجًا. فخرج التلميذ الآخر الذي كان 
Lig re‏ عند رئيس الكهنة piss‏ (الجارية) البوابة فأدخل بطرس» (يوحناء .)17-١8 EVA‏ 
فمّن من بين تلاميذ يسوع «كان معروفًا عند رئيس الكهنة» على Ae‏ قول المؤلف» ويملك 
حق إدخال Os‏ شاء إلى بيته؟ هل هو يوحنا بن زبدي صياد السمك المتواضع من الجليلء 
أم لعازر الأورشليمي ابن الأسرة الغنية التي تقيم في ضاحية بيت عنيا ولها بيت آخر في 
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ويبدو أن صداقة لعازر الشاب مع رئيس الكهنة لم تكن صداقة شخصية: وإنما 
صداقة عائلية تقليدية وَرثها لعازر عن dul‏ الذي كان رئيس الكهنة يحمل له مودة 
شخصية قبل وفاته» ثم تابع بعد ذلك اهتمامه بلعازر وأختّيه وفاءً لذكرى والدهم. وقد 
كشفنا سابقًا عن شخصية أبي لعازر باعتباره سمعان الأبرص من بيت عنياء والذي جرّت 
في din‏ بعد وفاته dad‏ قيام امرأة بسكب زجاجة عطر على يسوع (راجع مرقس» £\: AV‏ 
44 ومكى :412:55 ويؤحناء (AV VY‏ وذلك ف يحثنا «لغز مريم الجدلية» فليزاجع 
في موضعه. 

(A)‏ وقد سمح القائمون على عملية الصلب للتلميذ الحبيب ومعه أمّ يسوع وامرأتان 
من التلاميذ بالوقوف تحت صليب يسوع.؛ أما الباقون فكانوا ينظرون من بعيد: «فلما 
رأى يسوع أمه وإلى جانبها التلميذ الذي كان Gay‏ قال لأمه: يا امرأة ga‏ ذا ell‏ ثم 
قال للتلميذ: هو ذا أمك. فأخذها التلميذ إلى بيته من تلك الساعة» (يوحناء 19: (YV=VO‏ 
هذا التلميذ الذي أخذ أم يسوع إلى بيتهء لا يمكن أن يكون إلا لعازرء GY‏ الوحيد بين 
tay Legg cipal sealed ay la gill p yay Sea‏ لخن ىأرو Le Je pani pal‏ 
استنتجنا أعلاه. : 

)4( عندما Orb‏ يسوع بحربة في جنبه فظهر على إثرها دم وماء يقول مؤلف 
الإنجيل: «يشهد بذلك الذي رأى» وشهادته صحيحةء ويعلم أنه يقول Gall‏ لتؤمنوا مثله» 
(يوحناء 15: .)١‏ والمقصود ب «الذي رأى» في هذا الخبر هو التلميذ الحبيب GY‏ الوحيد 
من بين التلاميذ الذي كان حاضرًا واقعة الصلب وعاينّها عن قرب. 

)٠١(‏ في قصة ظهور يسوع للمجدلية بعد قيامتهء يستخدم المؤلف Gal‏ «التلميذ الآخر» 
مضافًا إليه لقب «الذي أحبه يسوع». فعندما جاءت المجدلية لتتفقد القبر فوجدته فارعًا 
وقد أزيح الحجر عن مدخله: «ركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي 
ial‏ يسوع وقالت لهما: أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم Cal‏ وضعوه. فخرج بطرس 
والتلميذ الآخر وأتيًا إلى القبرء وكان الاثنان يركضان Le‏ فسبق التلميذ الآخر بطرسء وجاء 
إلى القبر فانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخلء ثم جاء بطرس يتبعه ودخل 
القبر ... فحينتذ دخل التلميذ الآخر الذي جاء Vol‏ ورأى فآمن» (يوحناء .)٠١-١ V+‏ 

)١١(‏ في آخر ظهور ليسوع بعد قيامته» وفق إنجيل يوحناء 453 383 التلميذ الآخر أو 
الذي أحبّه يسوع ثلاث مرات في المرة الأولى نفهم أنه واحد من اثنين لم يذكر المؤلف اسمّيهما: 
«بعد هذا أظهر يسوع نفسه للتلاميذ على Spas‏ طبرية. ظهر هكذا: كان سمعان بطرس» 


۹ 


ألغاز الإنجيل 


وتوما الذي يقال له cas gill‏ ونثنائيل الذي من قانا الجليلء وابنا زبدي )= يوحناء ويعقوب)ء 
واثنان آخران من تلاميذه مع بعضهما» (يوحناء (VV :7١‏ لمعرفة هوية التلميذين اللذين 
لم يذكر المؤلف اسمّيهماء علينا أن نرجع إلى رواية دعوة droll‏ إلى أول تلميذين استجايًا 
ليسوع؛ أحدهما ذَّكر لنا ISL‏ اسمّه على أنه أندراوس أخو سمعان بطرس» والثاني ترك 
اسمّه مغفلًا ودعاه فيما بعد التلميذ GAS‏ أو الذي أحبّه يسوع, أو باللقبّين معًا: «وفي 
الغد أيضًا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه. فنظر إلى يسوع ماشيًاء فقال: هو ذا 
حمل الله. فسمعه التلميذان يتكلم LSS‏ يسوع ... وكان أندراوس أخو سمعان بطرس 
واحدًا من الاثنين اللذين Lod‏ يوحنا وتَبِعَاه (يوحناء ١-755 :١‏ 5). وبالطريقة نفسها 
فإن المؤلف في قصة الظهور الأخير يغفل اسم أندراوسء By‏ المشهد التالي يُفصح عن هوية 
الثاني باعتباره التلميدَ المحبوب. وفي كلتا الحالتين فإن التلميدّين المقصودّين هما أندراوس 
salads‏ أما يوحنا بن زبدي فقد أشار المؤلف إلى وجوده مع أخيه يعقوب عندما أشار إلى 
وجودهما GIS Le‏ زبدي دون $3 اسمّيهماء وبالتالي فإن التلميذ المحبوب لا يمكن أن 
يكون يوحنا بن زبدي. 

ثم إن بطرس قال لزملائه: أنا ذاهب لأتصيّد. فقالوا له: نذهب نحن أيضًا معك. 
فدخلوا السفينة وألقوا بشباكهم ولكنهم لم يُمسكوا شينًا. فلما طلع الصباح وقف يسوع 
على الشاطئ ولكن التلاميذ لم يعرفوه. فقال لهم: أيها الفتيان» أعندكم شيء يؤكل؟ أجابوه: 
لا. فقال لهم: ألقوا الشبكة إلى يمين السفينة تجدوا. فألقوا ولم يقدروا على سحبها من كثرة 
السمك. عند ذلك: «قال التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: هو الرب. قلما سمع بطرس 
أنه الرب ائتزر بثوبه لأنه كان عريانًا وألقى نفسه في البحر.» Uy‏ وصلوا إلى الشاطئ؛ وكانوا 
قريبين منه نحو مائتي ذراع» قال لهم يسوع: هلمّوا إلى الطعام ثم UST‏ معهم. وبعد الطعام 
قال یسو ع لبطرس: ديا سمعان بن يوناء أتحيّنى ST‏ من هؤلاء؟ فأجابه: نعم يا رب: أنت 
EEG‏ فى قم فال له شمر guthrie,‏ قفرا Salih‏ 
الذي كان يسوع dans‏ سير خلفهناء ذاك الذي ISH‏ عن صدر LEAN cally p guns‏ وقال: 
يا سيد G2‏ هو الذي يسلمك؟ فلما رآه بطرس قال ليسوع: وهذا ما هو مصيره؟ فأجابه 
يسوع: لو Sh‏ أن يبقى إلى أن أعود فماذا يعنيك؟ فشاع بين الإخوة أن هذا التلميذ لا 
يموت مع أن يسوع لم يقل لبطرس أنه لا یموت» بل قال له: لو شتت أن يبقى إلى أن أعود 
فماذا يعنيك» وهذا التلميذ هو الذي يشهد بهذه الأمور ويدؤنهاء ونحن نعلم أن شهادته 
صادقة» (يوحنا: (YY‏ 
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وصناعة الإنجيل الرابع 


إن الجملة التي قالها مؤلف الإنجيل في سطوره الأخيرة: «فشاع بين الإخوة أن هذا التلميذ 
لا يموت» lil‏ أهمية في استقصائنا هذا. فهذا التلميذ قد عاش حياةً مديدةء وأدرك مطلع 
القرن الثاني الميلادي» وفق ما نقله إلينا مصدرٌ مسيحي موثوق وهو بوليكراتيس أسقف 
اوسن في Ula,‏ له خوج إل Lag, aul‏ في oN Sol‏ الاي اك اة 
ولكنها وردّت مقتبسة من قبل أوزيب القيساري في كتابه «التاريخ الكنسي». وقد أمضى 
هذا التلميذ وفق بوليكراتيس العقود الأخيرة من حياته في مدينة إفسوس اليونانية بآسيا 
الصغرى ودُفن فيها بعد موته. وفي سنيه الأخيرة أقنعه داعية مسيحي كان ناشطًا في مطلع 
القرن الثاني يُدعى يوحنا الشيخ sf)‏ القس) بأن had‏ عليه ذكرياته باعتباره آخر تلاميذ 
يشوع الأحياء والشاهد المتبقي على أحدات الإنجيل." وهكذا ظهر الإتجيل الرابع الذي جاء 
نتيجة لتلاقي ذكريات التلميذ الحبيب وأسلوب يوحنا الشيخ في صياغتها وطريقة فهمه لما 
سمعه من أحداث وأقوال. ولكن بوليكراتيس يدعو هذا التلميذ يوحناء وذلك انسجامًا مع 
الفكرة المسيطرة آنذاك بأن مؤلف الإنجيل الرابع هو يوحنا بن زبدي» ولكننا ندعوه لعازر 
LAS],‏ وجهة نظرنا بالقرائن. 

كان التلميذ الحبيب yas‏ ذكرياته على يوحنا الشيخ بعد Gade‏ نحو 15 le‏ على 
الراك الو ليا حك أن تز Seal‏ يفك الضعورة وعد النقين الام SoG‏ 
وقائع معينة وفي التحديد الدقيق للأزمنة والأمكنة. ومع ذلك فقد أبدى في سرده معرفةٌ 
صحيحة بطبوغرافية أورشليم وفلسطين لا تجدها عند cond‏ وأورد لنا أحدانًا مهمة لم 
ترد في بقية الأناجيل» Sly‏ على ذكْر شخصيات old‏ شأن لم يتعرض لها الآخرون. والأهم 
من ذلك أنه كان يتحدث في كثير من الأحيان كشاهد عيان على ما يروي» وأنه أوصل إلى 
يوحنا الشيخ الكثيرٌ من التعاليم السرية التى كان يسوع يبيحها للحلقة الداخلية الضيقة 
م وها ga‏ ال خو اال ا كال Ale pacity.‏ تين م ات 
التي توضحت Lad‏ بعد بشكل أكثر دقة في فكر مرقيون مؤسس الكنيسة البديلة (راجع 
بحثنا السابق عن مرقيون). وف الحقيقة فإن هثالك ما يشير إلى صلة غامضة بين التاميذ 
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الحبيب ومرقيون. وبعض الموروثات المسيحية تقول: إن مرقيون كان المبادرَ إلى الاتصال 
بالتلميذ الحبيب» وأنه أخذ بالفعل بتدوين ذكرياته عن يسوع قبل أن يختلف الاثنانء 
ويقرر التلميذ إيقافٌ تعاونه معه وقبول يوحنا الشيخ بدلا عنه." 

هذا التلميذ الذي نقل إلينا تعاليم يسوع السريةء كان واحدًا من القلة التي اطلعت 
على الأسرار بعد المرور بطقس استسراري عظيم كان يسوع يقوده من أجل المختارين من 
تلاميذه» وهو طقس الموت الرمزي الذي يليه الانبعاث إلى حياة لا ترى الموت» طقس موت 
التلميذ عن نفسه ثم الحياة الأبدية في يسوع المسيح. وقد كان تلاميذ يسوع تواقين إلى 
ممارسة هذا الطقسء ولهذا قال توما لزملاته عندما قال لهم يسوع GL‏ لعازر قد مات: 
«لنذهبٌ نحن أيضًا craig‏ معه» وهذا ما سوف نبسطه في البحث المقبل عن: «طقوس 
الاستسرار ولغز إحياء لعازر». 

على أن السؤال المحير الذي قد لا نستطيع Slag)‏ جواب شاف عليه هو: لماذا تجاهلّت 
الأثاجيل الإزائية وجوة Snell‏ اليب غل الرقم من دور البارز ف إنجيل يوخا لا Lapse‏ 
إنجيل مرقس الذي كان المصدرّ الرئيس للإنجيلّين الآخرّين؟ فمرقس كان مقرَّيًا من بطرس 
Yes‏ يديه تتلمذ وسمع من dod‏ أخبارَ يسوع وآقواله» حتى إنه كان يدعوه ابني مرقس 
(رسالة بطرس الأولى» 20 (VY‏ وعندما هرب بطرس من السجن لم يجد مكانًا Gel‏ يلجأ 
dull‏ سوى بيت مریم al‏ مرقس (أعمال: .)١172-١7 VY‏ وقد رافق مرقس بطرس في بعض 
رحلاته. ويؤكد الموروث المسيحي على أن مرقس كان Lea je‏ لبطرس وأنه كتب إنجيله 
pl ASE Agua sy dil phy‏ يرى ge al‏ أخذات الأسبوع aS‏ من Bla‏ يسوع الواردة ف 
إنجيل يوحناء حيث نجد بطرس والتلميذ الحبيب معًا في أربعة مواقف مهمة. فهو الذي أوماً 
للتلميذ الحبيب أثناء العّشاء الأخير ليسأل يسوع عن هوية الخائن. وبعد القبض على يسوع 
تبعه الاثنان Le‏ إلى بيت الكاهن الأعلى حيث توسّط له التلميذ بالدخول. وإليهما جاءت 
مريم المجدلية تُخبرهما بفقدان جثمان يسوع من القبرء فركضًا معًا وسبقه التلميذ الآخر 
إليه. وفي آخر ظهور ليسوع بعد قيامته يسأله بطرس عن الدور الذي سيلعبه التلميذ في 
المستقبل. فهل كان التلاميذ وعلى رأسهم بطرس يغارون من محبة يسوع للعازر وتفضيله 
عليهم؟ وهل كانت هذه Spill‏ وراء تعمية بطرس على شخصية التلميذ الحبيب وإسقاطه 
له من روايته؟ أسئلة تبقى مفتوحة على المجهول. 


YY 


طقوس الاستسرار 


ولغز إحياء لعازر 


«الأسرار» أو 2 باللغة اليونانيةء Mysteries,‏ بالإنكليزيةء» هى العبادات السرية 
القى alae‏ كفرشها ف الا وه كخظلف عن Shia)‏ اكه الظافرية وة 
في ممارساتها الشعائرية أم في مفاهيمها اللاهوتية التي لا تُكمّف إلا للمريدين الذين تم 
تولهم ast‏ وتعديتهم إن مرها جت امور ان AMEN‏ أ ا ران 
(Initiation =)‏ وهذه الطقوس هى التى تَعْبر بالمريد إلى الحلقة الداخلية للعارفين بالألوهة 
ال Aly‏ عل وال تركف ا اون فر وعدن Sea) BRS‏ طول 
أو تقصر LS‏ لاستعداده الروحيء حتى ued‏ إلى الدرجة العليا التي تكتمل عندها 
معارفه ويغدو حكيمًا. وعلى المنتسب بعد عبوره إلى أسرار العبادة ألا يبوح بمعارفه التي 
اکاک کین gles‏ أن هم aig‏ فق المركية 'وقال بهذا gr A‏ عن دهاع الدرفه 
ما زال معمول به لدى الجماعات السرية الحديثة مث الماسونية والصليب الوردي. 

وعلى الرغم من قدَّم عبادات الأسرارء إلا أنها لم تبلغ أوج قوتها وازدهارها إلا في 
القرن الأول الميلادي حيث شاعت في جميع أصقاع الإمبراطورية الرومانية» ومنها أسرار 
ديمتر المعروفة بأسرار إيليوسيس» وأسرار ديونيسيوسء وإيزيس» وسيرابيس» وميترا. 
gaara,‏ هذى ies Siskel‏ ركد ات شين و کک أسران | sigan gal‏ 
كان جمهور كبير من اليونانيين غير المنتسبين يشاركون في الجزء الظاهري من احتفالاتها 
الدورية. كما كانت تحظى أحيانًا بتأييد إمبراطوري عندما كان بعض الأباطرة يميلون إلى 
واحدة من هذه العبادات أو تلك. 


ألغاز الإنجيل 


ونظرًا للطابع السري لطقوس الأسرارء فإن أحدًا لم يُعطنا صورة دقيقةٌ عنهاء واكتفى 
المؤلفون القدماء بإيراد ما سمعوه عنهاء أو بتقديم القليل العام إذا كان أحدهم قد اطلع 
على جوانب منها أو جرى تنسيبه إليها. فالمؤرخ الإغريقي هيرودوتس الذي يدَّعي اطلاعه 
على أسرار أوزوريس وأسرار إيليوسيس يكتب ما يلي: «في ذلك الزمان» وعلى تلك البحيرة 
في الدلتاء يقيم المصريون طقوسهم المكرسة لإلههم الذي لن أنطق اسمه. وعلى الرغم من 
شهودق لكل cae Lo‏ ف ذلك المكان: فإتي لن آزيد في الكلام.عنه شيا وأمسك لاني عن 
البوح بما رأيت» كما أمسكته عن البوح بما ريت من طقوس الإلهة ديمتر في إيليوسيس. 
ولكني أستطيع القول فقطء ودون أن أقع في التجديفء إن بنات دناوس )505 سلف سكان 
آرجوس في اليونان» وجاء إليها من (pee‏ هن مَن آتي بهذه الطقوس من مصر ودرين 
نساء بيلاسيان عليها».' وهيرودوتس هنا يؤسس للفكرة القائلة Gl‏ عبادات الأسرار قد 
جاءت إلى اليونان من أقطار الشرق القديم» وهذا ما يتبناه اليوم العديدُ من الباحثين في 
تاريخ الأديان. 

على Lil‏ نستطيع الكلام بشكل عام عن نوعين من الطقوس GIS‏ غالبّين في عملية 
تنسيب المريدين الجدد والعبور بهم إلى أسرار العبادة» وهما طقس العماد بالماء وطقس 
الموت الرمزي» وكلاهما يتضمن مفهومٌ الفناء عن الذات القديمة المنذورة للموتء والانبعاث 
إلى حياة جديدة تقهر الموت. وهذان الطقسان يلتقيان أحيانًا في طقس العماد بالدم» LS‏ 
هو الحال في أسرار ديونيسيوس؛ حيث يُوضّع المريد في حفر Ji‏ القبر تُحْتّم فوهثها 
بغطاء شبكيء ثم Sb‏ بثور يمثّل الإله ديونيسيوس الذي قتل في هيئة الثور, فيّذبح عند 
فوهة الحفرة Ais‏ دماؤه لتسيل على المريد الذي يدهن نفسه بها ويأخذ بعضها في فمهء 
ثم يخرج وكأنه قام من بين الأموات. 

ويصف لنا الكاتب الروماني أبوليوس في روايته المعروفة «الحمار الذهبي» طقوسَ 
الاستسرار في عبادة الإلهة إيزيس السرية في روماء وصف شاهد عيان So AN‏ بها هو نقسه 
عندما جرى تنسيبه إلى العبادة وصار بعد ذلك Gals‏ للإلهة. 


Georg Nagel, The Mysteries of Osiris. In: Joseph Campbell, edt, The Mysteries, New ١ 
-York, 1978, p. 132 
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طقوين الاستفيوان 


فبعد وصفه للطقوس الاستهلالية التى تتضمن العماد بالماء مما اقتبسناه في دراستنا 
الاق عن مود يسو عجقل إلى Still pall‏ وه ull‏ اموت Lally‏ فقول 
دون الدخول في التفاصيل السرية: 

«وعندما Yo‏ مساء اليوم الأخير وأنا في موضعيء رأيت GSI‏ يتقاطرون fe‏ من 
كل زوايا المعبد وفي يد كلّ منهم هدية تهنئة لي ثم جاء الكاهن الأعظم وألبسني Bele‏ 
قطنية وقادني إلى قدس أقداس المعبد. وإني لأعتقد الآن بأن قارئ كلماتي هذه ق هاجه 
الشوق لمعرفة ما جرى لى هناك. ولكني لو سمحتٌ للساني بالنطق وسمحتٌ أنت SBI‏ 
بالسمع» سيلقى لساني جزاءً Ley‏ نطق وتلقّى آذك جزاءً Lay‏ سمقت, ومع ذلك فإنني 
تاطس dasa Se panera tase‏ شريطة أن تكون مستعدًا لتصديق كلّ كلمة 
مما أقول. لقد gis‏ من حافة الموت الفعلي ووضعتٌ قدمي على عتبة بيرسيفوني (إلهة 
العالم الأسفل)ء ثم سمح لي أن أعودَ سابًا عبر العناصر كلها. في منتصف الليل شهدت 
الشمس ساطعة كوقت Gufs Bol gl‏ في حضرة آلهة العالم الأسفل؛ حيث كان آلهة العالم 
الأعلى يقدّمون لهم الولاء. وعندما انتهى الطقس الجليل» خرجت من قدس الأقداس eg‏ 
اتنا عشر ثوبًاء فأمرنى الكاهن أن أرتقيّ المنير القائم في وسط المعبد أمام تمثال الإلهة, 
وأمسكني Satis‏ بيدي اليمنى ووضع إكليك على رأسي من أغصان النخيل.»" 

ne 3‏ المناخ الديني الذي كان يموج بعبادات الأسرارء ظهرّت الكنيسة المسيحية الأولى 
التي أسّسها يسوع. By‏ الحقيقةء فإن قراءة ما وراء السطور في أسفار العهد الجديدء bis‏ 
على أن أتباع يسوع الأوائل كانوا يشكّلون حلقةٌ مغلقة من المريدين لا يمكن دخولها إلا لمن 
يمتلك الرغبة والقدرة على الارتقاء الروحيء وذلك بعد مروره بطقوس استسرار وتنسيب 
تكو ١ Rita ts Sf‏ 

هذه الطبيعة dil pull‏ للجماعة المسيحية الأولى» هي التي تفسر لجوء يسوع إلى 
التعبير عن أفكاره من خلال الأمثال التي غمضت أحيانًا ا ۳ تلاميذه أنفسهم. نقرأ في 
إنجيل she‏ «ثم دعا الجموع وقال لهم: اسمعوا وافهموا: ما يدخل pall‏ لا adi‏ الإنسان 
بل ما يخرج من الفم هو الذي ينجّسه. فدنا منه التلاميذ وقالوا له: أتعلم أن الفريسيين 


استاءوا عندما سمعوا هذا الكلام؟ فأجابهم: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يُقلع. 


.Apuleius, The Golden Ass, Translated by Robert Graves Cambridge, 1974, pp. 240-241 * 
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دعوهم وشأنهم إنهم Glee‏ يقودون عميانًا. وإذا كان الأعمى يقود أعمى سقطًا معًا في 
حفرة. فقال له بطرس: فشر لتا اكثل. فأجابه: أوأنتم حت الآن لا فهم لكم +> (مثىء V0‏ 
.)١1١‏ وعندما قال للجموع مُثله المعروف عن الزارع» انفرد به تلاميذه وسألوه عن 
مغرف الكل قال مانت أمطيت fu‏ ملكوت الهم Laly‏ الذين من ld‏ تهون كل 
شيء بالأمثال» حتى إنهم مهما نظروا لا يبصرون ومهما سمعوا لا يفهمون» (مرقسء :٤‏ 
.)١١-٠‏ ويسوع يستخدم هنا تعبيرين page‏ يدلان على الطبيعة المغلقة والاقتصارية 
الا ا الأول Gti‏ وف agile Aad‏ رق idle‏ امزال ملقو ا أن اقيم 
قد عبروا إلى أسرار الدين» ووصف الآخرين بأنهم «من خارج» أي من خارج حلقة العارفين. 
وهؤلاء الذين «من خارج» هم موتى مقارنة بالذين هم «من داخل». فعندما اختار تلميدًا 
جديدًا ليضمّه إلى جماعته قال له التلميذ: bey‏ سيدء ائذن لي أن Gael‏ اوا وأدفن أبي. 
فقال ل س هه مغ الوق درن ما ب ly‏ أن ادس dy‏ بملكوت dsl) eal‏ 6 
.)1١-48‏ وقال بعدم إفشاء أسرار الدين إلى الذين هم من خارج: «لا تعطوا الكلاب ما هو 
مقدس» ولا ثلقوا بدرركم قدام الخنازير SWI‏ تدوسّها بأقدامها ثم ترتد إليكم فتمزقكم» 
mt :V gia)‏ 

ويقول في اقتصار المعرفة الحقة على حلقة المريدين الذين عبروا إلى الأسرار: «كل شيء 
قد دُفع Ul‏ من أبي. وليس أحد يعرف مَّن هو الابن إلا الآب» ولا مَّن هو الآب إلا الابن» ومن 
gall aL‏ أن Jody (VV V+ lig!) cal GAS,‏ والح فی ن دجيل توما اغف 
أسراري كن هو Ual‏ لأسراري» ثم يوصي من كُشفت له الأسرار بحفظها قائلًا: «لا تدع يدك 
اليسرى تعلم Ley‏ تفعله يدك اليمنى» (إنجيل توماء الفقرة "(VY‏ 

ويتحدث بولس الرسول في رسائله عن الحكمة الخفية التي لا تُعطى إلا للناضجين 
في الروح» أي db‏ هم «من داخل»: «هنالك حكمة نتكلم عليها بين الناضجين في الروح» 
وهي غير حكمة هذا العالم ... بل هي حكمة الله السرية الخفية التي أعدّها الله قبل الدهور 
في سبيل مجدنا ... الذي ما رأته عينٌ ولا سمت به أذنٌّ ولا خطر على قلب بشر أعده الله 
للذين يحبونه وكشفه لنا بالروح. لأن الروح يفحص IS‏ شيء حتى أعماق الله ... وما LE‏ 


0 راجع ترجمتي الكاملة لإنجيل توما وشروحاتي على المتن في مؤلفي «الوجه الآخر للمسيح» الفصل 
الثامن 
من. 


A 


طقوين الاستفوان 


نحن روح هذا العالم» بل نلنا الروح الذي أرسله لنا الله لنعرف ما وهبه الله» ١(‏ كورنثة, 
.)١ 85‏ 

ويميز بولس بين ما يدعوه بالإنسان البشري الذي لم يتهيأ Ley‏ لتلقّي حكمة اش 
وما يدعوه بالإنسان الروحاني المستعد لتلقى هذه الحكمة: «ونحن لا نتكلم عن حكمة 
الله بكلام تعلمه حكمة البشرية بل بكلام يعلمه الروح القدسء فنشرح الحقائق الروحانية 
بعبارات روحانية. فالإنسان البشري لا يقبل ما هو من روح الله GY‏ يعتبره حماقة؛ ولا 
يقدر أن يفهمه لأن الحكم فيه لا يكون إلا بالروح» ثم يلتفت بولس إلى مستمعيه ممن لم 
يتعمقوا day‏ في أسرار ths Gaull‏ خطابه إليهم بالحليب الذي يقدَّم للصغار لا بالطعام 
الذي يقدَّم للكبارء لأنهم غير مستعدين das‏ للفهم: «ولكنني أيها الإخوة ما تمكنت أن 
أكلمكم مثلما أكلم أناسًا روحانيِّينء بل مثلما psi‏ أناسًا جسديَّين هم أطفال بعد في المسيح. 
غذيتكم باللبن الحليب لا بالطعام لأنكم كنتم لا تطيقونه ولا أنتم تطيقونه الآن. فأنتم بعد 
حسديون» ١(‏ كورنتة؛ ۲: VEAVY‏ و۳: (VHS‏ 

إن الاطلاع على الأسرار هو الذي ينقل الفرد من حالة دنيا من الوجود يكون فيها 
جاهلًا بطبيعة روحه التي هي قبس من نور الله إلى حالة عليا من الوجود تتحقق فيها 
معرفة الفرد بمَّن هو ومّن هو ربه. وهذا الانتقال يُعرّيه من جسد الموت ويلبسه جسدَ 
الحياة الخالدة. ومع piss‏ هذه الحالة من العرفان» ليس علينا أن ننتظر واقعة الموت 
حتى cad‏ إلى حياة جديدة؛ بل US]‏ نبعث هنا والآن ونلبس الجسد الروحاني فوق الجسد 
الأرضيء. ونكتشف «طبيعة المسيح» فيناء وهي طبيعة لم تفارقنا قط ولكنها كانت بحاجة 
إلى تلمس وإيقاظ. وفي هذا يقول بولس: «فمع أن الإنسان الظاهر فينا يسير إلى الفناء إلا 
أن الإنسان الباطن يتجدد Logs‏ بعد يوم ... ونحن نعرف أنه إذا تهدمت خيمتنا الأرضية 
التي نحن فيها )= الجسد)ء فلنا في السماء بيت أبدي من بناء الله غير مصنوع بالأيدي. 
وكم نتأوه أن نلبس فوق خيمتنا الأرضية هذه بيتنا السماويء لأننا متى لبسناه لا نكون 
She‏ وما دمنا في هذه الخيمة الأرضية فنحن نئن تحت أثقالناء لا لأننا نريد أن نتعرى من 
جسدنا الأرضي بل لأننا نريد أن نلبس فوقه جسدنا السماوي إلى أن تبتلع الحياة ما هو 
زائل فيناء (۲ كورنثة, 20 .)5-١‏ 

وقد طبق يسوع على تلاميذه نوعين من طقوس الاستسرارء النوع الأول هو طقس 
العماد بالماء من أجل الولادة الثانية. فكل إنسان يُولّد ولادة بشرية من جسد بشري آخرء 
ولكن الساعين إلى الكمال عليهم أن يولّدوا مرة ثانية ولادة روحية قوامها الماء والروح 
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القدس ليكونوا مستعدين لتلقي أسرار حكمة الله. وهذا هى مؤدى قول يسوع لواحد من 
معلمي اليهود» وهو نيقوديمس الذي صار فيما بعد تلميذا سريًا ليسوع: «الحق» Gall‏ 
أقول لك. ما من أحد يمكنه أن یری ملكوت الله إلا إذا ولد من Je‏ فقال له نيقوديمس: 
كيف يمكن للإنسان أن يولد وهو شيخ كبير؟ أيستطيع أن يدخل في بطن أمه ثانية ثم 
يولد؟ أجاب يسوع: Gall Gall‏ أقول لك. ما من أحد يمكنه أن يدخل ملكوت الله إلا إذا 
ولد وكان مولده من الروح والماء. فمولود الجسد يكون جسدًا ومولود الروح يكون روخًا» 
(يوحناء ۳: 1-۳). 

Lil‏ النوع الثاني فهو طقس محاكاة الموت» حيث يُدفن المريد في قبر لفترة من الزمن ثم 
يقوم منه إلى حياة جديدة. ويبدو أن US‏ فقط من تلاميذ يسوع قد خضعوا لهذا الطقس. 
ولكننا لا نملك عنه إلا شاهدًا واحدًا في قصة إحياء لعازرء التى أوردها WI‏ إنجيل يوحنا 
وإنجيل مرقس السري. ولنبدأ بإنجيل يوحنا ونقراً بين سطور القصة. 

«وكان رجل مريض يُدعى لعازر من بيت عنياء من قرية مريم وأختها مرتا. ومريم 
هى التى دهنت الرب بالطيب ومسحت قدميه بشعرهاء وكان لعازر المريض أخاها. فأرسلت 
أختاه إلى يسوع تقولان: يا سيد إن الذي تحبه مريض. فقال يسوع حين بلغه الخبر: ليس 
هذا مرض الموت بل Le‏ إلى مجد الله ليتمجد ابن الله» (يوحناء )5-١ :١١‏ نلاحظ هنا كيف 
نفى يسوع أن يكون مرض لعازر هو مرض الموت» وكيف وجه أنظار مستمعيه إلى وجود 
خطة ما وراء ما يجري. 

«وكان يسوع يحب مرتا وأختها ولعازر. على أنه لبث في مكانه يومين بعدما عرف 
أنه مريضء ثم قال لتلاميذه: لنعد إلى اليهودية (وكانوا حينها في عبر الأردن). فقال له 
تلاميذه: يا alas‏ أتعود إلى هناك وقد أراد اليهود رجمك منذ قريب؟ ... فقال tag!‏ إن 
حبيبنا لعازر قد نام وأنا ذاهب لأوقظه. فقال له تلاميذه: يا سيد إن كان قد نام فسيُشفى. 
وكان يسوع يعني موتّه وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم. فقال لهم يسوع علانية: لعازر 
مات. ويسرّني لأجلكم أني لم أكن هناك لتؤمنواء فلنمض إليه. فقال توما الذي يقال له 
ae gill‏ لإخوانه التلاميذ: لنذهب نحن أيضًا لكى نموت معه» (يوحناء .)١5-4 :١١‏ 

على عكس ما هو متوقع» فقد تلكأ يسوع في التوجه إلى بيت Lic‏ لشفاء لعازر مدة 
يومين» وهذا يدل على عدم شعوره بالقلق حيال مرض لعازر. ثم ألمح ثانية لتلاميذه Ob‏ 
اضطجاع لعازر ليس اضطجاع موت عندما قال لهم إنه نائم. وعندما لم يفهم التلاميذ 
قصده قال لهم: لعازر مات. وهنا فهم واحد من التلاميذ ما كان يجري فقال لزملائه: لنذهب 


YYA 


طقوين الاستفوان 


نحن أيضًا لكي نموت معه. وبالطبع فإن توما في قوله هذا لم يكن يدعو رفاقه إلى القيام 
بعملية انتحار جماعي من أجل اللحاق بلعازرء وإنما كان يعبّر عن رغبة في المرور بالطقس 
نفسه لكي يغدوّ أقرب إلى معلمه. وصل يسوع إلى بيت عنيا في اليوم الرابع لموت لعازر 
ودفنه في قبر منحوت في الصخر قرب بيت الأسرة. وعندما استقبلته الأختان عند مشارف 
البيت» طلب منهما أخذه إلى موضع الدفن: «وكان القبر مغارة وعلى مدخلها حجر. فقال 
يسوع: أزيحوا الحجر ... cling‏ بأعلى صوته لعازر» اخرج. فخرج cull‏ مشدود اليدين 
والرجلين بالأكفان معصوبٌ الوجه بمنديل. فقال لهم يسوع: حُلُوهِ ودعوه يذهب» (يوحناء 
(E0-\V:N)‏ 

إن ما حدث في بيت عنيا لم يكن سوى مرحلة متقدمة من طقوس الاستسرار USS‏ 
بها يسوع تلميذه الحبيب لعازر. ولكن القصة بعد أن جرى تداولها فيما بعد تحولت إلى 
معجزة إحياء حقيقي لتلميذ ميت. ولعل رواية إنجيل مرقس السري للقصة نفسها (راجع 
ما أوردناه عن هذا الإنجيل في بحث سابق) تؤيد ما نذهب إليه هناء لأنها تصف لنا استمرار 
طقس الاستسرار بعد الخروج من القير» عندما (oly‏ يسوع مع التلميذ يعلّمه أسرار ملكوت 
By cil‏ الروايكن sue‏ من LL‏ الأاككلافه Jal‏ اهمها ها ورد ق الإتجيل cs pall‏ عن plow‏ 
صيحة عالية من القبر لدى اقتراب يسوع منه» الأمر الذي يدل على أن المدفون كان Ge‏ 

«ثم جاءوا إلى بيت عنياء فحضرّت dull‏ امرأة هناك مات أخوها وسجدّت أمامه قائلة: 
يا ابن داود» ارحمنيء فانتهرها التلاميذ» ولكن يسوع غضب ومضى معها إلى البستان 
حيث القبر الذي دفن فيه. ولدى اقترابه صدرّت من داخل القبر صيحةٌ عظيمةء Gad‏ يسوع 
ودحرج الحجر عن مدخل القبر وتوجّه لفوره إلى حيث كان الفتى» Sad‏ ذراعه إليه وأقامه 
Kaunas‏ بيده. Gall of, Uy‏ أحبّه وتوسّل إليه البقاء معه. وبعد خروجهما توجهوا إلى بيت 
الفتي لأنه كان LAE‏ وبعد ستة أيام لقنه يسوع ما يتوجب عليه فعله. وفي المساء جاء إليه 
الفتي يرتدي إزارًا من الكتان على جسده العاري Garg‏ معه تلك الليلةء OY‏ يسوع كان 
doles‏ أسرار ملكوت الله. وعندما قام عاد إلى الجهة الأخرى من نهر الأردن.»؛ 

بعد وفاة يسوع غاب طقس الموت الرمزي والانبعاث منه إلى Ble‏ جديدة لا خطيئة 
فيها ولا موت» واندمج بطقس المعمودية في مضمونه البولسي الجديدء طقس المعمودية بدم 
يسوع والاتحاد به. فيسوع قد مات GL‏ عن البشرية جمعاء ثم قام من بين الأموات من 


0 راجع بحثنا السابق «إنجيل مرقس السري». 
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خلال طقس استسراري ذي طبيعة كونية. وطقس المعمودية يجعلنا مشاركين ليسوع في 
موته وبعثه» ويجعلنا أحرارًا من الخطيئة والموت وسلطة الشيطان سيد هذا العالم. نقراً 
في الرسالة إلى أهالي غلاطية: 

«فقبل أن يأتيّ الإيمانء كان مغلقًا علينا بحراسة الشريعة (التوراتية) إلى أن يتجلى 
الإيمان المنتظر. فالشريعة كانت مؤدبةٌ لنا إلى مجيء المسيح لننال البر بالإيمان» فلما جاء 
الإيمان لم bs‏ في حراسة المؤدب لأنكم جميعًا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. فإنكم وقد 
اعتمدتم جميعًا في المسيح قد لبستم المسيح. فلم يبق Sas‏ من يهودي أو يوناني» عبد أو 
حرء ذكر أو أنثىء» لأنكم جميعًا واحد في المسيح يسوع» (غلاطيةء ۳: 58-515). 

وفي الرسالة إلى أهالي روما: 

«أوتجهلون BF‏ وقد اعتمدنا في يسوع المسيح إنما اعتمدنا في موته» فَدُفنًا dao‏ 
بالمعمودية لنموت فنحيا Sle‏ جديدة كما أقيم المسيح من بين الأموات بمجد الآب. فنحن 
إذا اتحدنا به يموت يُشبه موته فكذلك تكون حالنا في قيامته. Gly‏ نعلم أن إنساننا القديم 
)= الخاطئ) قد صلب معه ليزول هذا البشر الخاطئ» فلا نظل عبيدًا للخطيئة GY‏ الذي 
مات تحور من OS NLS ALAN‏ قد متنا مع المح GLE‏ نحن بأننا سحفيا plats dae‏ أن 
المسيح بعدما أقيم من بين الأموات لن يموت ثانية ولن يكون للموت عليه من سلطانء لأنه 
بموته قد مات عن الخطيئة مرة واحدةء والحياة التي يحياها فيحياها لله. كذلك أنتم أيضًا 
احسبوا أنفسكم أموانًا عن الخطيئة ولكن أحياء لله في يسوع المسيح» (روماء 5: ؟1-١١).‏ 

«فليس بعد الآن من هلاك للذين هم في يسوع المسيح؛ لأن شريعة الروح الذي يهب 
الحياة في يسوع المسيح قد حررتني من شريعة الخطيئة والموت )= day pb‏ التوراة). فالذي 
لم تستطعه day pill‏ والجسد قد أوهنهاء حققه الله بإرسال ابنه في جسد يُشبه جسدنا 
الخاطئ كفارة الخطيئةء فحُكم على الخطيئة في الجسد ليتمٌ ما تقتضيه Bs‏ الشريعةء نحن 
الذين لا يسلكون سبيلَ الجسد بل سبيل الروح» (روماء ۸: .)5-١‏ 

وفي الرسالة إلى أهالي كولوسي: 

«ففي المسيح يحل جميع كمال الألوهية حلولًا جسديًاء وفيه تدركون الكمال. إنه Gel;‏ 
Is‏ صاحب رئاسة وسلطانء وفيه اختتنتم GUS‏ لم يكن من فعل الأيدي وإنما هو خلع 
لحف لسري اذه ell GIES,‏ دلق اذكه كفنت مع ل و مه يكنا 
لأنكم آمنتم بقدرة الله الذي أقامه من بين الأموات. كنتم أموانًا بزلاتكم وقلف أجسادكم 
فأحياكم الله dae‏ وصفح لنا عن جميع زلاتناء Kay‏ ما كان علينا من Gis‏ للفرائض 
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)= الشريعة التوراتية)» وألغاه مسمرًا ol!‏ على الصليب» وخلع أصحاب الرئاسة والسلطة 
)= ملائكة الشيطان pol‏ هذا «(allel‏ وعاد بهم في ركبه ظافرًا ... فأما وقد قمتم مع 
المسيح فاسعوا إلى الأمور التي في العلى حيث المسيح جالس عن يمين call‏ ارغبوا في الأمور 
التي في العلى لا في الأمور التي على الأرضء لأنكم قد متم وحياتكم محتجبة مع المسيح في 
الله. فإذا ظهر المسيح الذي هو حياتكم تظهرون أنتم أيضًا aie‏ معه في المجد» (كولوسيء 
5 -هكءو5أ: .)5-١‏ : 

وكما نلاحظ من هذه المقاطع ومن غيرها في رسائل بولس» فإن طقس المعمودية الذي 
يحرر المتعمد من الموت بعد اتحاده بالمسيح» يحرره أيضًا من شريعة وفرائض إله التوراة 
حاكم هذا العالم. وعلى عكس الرأي السائد بين الباحثين في تاريخ العقيدة المسيحية والذي 
يعزو إلى بولس ابتكار هذه الأفكارء فإننا نستبعد أن يكون بولس الذي LES‏ وتربى على 
الثقافة الفريسية ودرس الشريعة على يد واحد من أهم معلّميهاء هو مصدرهاء بل لا بد 
أن يكون كن اها Leste‏ تعمد وهل الحماغة السيكية الأول عقي وقاة نوع دة 
أعوام» واطلع على تعاليم يسوع السرية التي كان يُبيحها أن عبر إلى الأسرار. 

على أننا لسنا بحاجة إلى البحث في تعاليم يسوع السرية لنعثر على فكرة التحرر 
من الشريعة ol‏ آمن بيسوع واتحد به. فقصص الإنجيل حافلة بمواقف وأقوال ليسوع 
يُعلن فيها حريته وحرية تلاميذه من فرائض الشريعة: «بقيّت الشريعة وكتب الأنبياء إلى 
يوحنا المعمدان, ثم ابتدأت البشارة بملكوت اللهء فأخذ US‏ امرئ يبذل جهده ليدخله عنوة 
...» (لوقاء 17: (VV‏ ورسالة يسوع Lal‏ بقطعة قماش جديدة لا يمكن خياطتها على 
قماش قديم لكيلا تنتزع الرقعة الجديدة Gad‏ من الثوب القديم. أو مثل خمر جديدة لا 
يمكن صبها في زقاق (جمع G5‏ وهو وعاء جلدي) قديمة لكيلا تتلف الخمر والزقاق Lis‏ 
(مرقسء ۲: .)۲۲-۲١‏ والسبت جُعل لأجل الإنسان وما جعل الإنسان لأجل السبت» ويسوع 
هو سيد السبت (مرقس» ۲: ۲۸-۲۷). وفي مقابل شريعة التوراة التي لا يطيق حملها 
إنسان» فإن تعاليم يسوع تنسجم مع طبيعة الإنسان وعبؤها خفيفٌ الحمل: «تعالوا Gl‏ 
يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا منيء لأني 
وديع ومتواضع القلب» فتجدوا راحة لنفوسكم. لأن نيري هين وحملي خفيف» VV he)‏ 
.)۲١-۸‏ والتاريخ النبوي اليهودي لم SH‏ للناس كلمة Go‏ من الله ولكن يسوع فعل: 
«أنا الذي قال لكم الحق الذي سمعه من الله وهذا لم يفعله إبراهيم» (يوحناء ۸: (E+‏ 
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تقدِّم لنا الأناجيل الإزائية تحقيبًا زمنيًا واضمًا للمدة الفاصلة بين أول ظهور علني 
ليسوع وزيارته الأولى والأخيرة لأورشليم حيث خوكم وصّلب. Gites Lisl,‏ من Glew‏ 
الأحداث ومقاطعتها مع المصادر الخارجيةء أن الفترة SN‏ نشط فيها يسوع دامت سنة 
واحدة تقريبًا (راجع بحثنا السابق: الإطار التاريخي للإتجيل): وقد دامت زيارته لأورشليم 
ستة أيام فقطء فقد دخلها في يوم الأحد allay‏ في يوم الجمعة أول أيام عيد الفصح اليهودي. 
JSS,‏ هده المدة قصد الهيكل في ثلاثة abl‏ هى: الأحد والإثنين والثلاثاء؛ حيث كان plas‏ 
ويجادل اليهود ثم يعود للمبيت في قرية بيت عنيا. وهذه المدة القصيرة لم تكن كافيةٌ في 
اعتقادنا لكي يتمكّن يسوع من إبلاغ رسالته إلى أهالي أورشليم؛ مثلما لم تكن GIS‏ لكي 
ينتبة المجلس اليهودي (السنهدرين) إلى خطورة هذا المبشّر الجديد ويتخذ قرارًا بتصفيته. 
أما إنجيل يوحنا فيمد فترة كرازة يسوع إلى سنتين» ويقدّم لنا عددًا من العلامات 
الزمنية نستطيع من خلالها متابعةٌ التحقيب الزمني لحياته التبشيرية. وهذه العلامات 
عبارة عن أربع زيارات قام بها يسوع لأورشليم في ثلاثة أعياد فصح وفي عيد المظال مرتبة 
زمنيًا وفق ما يلي: )1( فصح أول (۲) فصح ثان (T)‏ عيد المظال )٤(‏ الفصح الأخير, 
وخلال هذه الزيارات التي دامت إحداها ثلاثة أشهرء كان يسوع يُعلّم في الهيكل ويحاور 
الشيوخ والكتبة والفريسيين وجواسيس الهيكل الذين كان المجلس يدسّهم بين الجمهور 
لكي يُوقعوا بيسوع. وهذا التحقيب هو الذي سنتابعه Lad‏ يلي باعتباره الأقرب إلى حقيقة 
اکر 
جاءت زيارة يسوع الأولى لأورشليم بعد وقت قصير من ظهوره العلني وقبل القبض 
على يوحنا المعمدان: «وانحدر إلى كفر ناحوم بعد ذلك ومعه dal‏ وإخوته وتلاميذه» وأقاموا 
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هناك ELI‏ ليست كثيرةً. وكان فصح اليهود قريبًا فصعد يسوع إلى أورشليم؛ فرأى في 
الهيكل dels‏ البقر والغنم والحمام والصيارفة جالسين إلى مناضدهم» فجدل سوطًا من 
حبال وطرد الجميع من الهيكل» (يوحناء ۲: .)١17-١7‏ على الرغم من أن هذه الزيارة 
المبكرة ليسوع إلى أورشليم محتملة جِدًاء إلا أنه من المستبعد أن يكون قد قام بهذا الفعل 
الاستفزازي الجريء بعد فترة قصيرة من ظهوره Abell‏ عندما لم تكن شهرته قد ذاعت 
ولم يكن مستعدًا das‏ للدخول في مواجهة مباشرة مع السنهدرين. كما أنه من المستبعد 
أن يكون السنهدرين قد غض الطرف» كما «Jad‏ عن مثل هذا الشغب في الهيكل يقوم به 
جليلي متحمس لا يعرف أحد dic‏ شيئًا. من هنا نرجّح أن هذه الحادثة قد وقعت خلال 
زيارة عيد UAL‏ أو الزيارة الأخيرة على ما رواه لنا الإزائيون الثلاثة. وأغلب الظن أن هذا 
التقديم الزمني للحادثة يرجع إلى اضطراب ذاكرة التلميذ الحبيب الذي كان es‏ ذكرياته 
وهو في نحو التسعين من عمره على يوحنا الشيخ. 

على أن زيارته الأولى لأورشليم هذه لم ob‏ له Ly‏ كان يتوقعه» ولم يكن مطمثنًا 
إلى الناس الذين أظهروا hes‏ لتعاليمه» لما يعرفه من خبث اليهود ونفاقهم: «ولما كان في 
أورشليم مدة الفصح آمن باسمه كثيرٌ من الناس Lal‏ رأوا من الآيات التي Sb‏ بها (والنص 
هنا لا يُخبرنا عن ماهية هذه (OLA‏ لكن يسوع لم يطمتن إليهم لأنه كان يعرفهم كلهم 
ولا يحتاج إلى Ge‏ يُخبره عن sal‏ فقد كان alas‏ ما في الإنسان» (يوحناء ۲: (YOAVY‏ 
ومن الأحداث البارزة في هذه الزيارة ذلك الحوار بين يسوع وواحد من الفريسيين اسمه 
نيقوديمسء تخلّله خطابٌ طويل ليسوع GAS‏ فيه عن جانب مهم من تعاليمه (يوحناء ۲: 
۲۱-۱). وسوف نلتقي بنيقوديمس هذا مرتين بعد أن صار تلميذًا سريًا ليسوع. فقد دافع 
عن يسوع أمام السنهدرين عندما كانوا يدرسون إمكانية التخلص منه في زيارته الثالثة 
لأورشليم (يوحناء ۷: .)01-5٠‏ وبعد صلب يسوع عندما جاء التلميذ السري الآخر يوسف 
الرامي لاستلام جثمان يسوع وكان نيقوديمس معه وشارك في عملية الدفن (يوحناء VA‏ 
E‏ 

بعد ذلك ترك يسوع أورشليم ونزل إلى حوض الأردن مع تلاميذه حيث كان يوحنا 
saad‏ قبل أن يُلقى في السجنء فأقام في المنطقة Lali‏ حيث كان يُعمّد هو أيضًا ويجمع حوله 
التلاميذ (يوحناء ؟: (VE-YY‏ ثم قفل Mile‏ إلى الجليل مرورًا بأراضي السامرة. وفي مدينة 
سيخارة عند Aull‏ جرى الحوار الشهير بينه وبين المرأة السامريةء وقوله لها: «صدّقيني 
يا امرأة إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل (أي جبل جرزيم المقدس عند السامريين) ولا في 
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أورشليم (حيث الهيكل) تسجدون للآب. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون أما نحن فنسجد 
لما نعلم. لأن الخلاص هو of‏ من اليهود» Gags)‏ 5: ١5-؟5؟).‏ 

لا يذكر لنا مؤلف الإنجيل من أعمال يسوع بعد عودته إلى الجليل من رحلته الأولى إلا 
شفاءَه لابن عامل الملك هيرود أنتيباس بعد أن كان مشرفا على الموت (يوحناء 26 5-51 6). 
ثم ينتقل بعد ذلك مباشرةً للحديث عن رحلته الثانية؛ حيث يقول: «وبعد هذا كان عيد 
لليهود (وفي بعض الأصول: كان عيد اليهود)؛ فصّعد يسوع إلى أورشليم» (يوحناء 5: .)١‏ 
وعلى الرغم من أن المؤلف لم ued‏ لنا هذا العيد إلا أنه على الأرجح عيد فصح ثان يقصده 
ف clita cine,‏ ولدوة الخرى لا Sigs‏ عن a ci‏ اة مدا قحل نوع 
في زيارته الثانية؛ فقد شفى رجلا Made‏ منذ ثمان وثلاثين سنة وكان ذلك في يوم السبت. 
وكأنه كان sheds‏ دائمًا أن يقوم بعمليات الشفاء في يوم السبت الذي لا يحل فيه عمل من 
أي نوع. وعندما شغب الشعب عليه لاستباحته السبت قال لهم قوله الشهير الذي ينطوي 
على 25 Glas‏ من معتقداتهم الجامدة: «إن أبي ما يزال يعمل (في السبت) وأنا أيضًا 
أعمل» (يوحناء 10 (VV‏ ثم تبع ذلك بخطبة طويلة نقتبس منها قوله: Gay‏ يسمع كلامي 
ويؤمن بالذي أرسلني فله الحياة الأبدية ولا يصير إلى الهلاك ... هذه الأعمال الذي أعملها 
تشهد لي بأن الآب أرسلني ... أنتم لم تسمعوا صوته ولا رأيتم وجهه» فكلامه لا يستقر 
فيكم لأنكم لا تصدقون Gs‏ أرسل. تتصفحون الكتب (أي الأسفار التوراتية) تحسبون 
أن لكم فيها الحياة الأبدية. هي تشهد لي وأنتم لا تريدون المجيء Zl‏ فتكون لكم الحياة» 
(يوحناء 4: .)٤۷-۱۹‏ فاشتد س اليهود لقتله.ولكته ترك ailing)‏ وعاد إلى الجليل. 

LS,‏ لاحظنا الآن وسنلاحظ فيما بعد» فإن مؤلف إنجيل يوحنا لم يتوقف كثيرًا عند 
معجزات يسوع ولا عند شفائه للمرضى وطرده للشياطين من أجساد الممسوسينء بقدر ما 
توقف عند أقواله وخطبه الطويلة التي أوضح فيها علاقته المميزة بالآب السماوي ودوره 
في دراما الخلاص الإنسانية. وهذه الخطب تشغل الجزء الأكبر من إنجيل يوحنا. 

بعد عودته إلى الجليل اجترح يسوع معجزة تكثير الخيز والسمك ويعدها معجزة السير 
على الماء. فقد عبر يسوع بحر الجليل من كفر ناحوم إلى الجهة الأخرى؛ فتبعه جمعٌ كبير 
فصّعد إلى الجبل وراح يعلّمهم. وعندما تأخر الوقت قال يسوع لفيليبس: ا اد نشتري 
الخبز لنطعمهم؟» فأجابه فيليبس: «لو اشترينا خبرًا بمائتي دينار لما كفى أن 
الواحد منهم على كسرة صغيرة» وهنا قال أندراوس: (us Liar‏ معه خمسة ae ne‏ 
شعير وسمكتان. ولكن ما نفعها لمثل هذا الجمع؟» فقال يسوع: «اجعلوا الناس يقعدون» 


Yeo 


ألغاز الإنجيل 


وكان هناك عشب كثير فقعدوا نحو خمسة آلاف رجل. فأخذ يسوع الخبز وشكر ثم وزع 
الأرغفة على الحاضرين بقدر ما أرادواء وفعل الشيء نفسه بالسمكتينء فأكلوا جميعًا Uy‏ 
شبعوا جمع التلاميذ ما زاد عنهم فملاً 48S‏ من الكتسر. فلما رأى الناس الآية التي صنعها 
توغ EG‏ إن هذا gn‏ ا GAN‏ إلا ca ay‏ سرع cas)‏ ق ا اه 
ليجعلوه ملگاء فابتعد وانصرف إلى الجبل وحده. Uy‏ جاء المساء ركب التلاميذ السفينة 
وعادوا إلى كفر ناحوم» ويعدما قطعوا نحو ستة كيلومترات رأوا يسوع وقد أدركهم ماشيًا 
على الماء فخافوا. فقال لهم: أنا هو لا تخافوا. وعندما أرادوا أن يصعدوه إلى القارب وجدوا 
أن القارب وصل إلى الشاطئ في لمح البصر. وفي الغد dad‏ الجمع الذي بات على الشاطئ 
الآخر بعد المائدة التي أنزلها يسوع من السماء. وهنا قال لهم جملة تفصح عن فهمه 
لطبيعة انجذاب الجموع إليه» عندما قال لهم بمرارة: Gall Gall‏ أقول لكم, أنتم لا 
تطلبوني لأنكم رأيتم OLY‏ بل لأنكم كلتم الخبز وشبعتم» وتلا ذلك حوار بين الطرفين 
نقئيس ie‏ ما (SLi capil [gland Yo ig‏ مل اعملوا للقوت.التاقى ف :الحياة الأبدية. هذا 
ال و كيت تعمل ينا Saul bots‏ 
فأجابهم: أن تؤمنوا Gas‏ أرسله. هذا ما يريده الله. فقالوا له: أرنا AP‏ حتى نؤمن بكء ماذا 
تقدر أن تعمل؟ آباؤنا أكلوا المن في البرية cle LS‏ في الكتاب. فأجابهم يسوع: Gall Gall‏ 
أقول لكم» لم يُعطكم موسى خبز السماء بل أبي يعطيكم خبز السماء الحق ... قالوا له: يا 
سيد أعطنا من هذا الخبز في كل حين. فقال لهم يسوع: Gi‏ خبز الحياة مّن يأتني لا يجوع 
dai‏ ومن يؤمن بي لا يعطش ... آباؤكم أكلوا OM‏ في البرية وماتوا. هو ذا الخبز النازل 
م اتات لباك a,‏ الإنسان فلا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء» (1: 
(+I‏ وبهذه الطريقة فقد ألغى يسوع شريعة موسى القديمة باعتبارها شريعة موت, 
yall day cid yal,‏ الجديدة. 

زيارة يسوع الثالثة لأورشليم جاءت في عيد المظال الذي يُقام في الخريف. وقد 
دامت هذه الزيارة BIS‏ أشهر وذلك فيما بين شهر تشرين الأول/ أكتوبر وشهر كانون 
الثاني / يناير. وكان اليهود يطلبونه في العيد ويقولون: أين هو. وعندما بلغ العيد أواسطه 
ظهر يسوع في GL‏ الهيكل وراح pled‏ فتعجّب اليهود وقالوا: كيف يعرف هذا الكتب 
ولم يتعلم؟ فأجابهم: ليس تعليمي من عندي بل من عند الذي أرسلني. فقال أناس من 
أورشليم: أليس هذا الذي يطلبون قتله؟ وها هو يتكلم جهارًا ولا يقولون له شيئًا. في آخر 
يوم من أيام العيد أرسل الأحبار والفريسيون ثلة من حرس الهيكل للقبض على يسوع» 
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وكان ald‏ في الهيكل وبعد أن انتهى صاح بأعلى صوته: مَن كان عطشان فليأتني ليشرب» 
lO‏ بي تفيض من es‏ أنهار ak ae‏ لجان eras‏ 
يأتي المسيح؟ ألم يقل الكتاب 4 المسيح 5 فن شل ot‏ من بيت eae‏ ووقع بين 
الجمع COS‏ بشأنه وأراد بعضهم أن يُمسكوه ولكن لم يُلق Sof‏ عليه يدا لأن ساعته لم 
تكن قد حانت بعد. أما حراس الهيكل فرجعوا إلى أسيادهم: فقال لهم هؤلاء: لماذا لم تأتوا 
به؟ فأجاب الحرس: ما تكلم إنسان قط مثل هذا الرجل. فقال لهم الفريسيون: أخدعكم 
أنتم أيضًا؟ أرأيتم أحدًا من الرؤساء أو الفريسيين آمن به؟ أما هؤلاء العامة من الناس 
راو امس م د ا Sa‏ 
خط إل عد حي بان الليل eee‏ اليوم التالي av Lay)‏ اا 
المؤلف لا يقول لنا عن المكان الذي كان يبيت فيه يسوع على جبل الزيتونء إلا أننا نعرف 
اليوم التالي cle‏ الكتبة والفريسيون إلى الهيكل بامرأة أمسكت بالزنا المشهودء وذلك في 
القصة all‏ أوردناها في بحثنا السابق «شخصية يسوع وطباعه». 

ورأى وهو سائر أعمى منذ يوم مولده» فصنع عجينة من تراب ممزوجة بلعابه وطلى 
بها عينّى الأعمى وقال له: اذهب فاغتسل في بركة سلوام. فذهب واغتسل فارتد بصيرًاء 
وكان ذلك في يوم سبت. وعندما رجع الرجل إلى يسوع وهو مبصر قال له يسوع: أتؤمن 
بابن الإنسان؟ أجاب: Gay‏ هو يا سيدي حتى أومن به؟ فقال يسوع: قد Gal‏ وهو الآن 
يكلمك. قال: قد آمنت يا سيدي. وسجد له» فقال يسوع: جثث إلى العالم لإمضاء الحكم» 
حتى pen‏ الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. فسمعه بعض الفريسيين فقالوا 
له: أفنحن عميان SLE‏ فقال لهم: لو كنتم عميانًا لما كان عليكم خطيئة ولكنكم تقولون 
إننا نبصرء فخطيئتكم ثابتة. فقال بعضهم: ليس هذا الرجل من الله لأنه لا يراعى السبت. 
وقال آخرون: كيف يستطيع خاطئ أن يقوم بمثل هذه الآيات؟ ووقع الخلاف بينهم بشأنه 
(يوحناء 9: .)5١-١‏ 


\ هذا التساؤل الذي يضعه مؤلف إنجيل يوحنا على لسان اليهودء يدل على أنه لم يكن يعرف بانتساب 
يسوع إلى بيت داود ولا بقصة ولادته في بيت لحم اليهودية. 
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مضى على يسوع حتى الآن شهران وهو يعلّم في الهيكل ويُلقي خطبه الطويلة التي 
اقتبسنا LS‏ عديدة منها في الأبحاث السابقة. وف أواخر شهر كانون الأول / ديسمبر: «أقيم 
عيد تجديد الهيكل في أورشليم وذلك في الشتاء. وكان يسوع في الهيكل تحت رواق سليمانء 
فأحدق به اليهود وقالوا له: إلى متى تترك نفوسنا معلقة؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا 
جهرًا. فأجابهم يسوع: إني قلت لكم ولكنكم لا تؤمنون لأنكم لستم من خرافيء فخرافي 
تسمع ضوتي وأغرفها فتترمني al Ul,‏ لها الحياة اف تلك (giles Yo Mul‏ من 
يدي أحد. إن الآب الذي وهبها لي أعظم من كل موجود. ما من أحد يستطيع أن يختطف من 
يد الآب شينًا. أنا والآب واحد. فأتى اليهود بالحجارة ليرجموه» فقال لهم يسوع: أريتكم 
عدة أعمال صالحة من Gal‏ الآب» GME‏ منها ترجمونني؟ قال اليهود: لا نرجمك للعمل 
الصالح ولكن للكفرء لأنك وأنت إنسان تجعل من نفسك Ags]‏ فأجاب يسوع: ألم BSS‏ 
شريعتكم: أنا قلت إنكم آلهة؟ (والمتكلم هنا هو الرب) فإذا كانت الشريعة تدعو من نزل 
عليهم وحي الله آلهةء ولا يُنسخ الكتاب» فكيف تقولون للذي قدّسه الآب وأرسله إلى العالم: 
أنت تكفر لأنى قلت أنا ابن الله؟ ... فأرادوا أن يمسكوه فأفلت من أيديهم ومضى إلى عبر 
Mi li‏ الف كان يهنا aa‏ وأقام (EXSY Ase) alls‏ 

وهكذا بلغت الأزمة بين يسوع واليهود في أورشليم Gash‏ وكان لا بد له من مغادرة 
المدينة الخطرة فلجأ إلى بيت عبرة على الضفة الشرقية للأردن مع بداية شهر كانون 
الثاني / يناير» وذلك بعد قضائه ثلاثة أشهر متواصلة في أورشليم. ولكن إقامته في بيت 
عبرة Ab‏ أخبار من الأختين مرتا ومريم تنبته بأن صديقه لعازر مريض جدًا. فلبث في 
مكانه يومين ثم قال لتلاميذه: لنَعْد إلى اليهودية لأن صديقنا لعازر راقد Lily‏ ذاهب لأوقظه. 
فقالوا له: يا ales‏ أتعود إلى هناك وقد أراد اليهود رجمك من قريب؟ (يوحناء (AHN :١١‏ 

بعد حادثة إحياء لعازر في بيت عنيا ووصول أخبارها إلى glow!‏ السنهدرين» عقد 
المجلس اجتماعًا وتشاوروا لقتله؛ ولم يبق إلا انتظار الفرصة المناسبة لذلك فابتعد يسوع 
عن أورشليم ثانيةء وأقام مع تلاميذه في بلدة أفرايم الواقعة على مسافة ٠١‏ كم إلى الشمال 
من أورشليم داخل حدود منطقة السامرة (يوحناء :٠١‏ /ا١-05).‏ 

نحن الآن في النصف الأخير من شهر كانون الثاني / يناير» وقد بقيّ على عيد الفصح 
ثلاثة أشهر. فهل بقيّ يسوع في أفرايم خلال هذه المدة أم أنه عاد إلى أورشليم Geis‏ 
لرحلة الفصح الثالث؟ إن النصّ Ae‏ واضح بهذا الخصوصء» والمؤلف يقول لنا بعد أن 
أخبرنا بانتقال يسوع إلى أفرايم: «وكان فصح اليهود قريبًا فصّعد كثيرٌ من أهالي القرى 
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إلى أورشليم ليطهروا أنفسهم. فكانوا يطلبون يسوع ويقولون فيما بينهم وهم واقفون في 
الهيكل: ماذا تظنون؟ هل يأتي إلى العيد al‏ لا يأتي؟ وكان الأحبار والفريسيون قد أصدروا 
أمرًا أنه إن عرف أحد أين هو فليدل عليه لكي يمسكوه» (يوحناء (0V—00 :١١‏ 

ولكن الأرجح أن يسوع قد توجّه من أفرايم بعد إقامة قصيرة إلى موطنه في الجليل 
حيث قضي المدة المتبقية لحلول فصح اليهود. ومما يؤيد هذا الرأي ما أورده لنا متّى من 
تأدية يسوع لضريبة الهيكل وهو في الجليل. وهذه الضريبة كانت تجبى خارج أورشليم 
قبل شهر واحد من عيد الفصح. نقرأ في إنجيل de‏ «ولما جاءوا إلى كفر ناحوم دنا 
جباة الدرهمين إلى بطرس وقالوا له: Lal‏ يؤدي معلّمُكم الدرهمين؟ فقال بلى. فلما دخل 
بطرس إلى البيت بادره يسوع قائلًا: ما رأيك يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجزية 
أو الخراج؟ أمن بنيهم أم من الغرياء؟ فقال: من الغرياء. فقال له يسوع: إذن فالبنون 
معفون. ولكن لا أريد أن agar!‏ فاذهب إلى البحر وألق الصنارة وأمسك أول سمكة تخرج 
وافتح LU‏ تجد إستارًا )= قطعة عملة تعادل أربعة دراهم) 053 Sly‏ لهم عني وعنك» 
رفك ناو (AVES‏ 

وعلى الرغم من أن الإزائيين قد تجاهلوا هذه الزيارات والإقامة الطويلة ليسوع في 
أورشليم خلال الزيارة الثالثةء إلا أنهم أوردوا عَرَضًَا إشارات نفهم منها أن يسوع قد 
قضى Gay‏ لا بأس به في أورشليم قبل الفصح الأخير. فعندما ele‏ حرس الهيكل للقبض 
على يسوع في بستان جتسماني عقب العشاء الأخيرء قال لهم يسوع وفق ما ورد في إنجيل 
ترك كله كل يوم eats)‏ فلم Seat‏ لسري بوذا الك جنا العف 
(مرقس» :١5‏ £4( وتعبير «كل يوم» الذي استخدمه مرقس هنا لا يدل على اليومين أو 
الثلاثة التي كان يسوع يُعلم خلالها في الهيكل قبل القبض عليه وإنما يدل على إقامة 
ata) Bags‏ كنا SO E EE‏ مشادية E Glad‏ مده يكل alps‏ 
«وكان ذات يوم alas‏ الشعب في الهيكل ... إلخ» (لوقاء .)١ :٠١‏ وقوله: «ثم خرج فذهب 
كعادته إلى جبل الزيتون» (لوقاء (AY‏ وعلى الرغم من أن لوقا قد تجاهل IS‏ ما يمت 
بصلة إلى التلميذ الذي dial‏ يسوعء إلا أنه أورد ما يدل على معرفة يسوع بمريم ومرتا 
وتردده على بيتهما في بيت عنيا عندما يقول: «ويينما هم سائرون دخل القرية فأضافته 
امرأة اسمها مرتاء وكان لها أخت تُدعى مريم جلسّت عند قدمّي يسوع تستمع إلى كلامه 
... إلخ» (لوقاء .)45-58:٠١‏ 

هذا التحقيب الزمني الذي قدَّمه لنا إنجيل يوحنا لحياة يسوع التبشيريةء هو الذي 
يزودنا بالمقدمة المنطقية لما جرى في أسبوع الآلام. 


5. 
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من أجل الإجابة على السؤال المطروح في عنوان هذا البحثء ينبغي علينا Vol‏ أن Gast‏ على 
سؤال آخرء وهو: هل piel‏ يسوع نفسّه ملگا؟ 

تقوم فكرة ملوكية فوع عل الدبو رات al oil‏ يظو وي ells‏ مسيخ لزب ن تسيل 
داود في نهاية الزمنء يُعيد الك إلى إسرائيلء ويحارب أعداءها في كل مكان» ويحقّق ملكوت 
يهوه a‏ الأرضء وهو مملكة دنيوية يحكمها الرب بنفسه. وقد قام الإنجيليون كل على 

يقته بتطبيق هذه النبوءات على يسوع لكي Bb‏ يُثبتوا أنه ذلك المسيح المنتظر. فهى «ابن 

i‏ (متّى: (V2‏ و«يعطيه Goll‏ كرسي داود a‏ (لوقاء (VY :١‏ وهو «ملك اليهود» 
ela) clan gag (0 2 ache)‏ (يؤسناء (NV NY‏ 

استنادًا إلى هذه الإشارات الإنجيلية وغيرهاء نشأ cal sles!‏ بعض الباحثين اليهود 
في كتاب العهد الجديد يركز أصحابه على البرنامج السياسي لحركة يسوع» وذلك انطلاقا 
من أن يسوع لم يكن Gabe‏ رسالة روحية جديدة بل ثائرًا Gags‏ دعا إلى تحقيق مملكة 
الرب على الأرض من خلال حكومة دنيوية. وفي هذا الموضوع is‏ كنت ا dies‏ 
«سلالة يسوع» ما يلي: 

«كان يسوع الابن البكر لأسرة ملكية متحدرة من داود الملك القديم لإسرائيل. وقد 
نودي به ملكًا وأعدمه الرومان بسبب هذا الادعاء وليس بسبب دعوته لكنيسة جديدة أو 
ديانة جديدة كما هو شائع. فيسوع لم يكن مؤسسًا لكنيسة وإنما مطالبًا بعرش يتولاه ... 
وقد Last‏ يسوع قبل موته حكومة إقليمية مؤلفة من اثْنّي عشر مسئولًا مناطقيًاء کل sols‏ 
منهم رئيش على سبط من أسباط إسرائيل. وقد ترك بعد موته أخاه يعقوب على رأس هذه 
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الحكومة الوليدة» فغدا القائد الذي لا منافس له للحركة المسيحية المبكرة. هذه الحقيقة 
(gl Slee ay a ar stl‏ كذ E‏ 

وأيضًا: 

«نحن لسنا متأكدين من كيف ومتى طوّر يسوع فهمه الذاتي لدوره» ولمهمته فيما 
اعتقد أنه كان خطة للرب. من المؤكد أنه عرف وهو يترعرع أنه وإخوته كانوا ورثةٌ ذكورًا 
من الذرية الداودية الملكية» وكان مدركًا تمام الإدراك للمعانى المسائحية لهذا الميراث. 
والأسفار المقدسة اليهودية مليئة بالوعود بأن الرب سوف يقيم في الأيام الأخيرة ملگا من 
ذرية داود» سوف يكون أداة الإطاحة بالحكم الأجنبى وتأسيس مملكة مستقلة لإسرائيل 
١ ‘lode hos Alay ase‏ 


>¢ 


وايضا: 
«وانتقل يسوع كملك مستقبلي لإسرائيل لإقامة حكومة مؤقتة تتشكّل من هيئة داخلية 


أو مجلس الاثني عشر. فقد اختار من بين أتباعه اثنّي عشر رجلا سمّاهم نوايًا أو مبعوثين. 
ا هو م الكلمة اليونانية التي ركيت إل :روسل ركان AI teas‏ ره نه 
عندما تصبح هناك حكومة فعليةء فإن كل واحد من هؤلاء سوف يجلس على عرش واحد 
من أسباط إسرائيل الاثتي عشر ... وكانت رؤيا يسوع للمستقبل تتضمن دعوة جميع 
cubs yl‏ المووفين فى allel‏ للعؤذة إلى البلاف قهذا تجميعه قو توفي الأنبياء B digas‏ 
الأيام الأخيرةء حتى إن يسوع قال ob‏ خروجًا جديدًا للإسرائيليين من أراضي شتاتهم 
سوف يكون بحجم يعادل الخروج من مصر أيام موسى.»" 

وهكذا يتحوّل يسوع في الفكر اليهودي الحديث من مؤسس للكنيسة المسيحية: «على 
هذه الصخرة أبني كنيستيء» وأبواب الجحيم لن تقدر عليها» (VA :17 Se)‏ إلى داعية 
للصهيونية سبق مؤسسها تيودور هرتزل بألفي عام. أما عن قول الباحث في المقطع الثالث 
الذي اقتبسناه أعلاه GL‏ يسوع قد ae G55‏ جديد للإسرائيليين من أراضي شتاتهم» 
فقد بحثث عن مثل هذه النبوءة في GUS‏ العهد الجديد ولم أعثر لها على أثر في كل أقوال 
يسوع. ولعل باحثنا ooh‏ إلى قول يسوع: «إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب 


' جيمس طابور: سلالة يسوع› das yi‏ د. سهيل زكارء دار قتيبةء دمشق c۰۸‏ ص۱۸-۱۷. 
١‏ المرجع نفسه ص .١15١‏ 
" المرجع نفسه ص١0١5-5١5.‏ 
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ويتكثون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات» Lely‏ بنو الملكوت فيطرحون 
إلى الظلمة الخارجية» (متى» .)١5-١١ A‏ وينو الملكوت هنا هم اليهود الذين رفضوا 
بشارة يسوع بينما قبلها الوثنيون الذين سيدخلون ملكوت الله أما اليهود فيُطرحون إلى 
الظلمة الخارجية بعيدًا عن رحمة الله. 

ويقول مؤلفو GUS‏ «الكأس المقدسة والدم المقدس» الذين ناقشنا أفكارهم في بحثنا 
السابق «هل كان يسوع متزوجًا؟» ما يلي: 


«ینص إنجيل Ae‏ بشكل واضح على أن يسوع كان ملگا أصيلًا يجري في عروقه 
Aull‏ الملكي» وهو السليل المباشر لداود وسليمان. وإذا كان الأمر كذلك فإنه 
كان يتمتع Gar‏ شرعي في عرش فلسطين الموحدة. من هنا يجب ألا ننظر إلى 
النقش الذي كتبه الوالي الروماني على الصليب: «يسوع ملك اليهود» على أنه 
مجرد سخرية GY‏ يسوع Lay‏ كان في الحقيقة ملك اليهود الذي قاد بالفعل 
حركة معارضة استنادًا إلى دوره هذاء دور الملك الكاهن الذي سيوحّد البلاد 
والشعب اليهودي. ولهذا فقد شكّل يسوع تهديدًا خطيرًا لهيرود أنتيباس ملك 
الجليل وللسلطة الرومانية على de‏ سواء ... وخلال المحاكمة التى أجراها الوالي 
بيا Le gga ged‏ وملك الور وشن تف yal‏ أن ABS‏ هذا 
اللقب على الصليب. وهذا النقشء على ما يقول البروفيسور براندون من جامعة 
مانشسترء يجب اعتباره صحيحًا GIS‏ شيء آخر في العهد الجديد. فلقد ورد لقب 
ملك اليهود في الأناجيل الأربعة» ومن غير الممكن أن يكون مؤلفو الأناجيل قد 
ابتكروا أمرًا كهذا.,؛ 


في ردّنا على مثل هذه الطروحات نقول ما يلي: 

في البحث عن يسوع التاريخي تتخذ أقوال يسوع نفسه مصداقية أعلى من الأقوال 
المنسوية إلى ty poles‏ لأن أقوال يسوع التي ضعت في مجموعة أو fo) AST‏ ما شرحنا في 
أبحاث سابقة) هي Jaw Ail‏ مكتوب عن يسوع» وقد كانت متداولة قبل تدوين وتداول 
الأناجيل بعدة عقود» وصارت بعد ذلك مصدرًا Lig,‏ لمؤلفي الأناجيل عندما كتبوا سيرة 


.M. Baigent and Others, The Holy Bold and The Holy Grail, pp. 305-308 ؟‎ 


yor 
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مطردة ليسوع تحتوي على أكثر من الأقوال. فهل ادعى يسوع أنه Elle‏ أو أنه Gal‏ داود 
ووريثّه على عرش إسرائيل؟ 

إذا تابعنا ورود هذين اللقبّين في الأناجيل الأربعةء لوجدنا أن يسوع لم يستخدم أ 
فكينا ف الغفادة إل Lady duds‏ استخدمها الآكووى:ق الإشازة saul]‏ فمؤلف Uses]‏ مدن 
يقول في مطلع الإصحاح الأول: «كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود». ويقول لوقا في قصة 
الميلاد على لسان ملاك البشارة: «ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه» (لوقاء (YY :١‏ كما 
يرد هذا اللقب على لسان ناس عاديين: «وفيما هو مجتاز من هناك تبعه أعميان يصرخان 
ووقولاقة Lasign E E‏ هو كار من po Last‏ اة 
كان بارتيماوس الأعمى Lille‏ على الطريق يستعطيء فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتداً 
يصرخ ويقول: يا يسوع يا ابن داود ارحمني» (مرقس» :٠١‏ 59-57). أما يسوع فلم 
يكتفٍ بتجنب هذا اللقب وإنما قال صراحةٌ: إن المسيح ليس Col‏ لداود: «وبينما الفريسيون 
مجتمعون سألهم يسوع: ما قولكم في المسيح» ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. فقال لهم: 
فكيف يدعوه Gy‏ وهو Gl)‏ داود) يقول بوحي من الروح: قال الرب )= يهوه) لربي )= 
المسيح) اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطنًا لقدميك. فإذا كان داود يدعوه ريًا 
فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن Guay‏ بكلمة» .)51-4١ YY he)‏ ويسوع يشير 
هنا إلى ما ورد في المزمور ١:۱٠۰۹‏ على لسان داود: «قال الرب لربي ... إلخ». 

وفيما يتعلق بلقب الملك فقد وضع ae‏ على لسان المجوس في قصة الميلاد قولهم: 
«أين هو ملك اليهود؟ فإننا رأينا does‏ في المشرق ... إلخ» (متّی» ۲: ؟). By‏ قصة الميلاد 
عند لوقا قال ملاك البشارة لمريم: «ويملك على بيت يعقوب ولا يكون لملكه نهاية» (لوقاء 
١‏ ۲). وعندما جاء اليهود بيسوع إلى بيلاطس طاليين محاكمته قالوا له: «وجدنا هذا 
يفسد الأمة ويمنع أن had‏ جزية لقيصر قائلًا إنه مسيح ملك» (لوقاء YY‏ ؟). ولكن 
يسوع لم 655 الملوكية لا قولًا ولا SLAs‏ فبعد معجزة تكثير الخبز والسمك التي شهدها 
عدة آلاف من الناس على شاطئ طبرياء يقول لنا مؤلف إنجيل يوحنا: «فلما رأى الناس 
الآية التي صنعها يسوع قالوا: هذا هو بالحقيقة النبى الآتى إلى العالم. وأما يسوع فإذا 
ale‏ أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملا ابتعد عنهم وعاد وحده إلى الجبل» 
(يوحناء 7: .)١15-١5‏ وعندما سأله الوالي بيلاطس Lee‏ إذا كان ملك اليهود كما يدعي 
متهموهء أوضح يسوع IS‏ جلاءِ مفهومه عن مملكة الله التي يبشر بحلولهاء فهي مملكة 
سماوية لا علاقة لها بممالك الأرض السياسية: «ليست مملكتي من هذا العالم. ولو كانت 


ما 


Yo 
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ملكتي مق هذا الغالم ail‏ ني lay‏ لكيل ألم إل اليهود: ولكن ملكتي ليشت من ها 
هنا» (يوحناء ۱۸: (WIATY‏ وفي قول آخر لافت للنظر يوضح يسوع لتلاميذه طبيعة هذا 
الملكوت الروحاني الذي ينمو في داخل النفس الإنسانية قبل أن fads‏ في خارجها: «وسأله 
الفريسيون: متى يأتي ملكوت الله؟ فأجابهم: لا يأتي ملكوت الله بمراقبةء ولا يقولون لكم 
هوذا هنا gf‏ هوذا هناك CY‏ ملكوت الله فيكم» (لوقاء ۱۷: © AVV=AY‏ 
وفي الحقيقة لو أن يسوع كان يملك طموحات سياسية من GI‏ نوع لتجلّى ذلك في 
تعاليمه لتلاميذه Gy‏ مواعظه وخطبه العامة. ولكننا لا نعثر على Gl‏ أثر لتحريض سياسيّ 
Gs‏ كان al‏ مبطنًا في كل ما قاله يسوع, العو السياسية LS ASE ASW‏ هن ia‏ 
وبدلًا من التفكير في مقاومة السلطة الزمنية والدينية المتمثلة بسلطة روما وسلطة الهيكلء 
فقد انصبٌّ اهتمامّه على مقاومة الشيطان الذي كان يرى فيه سيد هذا العالم (يوحناء 
١‏ ). ولم يكن إخراجه للشياطين من أجساد الممسوسين إلا مقدمةٌ للقضاء على حكم 
الشيطان: «إن كنت آنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله» (متّىء ؟١:‏ 
(YA‏ والجمع الذي التأم حول يسوع وسار معه إلى أورشليم لم يكن تجمعًا سياسيًا بل 
تجمعًا Liles,‏ حول معلم روحاني. وقد وصف يسوع جماعته بالكلمات Spall‏ التالية: 
Yo‏ أدعو لهم وحدهم (أي التلاميذ)» بل أدعو أيضًا للذين سيسمعون كلامهم فيؤمنون بيء 
فليكونوا بأجمعهم daly‏ وكما أنت أيها BM‏ وأنا فيك كذلك فليكونوا فينا Maly‏ ليؤمن 
العالم بأنك الذي أرسلني. المجد الذي أوليتني أوليتهم ob!‏ ليكونوا LS Maly‏ نحن واحد؛ 
أنا فيهم وأنت B‏ لتكون وحدتهم كاملة ويعرف العالم أنك أرسلتني وأنك تحبهم مما 
تحبنى» (يوحناء VV‏ ١٠-515؟).*‏ فأين هذا الكلام المغرق بالصوفية الشرقية من الهموم 
السياسية لئاق ذلك الوقت ؟ 
ولدينا ما يشير إلى التزام يسوع بواجباته المدنية وتأديته الضريبة المفروضة من 
الهيكل والأخرى المفروضة من السلطة الرومانية (متّى, ۱۷: .)۲۷-۲١‏ كما أعلن يسوع 
في باحة الهيكل أمام الجميع أنه ليس خصمًا للسلطة الرومانية عندما أفتى بدفع الجزية 
لهاء قائلًا: «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله» (مرقس» ANV ENVY‏ 
وفي مقابل ذلك فإن السلطة السياسية لم تجد في تحركات يسوع ما يريبها. فعلى مدى 
عام أو أكثر من قيام يسوع بالتبشير في منطقة الجليل لم يجد هيرود أنتيباس ملك الجليل 


° عن الترجمة الكاثوليكية وتنقيحها الجديد: «ترجمة بين السطور» الصادرة عن الجمعية الأنطونية. 
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وشرقي الأردن سببًا لاعتقال يسوع وهو الذي لم يتردد في اعتقال يوحنا المعمدان وإعدامه 
ولك Glial‏ شخصية Y‏ علاقة لها بالسياسة'فما يالك إذأ كان الأمرمتعلقا بالتعدي على 
سلطة pad‏ ولي نعمته وحاميه؟ مما لا شك فيه هو أن هيرود شعر بالقلق من نشاطات 
يسوع وخاف من حدوث شغب بين تلك الجماعات التي كان تلتئم حوله من أجل الشفاء 
Lille‏ ومن أجل الاستماع إلى مواعظه أحيانًا؛ ولهذا قال البعض ليسوع: إن هيرود يطلب 
قتله (لوقاء 11: .)١١‏ ولكن قلق هيرود لم يُترجم إلى فعل» وعندما caw‏ بمعجزاته وصفه 
بأنه خليفة يوحنا المعمدان الناسك لا بأنه محرض سياسيٌ: «ولما سمع هيرودوس قال: 
هذا يوحنا المعمدان الذي قطعث رأسه. إنه قام من بين الأموات» (مرقسء 1: .)١7‏ بل 
إنه كان متشوقًا لرؤيته على ما يقول لوقا في روايته للخبر نفسه (لوقاء 4: .)٩‏ وعندما تم 
القبض على يسوع وأرسله بيلاطس إليه لينظر في أمره باعتباره من رعايا الجليلء تحققت 
أمنية هيرود وفرح لأنه سيرى يسوع أخيرًا: «فلما رأى هيرودوس يسوع فرح BY Ibe‏ كان 
يتمنى أن يراه لما يسمع tie‏ ويرجو أن يشهد آيةٌ يأتي بهاء (لوقاء ؟5: ۸). 

lal! ge Lal‏ الوا ا Gad‏ كمرك الكخيز digas Ge‏ :وإذاركه اة 
لمقاطعتي اليهودية والسامرةء وعدم تهاونه مع مثيري الشغب» وعن شرطته السرية التي 
كانت منتشرة في كل مكان تراقب Gi‏ بادرة عصيان أو احتجاج. وقد كان منذ فترة قصيرة 
قد قمع بوحشية بالغة ظاهرة احتجاج على استخدامه أموال الهيكل في مشروع لتزويد 
أورشليم بمياه الشرب» عندما انقضّت شرطثه السرية التي دسَّها بين المتظاهرين وهم 
يُخبّتون الخناجر تحت ثيابهم؛ وقتلوا منهم خلقًا كثيرا. ومما لا شك فيه gl‏ أن جواسيسه 
شتمُوا أي بادرة من يسوع وأتباعه توحي بالعداء لروما أو بالدعاية لنفسه كملك شرعيء 
نا تزددبقي التعامل معهع بالقسوة نفسهاء ولكن fie‏ هذا لم يحدث. ولسوك (gyi‏ في حينه 
أن كل الدعاوى التي أثارها اليهود ضد يسوع أثناء المحاكمة لم تقنع هيرود الذي بقي 
مصرًا على براءته. : : 

فإذا كان يسوع لم يعتبر نفسه ملگا بالمعنى السياسيء فإنه لم يدخل إلى أورشليم 
كملك في نهاية القصة الإنجيليةء والجموع الحاشدة التي رافقته في الدخول وهي تهتف 
glad‏ ابن زاون اا pails‏ الوه le‏ اهو اقل Sisal iat af cual‏ هادي Gs‏ 
الحقيقة لو أن هذا الحدث وقع بالطريقة التي صوّره بها بعض الإنجيليين» لوصلت 
أخبارُه إلى بيلاطس الذي لم يكن ليتردد في اعتقال يسوع وجماعته فورًاء لا سيما وأن 
دخول يسوع جرى في مطلع أسبوع احتفالات عيد الفصح اليهودي عندما كانت أورشليم 


Yor 


هل دخل يسوع أورشليم كمّلك؟ 


تستقبل الآلاف المؤلفة من الحجاج القادمين من مناطق فلسطين الكبرى ومن خارجهاء 
والمناخ مهيأ لإشعال نار الفتنة السياسية بين اليهود. فما هى الصورة الأقرب إلى الواقع لما 
يُدعى Sule‏ بالدخول الظافر ليسوع إلى أورشليم؟ 


)١(‏ رواية مرقس 


لما اقترب الركب من أورشليم ووصلوا إلى قريتي بيت فاجي وبيت عنيا عند جبل الزيتونء 
أرسل يسوع اثنين من تلاميذه لجلب الجحش الذي سيركب ale‏ فأتيا به وألقيا عليه 
ثيابهما فركبه: «وكثيرون فرشوا ثيابهم في الطريق» وآخرون قطعوا أغصانًا من الشجر 
وفرشوها في الطريق. والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أوصنًا )= هتاف 
للتمجيد)ء مبارك الآتي باسم الرب» مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم ou!‏ أُوضدًا في 
acl CES‏ كم وله إلى | SVAN GAS a‏ 

ونحن إذا حذفنا من هذا المشهد الهتافات غير المنطقية التي نستبعد أن تكون قد 
صدرت عن تلاميذ يسوع» لصرنا أمام مشهد واقعي إلى Se‏ كبير. فمرقس لا يتحدث عن 
جموع غفيرة رافقت موكب يسوعء وليس «الذين تقدموا» و«الذين تبعوا» و«الذين فرشوا 
ثيابهم في الطريق» إلا تلاميذ يسوع الذين رافقوه من الجليل. وكما أوضحنا في بحث سابق 
تحت عنوان «هل ail‏ يسوع خلال حياته» فإن عد هؤلاء لم يكن يزيد عن BU‏ شخص 
وفق أعلى التقديرات. 


(۲) رواية متی 


نا اقترب الركب من أورشليم أرسل يسوع اثنين من تلاميذه لجلب جحش وأتان معًا مُعدَّين 
مسبقًا ليركب عليهما يسوع. «فأتيا بالجحش والأتان ووضعا عليهما ثيابهما فركب عليهماء 
وكان هذا لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون هوذا ملكك قادمًا إليك وديعًا 
وراكيًا على أتان وجحش ابن أتان. والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق» وآخرون 
قطعوا أغصانًا من الشجر وفرشوها في الطريقء والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا 
يضرخون”فاظين: اوعد لكين داوف ارك SU‏ يانم الوب Cash‏ الان Jas Uy‏ 
المدينة ارتجت المدينة كلها قائلةٌ: G2‏ هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من 
(Maite) eal Spal‏ 


ألغاز الإنجيل 


يقتفي مؤلف إنجيل متَّى هنا أثرّ مرقس في جميع عناصر هذا المشهد مع استبدال 
الجحش بأتان وجحش ابن أتانء بعد أن فهم المقطع الشعري في سفر زكريا حرفيًا ولم 
ينتبه إلى مبدأ التوازي الذي يقوم عليه الشعر العبري في SL sill‏ مثلما يقوم عليه الشعر 
الكنعاني بشكل عام من أجل تحقيق الإيقاع المطلوب» نظرًا لغياب الوزن الشعري والقافية 
في هذا الشعر. فوفق مبدأ التوازي يتم توسيع فكرة واحدة عن طريق التكرار وإعادة 
الصياغة أو حتى التضاد أحيانًا. ولنقرأ على سبيل المثال المقطع التالي من أسطورة البعل 
الأوغاريتية: 


دعنى أخبرك أيها الأمير بعل 
دعني أكرر يا راكب الغيوم. 


و كيف م تظوير الذكرة الواردة ي البيت الول كن طريق التكران واي الضنياغة 
في البيت الثاني حيث استبدلت جملة: دعني أخيرك. بجملة: د عن أكون كما استيدلت 
جملة أيها الأمير بعل. بجملة: يا راكب الغيوم. 

هذا الأسلوب الغالب على الشعر الكنعاني قد غلب على المقاطع الشعرية في التوراة على 
ما نبيّنه في الأمثلة التالية: 


٠‏ يمينك يا رب معتزة بالقدرة» 

يمينك يا رب تحطم العدو. (سفر الخروج )1:١١‏ 
« كيف ألعن G2‏ لم يلعنه ii!‏ 

وكيف iI‏ شتم من لم يشتمه الرب. (سفر العددء (A :Y¥‏ 
۰ يهطل كالمطر تعليميء 

ويقطر كالندى كلامي؛ 

كالطل على العشب» 

وكالوايل على الكلاً. (سفر التثنية, YY‏ ؟) 


By‏ سفر زكريا الذي اقتبس منه متّى يستخدم المؤلف الأسلوب نفسه عندما يوازي 
بين GUY‏ والجحش ابن أتان. فهما واحد لا اثنان على ما فهم متى فجعل يسوع يركب على 
الحيواتين معًا في مشهد غير واقعى؛ Wig‏ لاستحالة امتطاء راحلتين ناهيك عن سوقهما 


معًا. 


هل دخل يسوع أورشليم كمّلك؟ 
(؟) daly,‏ يوحنا 


يوحنا لم يرقه مشهدٌ يسوع وهو CSL‏ على حمارين في آن Ls‏ وفضل على ذلك جحش 
مرقسء ودعاه جحش أتان أي ابن أتان: «وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد 
أن يسوع آتِ إلى أورشليم» فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون: أوصناء 
مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا 
تخافي يا ابنة صهیون» هوذا ملكك يأتى جالسًا على جحش أتان» (يوحناء ۱۲: ؟5١-15).‏ 


daly, (£)‏ لوقا 


لوقا وحده يعطينا الصورة الأقرب إلى الواقع. فليس هناك من جموع ولا حشود» ولم يكن 
في موكب يسوع سوى تلاميذه: «وأتيا بالجحش إلى يسوع وطرحا ثيابهما عليه وأركبا 
يسوع. وفيما هو سائرٌ فرشوا ثيابهم في الطريق» Uy‏ قرب عند منحدر جبل الزيتون 
ابتدأ US‏ جمهور التلاميذ يفرحون ويسبّحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي 
نظروا قائلين: مبارك الملك الآتى باسم الرب» سلام في السماء ومجدٌ في الأعالي» (لوقاء :١5‏ 
Ny (VAY‏ هذا ils Galette‏ اذى ا ااي عق Seis tata‏ 
وكذلك الإشارة إلى «مملكة أبينا داود»» كما نلاحظ اقتران لقب «الملك» بسلام السماء ومجد 
الأعالي لا بأي مملكة أرضية. 

لقد دخل يسوع إلى أورشليم Goss ples‏ يريد إسماع صوته في عاصمة الجهل 
والغطرسة؛ برفقة مجموعة من أتباعه البسطاء الذين ينتمون إلى الشرائح الفقيرة في 
المجتمع. ولكن وعلى ما يقوله مؤلف إنجيل يوحنا في مقدمته: «لقد جاء إلى بيته فما قبله 
Lal‏ بيته. أما الذين قبلوه فقد أولاهم سلطانًا أن يصيروا أبناء الله» (يوحناء .)١5-1١1١ :١‏ 


الأيام الستة الأخيرة 


تدعى الأيام الستة الأخيرة التي قضاها يسوع في أورشليم بأسبوع الآلام. وهي تمتد من 
يوم الأحد الواقع في ٠١‏ نيسان/أبريل إلى يوم الجمعة الواقع في ٠١‏ نيسان/آبريل» وهو 
أول أيام عيد الفصح اليهودي. في مساء اليوم السابق للعيد أي يوم الخميس الواقع في 
٤‏ نيسان/أبريل» وهو وقفة العيدء يتناول اليهود في بيوتهم عَشاءً طقسيًا يُدعى عشاء 
الفصح. فما الذي قام به يسوع خلال هذه الأيام الستة التي انتهت بموته على الصليب؟ 
إن الأتاجيل cual La NI‏ عل lead GBI‏ لى ode Stank‏ القترة. Logs una] Sulgdd‏ 
تُعارض شهادات الأناجيل الإزائية» وهذه بدورها غيرٌ متفقة فيما بينها. 

فيما يلي من هذا البحث سوف نستعرض الروايات الإنجيلية الأربعة ونقارن فيما 
بينهاء لكي نصلّ إلى نتيجة مرجّّحة بخصوص ما حدث, لا سيما فيما يتعلق بيوم PLAN‏ 
الأخيز:ؤيوم الطب ا لهذين التاريخين من أذ عل Basal‏ المشيحية. 


)١(‏ رواية يوحنا 


وصل CS‏ يسوع إلى أطراف أورشليم في يوم الأحد Glas ٠١‏ ويبدو أن الوصول كان 


ألغاز الإنجيل 


الأسرة المضيافة عشاءً. وبينما كانت Gye‏ تخدم ولعازر متكمًا إلى المائدة بجوار يسوع, 
دخلت أختهما مريم وبيدها 4S‏ من عطر الناردين الغالي الثمن فدهنت به goad‏ يسوع 
وراحت تمسحهما بشعرها ... إلى آخر القصة التي عرضناها وعلقنا عليها في مواضع سابقة 
(يوحناء .)۸-١ VY‏ في صباح اليوم التالي» الإثنين ١١‏ نيسان» خرج يسوع في موكبه ودخل 
أورشليم حيث راح pL‏ في الهيكل؛ وفي المساء عاد إلى بيت Lie‏ (يوحناء ۱۲: (ERY‏ 
Lary‏ أن المؤلف لا يُخبرنا Loc‏ فعله يسوع بعد ذلك عدا اجتماعه مع الاثتّى phe‏ لتناول 
العّشاء الأخير مساء الأربعاء ١١‏ نيسان» فإن المرجّح Î‏ ووم دازي الثلاثاء وقبل 
ظهر الأريعاء. في وقت متأخر من مساء ايها دريف shail‏ الأخير تم القبض على يسوع 
وسيق إلى بيت رئيس الكهنة حيث جرى استجوابه وجمع الشهادات ضده» وعندما أشرقت 
الشمس أخذوه إلى قصر الوالي الروماني من أجل المحاكمة الرسمية التي انتهت بإدانته 
وصلبه عند ظهر يوم الخميس VE‏ نيسانء أي وقفة عيد الفصح. ويغدو الجدول الزمني 


لأسبوع الآلام على الشكل التالى: 
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء المي الجمعة 
ايسان ١‏ نیسان ۲ نیسان ١1١‏ نیسان ٤‏ نيسان 6 نیسان 

عنيا ali‏ عنيا 2 القبر منذ 
البارحة 

فة aoe‏ تعليم في Lisa‏ الأخير الصلب 

الطيب الهيكل والدفن 

عنيا 


(۲) رواية مرقس 


وصل يسوع إلى أورشليم sl‏ من أريحا في غور الأردن عصر يوم الأحد ٠١‏ نيسان دون 
التوقف في بيت عنياء desig‏ من فوره إلى الهيكل حيث قام مع تلاميذه بجولة فيه. Uy‏ 
وجد أن النهار قد تخر ترك المدينة قاصدًا بيت Lie‏ لقضاء الليل (مرقس» .)١١-١ :١١‏ 
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ole gland VV quel aS poll plus 3‏ إل اولس كل doles clay Sugll‏ 
الذين يبيعون ويشترون في فنائه» وقلب مناضد الصيارفة وكراسي dels‏ الحمام. فسمع 
الأحبار والكتبة وجعلوا يبحثون كيف يهلكونه. وفي المساء خرج من المدينة وبات في بيت 
Lie‏ (مرقس» .)19-١7:1١‏ في اليوم الثالث» الثلاثاء VY‏ نيسان» رجع إلى أورشليم وراح 
ple’‏ في الهيكل ويجادل الأحبار والشيوخ والكتبةء وجواسيس الهيكل الذين كانوا يحاولون 
cult!‏ بكلفة. Lesions‏ حل المساء ald‏ الميكل ولم 385 إليه كانية (مرقين 0-1031 
و۱۲ BERN‏ و19: .)9/-١‏ في يوم الأربعاء بقي يسوع في بيت عنيا. وف المساء أأعدت له 
Aes‏ ت سمعان امرض هاه كاه امو م وا Abs‏ هن فظن النازدين 
الغالي الثمن فسكبّتها على رأس يسوع' (مرقسء :١5‏ 1-7). بعد ظهر يوم الخميس ترك 
يسوع بيت Lic‏ ليتناول عشاء الفصح مع تلاميذه في أورشليم ولم يَعْد إلى بيت عنيا أبدًا. 
فبعد العّشاء تم القبض عليه وسيق إلى بيت رئيس الكهنة. وفي يوم الجمعة أول sac alll‏ 

auc‏ ركم كم صلب وو حدول مركن الزن عن deal‏ الان 


الأحد الإثنين الثلاثاء الأريعاء الخميس الجمعة 
وصول إلى أحداث شغب2 تعليم في إقامة في بيت إقامة في بيت المحاكمة 
أورشليم في الهيكل الهيكل عنيا عنيا 
وجولة في 
الهيكل 
مبيت في بیت تعليم مبيت في بيت مائدة مسائية كشاء الفصح الصلب 
عنيا عنيا في أورشليم والدفن 
مبيت في بيت قصة حقة الاستجواب 
عنيا الطيب 


' بما أن مرقس قد تجاهل وجود لعازر وأختيه في حياة يسوع» فإنه لم يُخبرنا عن مكان مبيت يسوع 
في بيت عنياء ولم يُخبرنا عن هوية هذه المرأة التي نعرف من رواية يوحنا للقصة نفسها أنها مريم. وقد 


موضعه. 


1۳ 


ألغاز الإنجيل 


(؟) رواية متى 
تختلف رواية متى عن رواية مرقس فيما يتعلق باليوم الأول فقط. فيسوع في رواية متى 
كرف الشفي بق الفيكل كال وضولة GH ele Vea aay d‏ كما هو a Ula‏ 


رواية مرقس. وفيما عدا ذلك فإن متى يتبع بدقة رواية مرقس» ويغدو جدوله الزمني على 
الوجه التالي: 


الأحد الإثنين الثلاثاء الأريعاء الخميس الجمعة 

وصول إلى تعليم في تعليم في إقامة في بيت إقامة في بيت المحاكمة 
أورشليم الهيكل الهيكل عنيا عنيا 

إحداث مبيت في بيت مبيت في بيت مائدة مسائية كشاء الفصح الصلب والدفن 
الشغب في Lise‏ عنيا في أورشليم 

الهيكل 

Lic‏ الطيب 


)£( رواية لوقا 


يضع لوقا أيضًا حادثة الشغب في الهيكل في اليوم الأول لوصول يسوع وهو الأحد 
٠‏ نيسان. ثم ينتقل إلى القول: «وكان pled‏ كل يوم في الهيكل» وكان الأحبار والكتبة 
مع وجوه الشعب يطلبون أن يُهلكوه» (لوقاء 14: (EV—E0‏ وبعد ذلك تضيع العلامات 
الزمنية ولا ندري ما فعله يسوع Lage‏ بيوم» ولا متى كان يغادر أورشليم أو يعود إليهاء 
وكل ما يقوله لوقا بهذا الخصوص هو أن يسوع: «كان في النهار يُعلّم في الهيكل ثم يخرج 
ليبيت ليلد في الجبل الذي يُقال له جبل الزيتون» (لوقاء (VV YY‏ وبيت Lie‏ غائبة تمامًا 
عن هذه الأحداثء ولا نعرف أين كان يسوع يقضي ليلته في جبل الزيتون. من هنا فلا مكان 
للمائدة المسائية التي 5 هناك ليسوع مساء الأربعاء أى لقصة المرأة التي سكبّت زجاجة 
الطيب عليه في ذلك اليوم. أخيرًا وبعد أن Gets‏ لوقا من سرد خطب يسوع في الهيكل 
وشدالة م alla sgl‏ لوقا ماه as E‏ مقتنا و ERE aay‏ 
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الفطير الذي 585 فيه ذبيحة الفصح» (لوقاء .(V YY‏ يلي ذلك عشاء الفصح cline‏ 
الأربعاءء ثم القبض على يسوع واستجوابه ومحاكمته صباح الخميس» ويغدو جدول لوقا 


المضطرب على الوجه التالي: 


الخميس 


الأريعاء 


الأحد الإثنين الثلاثاء 


عشاء الفصح 


تعليم في 
الهيكل الهيكل الهيكل 


تعليم في 


وفيما يلي سوف نجمع الجداول الزمنية الأربعة في جدول واحد لتسهيل المقارنة بينها: 


الجدول الزمني لأحداث أسبوع الآلام: 


اليوم إنجيل يوحنا إنجيل مرقس 


مبيت في بيت وصول إلى 
عنيا أورشليم 
جولة في الهيكل 


الأحد 


٠‏ نيسان 


١‏ نيسان 
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اليوم إنجيل يوحنا إنجيل مرقس إنجيل متى إنجيل لوقا 
الثلاثاء إقامة في بيت تعليم في الهيكل تعليم في الهيكل تعليم في الهيكل 
VY‏ نيسان عنيا 
مبيت في بيت مبيت في بيت 
عنيا عنيا 
ا إقامة في بيت إقامة في بيت إقامة في بيت تعليم في الهيكل 
Lie a‏ قبل الظهر ‏ عنيا عنيا 
۳ نیسان 5 
العشاء الأخير مائة مسائية مائة مسائية 
الاستجواب قصة حقة قصة حقة 
الطيب الطيب 
المحاكمة إقامة في بيت إقامة فى بيت عشاء الفصح 
ا Lie‏ قبل الظهر ٠‏ عنيا قبل الظهر 
VE‏ نيسان 
الصلب والدفن عشاء الفصح عشاء الفصح الاستجواب 
الجمعة يسوع في wall‏ المحاكمة المحاكمة المحاكمة 
6 نيسان منذ يوم الصلب والدفن الصلب والدفن الصلب والدفن 


إن الاختلافات التى يُظهرها هذا الجدول بين الأناجيل الأربعة بخصوص أحداث أسبوع 
الآلام تنقسم إلى نوعين؛ النوع الأول اختلافات غير جوهرية يمكن عزوها إلى اضطراب ذاكرة 
الأشخاص الذين روى عنهم الإنجيليون أحداث ذلك الأسبوع» مثل يوم دخول يسوع إلى 
أورشليم» وما إذا كان قد أحدث الشغب في الهيكل في اليوم الأول أم في اليوم الثاني أم لم 
يُحدثه في ذلك الأسبوع. أما النوع الثاني فاختلافات ذات أثر بعيد على العقيدة المسيحيةء ولا 
يمكن عزوها إلا إلى اختلاف المواقف الفكرية للمؤلفين أنفسهم. ذلك أن المضامين اللاهوتية 
لتناول يسوع العشاء الأخير في وقفة العيد» تختلف عن المضامين اللاهوتية لتناوله ذلك 
العشاء في اليوم السابق للوقفة. وكذلك الحال فيما يتعلق بموته على الصليب عشية اليوم 
الذي يضحي به بحمل الفصح. أم في اليوم الأول للفصح. 
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الأيام الستة الأخيرة 


سوف نبحث موضوع يوم موت يسوع في وقت لاحقء ونتفرغ في البحث التالي ليوم 
العفناء SMI‏ وهل كان عشاء فح al‏ لا" ولكن sas‏ الاستطراك الال 


العشاءات الثلاث 
في الأسبوع الأخير لدينا ثلاثة عشاءات تناولها يسوع مدعوًا تتداخل فيها الأحداث» وهى: 


)1( العشاء في بيت عنيا مساء الأحد قبل الدخول إلى أورشليم: عندما جاءت مريم 
وسكبت الطيب على قدمّي يسوع (إنجيل يوحنا). 

(؟) العشاء في بيت سمعان الأبرص مساء الأربعاءء عندما دخلت امرأة مجهولة 
وسكبت الطيب على رأس يسوع (مرقس» (Aas‏ 

)1( العشاء الأخير cline‏ الأربعاء عند يوحناء ومساء الخميس عند الإزائيين. 


إن التدقيق في أخبار هذه العشاءات يقودنا إلى ملاحظة ما يلي: 


(i)‏ يشترك عَشاء مساء يوم الأحد في بيت عنيا (يوحنا) مع العشاء في بيت سمعان 
الأبرص مساء الأربعاء (مرقس + (So‏ بعنصر حقة الطيب التي سُكبت على يسوع. 
(ب) يشترك العشاء في بيت سمعان الأبرص (مرقس + متّى) مع العشاء الأخير عند 
حنا في أن كليهما Gas‏ مساء يوم الأربعاء. 

elites (2)‏ الا ف بيت Glaaw‏ الارن clue‏ ارك (مرقنن + pus (gia‏ 
العشاء الأخير مساء الأربعاء (يوحنا)ء في أن يهوذا الإسخريوطي غادر العشاء في نهايته 
من أجل تنفيذ خطته الرامية إلى تسليم يسوع. نقرأ في إنجيل يوحنا: «ثم غمس يسوع 
اللقمة ورفعها وناولها يهوذا بن سمعان الإسخريوطيء فدخل فيه الشيطان بعد اللقمة. 
فقا E a E‏ فتخاول الاقمة a‏ ردقا 11 
Ly .)70-‏ عند de‏ في نهاية قصة العشاء عند سمعان الأبرص: «فذهب أحد الاثنّي 
متاو Wiggs pay‏ اما ی إلى SGN‏ فال لهل مانا كديدون أن dal) Gly aaa‏ 
لكم؟ فجعلوا له ثلاثين من الفضة» (متّی» .17-١ 5 VV‏ قارن مع مرقسء 15: .)١1١-١١‏ 

(د) يتحول عنصر قيام مريم بسكب الطيب على قدمي يسوع ومسحهما بشعرها في 
عشاء يوم الأحدء إلى عنصر قيام يسوع بسكب الماء على أقدام تلاميذه وتجفيفها بمنديل. 

(ه) لوقا لم يكن في روايته مكان لعشاء تقوم فيه امرأة بسكب حقة الطيب على 
يسوع؛ لأنه روى لنا قصة مماثلة حدتّت في مطلع حياة يسوع التبشيريةء عندما oles‏ رجل 
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ألغاز الإنجيل 


فريسى اسمه سمعان» ويينما هو جالس إلى المائدة دخلّت امرأة خاطئة ومعها حقة طيب 
all.‏ لوقا اكاك 0 )ادوم Claas‏ فميقة المكرة وما I pita a‏ مم oles‏ 
يوم الأربعاء في بيت سمعان الأبرصء وهو أن كلا الشخصين اللذين دخل يسوع بيتهما 
للعشاء يُدعيان بالاسم سمعان. 

هذه الملاحظات تعطينا نموذجًا عن مدى الاضطراب في الأخبار التي حفظها لنا 
الموروث عن يسوع» وعن كيفية استعارة الرواة عناصر أخبارهم من بعضهم ومن مصادر 
أخرى» وتوظيفها في مروياتهم US‏ على طريقة. 
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هل تناول يسوع عشاء الفصح؟ 


في وقفة عيد الفصح تذبح كل أسرة يهودية مقتدرة خروفًا أو Gas‏ يُدعى Jars‏ الفصح, 
ثم يتناولونه مساء وفق طقس Gold‏ يُدعى عشاء الفصح. وذلك احتفالًا بذكرى الخروج 
من مصر. وقد استن الإله يهوه لموسى وشعبه هذا الطقس عشية الخروج على ما نقرأ في 


«وكلم Gull‏ موسى وهارون في أرض مصر SE‏ هذا الشهر يكون لكم رأس 
الشهورء هو لكم أول شهور السنة. JS Lak‏ جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر 
من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباءء BLE‏ للبيت 
(الواحد). وإن كان البيت صغيرًا عن أن يكون كفوًا لشاة يأخذ هو وجاره 
القريب من بيته بحسب عدد النفوس ... تكون لكم شاة صحيحة ذكرًا ابن سنة 
تأخذونه من الخرفان أو الماعز» ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر 
من هذا الشهر. ثم يذبحه US‏ جمهور جماعة إسرائيل في العشية ... ويأكلون 
اللحم تلك الليلة مشويًا بالنار مع (خبز) فطير ... فتحفظون هذا الأمر فريضة 
لك ولأولادك إلى الأبد. ويكون حين تدخلون الأرض التي يعطيكم الرب أنكم 
تحفظون هذه الخدمة. ويكون حين يقول لكم أولادكم ما هذه الخدمة لكم؟ 
أنكم تقولون: هي ذبيحة فصح للرب.» (الخروج» ۱۲: ARV‏ و1-55؟) 


فهل تناول يسوع عشاء الفصح وفق التقليد الديني اليهودي؟ الأرجح هو أنه لم 
يتناوله» والوجبة الأخيرة التي تناولها يسوع مع تلاميذه لم تكن عشاء فصح بل عشاءً 
أخيرًا وفق التسمية الصحيحة لها. ونحن هنا نعتمد على شهادة شاهدين؛ الأول هو بولس 
الرسول والثاني هو ibe‏ إنجيل يوحنا. 


ألغاز الإنجيل 


إن أقدم رواية عن وجبة العشاء الأخير جاءتنا من رسائل بولس الرسول التي كانت 
متداولة بين المسيحيين قبل تدوين الأناجيل. فهو يقول في الرسالة الأولى إلى أهالي كورنثوس 
«فإني تلقيت من Goll‏ ما بلّغته لكم, ذهق أن ¢ ALU gg gun Goll‏ الذي أسلع 'فيها: أخذ 
خبرًا وشكر ثم كسره وقال: هذا هو جسدي إنه من أجلكم. اعملوا هذا لذكري. وكذلك أخذ 
الكأس بعد العشاء وقال: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. اعملوا هذا كلما شربتم 
لذكري» (YO-VY 239 (using ١(‏ فهنا يصف بولس ليلة العشاء الأخير بأنها الليلة 
التي أسلم فيها يسوع لا بأنها ليلة الفصح. كما أن يسوع يؤسس هنا لمفهوم «العهد 
الجديد» الذي و الله مع البشرية» بديلًا عن «العهد القديم» الذي وثقه يهوه مع شعب 
إسرائيل. وقد تم توثيق هذا العهد الجديد بدم يسوع الذي يرمز إليه خمر العشاء الآخير: 
oda»‏ الكأس هى العهد الجديد بدمى»» أو كما ورد عند مرقس في روايته للعشاء الأخير: 
اسو كمي الذي للعون الج لعفت ولكن هة بقصندة ينبو عجن توق sgall‏ 
الجديد بدمهء علينا أن نرجع إلى كتاب التوراة ونرى كيف Gly‏ يهوه pulls‏ عهده مع بني 
tl pul‏ في أن فى موس الشريعة من هوه وتزاها plas! yo‏ الكتديْء اجان الخ 
بصوت واحد وقالوا: جميع ما تكلم به الرب نعمل. عند ذلك قام موسى بناء على توجيهات 
إلهه ببناء مذبح في Jil‏ جبل حوريب الذي نزلت عليه day pill‏ وقدم عليه قرابين من 
الثيران كان دمها sh GEIS‏ عدة طسوت BAS‏ ثم رش هذا الدم الغزير على الشعب وقال: 
هذا هو دم العهد الذي عاهدكم به الرب (سفر الخروج» (AAV IVE‏ أما يسوع فقد استبدل 
دم القرابين» وهو الوسيلة الوحيدة للتقرب إلى يهوه» بدمه الذي سيُسفك من أجل توثيق 
فون has‏ هى خود الروج plea‏ العيد"القديم ge GIS (oil)‏ احرف ومن مك تمه 
للعهد الجديد وأعلن سُدى الطقوس القديمةء لن يحتفل بالطقس المركزي منها وهو عشاء 
الفصح. 

الشاهد الثاني هى مؤلف إنجيل يوحناء الذي أشار في روايته وبأكثر من طريقة إلى أن 
العشاء الأخير قد حدث عشية الأربعاء في اليوم السابق لعيد الفصح. فعندما ساق اليهود 
يسوع إلى دار الوالي بيلاطس صباح يوم الإعدام يقول المؤلف: «وجاءوا بيسوع من عند 
قيافا إلى دار الولايةء ولكنهم لم يدخلوها مخافة أن يتنجسوا فلا يتمكنوا من أكل عشاء 
الفصح» (يوحناء 1: (VA‏ وعندما جلس بيلاطس على كرسي الولاية لإصدار الحكم Gas‏ 
يسوع» يقول لنا المؤلف: «وجلس على كرسي القضاء في موضع يُسمى البلاط ويقال له 
بالعبرية حيّاثة. وكان ذلك يوم تهيئة للفصح» (يوحناء 15: .)١5-١7‏ وسنقدم فيما يلي 


۷۰ 


هل تناول يسوع عشاء الفصح؟ 

قصة العشاء الأخير برواية يوحنا لنلاحظ كيف أنه لم يشأ لنا أن نعتقد بأن هذا العشاء 
كان عشاء فصح: 

«وكان يسوع alas‏ وقد اقترب عيد الفصح» أن ساعة انتقاله من هذا العالم إلى الآب 
قد حانت. وقد حب أصحابه الذين هم في العالم إلى المنتهى؛ فحين كان العشاء وقد ألقى 
الشيطان في قلب يهوذا بن سمعان الإسخريوطي أن ¢ يطلمة,:قام عن العقاء فكلع بزداءة 
وأخذ بمنشفة فائتزر بها ثم صب ماء في مطهرة وشرع يغسل أقدام تلاميذه ويمسحها 
بالمنشفة التي كان مؤتزرًا بها. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له سمعان: يا سيدء انت 
تغسل قدمي؟ فأجابه يسوع: أنت الآن لا تفهم ما أنا فاعل ولكنك ستفهم فيما بعد. فقال 
له بطرس: لن تفضل قدمى Mat‏ أجابه يسوع: إذا لم أغسلك فلا Be‏ لك مغى IGF‏ فقال 
له سمعان يطرين: يا تين لا تسيل می وحدهما بل أيضًا يدي ورأسي. فقال له يسوع: 
من اغتسل لا يحتاج إلا إلى غسل قدميه GY‏ كله طاهرء وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم. 
لأنه كان يعرف الذي سيسلّمه. فلما غسل أقدامهم ولبس رداءه sles‏ إلى المائدة قال لهم: 
أتفهمون ما صنعت إليكم؟ أنتم تدعونني معلمًا وسيدّاء وحسنًا تقولون لأنني كذلك. وإذا 
كنت أنا السيد والمعلم قد غسلت أقدامكم» فيجب عليكم أنتم أيضًا أن يغسل بعضكم أقدامّ 
بعضء لأني أعطيتكم مثالا حتى LS‏ صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضًا ... واضطريّت 
نفس يسوع عند هذا الكلام وشهد وقال: Gall‏ الحق أقول لكم: إن Maly‏ منكم سيسلمني. 
فنظر التلاميذ إلى بعضهم حائرين فيمّن قال عنه. وكان متكمًا على حضن يسوع واحد من 
تلاميذه الذي كان يحبه» فأوماً إليه سمعان بطرس أن يسأل مَّن عسى أن يكون الذي قال 
عنه» فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له: يا سيد» مَن هو؟ أجاب يسوع: هو ذاك الذي 
أغمس أنا اللقمة وأعطيه. فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا بن سمعان الإسخريوطى. فدخل 
say Ua au‏ اللقدة SLES‏ له مر افطل Ly dels ol Le‏ مط اقلم فيع ge sal‏ 
المتكتين لماذا قال له ذلك. فظن بعضهم أن يسوع قال له اشتر ما نحتاج إليه في العيد» أو 
أمره بأن يعطيّ Lad‏ للفقراء لأن يهوذا كان مؤتمنًا على صندوق الدراهم. فتناول اللقمة 
خوج من sty‏ ركان EEE E Gulls) ca al‏ 

نلاحظ هنا غياب الإعدادات التى قام بها يسوع من أجل التهيئة للعشاء في أحد بيوت 
أورشليم» والمؤلف يضعنا دون مقدمات ug ded‏ الحشاء عندما يقول: «وحين كان العشاء 
... إلخ» (يوحناء ۱۳: ۲)» كما أنه لا Sse shay‏ المشاركين phe SL‏ كما فعل الإزائيونء 
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ألغاز الإنجيل 


لأنهم ريما كانوا عدا يسوع ثلاثة phe‏ بسبب وجود التلميذ الحبيب. أما مكان العشاء 
فمجهول ولكن المرجح أنه كان في بيت آخر للتلميذ الحبيب في أورشليم. كما نلاحظ غياب 
أي إشارة من يسوع أو من تلاميذه إلى أن العشاء كان عشاء فصح. كما هو الحال في 
روايات الإزائيين. 

إذا انتقلنا إلى التقليد المرقسي لرواية العشاء الأخير, وهو التقليد الذي اتبعه Se‏ ولوقاء 
تجن أن E EN E‏ زوم التتمكوي وان Gig GOS Geli Gib‏ 
من أجل الاجتماع بتلاميذه في ذلك اليوم: 

«في أول يوم من أيام الفطيرء اليوم الذي 585 فيه ذبيحة الفصح. قال له تلاميذه: 
إلى أين تريد أن نمضيّ uals‏ لك عشاء الفصح لتأكله؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: 
اذهبا إلى المدينة فيلقاكما رجل يحمل جرة ماء فاتبعاه» وقولا لرب البيت حيث يدخل: 
يقول المعلم أين غرفتي التي UST‏ فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما GM‏ كبيرة 
مفروشة مهيأة عدا td‏ باك فذهب التلميذان وأتيا المدينة فوجدا كما قال لهما وأعدًا 
عشاء الفصح.» 

«ولما كان المساء جاء مع الاثتي عشر. وبينما هم على الطعام يأكلون قال يسوع: الحق 
أقول لكم إن Maly‏ منكم سيسلمنيء الآكل معي. فاستولى عليهم الحزن وأخذ يسأله الواحد 
بعد الآخر: Lil‏ هو؟ فقال sag!‏ إنه واحد من الاثني phe‏ الذي يغمس معي في الصحفة. 
ابن الا dla‏ كما ga‏ مكترن ننه رن اويل لذلك اعا ج ااانا 
كان خيرًا لذلك الرجل لى لم يولد. وفيما هم يأكلون أخذ خبرًا وبارك ثم كسرّه وناولهم 
وقال: خذوا كلواء هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس وشرب وناولهم فشربوا منها كلهم وقال 
لهم: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد يُسفك من أجل كثيرين. الحق أقول لكم إني لا أشرب 
das‏ من نتاج الكرمة حتى age GL‏ فيه أشربه خمرة جديدة في ملكوت الله. ثم سبّحوا 
وخرجوا إلى جبل الزيتون.» 

#فقال لهم يسوع: ستشكون: 3 pS‏ في هذه الليلة al‏ مكتوب: «ساضرب sll‏ 
فتتبدد الخراف»»' ولكن بعد قيامي سأسبقكم إلى الجليل. فقال له بطرس: إن شك 
الجميع فأنا لا أشك. فقال له يسوع: Gall Gall‏ أقول لك» إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن 


١‏ وردت هذه الآية في سفر زكريا :١‏ ۷ من العهد القديم. 
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يصيح الديك مرتين تُنكرني ثلاث مرات. فقال بأكثر تشديد: لست بناكرك وإن GAB‏ عي 
بأن أموت معك. وهكذا قال جميعهم» (مرقس» (YVAN :١5‏ 

على الرغم من توكيد مرقس هنا على أن العشاء الأخير كان عشاء فصح. إلا أن 
أثرًا Gab‏ من القصة الأصلية يتمثل في رغيف الخبز الذي كسره يسوعء يدل على أن هذا 
العشاء لم يكن عشاء فصح. فقد وردت الكلمة الدالة على رغيف الخبز في النص اليوناني 
بصيغة Aratos‏ التي تدل على رغيف خبز عادي مصنوع من عجين nod‏ ولم ترد بصيغة 
9 الدالة على رغيف فطير مصنوع من عجين غير مخمر." ويما أن الخبز الذي 
يتناوله اليهود عشية ذبح وتناول حمل الفصح يجب أن يكون فطيرّاء فإن عشاء يسوع 
هنا كان عشاءً أخيرًا وليس عشاء فصح. 

کا وحود فاق سني dia ll‏ الأر ل ها ما was‏ روا شرفي Stas AN‏ كن 
من متى ولوقا وبين رواية يوحناء يتمثل في أن رواية يوحنا تفتقد إلى عنصر قيام يسوع 
بكسر الخبز وإعطائه لتلاميذه على أنه جسده» ثم إعطائهم كأس الخمر على أنها dos‏ 
وقد توقف بعض الباحثين اليهود عند هذا الفارق” وخرجوا بنتيجة مفادها أن يسوع لم 
يؤسّس لفكرة القربان المقدس وما يرتبط بها من طقس التناول؛* وهو الطقس المركزي في 
الملسيحية بعد طقس المعمودية. وفي الحقيقة فإن يسوع كان قد أسس لهذه الفكرة ولهذا 
الطقس قبل العشاء الأخير بوقت طويل (سنة على الأقل) في إنجيل يوحنا عندما قال: «أنا 
هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز 
الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم ... مَن يأكل جسدي ويشرب 
دمى فله حياة أبديةء وأنا أقيمه في اليوم الأخير» (يوحناء 21 08-04( 

إذا انتقلنا إلى رواية (Se‏ نجدها تكرارًا لرواية مرقس مع فارقين اثنين. Sheds‏ الفارق 
الأول في غياب عنصر الرجل الحامل الجرة من توجيهات يسوع بخصوص التحضير للعشاء 


١‏ حول معنى هاتين الكلمتين في اللغة اليونانية القديمة لغة الآناجيل راجع: 

جيمس طابور: سلالة يسوع› das yi‏ سهيل زكارء دمشق “A‏ ٠5م‏ ص٤١٤۲‏ . 

0 المرجع نفسه ص YEV-VEN‏ 

dg bill ®‏ أو الأفخارتسيا (من الكلمة اليونانية Eucharist‏ وبالإنكليزية (Mas‏ هو طقس يتناول خلاله 
المؤمنون من يد الكاهن الخبز وقد تحول رمزيًا إلى جسد المسيح» والخمر وقد تحول إلى دمه. 

لمزيد من التفاصيل حول هذا الطقس لا سيما في الكنيسة الكاثوليكية راجع كتاب: 

.Alan Watts, Myth and Ritual in Christianity, Thames and Hudson, 1983, Chapter 5 
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tars‏ من ذلك فإن يسوع يحدد للتلميذين بيتا بعينه عليهما أن يتوجها إليه بنفسّيهما: 
«وفي أول يوم من أيام الفطير دنا التلاميذ إلى يسوع وقالوا له: أين تريد أن نُعدّ لك عشاء 
الفصح لتأكله؟ فقال: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولًا له: يقول لك المعلم إن أجلي قريب 
وسأقيم عشاء الفصح عندك مع تلاميذي. Uy‏ كان المساء ... إلخ» .)5١-١1/ EV che)‏ 
oui!‏ الثاني head‏ فو at‏ بن ,يسن ووا الاسدريوطي يض أن jel‏ 
لهم يسوع أن als‏ منهم سيسلّمه: «فقال يهوذا مُسَلّمه: انا هو يا سيدي؟ فقال له: أنت 
قلت ( م82 

أما لوقا الذي كرر بدقة أيضًا رواية مرقس» فقد حافظ على عنصر الرجل الحامل 
الجرة» ولكنه أقحم على الرواية مقطعين؛ واحدًا في وسطها وآخر في Yale‏ فبعد أن 
أعلن يسوع لتلاميذه أن Maly‏ منهم سيسلّمهء وراحوا يتساءلون عمّن يكون» يضيف لوقا 
على رواية مرقس المقطع التالي: «ووقع جدال بينهم مَن Aah‏ أكبرهم؟ فقال لهم (يسوع): 
إن ملوك الأمم يسودونهاء والمتسلطون عليهم يدون محسنين. أما أنتم فليس الأمر فيكم 
كذلك» بل ليكن الأكبر فيكم كالأصغر والمترئس كالخادم ... إلخ» (لوقاء ۲۲: 55-585). 
ونلاحظ هنا أن EG‏ مما قاله يسوع عندما غسل أقدام تلاميذه في رواية يوحنا قد وصلّت 
إلى لوقا الذي بنى عليها هذا المقطع الذي يشير مؤداه إلى ما قاله يسوع في رواية يوحنا: 
«إذا كنت أنا السيد والمعلم قد غسلت أقدامكم» فيجب عليكم أنتم أيضًا أن يغسل بعضكم 
أقدام بعض.» 

وفي آخر الرواية يضيف لوقا بعد توكيد يسوع على نكران بطرس له المقطع التالي: 
«ثم قال لهم: هل أعوزكم شيء حين أرسلتكم بلا مزود ولا نعل؟ قالوا: لا. فقال لهم: أما 
الآن فمن لديه مال فليأخذه؛ Gay‏ كان لديه مزود فليحمله؛ ومّن لم يكن لديه سيف فليبع 
زذاءة ويشتره لأني أقول للكم: إنه يتبفي أن يخم ي هذا المكثوب: «وأحصي مع أكمة» فقن 
حان ST‏ فقالوا: يا رب» ها هنا سيفان. فقال tag!‏ يكفي» (لوقاء ۲۲: (VAHVO‏ 

بعد لامر اهن Sues‏ لحي وم aslo tenis‏ ا 
Lee Gua‏ إذا كان يسوع قد تناول عشاء الفصح؟ في الحقيقة نحن لا نتعامل هنا مع 
خمس روايات وإنما مع ثلاث فقطء هي رواية بولس ورواية مرقس ورواية يوحنا. OY‏ 
روايات So‏ ولوقا تقتفي ot Sale‏ فنا و بالمفاضل والأحداث الرئيسة 
في حياة يسوع, وهي هنا لا تعدو أن ن تكون ذة Ss‏ حرفيًا عن مصدرها المشترك. هذا القاسم 
المشترك بين الإزائيين يُدعى في البحث الأكاديمي الحديث بالتلقيد المرقسي. ونحن إذا قارنا 
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الروايات الثلاث المتبقية نجد أن شهادة التلقيد المرقسي فيما يخص العشاء الأخير تقف 
وحيدة أمام شهادتي بولس ويوحنا. والعشاء الذي تناوله يسوع مع تلاميذه لم يكن عشاء 


Vo 


ليله الفبض على يسوع 


بعد انتهاء يسوع من العشاء الأخير مع تلامذته» خرج بهم قاصدًا بِيتَ عنيا كعادته. ولكنه 
كان يعرف في سريرته أنه ربما لن يصل إلى هناك؛ لأن يهوذا لا بد فاعل ما هو بصدده 
هذه الليلة بعد افتضاح أمره. وبعد أن قطع يسوع وادي قدرون الذي يفصل أورشليم عن 
جبل الزيتون شرقاء توقف ودخل بستانًا تعوّد ارتياده مع تلاميذه في ضيعة صغيرة تُدعى 
جتسماني. وهنا يقدم لنا إنجيل يوحنا الرواية الأكثر واقعية لما حدث: 

«وخرج يسوع مع تلاميذه بعدما قال هذا الكلام» Hed‏ وادي قدرون ودخل هو 
وتلاميذه بستانًا هناك. وكان يهوذا الذي أسلمه يعرف ذاك المكان لكثرة ما اجتمع فيه 
يسوع وتلاميذه. فجاء يهوذا بالجند والحرس الذين بعثهم الأحبار والفريسيون وجاء إلى 
هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح» فتقدّم يسوع وهو يعلم جميع ما سيحدث وقال لهم: 
Gs‏ تطلبون؟ فأجابوه: يسوع الناصري. قال لهم: أنا هو» وكان يهوذا الذي أسلمه واقفا 
معهم. فلما قال لهم أنا هوء رجعوا القهقرى ووقعوا على الأرض. فسألهم يسوع ثانية: مَن 
تطلبون؟ قالوا: يسوع الناصري. فأجاب يسوع: قلت لكم إني آنا هوء فإذا كنتم تطلبونني 
فدعوا هؤلاء يذهبون. فتم القول الذي قال سابقًا: لم lial PST‏ من الذين وهبتهم لي يلك 
وكان سمعان بطرس يتقلد سيفًاء فاستلّه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أَدُنَه اليمنيء 
وكان اسم العبد ule‏ فقال يسوع لبطرس: أغمد السيف. أفلا أشرب الكأس التي جعلها 
لي أبي» (يوحناء 14: .)1١-١‏ 

في هذا المقطع من إنجيل يوحنا نحن أمام رواية شاهد عيان يروي تفاصيل واقعية لم 
يلونها خيال المؤلف بعناصر أدبية. نستثني من ذلك تفصيلًا صغيرًا يتعلق بوجود مجموعة 
من الجنود الرومان جاءوا مع يهوذا وحرس الهيكل. وهذا العنصر غير موجود في روايات 
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التقليد المرقسي الثلاثء كما أنه لا يتفق مع مجريات الأحداث اللاحقة التي تدل على أن الوالي 
ا ل ا ل 
ومقتنعًا من ناحيته بخطر يسوع وضرورة القبض ile‏ لكان أرسل من قبله مجموعة 
من الجنود لتنفيذ المهمة دون الاستعانة بحرس الهيكلء GY‏ مثل هذه المهمة كانت تتعلق 
بالأمن الروماني بالدرجة الأولىء لا بالقضايا الدينية اليهودية التي لم يكن يفقه منها شينًا. 

ولكن روايات التقليد لمرقس أدخلت على هذه الرواية الواقعية عددًا من pals‏ 
التشويق الأدبي» وبينها قبلة يهوذا الذائعة الصيت والتي صارت رمرًا للخيانة في الخيال 
الإنساني. فهذه القبلة لم ترد في رواية يوحناء ولم يكن لها ضرورة من حيث الأساسء 
OY‏ إشارة من إصبع يهوذا نحو يسوع كانت كافيةً للتعريف بهويتهء هذا إذا افترضنا أن 
حرس الهيكل لم يكونوا يعرفون يسوع الذي Gas‏ ثلاثة أشهر في الخريف الماضي يتردد 
على الهيكل plas‏ فيه ويجادل الشيوخ والكتبة والفريسيين وجواسيس رئيس الكهنة ثم 
عاد في هذا الفصح فأحدث جلبة في الهيكل عندما طهره من الصيارفة والتجار. نقرأ في 
إنجيل مرقس: 


«ثم سبّحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. ووصلوا إلى ضيعة يُقال لها جتسمانيء 
فقال لتلاميذه: اقعدوا هنا ريثما ا ثم مضى ببطرس وو 
وجعل يستشعر dun,‏ وكآبة. فقال لهم: تف eal‏ حتى الموت» امكثوا هنا 
اشوا ثم ابتعد قليلا وخر على الأرض eat‏ لتعبر عنه الساعة إن ¢ امك قال: 
يا أبتاء إنك على كل شيء قديرء فاصرف عني هذه الكأس. ولكن لا كما أنا أشاء 
بل كما أنت تشاء. ثم رجع فوجدهم dal‏ فقال ليطرس: يا سمعا ن أما jas‏ 
أن تسهر ساعةٌ واحدة؟ اسهروا وصلُوا لكلا تدخلوا في تجربة. الروح نشيط أما 
الجسد فضعيف. ثم مضى أيضًا يصلّي ويُردّد الكلام عينه. ورجع أيضًا فوجدهم 
نيامًا والنعاس atl‏ جفوتّهم فلم يدروا بماذا يُجيبونه. ثم رجع SIE‏ وقال لهم: 
تافو Rally GW‏ یجو .قذي او وأتت الساعة. هوذا ابن الإنسان pla‏ إلى أيدي 
الخطاة. قوموا لنذهبء هوذا الذي RIL‏ قد اقترب. 

وبينما هو يتكلم أقبل يهوذا أحد الاثتي phe‏ على رأس عصابة كثيرة العدد 
تحمل السيوفٌ والعصيّ أرسلهاٍ الأحبار والكتبة والشيوخ. وكان الذي أسلمه 
قف ل لهم طلامة فاملة الذى قله عو هي كا Uae Pere pone corr‏ يونا 
إن وصل حتى دنا منه قائلًا: يا سيديء يا سيديء وقبّله. فألقوا أيديّهم عليه 
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oe وأمسكوه‎ 

کور pls lel Kall‏ ر cam Lily‏ د Ai‏ تتم الكتب. فتركه 

الجميع وهربوا. وتّبعه LAY GLA‏ إزارًا على Gye‏ فأمسكوه فتخلى عن الإزار 

وهرب عريانًا.» (مرقس» (OV=VY VE‏ 

ارو الحو Ce‏ 
رد سو دس oe ee‏ الس و 
إلا أننا نرجح أن تكون محنة يسوع في جبل الزيتون قبل القبض عليه من ابتكار cob ye‏ 
OY‏ يسوع كان ينطق بكلماته والجميع نيام. Gad‏ الذي سمعه ينطق بها ثم نقلها إلى مؤلف 
الإنجيل؟ ومَن الذي رآه يصلي ثلاث مرات by‏ كل مرة يعود إلى تلاميذه ليجدّهم نيامًا؟ 

يقتبس متى رواية مرقس بحذافيرها Lee‏ جرى في بستان جتسماني» ولكنه يضيف 
إليها ما ورد في إنجيل يوحنا من أمر يسوع لبطرس أن يغمد سيفه بعد أن استلّه وضرب 
به عبد رئيس الكهنةء ثم يتوسّع في خطاب يسوع: «وإذا واحد من أصحاب يسوع do‏ يده 
واستلّ سيفه وضرب Le‏ رئيس الكهنة فقطع )453 فقال له يسوع: أغمد سيفكء لأن مَن 
يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أستطيع الآن أن أسأل أبي فيمدني الساعة بأكثر 

من اثنّي عشر جيشًا من الملائكة؟ ولكن كيف ت تتم الكتب التي تقول إن هذا ما يجب أن 
يحدث؟» (متى ca on‏ 5 -05). 

أما لوقا الذي يت ا a‏ تكسف eal‏ دة در لسسع لذن عه ي 
الكهنة المقطوعة. ويحذف قول يسوع: «لأن مَن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك»: «فلما رأى 
أصحابه ما يوشك أن يحدث قالوا: يا رب أنضرب بالسيف؟ وضرب ie patel‏ رئيس 
الكهنة فقطع أَذُنّه اليمنى. فأجاب يسوع: قفوا عند هذا wall‏ ولمس 4531 فأبرأها» (لوقاء 
۲ 1-۹ 0). 
وكان Gs‏ عار ليس عليه غير إزار» فلما أمسكوا به تخلى عن الإزار وهرب عريانًا (مرقسء 
.)٥۲- 6‏ فمّن هو هذا الشاب؟ ولماذا كان شبة عار؟ هل كان بصحبة يسوع عندما 


۷7۹ 
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ابتعد عن جماعته وراح يصلي؟ هل هو التلميذ الحبيب الذي كان شاهدًا على محنة يسوع 
والبقية نيام؟ أسئلة ربما كانت الإجابة عليها كامنة في ثنايا إنجيل مرقس السري الذي 
لم تصلنا منه إلا نتف قليلةء إضافة إلى هذه الشذرة المعلقة في الفراغ في إنجيل مرقس 
القانونى. 

ولكن GL‏ كان Ue‏ يضوع أن يُعتقل LS,‏ أن SoA‏ ناذا كان عل عملية 
الاعتقال أن Goad‏ سرًّا By‏ الليل في هذا المكان المنعزل؟ ألم يكن من الممكن اعتقاله وهو 
pled‏ في الهيكل نهارًا ودون الحاجة إلى خائن من جماعته يدل عليه وعلى مكان تواجده 
ليلًا؟ إن الجواب التقليدي على هذه الأسئلة يذهب إلى أن سلطة الهيكل كانت تخشى من 
وضع يدها عليه نهارًا وعلى che‏ من الناسء منعًا لحدوث شغب shady‏ بين صفوف 
الشعب. وهذا التفسير يجد سندًا له فيما ورد في إنجيل مرقس: «وكان وقوع الفصح 
والفطير بعد crass‏ وكان الأحبار يلتمسون Ake‏ يُمسكونه بها فيقتلونهء لأنهم قالوا لا 
نفعل ذلك في العيد مخافة حدوث شغب في الشعب» (مرقسء (VV :١5‏ وأيضًا: «فسمع 
الأحبار والكتبة فجعلوا يبحثون كيف يُهلكونه. وكانوا يخافون من ذلك GY‏ الجمع كان 
معجيًا بتعليمه» (مرقس» (NAGY‏ 

والحقيقة التي بينَاها في أكثر من بحث سابق هي أن يسوع خلال زياراته السابقة 
لأورشليم» وقي هذه الزيارة الأخيرةء لم يُفلح في استمالة عدب كبير من يهود أورشليم. 
uly‏ لخطن Logs ues}‏ مقف اليهؤه die‏ بالكلمات الال polity‏ «سوع psens‏ هده 
الآيات فلم يؤمنوا به» pl‏ ما قال النبي إشعيا: ربء مَن الذي آمن بكلامناء hy‏ ظهرّت 
يذ (PAV Ags) gol‏ امامعن "المي الذى E‏ تفلم SE‏ 
نص مرقس» فقد وصفهم إنجيل يوحنا بالنفاق؛ حيث قال في سياق وصفه لزيارة سابقة 
ليسوع: «ولما كان في أورشليم مدة الفصح» آمن باسمه كثيرٌ من الناس لما رأوا من 
الآيات التي يأتي بها. على أن يسوع لم يطمئن إليهم لأنه كان يعرفهم كلهم ولا يحتاج 
إلى os‏ يخيره عن أحد» فقد كان alas‏ ما في الإنسان» (يوحناء ۲: .)٠٠-۲۲‏ يُضاف 
إلى ذلك أن الإعجاب بالتعليم شيء» ووصول هذا الإعجاب Se‏ التمرد والشغب والفتنة 
شيء آخر. ولو أن الشعب كان مستعدًا للشغب من أجل اعتقال op guy‏ لكان شغبه 
Lal‏ من أجل صلبه. ولكن شيئًا من هذا لم يحدث بل على العكس» فقد كان حشد 
اليهود المجتمع أمام قصر بيلاطس يهتف: «اقتلهء اقتله» اصلبه» (يوحناء 19: (NO‏ 
Sale x5‏ :هذا وأطلق: لذا ny (VA YY lig!) cull‏ رمه cede) cal eg Use‏ 
(Vo :YV‏ 


YA. 


ليلة القبض على يسوع 


بعد القبض على يسوع ساقوه إلى قيافا رئيس الكهنةء وكان الوقت بعد منتصف الليل 
وقد تفرّق الرسل US‏ يطلب نجاته» عدا بطرس الذي تبع يسوع على ما يرويه مرقس: 

«فذهبوا بيسوع إلى رئيس الكهنةء فاجتمع الأحبار والشيوخ والكتبة كلهم. وتبعه 
بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة وقعد مع الحرس يستدفئ عند النار ... وبينما 
بطرس في الساحة السفلي من الدار» جاءت جارية من جواري رئيس الكهنة فتفرّست فيه 
وقالت: أنت كنت مع الناصري مع يسوع. فأنكر قائلًا: لا أدري ولا أفهم ما تقولين. ثم 
انسل خارجًا إلى الدهليز. فصاح الديك. فرأته الجارية وأخذت تقول للحاضرين: إن هذا 
cage‏ > فأنكر أيضًا. وبعد قليل قال الحاضرون لبطرس: Lids! Jule ut agis cal lie‏ 
ولغتك تُشبه لغتهم. فأخذ Gab‏ ويحلف إني لا أعرف الرجل الذي تقولون عنه. فصاح 
الديك مرة ثانية. فتذكّر بطرس قول يسوع: قبل أن يصيح الديك مرتين تُنكرني ثلاث 
مرات. وأخذ يبكي» (مرقسء (VY=O¥ :١5‏ 

هذه القصة تتكرر بحذافيرها لدی US‏ من che‏ ولوقاء وهي تحتوي على مشكلتين؛ 
الأولى تتعلق بكيفية تعرّف الجارية (أو الجاريتين على التوالي وفق رواية متى) على بطرس 

مع أنها لم ترّه من قبل ولم تكن مع الفريق الذي خرج للقبض على يسوع؟ والثانية تتعلق 

بكيفية دخول بطرس إلى بيت رئيس الكهنة الذي يمثل السلطة المدنية العليا في أورشليم 
ومن المفترض i‏ يدخل أحد Gu‏ الذي هو مقرُه الإداري إلا Gig‏ إجراءات خاصة. هاتان 
المشكلتان تحلهما رواية إنجيل يوحنا التي تبدو أقرب إلى الواقع. فقد تعرّف على بطرس 
Gadd‏ كان من مجموعة القبض على يسوع. وبطرس دخل إلى بيت رئيس الكهنة بعد أن 
توسط له التلميذ المحبوب الذي كان مع phe SY‏ في بستان جتسمانيء والذي تجاهل 
التقليد المرقسي على عادته وجوده. وقد كان هذا التلميذ الأورشليمي معروفًا لدى رئيس 
الكهنة وتربطه معه أواصرٌ صداقة عائلية قديمةء على ما أوضحنا في بحثنا السابق عن 
مشكلة إنجيل يوحنا. نقرأ عند يوحنا: 

«فقبض الجند والقائد وحرس اليهود على يسوع وأوثقوه. ومضّوا به إلى دار حنا 
وهو حمو قيافا رئيس الكهنة في تلك السنة ... وتبع يسوع سمعان بطرس وتلميذ آخر 
كان معروفا عند رئيس الكهنةء فدخل دار رئيس الكهنة مع يسوع» أما بطرس فوقف عند 
الباب خارجًا. فخرج التلميذ الآخر الذي كان معروفًا عند رئيس الكهنة وكلّم البوابة فأدخل 
بطرس. فقالت البوابة لبطرس: ألست أنت أيضًا من تلاميذ هذا الرجل؟ فأجابها: لست 
منهم. فقال واحد من عبيد رئيس الكهنة وكان نسيبًا للرجل الذي قطع بطرس أَذتّه: أما 
رأيتك معه في البستان؟ فأنكر بطرس أيضًا. وعندئذ صاح الديك» (يوحناء ۱۸: 5١-/7؟).‏ 


YA\ 


ألغاز الإنجيل 


Lol يوحنا في هذه الرواية عنصرًا مفقودًا في بقية الروايات» وهو سوق يسوع‎ pth 
إلى دار حنان حمي قيافا رئيس الكهنة في تلك السنة. وعلى ما سنرى بعد قليل فإن مؤلف‎ 
ليسوع‎ LSM الإنجيل يُطلق لقب رئيس الكهنة أيضًا على حنان ويجعله يقوم بالاستجواب‎ 
قبل إرساله إلى قيافا. فمن هو حنان هذا؟ وهل كان هنالك رئيسان للكهنة لا رئيس واحد؟‎ 

كان حنان ينتمي إلى أسرة كهنوتية هي الأكثر قوة وثروة في ذلك الوقت» وذلك من 
خلال سيطرتها على التجارة وعمليات الصرافة التي كانت تجري في فناء الهيكل. وقد شغل 
منصب رئيس الكهنة منذ عام ١م‏ إلى عام ١٠م‏ عندما عزلّته السطلة الرومانية وعيّنت بدلا 
عنه زوج ابنته قيافا الذي استمر في منصبه حتى a Vl ple‏ ولكن تحت إشراف وتوجيه 
حنان الذي فقد سلطته الرسمية ولكن لم يفقد سلطته الفعلية التي كان يمارسها من 
خلال زوج ابنته الدمية قيافاء وظلَّ يحتفظ بلقب رئيس الكهنة ويمارس الاحتكار على 
التجارة المرتبطة بخدمات المعبد. ولذلك فقد قرنه مؤلف إنجيل لوقا بقيافا عندما وصفهما 
معًا برئيسّي الكهنة أيام يسوع؛ حيث قال في مطلع حديثه عن ظهور يوحنا المعمدان: «وفي 
الخامسة عشرة من ملك القيصر طيباريوس؛ إذ كان بيلاطس البنطي واليًا على اليهودية. 
وهيرودس أمير الربع في الجليل ... وحنان وقيافا رئيسّي الكهنةء كانت كلمة الله على يوحنا 
بن زكريا في البرية» (لوقاء : (VV‏ وقد شغل خمسة من أولاد حنان منصبَ رئيس الكهنة 
بعد قيافاء كان آخرهم حنان الثاني الذي يروي لنا المؤرخ اليهودي يوسيفوس أنه دعا 
لاجتماع غير قانوني للسنهدرين عام 17م مستغلًا فرصة انتهاء ولاية الحاكم الروماني 
لليهودية الذي سافر قبل وصول الحاكم الجديد الذي كان عليه أن Glas‏ الموافقة على 
مثل هذا الاجتماع» وجعل السنهدرين ينطق بحكم الإعدام بحق يعقوب أخي يسوع بتهمة 
تجاهل الشريعة اليهوديةء الأمر الذي cal‏ إلى عزله من منصبه. وفي الحقيقةء فقد كان 
حنان على ما يبدو هو الداعي الأول لاعتقال يسوع والمستفيد الأساسي من موته» بسبب 
تهدية يموع ا ا Leste‏ غور للحا عد dae pd‏ هار اليكل ال Ln Sind‏ 
هذه الأسرة. ووفق رواية Lass‏ فإن حنان هو الذي قام بالاستجواب المبدئي ليسوع؛ ثم 
أرسل به إلى قيافا الذي اقتصرّت Hage‏ على رفع قضية يسوع رسميًا إلى الوالي بيلاطس 
البنطيء على ما سنرى في البحث التالي. 


YAY 


محاكمة يسوع 


نك USlae‏ بسوع Ua th pila yes‏ الأول Gedy cas‏ العيقة Bgl! GIS)‏ ينها 
حِمْعَ الشهادات ضد يسوع من أجل تقديمه إلى الوالي الروماني بيلاطس بتهمة التحريض 
السياسي ضد روماء والمرحلة الثانية قصر بيلاطس الذي تول بنفسه إجراءات المحاكمة. 
إن كل ما وصل إلى يدي مما كتبه الباحثون المحدثون في العهد الجديد عن محاكمة 
يسوع» يركز على ما ورد في التقليد المرقسي ولا يعير اهتمامًا لما ورد في إنجيل يوحنا. 
فيسوع قد اعترف أمام قضاته أخيرًا بأنه المسيح ويأنه ابن اللهء وملك اليهودء وحُكم عليه 
بالموت لما تثيره هذه الألقاب من تداعيات سياسية في ذلك الوقت. ولكن أجوبة يسوع على 
فضاته في التقليد المرقسي ليست على هذه الدرجة من المباشرة والوضوح, على ما تبيّنه 
المقتبسات التالية: 


)١(‏ في بيت رئيس الكهنة 

مرقس 

«فذهبوا بيسوع إلى رئيس الكهنة. فاجتمع الأحبار والشيوخ والكتبة كلهم. وكان الأحبار 
والمجلس )= السنهدرين) كافة يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه فلم يجدوا. ذلك OL‏ 
LOLI‏ كثيرين كانوا يشهدون عليه زورًا فلا تتفق شهاداتهم. فقام بعضهم وشهدوا عليه 
زورًا وقالوا: قد سمعناه يقول: سأنقض هذا الهيكل الذي صنعته الأيدي وأبني في ثلاثة 
abi‏ هيكلًا لم تصنعه الأيدي. وهذا أيضًا لم تتفق عليه شهاداتهم ... فقام رئيس الكهنة 
في وسط المجلس وسأل يسوع: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهد به هؤلاء عليك؟ فظل 


ألغاز الإنجيل 


Helen‏ ولم God‏ بشيء. فسأله أيضًا رئيس الكهنة: SST‏ المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع: 
آنا هو. aoe‏ ابن الإنسان Ladle‏ عن يمين قدرة الله وآتيّا على غمام السماء. فشق رئيس 
الكهنة ثيابه وقال: ما حاجتنا das‏ إلى شهود وقد سمعتم التجديف؟ ما رأيكم؟ فأجمعوا 
على الحكم بأنه يستوجب الموت. وأخذ بعضهم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه 
ويقولون له: تنبّاً. وكان الحرس يلطمونه» (مرقس» :١5‏ 19-41). 


Ga 
متی‎ 


«فقال رئيس الكهنة وقال له: ما هذا الذي يشهد به هذان عليك؟ فظلّ يسوع صامتًا. 
فقال له رئيس الكهنة: أستحلفك بالله الحى أن تقول لنا: أأنت المسيح ابن الله؟ فأجاب 
يسوع: أنت قلت. وأنا أقول لكم: سترون ابن الإنسان Lille‏ عن يمين القدرة Sly‏ على 
غمام السماء. فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال: لقد Bhs‏ فأي حاجة بنا إلى الشهود؟ ها قد 
سمعتم تجديفه. ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا: يستوجب الموت. فبصقوا في وجهه ولكموهء 
وآخرون لطموه قائلين: يا أيها المسيح تنب لنا من ضربك» (MALAY YT (dia)‏ 


لوقا 

«وكان الذين يحرسون يسوع يسخرون منه ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه: مَن 
ضربك؟ وأوسعوه غير ذلك من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس الشيوخ والأحبار 
والكتبةء فاستحضروه إلى مجلسهم وقالوا: إن كنت المسيح فقل لنا. فقال لهم: لو قلت لكم 
لا تصدقونء وإن Gils‏ لا تجيبونني ولا تطلقونني. منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسًا عن 
يمين قوة الله. فقال الجميع: أفأنت اين الله ؟ فقال: seg!‏ أنتم تقولون إنى أنا هو. فقالوا: ما 
حاجتنا بعد إلى شهادة وقد سمعنا ما نطق به لسانه؟» (لوقاء ۲۲: (vay‏ 

من قراءة هذه الروايات الثلاث نخرج بالملاحظات التالية: 


)١(‏ في رواية مرقس des‏ يُساق يسوع إلى بيت رئيس الكهنة بعد منتصف ليلة 
وقفة عيد الفصح في الرابع عشر من نيسان. أما في رواية لوقا ففي صباح اليوم الأول من 
عيد الفصح في الخامس عشر من نيسان. 


521 


)1( لم تكن الأعراف اليهودية تسمح بعقد المحاكمات ALI‏ ناهيك عن أن استجواب 
السنهدرين ليسوع قد حصل في يوم الفصح المقدس الذي ينطبق عليه ما ينطبق على يوم 
السبت من عدم القيام oe EL‏ ويُدعى أيضًا بالسبت أي يوم الراحة. 

)1( انعقد مجلس السنهدرين ليلد By‏ بيت رئيس الكهنة» وهذا مخالفٌ لنظام 
السنهدرين الذي يجتمع نهارًا By‏ مكان Gale‏ في الهيكل بعد موافقة الوالي الروماني. ولا 
es allio este Cale dks:‏ 

)£( عندما وصل يسوع كان السنهدرين منعقدًا بأعضائه alll‏ عددهم نحو ۷١‏ 
عضوًا. فكيف تسنى لرئيس الكهنة إيقاظ هؤلاء من نومهم وجلبهم إلى مقرّه خلال الفترة 
الفاصلة بين القبض على يسوع في البستان ووصوله إلى المقر؟ والرد هنا بأن المجلس قد 
أعلم مسبقًا بالاجتماع قبل وقتِ GIS‏ غير منطقيء لأن القبض على يسوع لم يكن موكَدًا 
وهروبه كان محتملا. 

)°( في رواية مرقس day‏ لم يكن رئيس الكهنة المزمع على استجواب يسوع قد 
أعدَّ شهودًا يشهدون ضد يسوع» وجيء بشهودٍ عرضيّين تضاربّت شهاداتهم. وهذا شيء 
كدري لاخ قران کل pg‏ فك تكد قبل القبض عليه بوقتٍ كافٍء وكان على الأحبار 
والشيوخ والكتبة تجهيز قضية مُحكمة قانونيًا لتقديمها إلى بيلاطس» ولكن مثل هذا لم 
يحدث. 

)1( في جواب يسوع على سؤال «هل أنت المسيح ابن الله؟» يضع مرقس على لسانه 
قوله: «أنا هو. وسترون ابن الإنسان ... إلخ». Lal‏ عند متى ولوقا فإن يسوع يتقدم بإجابة 
مخاتلة يمكن أن تفهم بأكثر من طريقة عندما يقول: «أنت قلت» عند «de‏ أو «أنتم 
تقولون إني أنا هو» عند لوقا. فهل قصد يسوع من ذلك إلى hell‏ «أنت قلت ما هو 
صواب» أو «أنت قلت ذلك لا أنا»؟ إن الباحثين في العهد الجديد ما زالوا حتى الآن في VS‏ 
حول مؤٌدَّى إجابة يسوع. 

(V)‏ وحتى لو افترضنا GL Yaa‏ يسوع قبل لقب ابن الله» فإن هذا لا يُعد كفرًا أو 
Las‏ بالنسبة إلى العقيدة التوراتية. فمسيح الرب هو ابن بالتبني للإله يهوه. نقرأ في 
سفر المزامير على لسان داود: «إني ye)‏ من جهة قضاء الرب. قال لي: أنت ابنيء أنا اليوم 
ولدتك» (VY gest!)‏ ونقرأ في سفر صموئيل الثاني على لسان يهوه في وصف علاقته 
o E‏ يكون إلى ابا( E‏ 


YAo 


ألغاز الإنجيل 


فإذا كان يسوع هو المسيح Sad‏ فإن ذلك يستدعي بالضرورة أن الرب قد جعله 
Gal‏ بالتبتي. وإذا لم يكن هن المسيخ فإن ادغاء بنوتة للرب هى ادعاء شخص قاقد الرشن 
يستحق الجلد والتأديب لا المحاكمة والصلب. 

(A)‏ تَركّز استجواب رئيس الكهنة ليسوع حول ادعائه للقب المسيح أو ابن الله ولكنه 
لم اتستدوية هما ]ذا كان بنط ails‏ من هذا عاد ودغي لنفسة كف أى عدا )13 BIS‏ 
كما رمن tad Gael‏ :والشهادة اة الف jase‏ علا هه وكات اة 
فصيفة ردي al‏ قال هيا تقض هذا المي pall‏ تاع aly‏ ف Soh atlas‏ 
آخر لم تصنعه الأيدي.» وقائل هذا الكلام إما أنه يستهزئ بعبادة الهيكل التي تقوم على 
تقريب الذبائح الحيوانية» ويدعو إلى عبادة الله بالروح أو أنه شخض مخت يعي ما لا 
طاقة لبشر عليه. وفي كلا الحالين فإنها مسألةٌ لا تعني السلطة الرومانية بشيء. من هنا 
فإن المرء يعجب من رفع السنهدرين القضية إلى بيلاطس للفصل بها UBB‏ عدم وجود 


قضية من حيث الأساس. 
يوحنا 


في رواية يوحنا لا يقوم رئيس الكهنة باستجواب يسوع Lee‏ إذا كان المسيح أو ابن الله 
وبالتالي لا يوجد ادعاء ليسوع بقبول هذين اللقبّين أى نفيه لهما. وهذا ما يُكسب رواية 
يوحنا مصداقية أكثر من الرواية الإزائية. والنقطة الجوهرية في جواب يسوع هنا هي أنه 
كان بعلم علا ولم يقم GL‏ فشاط سرئ: 
«فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. فأجابه يسوع: كلمت الناس 
علانيةٌ وعلّمت في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهودء وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. لماذا 
تسألني أنا؟ اسأل الذين سمعوني Le‏ كلمتهم به فهم يعرفون ما قلت. Uy‏ قال هذا 
لطمه واحد من الخدام كان بجانبه وقال له: أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ فأجابه يسوع: 
إن كنت قد أسأث في الكلام فقل لي أين Belay‏ وإن كنت قد أحسنث في الكلام فلماذا 
تضربني؟ فأرسل به Lidge Glia‏ إلى قيافا رئيس الكهنة. وذهبوا بيسوع من عند قيافا إلى 
دار الحاكم» (يوحناء ۱۸: ۲۸-۱۹). 
في هذه الرواية» وعلى عكس رواية التقليد المرقسي» فإن رئيس الكهنة لم يسأل يسوع 
Loc‏ إذا كان هو المسيح ابن الله» ويسوع من ناحيته لم ينطق بالتصريح المجلجل: «أنا هو» 
أو بالتصريح الغامض: «أنت قلت» أو «أنتم تقولون إني أنا هو». وهذا يعني أن تهمة 


YA\ 


cles!‏ يسوع المسيحانية لم تكن النقطة المحورية في الاستجواب المبدئي. لقد كان رئيس 
الكهنة Lege‏ بمعرفة طبيعة تعاليم يسوع» وعندما سأله عن تلاميذه كان Ledge‏ بمعرفة 
مدى انتشار دعوة يسوع وعدد الذين آمنوا به أو تبعوه. وعلى عكس التقليد المرقسي أيضًا 
فإن رئيس الكهنة لم يحشد الشهود ضد يسوع من أجل ترتيب قضية يرفعها إلى الوالي 
الروماني لإدانة يسوع بتهمة التحريض ضد روما. فلماذا رُفعت هذه القضية إلى بيلاطس؟ 


)1( في قصر بيلاطحس 


إن ما جرى في قصر بيلاطس هو أكثر غموضًا مما جرى في بيت رئيس الكهنة. فالشهادات 
الإزائية هنا تناقض بعضها البعض مثلما تناقض شهادة يوحنا. 


مرقس 
«وما إن أسفر الصبح حتى اجتمع للشورى الأحبار والشيوخ والكتبة والمجلس كلهء ثم 
أوثقوا يسوع وساقوه وأسلموه إلى بيلاطسء فسأله بيلاطس: coll‏ ملك اليهود؟ فأجابه: 
أنت تقول. وكان الأحبار يتهمونه اتهامات BASS‏ فسأله بيلاطس ثانيةٌ: Lol‏ تجيب بشيء؟ 
انظز كم يشهدون elle‏ فلم Gad‏ يسوع بشيء حتى تعجب بيلاطس. وكان يطلق لهم في 
كل عيد سجيتاء أيّ واحد طلبوا. وكان المسمى براباس مسجونًا مع رفقائه الذين اجترموا 
القتل في فتنة. فصعد الجمع وأخذوا يطلبون ما تعودوا أن يمنحهم. فأجابهم بيلاطس: 
أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ لأنه كان يعلم أن الأحبار كانوا قد أسلموه حسدًا. 
فأثار الأحبار الجمع لكي يختاروا إطلاق براباس. فخاطبهم بيلاطس 456 وقال لهم: وأي 
See Fe‏ فازدادوا صراخًا: اصلبه. وراد بيلاطس أن يُرضيَ الجميع فأطلق لهم براباس» 
ويعدما جلد يسوع أسلمه للصلب» (مرقس» 140 (VON‏ 

لا يُخبرنا نص مرقس هذا عن الاتهامات الكثيرة التي وجَّهها الأحبار إلى يسوع abel‏ 
بيلاطسء ولكن يبدو أنها تركّزت حول نقطة هامة واحدة وهى cles!‏ يسوع بأنه ملك 
اليهود. وهنا نجد أن الأحبار قد خاطبوا بيلاطس بما يفهمه كروماني لا يعرف Bad‏ عن 
مصطلحات الدين اليهودي» فقالوا «ملك اليهود» عوضًا عن «المسيح» أو «این الله». وعندما 
سأله بيلاطس: «أأنت ملك اليهود؟» وأجابه يسوع: «أنت تقول (US‏ فهم بيلاطس هذا 
الجواب على حقيقته» أي: «أنت تقول ذلك لا أنا». ولذلك لم يجد في المتهم Ale‏ وقال للطالبين 


YAV 
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صلبه: «وأي pb‏ عمل؟» ولو أنه فهم من إجابة يسوع oles!‏ الفعلي لملوكية اليهود لسارت 
المحكمة في اتجاه مختلف تمامًاء ونا أعلن بيلاطس عن قناعته ببراءة يسوع. وقي جميع 
الأحوال فإن ادعاء أي شخص بأنه ملك شيء والعمل بموجب الادعاء شيء آخر. ومتهمو 
يسوع لم يقدموا لبيلاطس من البينات ما يدل على قيام يسوع بالدعاية لنفسه كملك أو 
بالتحريض السياسي ضد السلطة المدنية أو السلطة الرومانية» فحاول أن يجد له مخرجًا 
بجعله السجين الذي يُطلقه لليهود كل عام في عيد الفصح. 

وهناك نقطة إجرائية مهمة لم BLS‏ هذه المحاكمةء وهى أن يسوع لم يكن خاضعًا 
اة pal‏ ولا لاسلطة المدفية ف مقاط الوك ونع لستلطة هيرود انماس ماك 
الجليل باعتباره مواطنًا ble‏ ولهيرود وإدارته المدنية فقط الحق في محاكمته. وهذا ما 
يجعل محاكمة يسوع باطلة من الناحية الإجرائية. وقد انتبه لوقا وحده إلى هذا الخلل 
الإجرائيء فأشرك هيرود في محاكمة يسوع ولكنه جعل محكمة بيلاطس في النهاية مسئولة 
عق إصدان هة الك الباطل: 


Ga 
متی‎ 


يقتفي 38h Se‏ لوقا في جميع تفاصيل روايته» ولكنه يضيف إليها toe pete‏ الأول تدخّل 
زوجة بيلاطس لصالح يسوع: «وبينما هو جالس للقضاء أرسلّت إليه امرأته تقول: لا 
تتدخل في قضية هذا البار لأني تألمت أشد الألم من أجله في الحلم.» والثاني قيام بيلاطس 
بغسل يديه أمام الجميع كناية عن براءته من دم يسوع: «قال لهم: وأي شر عمل؟ فكانوا 
يزدادون صراخًا قائلين: ليصلب. فلما رأى بيلاطس أنه لم يستفدْ Gad‏ بل تفاقم الشغب» 
أخذ Ale‏ وغسل يديه قدام الجميع قائلًا: إني بريء من دم هذا البار. أنتم وشأنكم فيه. 
فأحات الشدى :حح دمن Cale‏ يفل اون 

ولو أن جملة «دمه علينا Yes‏ أولادنا.» وردّت في إنجيل يوحناء لقلنا مع الباحثين 
اليهود بأنها تنسجم مع الكراهية التي Giles‏ مؤلف إنجيل يوحنا لليهود» ولكن ورودها 
عند Ae‏ الذي يُعتبر الأكثر عبرانيةٌ بين الإنجيليّينَء هو دلالة على أصالتها. 

وهنا يقول الباحثون اليهود في العهد الجديد إن مؤلفي الأناجيلء لا سيما متّى» قد 
بالغوا في إظهار بيلاطس بمظهر البريء من دم يسوع وحمَّلوا اليهود وحدهم مسئولية 
إعدام يسوع, ممالاةٌ لروما بعد الحروب اليهودية التي دمر فيها الرومان أورشليم وقتلوا 
مئات الآلاف من أهل مقاطعتها عام ١٠٠م.‏ ولكنَّ المسيحيّين كانوا زمنَ تدوين الأناجيلء 
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أي Lad‏ بين عام all> ples ١‏ عبارة عن جماعات سرية مضطهدة من Jab‏ السلطات 
الرومانية» وبقوا على هذه الحال لأكثر من قرنين قادمين. وبالتالي لم يكن لديهم سببٌ 
لممالأة روماء وإنما العكس هو الصحيح. ولا Jal‏ على ذلك من أن سفر الرؤيا في العهد 
الجديد قد أشار إلى روما تحت لقب بابل الكبرى» aly‏ بغايا الدنيا وأدناسهاء Lady‏ بخرابها 
كمقدمة لحلول مملكة Goll‏ (سفر الرؤيا: .)١16-١7‏ وهناك اتجاةٌ في البحث الحديث في 
تاريخ المسيحيةء يقول ob‏ المسيحيّين في روما لم يُتهموا باطلًّا من قبل نيرون بتسبيب 
الحريق الهائل الذي التهم Abas‏ أجزاء المدينة» وإنما فعلوا ذلك بدافع ما ورد في سفر 
الرؤياء واعتقادهم OL‏ زوال مدينة روما هو مقدمة لانتصار البشارة. 


لوقا 

«ثم قام الحضور بأجمعهم فمضّوا به إلى بيلاطسء وأخذوا يتهمونه قائلين: 
إننا وجدنا هذا يُفسد الأمة ويمنع أن تعطى الجزية لقيصرء ويزعم أنه مسيح 
ملك. فسأله بيلاطس: أأنت ملك اليهود؟ فأجاب: أنت تقول ذلك. فقال بيلاطس 
للأحبار والجموع: إني لا أجد dle‏ في هذا الرجل. فكانوا يُشددون قائلين: إنه 
يُثير الشعب وهو pled‏ في كل اليهودية من الجليل إلى هنا. فلما سمع بيلاطس 
583 الجليل سأل: هل الرجل جليلي؟ فلما عرّف أنه من ولاية هيرودوس بعث به 
إليه وهو Bags‏ نازل في أورشليم. 

فلما رأى هيرودوس يسوع فرح he‏ لأنه كان يريد من زمن بعيد أن يراه 
Ul‏ سمع ie‏ ويرجو أن يرى آية يأتي بها. فسأله عن مسائل عديدة فلم يُجبه 
عن انثيء. ووقف sla!‏ والكتبة يشتكون dle‏ باشتداك: فأؤدراة فيرودون 
مع عسكره وسخر منه فألبسه ثوبًا براقا وردّه إلى بيلاطس. فصار هيرودوس 
وبيلاطس صديقين في ذلك اليوم وكانا SLE‏ متعاديّين. 

فدعا بيلاطس الأحبار والعظماء والشعب وقال لهم: قد قدَّمتم UY)‏ هذا الرجل 
على أنه يُفسد الشعب. وها أنا قد فحصتٌ عن الأمر قدامكم aly‏ أجد في هذا dle‏ 
مما تشتكون به dale‏ ولا هيرودوس SY LET‏ أرسلته إليه. فهو إذن لم يقترف 
بستحن الوك قدا مالقا عدن علق وكان ل رامق أن eat SE‏ كل 
عيد رجلًا. فصاحوا بأجمعهم: اقتل هذا وأطلق لنا براباس. وكان ذاك قد ضع 
في السجن لفتنة حدنّت في المدينة وقتل» فناداهم أيضًا وهو يريد أن يُطلق يسوع, 
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فصرخوا قائلین: اصلبه. اصليه. فقال لهم ثالثة: Cle‏ شر عمل؟ إني لم أجد عليه 
ما يستحق الموت. فضأ طا بعدما أجلده. فألخُوا عليه بأعلى أصواتهم طالبين 
eT‏ شتد ضجِيجُهم. فقضى بيلاطس Gleb‏ طلبهم» فأطلق لهم الذي 
وضع في السجن لأجل فتنة وقتلٍ» ذلك الذي طلبوهء وأسلم يسوع لمشيئتهم.» 
(لوقاء ؟5؟: ١-5؟)‏ 


يقتفي لوقا هنا أثر رواية مرقس بحذافيرهاء ولكنه انتبه إلى ما لم ينتبه له مرقس 
Go gies‏ لا enh‏ #نطاكمة بلاطن Elyse aback ¢ gual‏ ليلا Jord‏ بلاطن 
يُحيل يسوع إلى ملك الجليل هيرود أنتيباس الذي كان في أورشليم المشاركة colle‏ 
لقد كان هيرود يعرف IS‏ شيء عن يسوع وتعاليمه من خلال التقارير التي كانت eis‏ 
إليه عن نشاطاته. وقد فكّر مرة باعتقاله واستجوايه (لوقاء (TY AVY NY‏ لما رآه من تجمّع 
الناس حوله وتداولهم لمعجزاته» ولكنه لم يفعل بعد أن تأكد من أنه لا يشكّل خطرًا على 
سلطته. من هنا لم يكن لدی هيرود ما يستجوب يسوع عنه» بل كان GIS‏ لرؤية بعض 
معجزاته التي سَمع عنها. ولكن يسوع رفض التحدث إليه. وعلى الرغم من أن متهمي 
يسوع قد رافقوه إلى مقر هيرود وكرروا شكاياتهم عليه إلا أنه لم يستجويه بشكل فعلي 
ody,‏ إلى بيلاطس معتقدٌ as‏ ديرا امن الذ يك بوذا دروو ماح cal GR sg)‏ وه 
السخرية والهزء أكثر مما يستوجب الإدانة والعقاب. 


يوحنا 


في قصر بيلاطس كما في بيت رئيس الكهنةء لم Lud‏ يسوع عما إذا كان المسيح أو ابن الله. 
Ll‏ بخصوص ادعاء الملوكية فقد لخص يسوع في جوابه الشهير: «ليست مملكتى من هذا 
العالم» طبيعة رسالته البعيدة عن الهم السياسي والقومي لليهود: 


«فخرج إليهم بيلاطس وقال: بماذا تتهمون هذا الرجل؟ فأجابوه: لو لم يكن 
مجرمًا لما أسلمناه إليك. فقال لهم بيلاطس: خذوه أنتم فحاكموه كما تقضي 
شريعتكم. فأجابه اليهود: لا يحق لنا أن نقتل أحدّاء فعاد بيلاطس إلى دار الولاية 
ثم دعا يسوعء وقال له: أأنت ملك اليهود؟ أجاب يسوع: أتقول هذا من عندك 
أم قاله لك آخرون؟ فقال بيلاطس: أفأنا يهودي؟ إن أمّتك والأحبار أسلموك إلي» 
فماذا فعلت؟ أجاب يسوع: ليست مملكتي من هذا العالم. gly‏ كانت مملكتي 


Ya: 


من هذا العالم لدافع عني رجالي لكيلا أُسلَمَ إلى اليهود. ولكن مملكتي ليست من 
ها هنا. فقال له بيلاطس: أفأنت ملك إذن؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك. 
لهذا ولدث وأتيث إلى العالم لأشهد Gal‏ فمّن كان من أبناء الحق يُصغي إلى 
صوتيء فقال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ويعدما قال ذلك خرج ثانيًا إلى اليهود 
وقال لهم: a oa) ie‏ وقد جرّت العادة عندكم أن ن طق لكم سجيئا 
في الفصح. أتريدون أ ن أطلق لكم ملك اليهود؟ فعادوا إلى الصياح: لا تطلق هذا 
بل براباس. وكان براباس Ls!‏ 

فأمر بيلاطس Gb‏ يؤخذ يسوع ويّجلد. ثم ضفر الجنود إكليلًا من الشوك 
ووضعوه على duly‏ وألبسوه Hay‏ أرجوانيًا وأخذوا يدنون فيقولون وهم 
يلطمونه: السلام يا ملك اليهود. ثم خرج بيلاطس وقال لهم: سأخرجه إليكم 
لتعلموا أني لم أجد سببًا لتجريمه. فخرج يسوع وعليه إكليل الشوك والرداء 
الأرجواني. فقال لهم بيلاطس: خذوه أنتم فاصلبوه فإني لم أجد سببًا لتجريمه. 
فأجابه اليهود: إن لنا شريعة وهذه الشريعة تقضي عليه بالموت لزعمه أنه ابن 
الله. فلما سمع بيلاطس هذا الكلام اشتد خوفه»ء فدخل دار الولاية وقال ليسوع: 

من أين أذ نت؟ فلم يچب يسوع بشيء. فقال له بيلاطس: ألا تكلمني؟ أفلست تعلم 
أن gf Glebe J‏ أطلقك وسلظانا أن أصليك؟ ig guy Glob‏ لم يكن ‘he ll‏ 
سلطانٌ البتة إذا لم تكن قد أعطيتَ من فوق. فالذي أسلمني إليك له خطيّة أعظم 
می Baie gables glad ths‏ أن Gad‏ سه ولک aggall‏ صاخو إن 
أخليتَ سبيله فلست مُحبًا لقيصر لأن مَن يدّعي الْلكَ ded‏ خارجًا على قيصر. فلما 
سمع بيلاطس هذا الكلام أمر بإخراج يسوع وجلس على كرسي القضاء في موضع 
يقال له البلاط وبالعبرانية جباثة. وكان ذلك اليوم يوم تهيئة للفصح والساعة 
نحو السادسة )= الثانية عشرة ظهرًا). فقال لليهود: هوذا ملككم. فصاحوا: 
اقتله» اصلبه. قال لهم بيلاطس: أأصلب ملككم؟ فأجاب الأحبار: لا ملك علينا 
إلا قيصر. فأسلمه إليهم ليُصلّب.» (يوحناء ۱۸: ١-958‏ 5, و19: )17-1١‏ 


في هذه الرواية» وأكثر من الروايات الثلاث السابقةء تبدو قضية يسوع بلا أساس 
يستند إليه بيلاطس في إدانة يسوع. ولم يكن استخدام بيلاطس لقب ملك اليهود في الإشارة 
إلى يسوع عندما قال: «أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟» أو «هوذا ملككم» إلا من قبيل 


۲۹۱ 
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السخرية المرّة من المسألة برمّتها. فلماذا رضخ لضغط اليهود؟ إن كل الظروف المحيطة 
ببيلاطس في تلك الفترة كانت تدعوه لعدم إصدار حكم إعدام في حق بريء. فلقد اشتكى 
عليه اليهود أمام المفوض الروماني العام في دمشق بعد المجزرة التي قام بها ضد المحتجين 
على استيلائه على جزء من أموال الهيكل وصرّفها على 5a‏ مياه الشرب إلى أورشليم. كما 
اشتكى عليه السامريون بسبب مجزرة مماثلة» ورُفعت هذه الشكاوى إلى القيصر الذي 
كان يفكر بعزله من منصبه بسبب سوء استخدام السلطة والإفراط في العنفء وبالتالي فإن 
بيلاطس لم يكن ينقصه شكوى أخرى بإعدام بريء تضاف إلى تلك الشكاوى. ومن الملفت 
للنظر أنه في نهاية عام ١٣م cel)‏ بعد عام على إعدام يسوع) استّدعي بيلاطس إلى روما 
لاستجوابه بشأن الهم الموجهة إليه ولم 25 إلى فلسطين بعد ذلك. وفي عيد الفصح من 
عام ۳۷م تم عزل رئيس الكهنة قيافا من منصبه.' فهل كان لإعدام يسوع علاقة بذلك؟ 


١‏ عن عاديات اليهود ليوسيفوس. راجع: 
-Hugh Schonfield, The Passover Plot, Element, 1993, p. 299‏ 
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بعد أن عرضنا بالتفصيل في البحث السابق كلّ ما ورد في الروايات الإنجيلية الأربعة عن 
محاكمة يسوع» والتي بدت مجرد استجواب قصير قاد إلى إصدار حكم لم يكن القاضي 
Nia da as‏ لا سكا الا راف (ill ad Sicilia ot‏ رقم 
سلطة الهيكل قضية يسوع إلى بيلاطس بتهمة التحريض السياسي ضد روماء وهي تهمة 
لم تستطع إثباتها عليه ولم تقدر على حشد الشهود لها؟ والسؤال الثاني هو لماذا رضخ 
بيلاطس لضغط اليهود بعد أن أعلن مرارًا قناعتّه التامة ببراءته مما يتهمونه به؟ لقد قال 
بيلاطس لليهود وفق رواية مرقس بعد أن انتهى من استجواب يسوع: FE Gh‏ عمل؟» 
(مرقس» (VE :٠١‏ وقال لهم Gas‏ رواية لوقا: «لم أجد في هذا الإنسان علَّة مما تشتكون به 
عليه. ولا هيرودوس أيضًاء (لوقاء ۲۲: (VY‏ وقال في إنجيل يوحنا: «لم أجد سببًا لتجريمه» 
(يوحناء 1: (1A‏ وأخيرًا: «أخذ tle‏ وغسل به يديه قدام الجميع SLE‏ إني بريء من 
دم هذا البار» 5 ۷ (VE‏ فلماذا لم يحكم ببراءته بدلا من أن يغسل يديه من dos‏ 
لا سيما Gly‏ سلطة الهيكل لم تفلح في تقديم بيِّنةٍ واحدة على شكاويها المزعومة؟ 

ثم ما معنى قول اليهود لبيلاطس: «إِن أخليتَ سبيله فلست محبًا لقيصر»؟ (يوحناء 
6) لقد أظهر بيلاطس ولاءَه لقيصر قبل ذلك بأشهر AL‏ عندما هاجمّت dibs pb‏ 
السرية المتظاهرين اليهود الذين خرجوا يحتجون على استيلائه على بعض من أموال خزينة 
الهيكل لتمويل مشروع Sal‏ مياه الشرب إلى آورشليم» وقتلوا منهم عددًا كبيرًا. كما ارتكب 
قبل ذلف,مهؤرة فق حقاظعة السامزة: "فقن كان السسامرووى Leds yg tis‏ مسيماقية 
يدعونه «الطاحب»» سوف Sb‏ إلى جبلهم المقدس جزريم ويستخرج منه تابوت العهد 
لقوق مساك ,قد اليس Janet A‏ اف Bh‏ العلا ELENA‏ 
الناس الذين توجّه بهم إلى جبل جزريم لاستخراج التابوت. ولكن بيلاطس رأى في هذه 
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الحركة بدايةٌ فتنة محتملة dogs‏ إليهم كتيبة من جنده dale‏ التجمع عند جبل جزريم 
وقتلت منهم عددًا كبيرًاء ثم قبضت على الطاحب المزيف وأركان دعوته وساقتهم مخفورين 
إلى بيلاطس الذي حاكمهم وأعدمهم.' ومن الملفت للنظر أن القيصر استدعى بيلاطس إلى 
روما لاستجوابه بشأن الهم التي all Geos‏ اليهود والسامريون بسوء استخدام السلطة 
والإفراط في العنف. فهل كان لإعدام يسوع علاقة بذلك أيضًا؟ 

ولدينا جملة قالها بيلاطس في إنجيل لوقا بعد أن أعلن قناعته ببراءة يسوع وهي: 
راذا ف وا فة (لوقاء ۲۳: (V1‏ فلماذا لم يحكم عليه بالجلد ويُطلقه مثلما قعل 
isi‏ خلفائه على كرسي الولاية في Bale‏ مشابهة؟ وملخص هذه الحادثة التي يرويها لنا 
المؤرخ يوسيفوسء هو أنه في عام W‏ للميلاد وفي age‏ الوالي الروماني ألبينوسء ظهر في 
أورشليم يسوع آخر يُدعى يسوع بن حنانياء راح في عيد المظال يقلّد النبي إرميا في تنبؤه 
على أورشليم بالخراب ويرفع صوته في الهيكل قائلًا: الويل لأورشليم والويل لهذا الهيكل. 
ولما أحسّت السلطة الدينية بالقلق من هذا الداعية الذي يسلك مثل نبيء قبضت عليه 
واستجوبته وأشبقته ضربًا ثم أطلقّته. ولكنه عاد سيرته الأولى. عند ذلك قروّت أن ترفع 
عن نفسها مسئولية Gl‏ شغب يمكن أن ينتج في العيد جراء سلوك هذا الرجلء وأحالّت 
القضية إلى الوالي ألبينوس. وعندما استجوبه الوالي Gir‏ صامنًا أمامه ولم Gad‏ بشيء عن 
أستلته» تمامًا مثلما فعل يسوع المسيح قبل ذلك. وأخيرًا قرر الوالي أن الشخص الماثل أمامه 
لا يشكل خطرًا على أمن روماء وأطلقه WS‏ إن سلوكه ناجم عن عدم سلامة عقله." 

وفي واقع الأمرء فإن الرأي الذي كوّنه بيلاطس عن يسوع المسيح لم يكن مختلفا كثيرًا 
عن الرأي الذي كوّنه ألبينوس عن يسوع بن حنانيا بعد ذلك بثلاثة عقود. فقد وجد بيلاطحس 
يمه امام ancien‏ اها یکی عن الهنوم الشياشية اهر خان رها دة 
عع كلكة کیک ين هه العا سيكو لكا عابو atin‏ :قال ليد کل الاق کے ملك 
اليهود؟» كان يسخر من يسوع ومنهم مستخدمًا الذريعة التي تقدّموا بها إليه قائلين: 
ووكفا هذا ANN dudes US AI‏ وه أن تحط ار peal‏ قا aa)‏ سوج 


١‏ عن عاديات اليهود ليوسيفوس» راجع: 
-High Schonfield, The Passover Plot, p. 9‏ 


7 عن GUS‏ الحروب اليهودية ليوسيفوس. راجع: 
.Geza Vermes, The Changing Faces of Jesus, Compas, New York, 2000, pp. 279-280‏ 
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(لوقاء .)١ YY‏ وعندما أمر بعد ذلك أن تكتب على الصليب جملة «يسوع الناصري ملك 
اليهود»» كان يشفى غليله منهم وكأنه يقول: إذا كان هذا هو ملككم؛ فليكن. 

إن هذه الأسئلة المتعددة التي أثرناها حول موقف بيلاطس غير المفهوم» لتوجه أذهاننا 
إلى سؤال آخر على غاية من الخطورة وهو: هل هناك أدنى احتمال في أن القضية لم ترفع 
إلى بيلاطسء Sly‏ يكون السنهدرين وحده هو المسئول عن محاكمة وإعدام يسوع؟ 

مثل هذا السؤال ليس ناجمًا عن خيال جامح وإنما عن استقراء لوقائع تلك الفترة من 
فازيخ مقاظعة اليهودية: قلق كاق plata! IS‏ للسنهدويق Gay‏ يموافقة الوا لزاني 
وكان للسنهدرين إذا كان اجتماعه قانونيًا صلاحيات عديدة تتعلق بالشئون الدينيةء ومنها 
sie‏ محكمة للمتهمين بالكفر والتجديف (shady‏ حدود الشريعة الموسوية والحكم عليهم 
بالموت La,‏ على ما تقتضيه الشريعة. وقد all‏ بيلاطس إلى هذه الصلاحية عندما قال 
لأعضاء المجلس: «خذوه فاحكموا عليه وفق ما تقتضي شريعتكم» (يوحناء 14: AVY‏ 
ولدينا JS}‏ من مثال على استخدام السنهدرين لصلاحياته ode‏ فبعد نحو عقدين من 
وفاة يسوع حكم المجلس بالإعدام lea,‏ على أحد أعمدة الكنيسة المسيحية في أورشليم وهو 
استيفانوس أول شهيد في المسيحية» وذلك بتهمة الإخلال بالشريعة (راجع سفر أعمال 
الرسلء 5: ۹-١٠ء‏ و۷: .)٠٠-١١‏ ويخبرنا المؤرخ يوسيفوس عن مصير مشابه Gal‏ أخو 
يسوع (حول هذا اللقب راجع رسالة بولس إلى أهالي غلاطيةء :١‏ 4۸ عندما دعا 
رئيس الكهنة المدعو أيضًا حنان أو حنانيا إلى اجتماع للسنهدرين في وقت كان فيه منصب 
الوالي شاغرّاء وأصدر حكمًا بالرجم حتى الموت على يعقوب أخي يسوع المدعو بالمسيح 
(وفق تعبير يوسيفوس) بتهمة انتهاك شريعة موسى. وقد أزاحّت السلطة الرومانية حنان 
هذا من منصبه لأنه جمع السنهدرين دون إذن مسبق من الوالي." 

ومن الملفت للنظر أن أحد الأخبار القليلة عن يسوع التي جاءتنا من خارج أسفار 
العهد الجديد لا يذكر الصلب باعتباره الوسيلة التي استخدمت في إعدام يسوع» ولا يحدد 
الضهة algal‏ هن إعدامهوقدا أوود. هذا الخو BM‏ الروماني سيلسوس الذي عاش في 
أواسط القرن الثاني الميلادي» واقتبسه عنه الكاتب المسيحي Sele‏ فقال: «عندما كبر 
يسوع سافر إلى مصر حيث عمل Lele‏ مياومًاء وهناك plas‏ فنون السحر. وعندما عاد إلى 
فلسطين ادَّعى الألوهية وجمع حوله أكثر الناس Lage‏ وإحباطًاء وراح يجوب أنحاء البلاد. 


.Hugh Schonfield, Op. Cit., p. 299 * 
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وعندما كشف اليهود أمرّه طاردوه فهرب وهام متخفيًاء إلى أن تم القبض عليه بخيانة 
من تلاميذه. وبعد أن نفذ به حكم الإعدام سرق تلاميذه جثمانه وادَّعوا أنه قام من بين 
ا » وقد أورد التلمود اليهودي Ind‏ مشايها Ge‏ سفن يسوع إلى pare‏ وعودته يعد 
أن abs‏ فنون السحرء ولكنه يضيف إلى ذلك أنه عندما عاد بض عليه وحُوكم وأعدم رميًا 

بالحجارة» ثم علق على عمود خشبي عشية عيد الفصح اليهودي.؛ 

sal‏ كان الإعدام بواسطة الصّلب وقفا على السلطة الرومانية في جميع أنحاء 
الإمبراطوريةء وكانت هذه الطريقة في الإعدام تُستخدم حصرًا للمتهمين بجرائم ضد الأمن 
الروماني. لذلك قد لا تكون هي الطريقة التي استخدمت في إعدام يسوع لأن المحكمة 
الرومانية لم تثبت Bad‏ ضده يتعلق بالتحريض ضد روما. 

Lal لم يكن لدى السلطة الرومانية أية مصلحة في إعدام يسوع»‎ ails الحقيقة‎ ds 
المصلحة في ذلك. فلقد ركّز يسوع هجومّه على ممثلي هذه‎ JS سلطة الهيكل فكان لها‎ 
وفضّح نفاقهم ورياءهم. وقد اعتبر أن رسالته‎ das pb السلطة من كتبة وفريسيين وعلماء‎ 
العهد الجديد‎ day pb قد تجاورّت شريعة العهد القديم التي هي شريعة الحَرْف وافتتحّت‎ 
التي هي شريعة الروح. وأوضح ذلك عمليًا من خلال سلوكه وتعاليمهء فقد انتهك قانون‎ 
السبت وقال لمن شغب عليه: إن الله لا يستريح في يوم السبت» وانتهك فريضة الصيام»‎ 
قواعد الطهارة الداخلية طهارة القلب‎ lao وقواعد الطهارة الخارجية المتزمتة وأحل‎ 
واللسان» ولم يعباً بتحريمات المأكل والمشرب وقال لتلاميذه: إن كل الأطعمة طاهرة للأكلء‎ 
عن المرأة الزانية» وأحل الأخلاق وسيلة للتقرب إلى الله‎ We ونقض قانون الرجم عندما‎ 
طقوس الذبائح والمحارق التي تقام في الهيكلء لأن الله يريد الرحمة لا الذبيحة. ولم‎ Jas 
تكن العاصفة التي أثارها في الهيكل عندما قلب مناضد الصيارفة وطرد باعة حيوانات‎ 
القرابين وجلدهم بالسوطء إلا هجومًا مباشرًا على مؤسسة القربان التي تعبر عن جوهر‎ 
العبادات الشكلانية اليهودية. وبما أن أسرة ركيس الكهنة كانت هي المتحكمة بتجارة‎ 
ع يعمله بهذا قد ومع علق كنك إعداامة.‎ gun فان‎ Lgilusle Gyo الفيكل والمستفيه الأول‎ 

سؤال مهم آخر تثيره رواية محاكمة يسوع وهو: لماذا بقيّ يسوع Gale‏ في كلا 
الاستجوابّين أمام رئيس الكهنة وأمام Soll‏ الروماني؟ ولماذا لم يستخدم حقّه في الدفاع عن 
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نفسه؟ هل لأنه احتقر هذه المحكمة واعتبرها غير مؤمّلة لاستجوابه؟ أم لأن مؤلفي الأناجيل 
أرادوا أن تتحقق بخصوصه النبوءة التوراتية القائلة: alley‏ أما هو فتذلل ولم يفتح فاه 
كشاة تساق إلى الذبح» وكنعجة صامتة أمام جازَّيها فلم يفتح cold‏ (إشعياء 0¥: ۷). 

إن التعامل مع هذا السؤال ليُثير أمام الباحث في العهد الجديد مشكلةٌ من أعقد 
المشكلاتء ألا وهى تحديدٌ الخط الفاصل بين الحدث التاريخى في سيرة يسوع والحدث 
الذي أضافه الو من أجل ملاءمة هذه السيرة مع النبوءات التوراتية. ولكي أوضحّ مدى 
جدّية هذه المشكلةء أدعو القارئ إلى Jab‏ المقطع SLU!‏ من سفر الحكمة» وهو من الأسفار 
الموجودة في الترجمة اليونانية للتوراة المعروفة باسم الترجمة السبعينية» والتي كان مؤلفو 
الأناجيل يعتمدونهاء وكذلك الكنيسة المسيحية بعد ذلك حتى الإصلاح البروتستانتي: 


«فإنهم بزيغ أفكارهم قالوا في أنفسهم إن حياتنا قصيرة شقية» وليس لممات 
الإنسان من دواء» ولم يُعلّم قط أن أحدًا رجع من الجحيم ... فتعالوا نتمتع 
بالطيبات الحاضرة ونبتدر منافع الوجود ما Los‏ في الشبيبة» ونترو من الخمر 
الفاخرة ونتضمَّخ بالأدهان ولا تفوتنا زهرة الأوان. لتَحُرْ على الفقير الصدّيق ولا 
نشفق على الأرملة ولا نهب شيبة الكثير الأيام ... ولنكمن للصدّيق فإنه ثقيل 
علينا يقاوم أعمالنا ويقرعنا على مخالفتنا للناموس ويفضح ذنوب سيرتنا. يزعم 
أنه عنده ale‏ الله ويسمّى نفسّه ابن الرب. وقد صار لنا عذولًا حتى على أفكارنا. 
بل منظره ثقيل علينا لأن سيرته تخالف سيرة الناس thay‏ تُباين pels‏ وقد 
Las‏ كزيوفٍ فهو يُجانب طُرُقَنا مجانبة الرجسء ويغبط موت الصديقين 
ol 8‏ الله أبوه. فلننظر هل أقواله حق ولنختبر كيف تكون عاقبته» فإنه 

كان الصدّيق ابن الله فهو ينصره وينقذه من أيدي مقاوميه. فلنمتحنه بالشتم 
Ty‏ ولنقض عليه بأقبح ميتة فإنه سوف 
يُفتقد كما يزعم. هذا agli! Le‏ فضلوا لان شرّهم أعماهم فلم يُدركوا أسرار الله 
aly‏ يرجوا جزاء القداسة» aly‏ يعتبروا ثواب النفوس الطاهرة.» (سفر الحكمة, 
,55-1١ ۲‏ عن الترجمة الكاثوليكية للعهد القديم) 


لقد دُوٌّن سفر الحكمة قبل الميلاد بنحى قرنين» ولكنه يبدو وكأنه وَصفٌ دقيق 
الوجه التاريخي ليسوع من تحت ركام النبوءات التوراتية؟ 


۹۷ 
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البريء على الصليب 


SI‏ الروايات التي وصلت إلينا Le‏ حدث في موقع الصلب المدعو بالجُلجُّثة ليست على ما 
نشتهي من التوافق. فبعد مضي AST‏ من أربعين سنة على الحادثة» لم يكن من السهل 
الوصول إلى معلومات موثوقة ومتطابقة. ولهذا فقد انفرد كل إنجيلي بإيراد تفاصيل لا 
تكفا US pudtiuls SS cal‏ حذهم als‏ لخادو ق Quast‏ هوم و عن wit‏ 
أو في ابتكار عنصر لردم هذه الفجوة في القصة gf‏ تلك. كما عمدوا إلى استذكار cle gill‏ 
التوراتية وحشدها من أجل إضفاء الجلالة على المشهد. فبعد أن جلد بيلاطس يسوع 
وأسلمه للصلبء نقرأ في الروايات الأربع ما يلي: 


)١(‏ رواية مرقس 


«فمضى به العسكر إلى الدار التي هي دار الولاية» وجمعوا ds pall JS‏ وألبسوه رداءً أرجوانيًا 
وضفروا إكليلًا من الشوك ووضعوه عليه وأخذوا يُحيُونه قائكين: السلام يا ملك اليهود. 
وكانوا يضربونه على dul‏ بقصبة ويبصقون عليه ثم يسجدون له جاثين على رُگبهم. 
وبعدما استهزءوا به نزعوا عنه الأرجوان وألبسوه ثيابه ثم خرجوا به ليصلبوه. فسخروا 
لحمل صليبه Le‏ مجتارًا كان UST‏ من الحقل وهو سمعان القيرواني gal‏ إسكندر وروفس, 


ألغاز الإنجيل 


وساروا به إلى المكان المعروف بالجلجثةء أي موضع الجمجمة. وأعطوه خمرًا ممزوجة Sas‏ 
ليشرب فلم يقبل. Uy‏ صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين Yale‏ ماذا يأخذ كل واحد. وكانت 
الساعة الثالثة حين صلبوه )= الساعة التاسعة صباحًا بتوقيتنا الحالي). وكُتب في He‏ 
الحكم عليه: ملك اليهود. وصلبوا معه لصين أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فتم 


أن 


الكتاب القائل: acl,‏ مع آئّمة. وكان ن المارة يشتمونه ويهرُون رءوسهم ويقولون: Ll‏ 
ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام» Gals‏ نفسك وانزل عن الصليب. وكان الأحبار والكتبة 
يسخرون مثلهم فيقول بعضهم لبعض: خلّص غيرّه Lely‏ نفسه فما يقدر أن يخلّصها. 
فلينزل الآن المسيح elle‏ إسرائيل عن الصليب لنرى ونؤمن. وكان اللصّان المصلوبان معه 
هما أيضًا «Ail pad‏ 

«ولما بلغت الساعة السادسة )= الثانية عشرة ظهرًا) انتشر ظلام على الأرض كلها 
حتى الساعة التاسعة (- الثالثة بعد الظهر). وصرخ يسوع في الساعة التاسعة بصوت 
عظيم قائلًا: soll‏ إلوي. لما شبقتني؟ الذي تفسيره: إلهيء إلهي. ماذا تركتني؟ فقال قوم 
من.الحاضرين لما سمعوا: هوذا ينادي Lub]‏ فأسرع واحد متهم إلى إسفنجة وبألها Jaks‏ 
وجعلها على قصبة وقرّبها ليشرب» وهو يقول: دعونا ننظر هل LL! Sb‏ فيُنزله؟ فصرخ 
يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. فانشق حجاب الهيكل إلى شطرين من أعلى إلى أسفل. 
Gl, Uy‏ قاف الماكة الواقف,مقابله aif‏ صرخ Lise‏ وأسلم الروح قال: Lis‏ كان هذا Slut!‏ 
ابن الله. وكانت أيضًا نساء ينظرن من بعيد بينهن مريم المجدلية» ومريم أم يعقوب ويوسيء 
فطلو وهن الوا quo Gordy dad‏ كان :فق الجليل» las grads‏ صعدن das‏ 
إلى أورشليم.» 

«ولما كان المساء قد أقبل وهو وقت التهيئة» أي عشية السبت» جاء يوسف الرامي )= 
الذي من الرامة وهي قرية على بعد خمسة أميال إلى الشمال من آورشليم)» وهو عضو 
وجيه في المجلس» وكان من الذين ينتظرون ملكوت cal‏ فتجاسر ودخل على بيلاطس وطلب 
جسد يسوع. فتعجب بيلاطس أنه مات كذا Las pu‏ فدعا قائد المائة وسأله: اوقد مات؟ 
ا قى oa ANY‏ اقا و الت eka‏ فاق و GES‏ وا 
بالكتان» ووضعه في قبر کان منحونًا في الصخر ثم دحرج Gas‏ على باب القبر. وكانت 
مريم المجدلية ومريم أو يوسي تنظران Gal‏ وُضع» (مرقس» .)٤١-١١ :٠١‏ 


إلهي IU‏ تركتني؟ 


نلاحظ من قراءة نص مرقس أن المؤلف قد استند إلى عدد من النبوءات التوراتية في 
بناء بعض عناصر قصته: 


)١(‏ فقد أعطّوه خمرة ممزوجة بمر ليشرب فلم يقبل. ثم رفعوا إلى dod‏ إسفنجة 
مبللة JAIL‏ وذلك تحقيقا لما ورد في المزمور 14: 5١-٠٠‏ «يجعلون في طعامي By Ladle‏ 

(؟) وصلبوا معه لصَّينء واحد عن يمينه وآخر عن شماله» تحقيقًا لما ورد في سفر 
إشعيا 07: ٠١‏ «من أجل أنه سكب نفسه الموت وأحصي مع Lal‏ وهو حمّل خطيثة 
كثيرين وشفع في المذنبين.» 

0 تصليؤة اشوا قات مموسية :عليه Mite‏ باسك كر وحن وذلك ا 
ورد في المزمور 77: 18-١17‏ «جماعة من الأشرار اكتنفتني ... يُقسّمون ثيابي بينهم وعلى 
لباسي يقترعون.» 

)£( وكان المارة يشتمونه ويهزُون رءوسهم» والأحبار والكتبة يسخرون مثلهم قائلين: 
«خلّص غيره ولا يقدر أن يخلّص نفسه. فلينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصليب لخرى 
ونؤمن.» وذلك تحقيقا لما ورد في المزمور ۲۲: ۸-۷ «كل الذين يرونني يستهزءون بيء 
يفغرون الشفاه وينغصون الرأس قائلين: اتكل على الرب فليّتجه. ليُنقذه لأنه pu‏ به.» وما 
ورد في سفر الحكمة: «إن كان الصدَّيق ابن الله فهو ينصره وينقذه من أيدي مقاوميه. 
فلنمتحنه بالشتم والعذاب حتى نعلم حِلْمَهِ ونختبر صبره. ولنقض عليه بأقبح ميتة فإنه 
سيفتقد كما يزعم» (۲: ۲۰-۱۸). 

(5) وصرخ يسوع في الساعة التاسعة بصوت عظيم SUE‏ إلهيء إلهيء لماذا تركتني؟ 
وذلك تحقيقًا لما ورد في المزمور ۲۲: 5-١‏ «إلهيء إلهيء لماذا تركتني» بعيدًا عن خلاصي 
عن كلام زفيري» .)5-١(‏ 


(۲) رواية متى 

يتّبع ae‏ بدقة رواية مرقس» ولكنه لا يذكر الساعة التي صلب فيها يسوع؛ وهي الثالثة 
كما أورد مرقس. كما أنه يعود إلى أجواء قصة الميلاد وما رافقها من أحداث ميتولوجية؛ 
فيتحدث عن ظواهر فوق طبيعانية رافقت موت يسوع: «وصرخ يسوع أيضًا بصوت 


عظيم وأسلم الروح. وإذا حجاب الهيكل انشق إلى شطرين من أعلى إلى أسفلء وزُلزلت 


۳۰١ 


ألغاز الإنجيل 


الأرضن- وتصدعت الهنحون وتفتهد :الزن ally‏ ككتن sll go‏ القديسين الاقذين 
ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. وأما قائد BUI‏ والذين معه يحرسون يسوع 
U peas‏ راو OAM‏ وما عدت كافوا UGA‏ وق ا كان هذا ابن scot) aah‏ 
۷ .مع 0(. 

ويضيف في نهاية روايته المقطع التالي: «وفي sill‏ أي بعد التهيئة» ذهب الأحبار 
والفريسيون إلى بيلاطس قائلين: سيديء قد تذكّرنا أن ذلك المضل قال وهو E>‏ إني بعد 
ثلاثة أيام أقوم. 528 بضبط القبر إلى اليوم الثالث لئلا يأتيّ تلاميذه فيسرقوه ويقولوا 
للشعب إنه قام من بين الأموات: فتكون الضلالة الأخيرة acl‏ من الأولى. فقال لهم بيلاطس: 
عندكم حرّاس؛ اذهبوا واضبطوه كما ترون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا 
RAW SS etl‏ 


(؟) رواية لوقا 


يتبع لوقا أيضًا رواية مرقس ولكنّه يضيف إليها المقطعين التاليّين: 

«وتَبعَه جمعٌ كبير من الشعب ومن clad‏ كُنَّ يضربنَ الصدور Gaby‏ عليه. فالتفت 
يسوع إليهن» وقال: يا بنات أورشليم لا تبكين Ge‏ بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. 
فسوف تأتي abl‏ يقال فيها: طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي الذي لم يُرضْعء 
ويقال للجبال انهدّي علينا وللتلال ادفنينا. فإذا كان ads‏ هذا بالعود الرطب فكيف يكون 
حال العود اليابس؟ وسيق معه إلى القتل أيضًا مجرمان» (لوقاء A(VYAYV VY‏ 

«وأخذ dai‏ المجرمين المعلّقين على الصليب يشتمه ويقول: ألست أنت المسيح؟ olds‏ 
تفسك "و ald‏ فا الكش 6 Gl‏ اف اف رات كناش" alae‏ فة آنا تمن 
فعقابنا عدلٌ لأننا ننال استحقاق ما فعلناء Lol‏ هى فلم ل ثم قال: اذكرني يا 
يسوع متى جثت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك اليوم تكون معي في الفردوس» 
(لوقاء .)٤۳-۳۹ YY‏ 

كما أن لوقا يضع على لسان يسوع عندما كانوا يصلبونه قوله: Ly‏ أبتاه اغفر لهم 
لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون» (لوقاء (VE AVY‏ وهذا القول لم يرد عند بقية الإنجيليين. 
ثم يغيّر الكلمات الأخيرة ليسوع من: «إلهيء إلهيء لماذا تركتني» الواردة عند مرقس ومتى 
إلى: «يا أبتاه في يديك أستودع روحي» (لوقاء IVY‏ 57). 
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إلهي لماذا تركتني؟ 
)£( رواية يوحنا 


«... وكان ذلك اليوم يوم تهيئة للفصح والساعة نحو السادسة. فقال بيلاطس لليهود: هوذا 
ملككم. فصاحوا: اقتله» اقتله» اصلبه. قال لهم بيلاطس: أأصلب ملككم؟ فأجاب الأحبار: 
لا elle‏ علينا إلا قيصر. فأسلمه إليهم ليُصلّب.» 

«فأخذوا يسوع ومضّوا به. فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع 
الجمجمة ويقال له بالعبرية ale‏ حيث صلبوه وصلبوا معه اثنين آخرّين IS‏ منهما في 
جهة ويسوع في الوسط. وجعل بيلاطس على الصليب رقعة مكتويًا فيها: يسوع الناصري 
ملك اليهود. فقرأ كثير من اليهود ما كُتب في هذه الرقعة؛ GY‏ المكان الذي صلب فيه يسوع 
كان قريبًا من المدينة» وكانت الكتابة بالعبرية واللاتينية واليونانية. فقال أحبار اليهود 
لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود بل اكتب هذا الرجل قال إني ملك اليهود. فأجاب بيلاطس: 
ما کتبت قد كتبت.» 

Uy»‏ صلّب العسكر يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام» لكل Sue‏ 5( نصيبٌ. 
وأخذوا القميص أيضًا وكان القميص pas‏ خياطة منسوجًا كله من أعلى إلى أسفل. فقال 
بعضهم لبعض: لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون. ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي 
بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. هذا ما فعله العسكر. وكانت واقفاتٍ عند صليب يسوع أمّه 
وأخث dal‏ مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمَّه والتلميذ الذي كان يحبه 
واقفاء قال لأمه: يا امرأة هوذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هوذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها إلى 
بيته. بعد هذا GL‏ يسوع أن كل شيء قد aS‏ فقال بعد ذلك: أنا عطشان. ليتم الكتاب. 
وكان إناء موضوعًا مملوءًا LE‏ فوضعوا إسفنجة مبتلة بالخل على قضيب من الزوف 
وأدنوها من فمه. فلما ذاق يسوع JAM‏ قال: تم كل شيء» ونكس رأسه وأسلم الروح.» 

«وكان ذلك اليوم يوم التهيئة. فسأل اليهود بيلاطس أن تُكسر سيقانهم ويُرفعواء 
لكيلا تبقى الأجساد على الصليب في السبت؛ لأن ذلك السبت كان عظيمًا عند اليهود. فأتى 
العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر اللذين Libis‏ معه. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم 
يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات. ولكن Moly‏ من العسكر طعنه بحربة في جنبه فخرج 
على إثرها دم وماء. يشهد بذلك الذي رأى» وشهادته صحيحة ويعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا 
أنتم. وحدث هذا ليتم الكتاب القائل: عظمٌ لا يُكسر منه. وأيضًا يقول GUS‏ آخر: سينظرون 
إلى الذي طعنوه.» 


ألغاز الإنجيل 


«وبعدئذٍ جاء يوسف الرامي» وكان تلميدًا ليسوع يُخفي أمره خوفًا من اليهودء فسأل 
اظن أن abstr al gala pyar tas dal‏ فا فاو nie‏ يسوي وا 
نيقوديمسء وهو الذي ذهب إليه SL!‏ من «hd‏ وكان معه خليطٌ من المر والعود يناهز مائة 
درهم» فحملوا dum‏ يسوع وطيّبوهء وكفنوه كما جرّت Sule‏ اليهود في دفن موتاهم. وكان 
في الموضع الذي صلب فيه بستان» وفي البستان قبرٌ جديد لم يُدفن فيه sal‏ فوضعوا يسوع 
فيه» مراعاةً Magill‏ عند اليهود GY‏ قريب» (يوحناء ۱۹: (EVAVA‏ 

من قراءة هذه الرواية نلاحظ اختلافها عن الرواية الإزائية في النقاط التالية: 

)١(‏ يُقاد يسوع إلى الصلب في الساعة السادسةء أي عند منتصف النهار وفق رواية 
يوحناء بينما يقول مرقس أنه صلب في الساعة الثالثةء أي قبل ذلك بثلاث ساعات. أما cis‏ 
ولوقا فلا يذكران Bad‏ عن dele‏ الصلب. 

(Y)‏ يسوع يحمل صليبه بنفسه أما في الرواية الإزائية فيحمله عنه سمعان القيرواني. 

(؟) لا يُعطى يسوع خمرًا ممزوجة Gay‏ ليشرب منه قبل الصلب على ما ورد في 
الرواية الإزائية. 

)£( لا تجري القرعة بين الجنود على جميع ملابس يسوع وإنما على القميص فقط. 
وهنا ead:‏ لنا النصٌٌ وصفًا دقيقًا لهذا القميص Gale‏ كما يبدو عن شاهد عيان. فهو 
مصنوع بغير خياطة منسوج كله من أعلى إلى أسفل. أي أنه كان قطعة ثمينة مصنوعة 
بيد ماهرة وليست مما يلبسه عامة الناس ... 

)0( وقف تحت الصليب مباشرةً التلميذ الحبيب ومعه أم يسوع ومريم المجدلية. Lal‏ 
في الرواية الإزائية فلم يكن تحت الصليب dol‏ من أتباع يسوع» وكانت المجدلية مع بقية 
النسوة ينظرن من بعيد. ونلاحظ هنا أن al‏ يسوع التى لم يذكر المؤلفٌ اسمّهاء قد ظهرّت 
للمرة الثانية في الرواية بعد ظهورها الأول قبل سنتين في عرس قانا. 

)1( يضع يوحنا على لسان يسوع قبل أن يُسلم الروح قوله: «تم كل شيء» بدلا من: 
«إلهيء إلهي؛ لماذا تركتني» عند مرقس ومتّى» و: «يا أبتاه في يديك أستودع روحي» عند 
i : Sag‏ 

(۷) ينفرد Sis Las:‏ قيام الجنود بكسر سيقان المصلوبين من أجل التعجيل 
بموتهم. وهو خبرٌ واقعي إلى أبعد الحدود» ويصف إجراءً كان Like‏ في عمليات الصلب 
الرومانيةء الغرض منه تقصيرٌ مدة بقاء المحكومين على الصليب. بهذه الطريقة كان ثقل 
الجسم كله يقع على الذراعين اللذين يضغطان بشدة على الرئتين» فيغدى التنفش SAS)‏ 
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إلهي لماذا تركتني؟ 


صعوبة ومستحيلًا بعد cy‏ قصير. وقد تم العثور في منطقة القدس على ضريح SLE‏ 
اث سصلوتاوغن Ase (ys‏ قدت cA)‏ وكانك ple‏ افيه "Bgl‏ 

ولكن القلف بسني يسوع من Alec‏ الك لأ الجدوه U‏ وضلوا Aull‏ وجوه قن 
مات. وهنا تتحقق نبوءة الكتاب القائل: «عظم لا يُكسر منه»» والتى وردت في سفر المزامير 
بالصيغة التالية: «كثيرة هي بلايا الصدّيق ومن جميعها ينجيه الرب. يحفظ جميع عظامه, 
وراکفا لا نکی (اللدهور (V9 NE‏ 

وبعد ذلك ينفرد يوحنا أيضًا بخبر طعن يسوع بحربة في جنبه تحقيقًا للنبوءة 
القائلة: «سينظرون إلى الذي طعنوه»» والواردة في سفر زكريا بالصيغة التالية: «فينظرون 
إلى الذي طعنوه» وينوحون عليه كنائح على وحيد له» ويكونون في مرارة عليه OAS‏ هو في 
مرارة على بكره» (زكرياء ۱۲: .)٠١‏ 

ag لا يقوم اللصان المصلوبان مع يسوع بتعييره كما هو وارد عند مرقس‎ (A) 
يسوع مع أحدهما حوارًا كما هو وارد عند لوقا.‎ eras ولا‎ 

)4( في الروايات الإزائية يقوم يوسف الرامي وحده باستلام جثمان يسوع ودفنهء 
Lil‏ في رواية يوحنا فيساعده في عملية الدفن Gadd‏ يُدعى نيقوديمس» وهو عضو في 
مجلس السنهدرين cle‏ إلى يسوع في زيارته الأولى إلى أورشليم Sal‏ وتحاور معه (يوحناء 
؟: .)٠١-١‏ ويبدى أنه آمن به سرّاء لأنه دافع عنه أمام زملاته في المجلس عندما كانوا 
يتآمرون ضده (يوحناء ۷: ٠‏ 51-5). 

ومن الملفت للنظر أن يوحنا لا يُعطينا (i‏ معلومات عن يوسف الرامي سوى اسمهء 
بينما قال مرقس إنه «عضو وجيه في المجلس» وكان من الذين ينتظرون ملكوت الله»» وقال 
متى إنه «غني من الرامة قد تتلمذ ليسوع»» وقال لوقا إنه «عضو في المجلس وهو رجل 
صالع بار لم جا تم عن ees‏ ولا agile‏ وكان من olny celal‏ الضغات تخطيق 
في رواية يوحنا على نيقوديمس الذي كان عضوًا في المجلس ودافع عن يسوع آمامه» وكان 
تلميدًا سريًا له يزوره ليلا لكيلا ينكشفّ ofa‏ فمّن هى إذن يوسف الرامي؟ وكيف ظهر 
Blas‏ في age‏ الصّلب كم اختفى يعد ذلك de pally‏ الكي ظهن بها؟ ٠‏ 

)٠١(‏ لا يترافق Ghe‏ يسوع وموته مع حدوث ظواهر فوق طبيعانية؛ فلا الشمس 

احتجبّت» ولا الظلام انتشر على الأرض مدة ثلاث ساعات» على ما ورد في الروايات ABI‏ 
ولم تتزلزل الأرض وتتصدع الصخور وتنفتح القبور على ما ورد في رواية لوقا. 


tM, 
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)١١(‏ لا يذكر لنا يوحنا ساعة موت يسوع على الرغم من أنه sds‏ ساعة الصلب 
بالسادسة VY)‏ ظهرًا). ولكي نتوصل إلى نتيجة بخصوص المدة التي قضاها يسوع على 
الصليب» علينا أن Gali‏ نظرة مقارنة على الروايات الأربع: 


ساعة الصلب الحتحان || ee‏ ساعة وفاة يسوع 
مرقس ۲ )4 صباحًا) من ١‏ إلى VY) ٩‏ ظهرًا-؟ عمرًا) 6( عمصرًا) 
ae‏ 9 من ٦‏ إلى ٩‏ (؟١‏ ظهرًا-؟ عصرًا) 4 )¥ عصرًا) 
لوقا $ من ٦‏ إلى ٩‏ (۱۲ ظهرًا-؟ عصرًا) 5( عمرًا) 
خا 5 VY)‏ ظهرًا) 9 9 


من مقارنة الأوقات في الروايات الأربع» نخرج بنتيجة مفادها أن يسوع لم يبق على الصليب 
أكثر من Guu‏ ساعات. وهذا لا يتفق مع الحقائق التى نعرفها عن الموت على الصليب. فقد 
كان الموت يأتي بطيئًا بسبب صعوية التنفس الحاصلة جراء تثبيت الذراعين وثقل الجسم 
على الرثتين» وكان على المحكوم أن يضغط على قدمّيه المثبّتكين بأربطة أو مسامير لكي 
يخفف الضغط عن صدره. وبهذه الطريقة كان يمكن لأي محكوم أن يستمر معلقًا على 
الصليب مدة يومين أو ثلاثة على أقل تقديرء إذا لم تكسر ساقاه من أجل التسريع بموته. 
ويروي لنا يوسيفوس الذي كان Sale‏ عيان على اجتياح الرومان لأورشليم عام ١/ام؛‏ أن 
عدد المصلوبين Logs‏ كان يصل إلى ٠٠١‏ مصلوبًاء حتى إن أحراش المنطقة فرغت من 
أشجارها التي استخدمت كصلبانء وأن المصلوبين كانوا يبقون أحياء لعدة أيام» وتشكّل 
معاناتهم مشهدًا مرعبًا للسكان اليهود وعبرة لمن Sas‏ بالتمرد على روما. 

فكيف مات يسوع بعد ست ساعات وما هي مسببات موته؟ هذا السؤال قائم منذ 
آلفي sale‏ وكان بيلاطس أولَ مَّن طرحه عندما وصله خبرٌ موت يسوع» Rains‏ من أنه 
مات هكذا «alas pu‏ ولم يصدّق إلا بعد أن أرسل قائد المائة للتحقق من موته (مرقسء :٠١‏ 
65). 

مرة أخرى هنالك سؤال يتعلق بيوسف الرامي الذي هو أحد أكثر الألغاز في الإنجيل 
إثارة للحيرة. فلماذا من بين OS‏ الناس تقدّم يوسف الرامي لطلب جسد يسوع من 


إلهي لماذا تركتني؟ 


بيلاطس؟ لقد كان التلاميذ مختبكين خوفًا من الملاحقةء ولكن التلميذ الحبيب المقرّب من 
رئيس الكهنة كان حاضرًا عمليةٌ الصلب وواقفا تحت صليب يسوع عندما أنزل. فلماذا لم 
يتطوع لهذه المهمة وهو أولى بها من تلميذٍ (spe‏ كان يخشثى من افتضاح أمره ويحرص 
على مكانته كعضو في المجلس اليهودي؟ هل كان شخصيةً حقيقية أم شخصية خيالية تم 
ابتكارها eo‏ الفجوات في قصة الصلب المشوشة التى ches‏ إلى الإنجيليّين؟ وهل جرى 
استلهام هذه الشخصية من قصة أخرى يقوم فيها رجل بارز بطلب tue‏ مصلوب من 
قائد روماني؟ إن ما يُثير هذا السؤال الأخير في الأذهان هو ما رواه المؤرخ يوسيفوس الذي 
يحمل الاسم نفسه (أي يوسف) في مذكراته» من أنه خلال الحروب اليهودية عام ١۷م‏ 
تعرّف بين المصلوبين خارج أورشليم على ثلاثة من أصدقائه» فمضى إلى القائد الروماني 
تيتس وطلب أجسادهم ليدفنهاء فأعطاه تيتس ما طلبء وعندما أنزل الأجساد وجد أن 
اثنين منهم فاقدان للحياة والثالث ما زال dhe‏ فعمل على إنعاشه ومعالجته حتى Gd‏ 
فهل كانت هذه القصة أو ما يُشبهها وراء شبح يوسف الرامي؟ 


لغز القبر الفارغ 


j 


Lay‏ لن يكون باستطاعتنا I)‏ أن نعرف ما جرى ليسوع بعد أن أودع على عجل في قبر 
مؤقت قريب من موضع الصلب في أرض يملكها يوسف الرامي. الأمر الوحيد الذي يمكننا 
التثيّت منه وتتفق عليه الروايات الأربع» هو أن القبر وُجد فارغًا في صباح اليوم الثالث 
للصلبء وفيما عدا ذلك فإن هذه الروايات GRAS‏ فيما بينها في معظم التفاصيلء كما 
تختلف مع سفر أعمال الرسل ومع أقدم رواية عن القيامة والظهورات وهي رواية بولس. 
وإذا كان باستطاعتنا تفسير القبر الفارغ بأن أحدًا ما قد نقل جثمان يسوع إلى قبر آخر 
ذا قوفت Le‏ من همهاف a gall‏ الفا gg‏ افقو glade po Gals‏ اكات ان Le‏ تين 
من Luaill‏ کو خضاعة لها كه يدهي إل مجان امان والتقؤى ang Alsat‏ 
ذلك فلا بد لنا من عرض تفاصيل هذا اللغزء لا من أجل حلّه وإنما من أجل توضيح أبعاده. 

في الرواية الإنجيلية الأقدم وهي رواية مرقسء يقدَّم لنا المؤلف سردًا GIS Gals‏ 
تق السهازات والظوامر الكارقة فش الو ع شمن اليو ا جلزت اموه Sates‏ 
ومريم آم يعقوب وسالومة إلى القبر من أجل إتمام طقوس الدفنء فوجدنَ الحجر مدحرجًا 
عن مدخله. وعندما ولجنّ Lille GLE Spal‏ عليه ثيابٌ Gay‏ فاندهشن. فقال لهن: لا 
تندهشن. أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب. قد قام» ليس هو ها Ga‏ لكن Gael‏ 
وقلنَ لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل» هناك ترونه كما قال لكم. فخرجنَ سريعًا 
وهربنَ من القبر لأن الرعدة والحيرة أخذتاهماء ولم يقلنَ لأحد شيئًا لأنهن ES‏ خائفات 
ARVN aga 5)‏ 

على هذه الطريقة ينتهي إنجيل مرقس في أقدم نسخ متوفرة dic‏ (راجع بحثنا السابق: 
اي انل مرش vee Wace lm‏ ا القن الل ل هه مده Fear Troe ee‏ 


ألغاز الإنجيل 


قاموا في زمن ما من القرن الرابع الميلادي بتدبيج خاتمة للنصء تحكي عن قيامة يسوع 
من بين الأموات وظهوره لتلاميذه. وهناك اتفاق عام بين الباحثين في العهد الجديد على عدم 
أصالة هذه الخاتمة وعدم اتفاق لغتها اليونانية مع أسلوب مرقس. وقد تعاملت الترجمات 
الإنكليزية الحديثة للعهد الجديد مع هذه المشكلة بطرق متنوعة. فمعظمها وضع الخاتمة 
المضافة مع إدخال حاشية تشير إلى أن نص مرقس الأصلي ينتهي مع الآية A‏ من الإصحاح 
Wee ga‏ وضع هذه الحائمة بان عزو يح مد RAN ee GS‏ مانا 
لدى الباحثين في أميركا والمعروفة بالترجمة المعيارية المنفّحةء فقد حذفت في طبعتها الأولى 
الصادرة هاع :5555م الحافمة مق اماق ووضكتها ضهن حاهية ف أسفل الصتفحة ولكنها 
أعادتها في الطبعات اللاحقة إلى المتن مع إضافة حاشيةء بعد عاصفة ثارّت في الأوساط 
الديتية على هذا الأحراء: 

ويبدو أن هذه الخاتمة المفتوحة لم G25‏ من قبل LAST‏ بقية الإنجيليين» فعملوا على 
تطويرها. فحتى لو كانت خاتمة مرقس الأصلية تشير ضمنًا إلى أن النساء الثلاثة قد مضينّ 
إلى بقية التلاميذ وأخبرنَهم بخبر القبر الفارغء فإن مصداقية الخبر تبقى معتمدةً على ما 
قاله شاب مجهول say‏ في pall‏ وما نقلّته dic‏ ثلاث نسوة غير موثوق بشهادتهن» OY‏ 
شهادة النساء عند اليهود في تلك الأيام كانت Bdge‏ شك ولا يُؤخذ بها في كثير من الأحيان. 
ولذلك فقد عمد Be‏ في روايته إلى استبدال الشاب المجهول الذي تحدَّث إلى النسوة في القبر, 
بملاك هبط من السماء في زلزلة شديدة وجاء إلى الحجر فدحرجه عن المدخل وجلس عليهء 
هم nal‏ اراق الکن تجاءها لتفقه اتشر Q)‏ روات ES Gud ye‏ قلا ds (Ryu‏ لمق إن 
يسوع قد قام من بين الأموات» Legale Gly‏ أن ينقلا هذا الخبر لبقية التلاميذ ويقولا لهم 
بأنه سوف يسبقهم إلى الجليل وهناك يرونه. ولكيلا يبقى خبر القيامة معتمدًا على شهادة 
الملاك» فقد جعل de‏ يسوع يتراءى للمرأتين على الطريق ويقول Log!‏ أن يذهبا إلى إخوته 
ويقولا لهم أن يمضوا إلى الجليل وهناك يرونه .)٠١-١ :۲۸ che)‏ 

وبعد ذلك يذهب التلاميذ إلى الجليل إلى الجبل الذي جعله لهم يسوع موعدًاء فلما رأوه 
dl [gua‏ ولك مضه ISU LaF :) 39155: ce) Lgl!‏ اركاب LAGI Goes‏ فلان 
يسوع لم يكن يظهر بشكله الذي عهدوه في حياته» على ما سنرى في بقية الظهورات. 

ا ا ای ا 
نسوة مرقس الثلاث: ليجدنّ أن الحجر كان مدحرجًا عن مدخله. ولكن ملاك a‏ الذي 
نزل في زلزلة من السماء لم يكن جالسًا عليه, وبدل الملاك الواحد رأى النسوة ملاكين داخل 


۳1۰ 
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القبر الفارغ قالا لهن: لماذا تبحثنَ عن Gall‏ بين الأموات؟ إنه ليس ها هنا بل قام. فرجعن 
من القبر بهدوء هذه المرة على عكس حالهن في رواية مرقسء وأخبرن الأحد phe‏ والآخرين 
جميعًا. ولكن على الرغم من كثرة النسوة اللواتي Gal,‏ القبر الفارغ. فقد ;13 للبقية هذا 
الكلام «ضربًا من الهذيان ولم يصدقوهن». وكان لا بد من تثبيت شهادة رجلٍ تؤكد شهادة 
النساءء فأسرع بطرس إلى القبر ورأى al‏ عينه pall‏ الفارغ. وبعد ذلك تراءى يسوع لاثنين 
من التلاميذ LIS‏ ذاهبّين في ذلك اليوم إلى قرية قريبة من أورشليم ومشى معهماء ولكنهما 
لم يعرفاه إلى أن دعياه إلى الطعام فجلس معهما وكسر الخبز وناولهماء فانفتحّت أعينْهما 
وعرفاه ولكنه توارى عنهما. فقاما ورجعا إلى أورشليم فوجدًا التلاميذ مجتمعين في البيت. 
وبينما هما يقصّان عليهما ما جرى لهما ظهر يسوع بينهم فجأةَ poling‏ فخافوا وظنوا 
أنهم يرون روحًا. فقال لهم: «ما بالكم مضطربين؟ انظروا إلى يدي ورجلي» آنا هو بنفسي. 
المسوني وتحققوا فإن الروح ليس له لحم ولا عظم»» ثم USI‏ معهم وقال لهم أن يبقوا في 
أورشليم ولا يغادروها. ثم خرج بهم إلى بيت Lie‏ ورفع يديه وبارکهم» وبينما هو يباركهم 
انفرد عنهم وصعد إلى السماء (لوقا: (YE‏ 

في رواية يوحنا مريم المجدلية وحدها جاءت إلى القبر في صباح اليوم الثالث لترى 
الحجر مدحرجًا LE LE pally‏ فهرعت إلى بطرس والتلميذء الحبيب وقالت لهما: «أخذوا 
السيد من القبر ولا ندري أين وضعوه» أي أنها توقعت أن أحدًا ما قام بنقل الجثمان 
إلى قبر آخر. فأسرع التلميذان وتأكدا من شهادة مريم ثم رجعا إلى موضعهما. أما مريم 
فبقيت عند القبر تبكي. ولما انحتت إلى داخل القبر رأت ملاكين بثياب بيض «فقالا لها: 
يا امرأة ماذا يبكيك؟ فقالت لهما: أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه». ثم شعرت بأن 
أحدًا يقف وراءهاء فالتفتت ورأت يسوع ولكنها لم تعرفه وظنت أنه البستاني الذي يعمل 
في أرض يوسف الرامي. فقالت له: by‏ سيدء إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته 
لآخذه. قال لها يسوع: مريم. فعرفته وقالت: يا معلم. فقال لها: لا تلمسيني لأني لم أصعد 
بعد إلى أبي». فسارعت المجدلية وأخبرت التلاميذ بما رأت. ولما كانت عشية ذلك اليوم» 
كان التلاميذ مجتمعين والأبواب مغلقة خوفًا من اليهودء فظهر يسوع agin‏ فألقى التحية 
وأراهم موضع المسامير في يديه ly‏ الطعنة في جنبه» ثم اختفى. sary‏ ثمانية أيام ظهر 
لهم بالطريقة نفسها وطلب من توما (الذي لم يكن حاضرًا في المرة السابقة ولم يصدق 
رواية زملاته) أن يضع إصبعه في يديه وفي خاصرته ويتلمّس موضع الجروح. وبعد فترة 


Y\\ 
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لا يحددها المؤلف ظهر يسوع للمرة الرابعة للتلاميذ ولكن في الجليل عندما كان سبعة من 
التلاميذ يصطادون في سفينة بطرسء ثم جلس معهم وأكل Kaw‏ مشويًا. وبعدما تغدَّوا 
ودَّعهم واصطحب بطرس dre‏ إلى مكان غير محددٍ (يوحنا: ۲۱-۲۰). 

من هذه الروايات الأربع نستنتج أن يسوع بقيّ مع تلاميذه بضعة أيام قبل أن 
يغادرهم. Lol‏ في سفر أعمال الرسل (المنسوب إلى لوقا) فإنه يبقى معهم مدة أربعين يومًا. 
نقرأ في مقدمة السفر: «رويثُ في كتابي الأول ياثاوفيلوس جميع ما عمل يسوع ples‏ منذ 
ll lanes‏ الدع call‏ ف هه إل السام ها :القن وكاياة إل الذي اختازهع 
رسلا بدافع من الروح القدس. ولهم أظهر نفسّه Ge‏ بكثير من البينات وتراءى لهم مدة 
أريعين Logs‏ يعد aad‏ وكلمهع عن ملكوت dil‏ وبيتما هى ages ISL‏ أوصناهه ألا يروا 
أورشليم بل عليهم أن ينتظروا فيها ما وعد الآب به ... وما إن قال هذا حتى رُفع بمرأى 
منهم وأخدّته سحابة عن أعينهم. وبينما عيونهم شاخصة إلى Je‏ وهو يذهب عنهم» إذا 
رجلان بثياب بيض قد SAS‏ وقالا لهم: أيها الجليليون ما لكم قائمين تنظرون إلى السماء؟ 
فيسوع هذا الذي رُفع عنكم سيعود كما رأيتموه ذاهبًا» (أعمال. .)١١-١ :١‏ 

تبقى أخيرًا رواية بولس عن القيامة والظهورات وهي أقدم الروايات. نقرأ في رسالته 
إلى أهالي كورنثة التي حررها نحو عام /01م, ما يلي: «بِلَتُ إليكم قبل كل شيء ما تلقيته 
وهو أن المسيح ae‏ أجل خطايانا كما جاء في الكتب» وأنه قبر وقام في اليوم الثالث كما 
جاء في الكتب» وأنه تراءى لصخر )= بطرس) فالاثني عشرء ثم تراءى لأكثر من خمسمائة 
أخ لا يزال بعضهم حيًا وبعضهم ماتواء ثم تراءی ليعقوب ثم لجميع الرسل. حتى تراءى 
لي ١( gat‏ كورنثة, 1١‏ ۸-۲). 

وسنقوم فيما يلي بمقارنة عناصر رواية القيامة والظهورات كما وردت في الروايات 


الستة. 
القبر الفارغ 
الشاهد الأول الشخص الغريب في القبر الشاهد الثاني 
موقن ثلاث نسوة شابٌ يرتدي الأبيض لا يوجد 
مت امرأتان ملاك واحدٌ لا يوجد 
لوقا Suc‏ غير محددٍ من النسوة ملاكان بطرس 
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الشاهد الأول الشخص الغريب في القبر الشاهد الثاني 

يوحنا امرأة واحدة ملاكان بطرس والتلميذ 
الحبيب 
بولس / أعمال لا يوجد لا يوجد لا يوجد 


من مقارنة هذه الروايات نجد أنها تتناقض في جميع عناصرها. فعدد شهود pall‏ الفارغ 
في المرة الأولى إما امرأة واحدة أو امرأتان أو ثلاثة Sse gf‏ غير dune‏ من النساء. والشخص 
الذي وُجد في القبر أو خارجه. إما GLA‏ غير محدد الهوية أو ملاك واحد أو ملاكان. 
وشهادة النسوة إما لم تدعم بشهادة أخرى أو أنها دُعُمت إما بشهادة تلميذ واحد أو 
بشهادة تلميدّين أو لم تَدعُم. 


الظهورات ومكانها 
الشاهد الأول الشاهد الثانى الشاهد الثالث الشاهد الرابع 
مرقس لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 
Gas‏ امرأتان/أورشليم الأحد عشر/الجليل لا يوجد لا يوجد 
لوقا تلميذان / أورشليم بطرس /أورشليم الأحد عشر/أورشليم لا يوجد 
يوحنا امرأة الأحد phe‏ /أورشليم الأحد عشر /أورشليم “ تلاميذ /الجليل 
واحدة /أورشليم 
بولس بطرس الرسل ۰ تلميذ يعقوب وبقية الرسل 


أعمال الأحد phe‏ /أورشليم عددٌ غير محدد من الظهورات خلال ٠١‏ يومًا 


تتفاقم هنا التناقضات التى تبدَّت لنا في قصة القبر الفارغ. فالشاهد الأول على ظهور 
يسوع Lol‏ امرأة واحدء أو اثنتان» أو تلميذان» أو تلميذ واحدء أو الأحد عشر. والمكان هو 
أورشليم. والشاهد الثاني إما الأحد عشرء أو بطرس وحده» أو الأحد عشرء والمكان إما في 


الجليل أو أورشليم. والشاهد الثالث إما الأحد عشر أو خمسماتة تلميذ. والمكان Lal‏ أورشليم 
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أو مكان غير محدد. والشاهد الرابع إما سبعة تلاميذء أو يعقوب ثم بقية الرسل. والمكان 
إما في الجليل أو في مكان غير محدد. 

وهناك أمران ملفتان للنظر بشأن ظهورات يسوع؛ الأول هو أنه في بعض الظهورات 
لم يكن يبدو لناظره بشكله المعهود» ولذلك فإن المجدلية حسبته البستاني ولم تتعرف 
عليه إلا بعد أن als‏ معها. والتلميذان اللذان ظهر لهما وهما في الطريق إلى قرية قريبة 
من أورشليم لم يعرفاه وهو سائر معهما إلا بعد ساعة من الزمن عندما جلسوا لتناول 
الطعام. 

والأمر pall‏ الثاني هو أن يسوع كان يظهر بهيئة جسمانية» ويؤكد لمن يراه أنه من 
لحم ودم» ويثبت ذلك Gb‏ يتناول الطعام أمامهم ويدعوهم للمسه ually‏ مواضع الجراح 
في جسده. ولكنه في الوقت نفسه كان يتحرك مثل روح» فيظهر Sled‏ ثم يختفي كما gb‏ 
ويخترق الجدران والأبواب المغلقة» ويرتفع إلى السماء مخترقا Soild‏ الجاذبية الذي يحكم 
الأجساد المادية. فعلى GI‏ الحالين كان يسوع بعد قيامته؟ وهل كانت قيامته قيامة روح أم 


قيامة جسد؟ 
الصعود إلى السماء 
الشاهد المكان 

مرقس لا يوجد لا يوجد 
Gis‏ لا يوجد لا يوجد 
لوقا الأحد عشر بيت عنيا 
يوحنا لا يوجد لا يوجد 
أعمال الأحد عشر أورشليم 
بولس لا يوجد لا يوجد 


نلاحظ هنا أن لوقا وحده قد أثيت صعود يسوع إلى السماء أمام تلاميذه» وذلك في العملين 
المنسويين إليه؛ وهما إنجيل لوقا وأعمال الرسل. ولكن حتى هنا فإن رواية الصعود 
في الإنجيل تتناقض مع رواية الصعود في أعمال الرسل. ففي الإنجيل يخرج يسوع مع 
تلاميذه إلى بيت عنياء وهناك: «باركهم» وبينما هو يباركهم انفرد عنهم وصّعد إلى السماء». 
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وتعبير «انفرد عنهم» يتضمن أن يسوع كان وحيدًا عندما sai‏ إلى السماء وأن أحدًا من 
التلاميذ لم يشهد هذا الصعود. أما في رواية الأعمال فإن صعود يسوع يجري في أورشليم 
وأمام أعين التلاميذ الشاخصة أبصارهم إلى السماء. 

إلى أين يقودنا كل ذلك؟ في الحقيقة إلى لا مكان. فقصة الإنجيل تنتهي على الطريقة 
التي أنهاها بها مرقس أي عند pall‏ الفارغ. وهذه واقعة يمكن تفسيرها Ob‏ مَّن كان 
مسئولًا عن الدفن السريع والمؤقتء هو الذي أكمل إجراءات الدفن الرسمي ونقل جثمان 
يسوع إلى قبر دائم قبل أن يعرف التلاميذ بما حصل. وهذا ما hu‏ حيرة مَن جاء أولا 
لتفقد القبر ووجده فارعًا. أما فيما يتعلق ببقية القصة من ظهورات يسوع وارتفاعه إلى 
السماء بهذا الجسد البشري» فليس بمقدورنا ترجيح إحدى الروايات» ولا حتى التوفيق 
فيما بينها في رواية واحد متسقة. 

لقد قام يسوع من بين الأموات حقا Bay‏ ولكن قيامته لم تكن قيامةٌ جسدية وإنما 
قيامة روحانية. وهذا ما سوف نستكمله في البحث القادم. 


1° 


في تقصّينا لمفهوم قيامة Soll‏ في تعاليم يسوع» وإشارته إلى قيامته هو نفسه في اليوم 
الثالث. يجب أن GS‏ إلى أن هذا المفهوم لم يكن من مقومات العقيدة AGL gill‏ فالنظرة 
التوراتية لحياة ما بعد الموت لم تكن تختلف Loc‏ هو سائدٌ في المنظومات الدينية المشرقية 
والكلاسيكية على de‏ سواء. فروح cull‏ تمكث مدة ثلاثة أيام إلى جانب جثمانه في القبرء 
ثم تهبط منه إلى هوة سفلية تُدعى في التوراة شيتول gl)‏ الهاوية وفق الترجمات العربية)ء 
وهي تعادل العالم الأسفل المدعى كور في الديانة الرفادينيةء وهاديس في الديانة اليونانية 
والرومانية. dling‏ تستمر في وجودٍ Gard‏ لا حرارة فيه ولا طعم. وعلى de‏ وصف سفر 
Lad!‏ فإن الموتى «يضطجعون Lee‏ لا يقومون. قد خمدوا كفتيلة انطفئوا» (إشعياء VV‏ 
87( ووصف سفر إرميا: «ينامون نوما Gant‏ ولا يستيقظون» (إرمياء 5؟: .)0١‏ هذا النوم 
الذي لا صحوة منه يعبر عنه abil‏ تعبير هذا المقطع من سفر أيوب: «لأن للشجرة رجاء إن 
قطعت تخلفٌ LAs‏ ولا تعدم خراعيبها. ولو pad‏ في الأرض أصلّها ومات في التراب جذعُها 
alll RSI) as‏ ر وتنيك gua‏ ای SLAG Lal‏ فيدوك و يسام الو Sali‏ 
هو؟ يضطجع ولا يقوم» (أيوب؛ (NY=V :١5‏ 

وتوصف الهاوية التوراتية على أنها alle‏ أسفل يقع تحت عالمناء وإليه تذهب جميع 
الأرواح لا فرق في ذلك بين صالح وطالح أو بين خاطئ Gis‏ وها هو يعقوب أبو الأسباط 
يبكي يوسف ابنه الغائب الذي يعتقد أنه قد مات ومضى إلى الهاويةء ويأمل أن يموت 
ليلحق به: «وقام جميع بنيه وبناته يعزّونه فأبى أن abate‏ وقال: إني أنزل إلى ابني نائمًا 
إلى الهاوية» (التكوين» 1؟: (TO‏ والنبي صموئيل وهو daly‏ من abel‏ أنبياء التوراة 
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Langs‏ يعد digs‏ إل iy Ay alll‏ عم اتلك شال إل اكان dong,‏ من العام الأسفل 
lly cepts <I‏ را و Ailey,‏ دع هول بق All plle‏ عل 
هيئة شيخ مغطّى بجبةء 543 شاؤل على وجهه إلى الأرض وسجد. فقال صموئيل لشاؤل: 
فا تفي LBS Sel] ularly‏ ازل قد Gla‏ بن GA‏ حه مويل JS‏ 
YA‏ : 

وتوصف الهاوية التوراتية بأوصاف تشبه ما ورد في الميثولوجيا المشرقية القديمة. 
تقراف تور فو عفار إن SILI‏ اقل oA SNe‏ القى غ ا وت 
عشتار أنظارها. إلى دار الظلام ومسكن الإلهة إركالاء إلى الدار التى لا يرجع منها داخل 
إليهاء إلى الدرب الذي لا يقود صاحبه من حيث أتى, إلى المكان الذي لا يرى سكائه نورًاء 
حيث الغبار طعامهم والتراب معاشهم» يسبحون في الظلام فلا Gamay‏ شعاع.»' ونقراً 
في سفر أيوب: «وكنت كأني لم أكن قطء فأقاد من البطن إلى القبر. أليست أيامي إلى 
حين؟ فاكفف (يا رب) عني فأرتاح قبل أن أنصرف انصرافَ من لا يئوب إلى أرض ظلمة 
وظلال موت» أرض hes‏ حالكة كالديجور» (أيوب, (VYVA :٠١‏ وأيضًا: «ما رجائي؟ 
إنما الهاوية بيتي وفي الظلام Suge‏ مضجعي. قلت للفساد Sst‏ أبي وللديدان أنٿ أمي 
وأختي. إذن أين رجائي؟ رجاتي G2‏ يراه؟ إنه يهبط إلى أبواب الهاوية» (أيوب» :٠١‏ 
١ ; (۲-۹‏ 

ولم تكن بقية الشيع الذينية في فلسطين بدورها تؤمن بقيامة الموتىء ولم يكن القير 
بالنسبة إليها إلا معبرًا إلى عالم الأخيلة والظلال adsl‏ شأنها في ذلك شأن بقية العبادات 
السورية. إلا أن التبادل الثقافي الذي حصل مع إيران خلال فترة الحكم الفارسي لبلاد 
الشام فيما بين عام ٥۲۹‏ ق.م. وعام 5"ق.م. قد cdl‏ إلى انتشار بعض الأفكار الدينية 
الزردشتية في المنطقة: وأهمها فكرة مخلّص البشرية الذي سيظهر في نهاية الأزمان وفكرة 
القيامة العامة Sages (Spall‏ الور اليها من pS Lica Lol‏ وقد oT‏ الفكرة ISN‏ 
على نشوء المفهوم التوراتي المتعلق بالمسيح GEL‏ كما OST‏ الفكرة الثانية على نشوء 
تصورات شعبوية عن Soll Sar‏ لم يتمّ Gis‏ رسميًا ولکنها ترسّخت Gey‏ لدی 
إحدى الفرق اليهودية الرئيسية في القرن الأول الميلادي» وهي فرقة الفريسيين التي آمنت 


| راجع ترجمتي الكاملة للنص في مؤلفى «مغامرة العقل الأولى»» باب العالم الأسفل. 


1۸ 


لغز قيامة يسوع 


بقيامة الموتى في يوم الرب الأخير. أما فرقة الصدوقيين وهي الفرقة الرئيسية الثانية التي 
كانت مسيطرةً على الهيكل وطقوسه؛ فقد بقيّت ملتزمةٌ التفسير الحرفي للتوراة وأنكرت 
البعث معتبرة أن الروح تموت مع الجسد وكلاهما لا يقوم. وفيما يتعلّق بالفرقة اليهودية 
الثالثة وهي فرقة الأسينيين الأقل GLA‏ فإن الشواهد من مخطوطاتها المكتشفة في موقع 
قمران» تكشف عن موقف ملتبس وغير واضح من هذه المسألة. 

على أن هذا كله لا يستكمل المشهد الديني الفلسطيني في القرن الأول الميلادي. فإلى 
جانب الوثنية السورية التقليدية والفرق اليهودية» كان هنالك جيوبٌ متفرقة من عبادات 
الأسرارء لعل أهمها شيعةٌ جبل الكرمل التي كان لها مركزٌ age Gigs‏ على ذلك الجبل» وكان 
Gal‏ بالمعهد الديني الذي يلتحق به الفتيان من أجل تلفي العلوم الدينية قبل التنسيب. 
وقد شاع صيت هذا المركز في العالم القديم وقصدّه Sue‏ من الحكماء من أجل تلفي العلوم 
الروحانية» ومنهم فيثاغورث الذي تروي سيرة حياته عن اعتكافه مدة طويلة في جبل 
eS‏ أكثر الجبال قداسة." وعبادات الأسرار تؤمن ببعث الروح لا الجسد عن طريق 
الافكهان: عة ا هي ولك هذا العف انس غاا و نا ت ا عن كو مسن إلى هة 
المريدين الضيقة ومارس طقوس الاستسرار. 

وكان في فلسطين جماعاتٌ غنوصية متفرقة تنتمي Lol‏ إلى طريقة سمعان ماجوس أو 
إلى طريقة يوحنا المعمدان (راجع بحثنا السابق: يوحنا المعمدان وتاريخ طقس المعمودية). 
والغنوصية هي نظام ديني يقوم على مبدأ ثنائية الروح والجسد؛ حيث ينتمي الجسد إلى 
alle‏ المادة والظلام وتنتمي الروح إلى عالم الأنوار العلوي الذي منه هبطّت وحلّت في سجن 
ا وسوف ك الروج حف هذا الحا ااي alls‏ اله ورفينة RLM Sigal‏ 
والموت تنتقل من جس إلى GAT‏ إلى أن تتعرف على أصلها من خلال فعالية العرفان الذي 


7 يقول الكاتب الأفلاطوني الحديث يمليخا الأفامي (نسبة إلى مدينة أفامية السورية) الذي كتب سيرة 
فيثاغورث, إن فيثاغورث قد اتصل بالفلاسفة اليونانيين وهو في سن السابعة عشرةء وتتلمذ على يد 
طاليس الذي Es‏ على السفر إلى الشرق والاختلاط بالكهنة هناك لأنه سيحصل منهم على IS‏ ما يجعله 
حكيمًا. فسافر أولا إلى مدينة صيدا الفينيقية واطلع على الأسرار الدينية. ثم قصد جبل الكرمل AST‏ 
الجبال قداسةء واعتكف فترة طويلة في معبده المشهور. ويعد ذلك أبحر إلى مصر؛ حيث alas‏ علوم الفلك 
والرياضيات ally‏ على حكمة المصريين. ومنها توجَّه إلى بابل. راجع: 

يمليخا: فيثاغورث» حياته وفلسفته, ترجمة زياد الملاء دار الينابيع» دمشق 5١٠١٠م,‏ الفصل الثالث. 
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يقودها إلى الخلاص؛ عندما تنضو عنها رداءَها المادي وتبدأ رحلة العودة إلى ديارها. وهنا 
يتحول القبر من بوابة إلى دورة تناسخ جديدة إلى بوابة نحو العالم النوزاد ني العليّ والحياة 
في الأبدية. فعلى عكس الزردشتية وغيرها من النظم الدينية اللاحقة التي ph‏ ببعث أجسادٍ 
الموتى في اليوم الأخيرء فإن الخلاص الذي WBS‏ به الغنوصية هو خلاص الأرواح من الجسد 
ومن العالم في آن معًا. أما الأجساد فتسقط ولا تقوم أبدًا. 

ولل Bugle Gull‏ ية اران مده او ا مو JIE‏ 
تعاليم يوحنا المعمدان التى حفظتها لنا إلى اليوم طائفةٌ الصابئة المندائيين. نقرأ في الكتاب 
الفا pullaty pias cigyall‏ ومو اعت ane‏ ونا .85 is lo ela‏ 


«تكلّم المسيح مخاطبًا يحيى في أورشليم: يا يحيى؛ أستحلفك بالحي العظيم 
وبملاك الأحد الوقورء وبالدرب الذي سلكه المختارون الصالحون» حدثنى ماذا 
TUS tue Made uth‏ خرن عن التقمن AS GS‏ الخ واا كرون 
ا و dus‏ وهي داخل الجسد الفاني؟ . 

ا قال اطي cs fe doen‏ لحف E‏ 
تدخل خفية إلى الجسد الفانيء Pr trees NC OM RES [ler ei Oar‏ وود 
النور وتصعد سفينة صورائيل. تظهر ثلاثة أشعة من الضوء تلحق بها ثم 
تجتازها. الأول يجتازها تاركًا Lab!‏ عند celal!‏ والثانى يتركها عند الفجرء أما 
الثالث فيغادرها تاركًا لها Gl,‏ بيضاء. ١‏ 

تغضب النار» تتحرك النسمة منسلةً من القدم إلى الركبة» وتقترب من 
الخاصرة؛ Junky‏ إلى القلب Last‏ عليه ثم تصعد حتى تأتيّ اللسان وتلتف 
dole‏ فتغيم Lire‏ الإنسان وتشحب سيماؤه وشفتاه. فيناديها صورائيل قائلا: 
انفصلي أيتها النسمةء لماذا ترقبين الجسد؟ فتجيب: يا صورائيل» أخرجني من 
جسدي» امنحني لباسي وحرّرني. يقول لها: هات أعمالك؛ فإن الأجر هو الذي 
سيمنحك رداءَك. فتجيب: لا أعرف يا صورائيل أن أجلي قد حان» إنهم أرسلوك 
إل فان كانت أعمالي Gus‏ أخضر ملابسي وألبسني إياها. 

تخرج النسمة. يحمل الجسد أريعةٌ رجال يرتدون ملابس النورء يسيرون 
نحو المدفن» يضعونه في حفرة ضيقة وبهدوء يوارونه الثرّى. بحزن مكتوم 
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ينسحبون الواحد بعد الآخر تاركين الجسد المغيّب في اللحد. بعد ذلك يُحضرون 
قدحًا من الماء ويعضًا من الخيزء وينسون الجسد.»” 


ونقرأ في التسبيح الثامن والثلاثين من الكتاب المقدس المندائي «كنزا رياه ما يلي: 

«باسم الحي العظيم. أسمع صوتٌ نفس ما وهي تخرج من جسد الحرمانء أسمعها 
وهي تقول: عارية أتيثٌ إلى هذا العالم» فارغة منه أخرجوني مثل عصفور لم يُرافقه شيء. 
ثم التفتّت إلى الهيكل الذي منه خرحّت قائلة: ماذا أفعل بك يا جسدي الباقي في هذا 
العالم؟ يا جمال جسدي الذي سيأكلك في القبر الدودء ماذا أفعل Seb‏ يا قميص edgy sll‏ 
ماذا أفعل بك يا جسدي وأنت من طين جُبِلتَ؟ من كتلة طين جُبلت أيها الجسدء واحتملت 
اضطهان ميم الأكرارء فما Fels Jail‏ وبيها النفس تمد كه جس ها رطان إليها سول 
الحي. رسول الحي طار إليها وكلّمها مشفقًا عليها: هلمّي أيتها اللؤلؤة التي من كنز الحي 
أخدّت. هلمّي أيتها الزكية التي عطرت هيكل الطين ذاك. هلمّي أيتها المنيرة التي أضاءت 
بيتها المظلم. هلمّي انزعي رداءك الطيني رداء الدم واللحم» والبسي رداء النور والضياء. 
البسي ثوب العطر والأريج» وضعي إكليلك البهيج؛ ثم اصعدي وأقيمي بين الأثيريّين. مبارك 
الحي. ومبارك اسم الحي في ab‏ النور., ؛ 

من عرضنا هذا للمشهد الديني الفلسطيني في القرن الأول الميلادي» نخرج بنتيجة 
مفادها أن يسوع قد ظهر في بيقة دينية لم تكن تؤمن بالحياة الثانية عدا قلة فريسية 
آمنت ببعث الأجساد المادية وعودة الروح إليهاء وقلة قليلة غنوصية آمنت ببعث الأرواح 
دون أجسادها. وقد ركز يسوع في دعوته الموجّهة إلى اليهود والوثنيّين على مفهوم القيامة 
الروحية في مقابل مفهوم قيامة الجسد الذي يقول به الفريسيون المتأثرون بالأفكار 
الزرادشتية. وهذه القيامة تحصل في هذه الحياة عندما تتعرف الروح على أصلها السماوي 
وتولد Surly‏ ثانية «من الأعلى». نقرأ في إنجيل يوحنا: «ما من أحد يمكنه أن یری ملكوت الله 
إلا إذا ولد من Je‏ ... إلا إذا ولد وكان مولده من الماء والروح. فمولود الجسد يكون جسدًاء 


" دارسة أد يحهياء مواعظ وتعاليم النبى يحيى بن زكرياء ترجمّه عن الآرامية أمين فعيل حطاب» بغداد 
لكام النص رقم LY:‏ 
: كنزا راء الكذز العظيم, das yi‏ د. يوسف متى قوزي ود. صبيح مدلول السهيري» بغداد ۹ 
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ومولود الروح يكون روحًا ... فالريح SB‏ حيث تشاء فتسمع هزيزها ولا تدري من أين 
تأتى ولا أين تذهب. تلك حالة مولود الروح» (يوحناء : ؟6-5). 

وقد شغل مفهوم ثنائية الروح والجسد وما يتصل به من مفهوم قيامة الروح Gam‏ 
كنيز مو کا وسو ع sana pale theta pull‏ الأقوال من tah‏ وا 


« قال يسوع: عندما تعرفون أنفسكم» تعرفون وتفهمون أنكم أبناء الآب الحي. ولكن 
إذا لم تعرفوا أنفسكم أقمتم في الفقر وكنتم الفقر (الفقرة ؟). 
(المقصود بالفقر هنا هو الجسد من جهة والعالم المادي الأوسع من جهة 
ثانية). 
٠‏ قال يسوع: طوبى Sl‏ يقف في البداية GY‏ سوف يعرف النهاية» ولن يذوق الموت 
(الفقرة «(VA‏ طوبى sas oh‏ قبل أن GIRS‏ (الفقرة .)١5‏ 
(أي إن من يعرف نفسه يتوصل إلى معرفة أصله الروحاني القديم السابق 
على وجود في الجسد الأرضي.) 
٠‏ قال يسوع: طوبى للمتوحدين والمصطفين فإنكم ستجدون الملكوت» لأنكم منه 
أتيتم وإليه ترجعون (الفقرة 55). 
قال يسوع: إذا سألوكم من أين جئتم» أجيبوهم: جتنا من gill‏ من المكان الذي 
نبثق فيه النور من تلقاء ذاته (الفقرة +0( 
٠‏ قال يسوع: من عرف حقيقة العالم عرف حقيقة الجسدء ومن عرف حقيقة الجسد 
فالعالم ليس Lai‏ له (الفقرة 07( 
٠‏ قال يسوع: عندما ترّون مظهركم تسرون. ولكن هل ستتحملون رؤية صوركم 
التي وُجدت قبلكم, والتي لا تموت ولا تتبدّى؟ (الفقرة (AE‏ 
sl)‏ لا يدري المرء أن وراء صورته التي يزهو بها في هذا العالم» صورة أخرى 
نورانية موجودة منذ القدم» لا تموت مثل الصور المادية ولا تتمظهر على طريقتها.) 
* قال يسوع: الجسم العالةٌ على جسم ما أشقاهء والنفس العالة على هذين الاثنين ما 
أشقاها! (الفقرة (AV‏ 
(المقصود بالجسم الأول هو جسم الإنسان» والجسم الثاني هو العالم.) 


° راجع ترجمتي الكاملة لإنجيل توما في مؤلفي «الوجه الآخر للمسيح» Gall‏ 


YYY 


541 قيامة يسوع 


* قال ينوع: السماوات والأرض سوف تدرج آمام أنظاركم: ولكن من ييا في الواخذ 
الحى لن يرى الموت. ألم أقل لكم إن مَّن وجد نفسه فالعالم ليس Lal‏ له. 


مثل هذه الأفكار هى التى آمنت بها الحلقة الضيقة من أتباع يسوع» والتى Ke‏ 
أفرانها إلى أسرار:ملكوت الله التي لم تكن Latte‏ للذين هم «من :خارج»: عل do‏ وصف 
يسوع (راجع إنجيل مرقس» .)١15-٠١ :٤‏ وعندما مات معلّمهم كانوا على ثقة من أنه قام 
في اليوم الثالث sh‏ روحية وجلس عن يمين الآب؛ لأن العالم الروحاني في الملا الأعلى لا 
يقبل في نسيجه جسدًا ثقيلًا جاء من عالم الماد وهذا الجسد سوف يكون غريبًا في ذلك 
العالم مثل غربة ذلك العالم عنه. وإذا كان يسوع قد قام Gag,‏ فإن هذه القيامة ستكون 
متاحةٌ لكل GS‏ آمن به وسار على طريقه. ; 

وقد عبر بولس الرسول في رسائله بأوضح شكلٍ عن هذه التعاليم التي تلقاها من 
تلاميذ يسوع عندما تعمد ودخل إلى أسرار ملكوت الله. فبولس لم يتحدث WF‏ عن قيامة 
جسدية ليسوع» Gas‏ رآه من التلاميذ بعد قيامته قد واجهه على المستوى الروحاني. 
فالجسد عند بولس Sty‏ غربةٌ عن الله والإنسان لا يدخل ملكوت الله إلا إذا تخلّى عن 
جسده. يقول في رسالته الثانية إلى أهالي كورنثة: «ولذلك لا نزال واثقين كل الثقة عارفين 
أننا ما دمنا في هذا الجسد فنحن متغريون عن الرب لأننا نهتدي بإيماننا لا يما نراه. فنحن 
إذن واثقون» Leddy‏ أن نغترب عن هذا الجسد لنقيم مع الرب» (؟ كورنثة 20 (AMV‏ 
والجسد الذي يُدفن في القبر يكون جسمًا Gols‏ ولكنه يُبعث جسمًا روحانيًا: «يُدفن الجسم 
في فساد ويقام في عدم lad‏ يُدفن في هوان ويّقام في tas‏ يُدفن في Gad‏ ويّقام في 
او ga‏ كيدا كدو نا LS a. Walang, Lace pli‏ بهو اراس bad sonal Sa‏ 
وكما هو السماوي هكذا السماويون Leas]‏ وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضًا صورة 
السماوي. أقول لكم أيها الإخوة إن Lay Lat‏ لا يقدران أن Bos‏ ملكوت الله ولا يرث 
الفسادٌ عدم الفساد» ١(‏ كورنثة 0:1١‏ 00-81). 

هذا العطع بوط hse‏ اليم تمواع المتجلقة ببعث الروح وخلودهاء peas‏ 
عن الشكل الأقدم لعقيدة القيامة كما آمن بها الخاصة من تلاميذ يسوع» وكما فهموا من 
خلالها قيامة معلّمهم. فإذا كان الفساد لا يرث عدم الفسادء فإن يسوع لم يصعد إلى 
السماء بجسده العنصري وإنما بروحه؛ أو بجسده المجيد الذي تغيّر» على Se‏ تعبير بولس: 
«أما نحن فموطننا في السماوات» ومنها ننتظر المخلّص يسوع المسيح» الذي يبدّل جسدنا 
الحقير فيجعله على صورة جسده المجيد» (فيليبي» ۲: .)1١-7١‏ وعندما تحدّث بولس عن 
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ترائي يسوع القائم من بين الأموات للرسل ثم ترائيه له أخيرًا وهى على الطريق إلى دمشقء 
فقد كان يتحدث عن مواجهة مع يسوع على المستوى الروحاني لا على المستوى المادي. 
ويسوع عندما als‏ بولس لم يظهر له في هيئة مادية وإنما عبر عن حضوره من خلال نور 
سطع من السماء وأضاء حول بولس. نقرأ في سفر أعمال الرسل: «وإنه لسائرٌ وقد اقترب 
من دمشقء إذن نور من السماء قد سطع حولهء فسقط إلى GAN‏ وسمع هاتفا يقول له: 
شاؤل» شاؤلء لماذا تضطهدني؟ فقال له: مَن أنت يا سيدي؟ قال: أنا يسوع الذي أنت 
تة لطا 1ك 

كيف إذن تحولت قيامة يسوع من قيامة روحانية آمن بها بولس بعد أن شعر 
بحضور يسوع غير المرئيء إلى قيامة جسدية عند مؤلفي الأناجيل الذين حشدوا لها عددًا 
عن الشيويا لم تقو عهارا قيم le papas‏ راذا وما قمعو ةنق الحقيفة لآ يمكعندا فم كنا 
التخول إلا من خلال صراع التيارات المتخالفة ضمن الجماغات المسيحية المبكرة ورجحان 
كفة اليهود المتنصرين من ذوي الخلفية الفريسيةء والذين جلبوا معهم فكرة بعث الأجساد 
وفرضوها على العقيدة المسيحية خلال عقود التكوين الأولى. 

على أن مفهوم البعث الروحاني ليسوع بقيّ cul Ge‏ الفرّق المسيحية الغنوصية 
وكان بمثابة حجر الزاوية في تعاليمها التي لا ترى في القيامة الجسدية سوى مباركة 
gill! sual‏ الان pray‏ التخوصي: تاكن هق وا لون Gaus‏ يمون 
إلى فريقين في نظرتهم إلى قيامة يسوع. فالفريق الأول يميز بين يسوع الأرضي المولود 
من امرأة والمسيح السماوي الموجود لدى الآب منذ القدّمء وقد هبط هذا المسيح السماوي 
على يسوع وتطابق معه لحظة خروجه من الماء بعد أن تعمّد على يد يوحنا المعمدان» ثم 
غادره عندما مات على الصليب. ونستطيع Qual‏ مثل هذه الأفكار في عدد من النصوص 
المنسوبة إلى المعلّم فالنتينوس الذي كان عضوًا في كنيسة الإسكندرية قبل أن يؤسس طائفته 
الغنوصية الخاصة» ونصوص أخرى منسوبة إلى تلاميذه» ومنها نص حوار المخلّص, 
والرسالة الثلاثيةء وإنجيل الحقيقةء وتفسير الغنوصء» وجميعها من نصوص مكتبة نجع 
حمادي.' أما الفريق الثاني فقد تبنى مفهومًا AST‏ راديكالية؛ إذ يرى أن ظهور المسيح 
ow‏ الان Goud Goal YS al‏ عل GAS Les pill‏ الاس (yo‏ مايه فلق ها 
المسيح من السماء هبوطًا روحانيًا وصعد صعودًا روحانيًا من غير أن تمسّه أدران المادة. 


.James M. Robinson, edt, The Nag Hammadi Library, Harper, New York, 1978 * 
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tary‏ عن هذا الاتجاه past Qual‏ النص الغنوصى المعروف يعنوان أعمال يوحنا. فقد 
لاحظ يوحنا خلال مرافقته ته ليسوع أن قدمّيه لم تكونا تتركان ن أثرًا على الأرض Sly‏ عينّيه لم 
تكونا ترمشان أبدًا. وبعد أن ن أسلم يسوع إلى الصّلب وهرب تلاميذه» مضى يوحنا وقبع في 
كهف يبكي. Ae‏ خراءى له Bore‏ وقال A‏ بالنسية lhl‏ طناك قي الاسفل» آنا spose‏ 
وخاصرتي مثقويةٌ بالرمح وأتجرع الخل والمرارء ولكني بالفعل لم أعان Uf‏ من هذه الأمور. 
وها أنا ذا معك فاستمع ًا أقول." 

By‏ الحقيقة فإن المتتبع للتطورات اللاهوتية التي طرأت على العقيدة المسيحية خلال 
القرون الخمسة أو الستة التي أعقبّت وفاة عدو ااه من تعايش مفهوم القيامة 
الجسدية ليسوع مع الاتجاه الذي كان يركز AST‏ فأكثر على ألوهيته» على الرغم من 
استحالة التوفيق بين جوهر الجسد وجوهر الألوهة. هذا العجب يبلغ ob)‏ بعد إصرار 
اللاهوت المسيحي على AS‏ مفهوم القيامة الجسدية مع تبتيه في الوقت نفسه لعقيدة 
الكالوة CASE‏ يكون و ع السماء wal‏ كجليات اال pad‏ جع ااه ك 
الذي يحمل آثار الثقوب في يديه وأثر الحربة في جانبه؟ وكيف يلتقي جوهر الألوهة بجوهر 
الجسد في الحقيقة الكلية التي يمثها الثالوث؟ ا 


.M. R. James, The Apocryphal New Testament, Oxford, 1983, pp. 228-270 Y 
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نظرية المؤامرة 


هل نجا يسوع من الصلب؟ 


في بستان جتسماني بعد العّشاء الأخير صلى يسوع SU‏ قبل القبض عليه قائلًا: «يا أبتاء 
JS‏ شيء مستطاعٌ لك» Sal‏ عني هذه الكأس. ولكن لا كما آنا أشاء بل كما أنت تشاء.» 
وهذا يعني في رأي مَن AS‏ نظرية المؤامرة في تفسير واقعة الصلبء أن يسوع كان يتوقّع 
gil SE‏ يصرف aie‏ كأس الموت المرتقبة. وأنه إلى جانب ذلك قد تدخّل بشكل مباشر في 
تحقيق الفعل الإلهي المرتقب» من خلال مؤامرة مدبرة قادّت إلى إنزاله Ge‏ عن الصليب. 
وفي رأي هؤلاء فإن يسوع قد وى مضامين النبوءات التوراتية المتعلقة بمصير عبد يهوه 
Ll‏ والتي تتوقع نجاته من أيدي مضطهديه بعد معاناته للآلام. ومنها على سبيل المثال: 
کی من Lay‏ الضديق ومن ا ا (الزموية (FAYE‏ لديو كدو 
ae‏ الضيق Shes‏ الشرير مكانه» (أمثال» Gan .)۸ :١١‏ يقف لي ضد فعلة الإثم؟ لولا أن 
الرب معيني لسكدّت نفسي سريعًا أرض السكون. إذا قلت قد زلّت قدمي فرحمتك يا رب 
تعضدني ... يحكمون على نفس الصديق ويحكمون على دم GSS‏ فكان الرب لي صرحًا 
وإلهي صخرة Sous ale‏ عليهم إثمهم pains‏ یفنیهم» (المزمور, 45: (VYAV‏ «لأنك 
لن تترك نفسي في الهاوية. لن تدع قدوسك يرى فسادًا. تريني طريق الحياة» (المزمورء VV‏ 
lip (11-1‏ سترث ف ظل وادي اموت لا GUT‏ شرا لأنك أنك apne‏ (الرفون (EAYY‏ 

ولنتابع الآن نظرية المؤامرة كما بسّطها Sse‏ من الباحثين المعاصرين» وجلهم من 
اليهود. 


ألغاز الإنجيل 


فقد أعد يسوع خطته بحيث لا يأتي اعتقاله مبكرًا أو متأخرًا عن مساء يوم الخميس 
بعد تناوله LAE‏ الفصح مع تلاميذه. وحسب توقعه فإن ساعات قليلة سوف تكون كافية 

من أجل إجراءات المحاكمة التي لن تستغرق طويلًا لأن التهمة هي التحريض ضد روماء 
وهذا يعني أنه لن يبقى على الصليب أكثر من بضع ساعات وسيتم إنزاله قبل مساء يوم 
الجمعةء أي مع حلول ليلة السبت التي لا يجوز أن يبقى فيها محكوم على الصليب. By‏ 
هذه altel!‏ قن تر BLAND‏ رق En S‏ كر :دن gull‏ اكاك ودارا 
جروحه؛ لأن اموت على الصليب لا يأتي Bale‏ قبل مرور يومين أو ثلاثة على Jal‏ تقدير. وإذا 
كان يسوع مقتنمًا من تفسيره للنبوءات التوراتية بأن ن المسيح سوف يتألم على الصليب 
ولكنه لن يموت ule‏ فمن الطبيعي أن يكون قد اتّخذ مسبقًا الإجراءات الكفيلة بإنقاذ 
حياته. 

ولقد Gis‏ يسوع على الصليب Guu‏ ساعاتٍ وفق رواية مرقس وما يمكن أن نستنتجه 
من رواية he‏ ولوقاء وثلاث ساعاتٍ وفق رواية يوحنا. ولكن هذا في Aa‏ ذاته لم يكن كافياء 
لأن إنزال المصلوبين كان يسبقه في مثل هذه الحالة كسر سيقانهم من أجل التعجيل بموتهم» 
وكان على يسوع أن يبدو في حالة Giada oye‏ كيلا تُكسرّ lil‏ وأن plat‏ جسده إلى 
ol‏ أمينة وصديقة لتعمل على إنعاشه» Vy‏ رُميّ في قبر عشوائي على ما جرت عليه العادة 
في التعامل مع gee ates‏ دن اللسوصن والمشاغيية ci ail call‏ را ا 
يسوع بالتعاون مع يوسف الراميء الذي يصفه ily Ae‏ رجلٌ Bab‏ كان قد تتلمذ ليسوع, 
ويصفه مرقس بأنه عضو بارز في المجلس اليهودي وكان من الذين ينتظرون ملكوت الله 
ويصفه لوقا بأنه عضو في المجلس ورجل باز لم يوافقهم على خطتهم وأعمالهم. وفي إنجيل 
يوحنا نجد أن يسوع يُشرك في خطته عضوًا آخر في المجلس اليهودي كان أيضًا تلميدًا سريًا 
له يُدعى نيقوديمس. 

could uals‏ خطة pgs‏ وكساعديه هل ارين اسان الأول إعطاء يسوم شرانا 
من شأنه أن يسبغ عليه كل مظاهر الموت» والثاني استلام يوسف الرامي لجسده بأسرع 
cds‏ ممكن بعد ذلك. eas Nay‏ سرية الخظة E‏ كحاهيا: كان عليها أن 
تشتمل على sue Jal‏ ممكن من المشاركين بهاء ولم يكن بين هؤلاء Sal‏ من الرسل الاثنّي 
phe‏ على ما ods‏ لنا الأحداث اللاحقة. وقد جرى تنفيذ الترتيب الأول بالتعاون مع أحد 
المشاركين في عملية الصلب» عندما غمس إسفنجة في إناء US‏ مجهزةً مسبقا ورفعها على 
قصبة وأدناها من فم يسوع بعد أن قال: أنا عطشان. فلما ذاق يسوع الخل حتى رأسه 
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وأسلم الروح. وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون» فإن هذه العملية لم تكن إجراءً Bole‏ 
يهدف إلى السخرية من المصلوبء وإنما إجراءً اعتياديًا في مثل هذه الأحوال من شأنه 
إنعاش وتقوية المصلوب كا للخل من تأثر منبّه. ولذلك من الغريب أن تكون ردة فعل 
يسوع هي العكس من ذلك تمامًا. والحقيقة هي أن ما قَرّب إلى يسوع ليشربه لم يكن خلًا 
وإنما مُرِكَّبٌ يحتوي على الأفيون أو نوع آخر من المخدر ربما كان حشيشة البلادوناء من 
شأنه أن يجعل متناوله في حالة تشيه ل ويجب أن نلاحظ هنا أن الإسفنجة المغمسة 
بالخل لم تُقدَّم إلا إلى يسوع من دون الآخرين المصلوبين معه. 

عندما تلقَّى الجنود الأمر بكسر سيقان المصلوبين» عمدوا إلى كسر سيقان اللص الأول 
الذي صلب معه ثم اللص G20‏ وعندما وصلوا إلى يسوع رأوه قد مات فلم يجدوا dale‏ 
إلى كسر ساقّيه. ولكن شيفًا غير متوقع حدث عندما قام أحدهم Gaby‏ يسوع بحربة في 
جنبه» فخرج على إثرها دم Flay‏ وخروج pall‏ من الجسد يعني أن يسوع لم يكن Say‏ 
cline‏ ولكن حظوظه في النجاة لم تَعْد الآن قويةٌ مثلما كانت. وهنا أسرع الشخص الذي 
سقى يسوع المخدر إلى يوسف الرامي وأبلغه بما due‏ فتوجّه يوسف الرامي لساعته 
إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع» فمنحه إياه بعد أن تأكد من الضابط الروماني المشرف 
على العملية من موت يسوع. فقام يوسف ونيقوديمس وشخص ثالث معهما بدفن جسد 
يسوع في قبر جديد يقع في بستان قريب ربما كان ملكا ليوسف الرامي نفسه. أما الشخص 
الثالث فربما كان من سقى يسوع الشرابء أو البستاني الذي يُعنى بأرض يوسف الرامي. 

بعد إجراء بعض الإسعافات الأولية على جسد يسوع» جرى لفه بالكتان النقي ودهنه 
eu‏ مق الك ally‏ الاين الذى أرقف مؤ هنا هو يسالك كي رن AN‏ إل ا 
السبت عندما تم نقله إلى مكان آخر من أجل إتمام عملية الإنعاش والإسعاف. ويبدو أن 
يسوع قد استعاد dads‏ لفترة من الزمن وظن أنه سوف ينجوء فأوصى منقذيه أن يوصّلوا 
رسالةً منه إلى التلاميذ يطلب فيها منهم أن يسبقوه إلى الجليل حيث سيجتمع بهم هناك. 

عند فجر يوم الأحد جاءت مريم المجدلية إلى القبر مع اثنتين أخريّين ليجدنَ أن الحجر 
قد دُحرج عن مدخل القبر, Uy‏ دخلنَ لم يجدنَ جثمان يسوع وأبصرنّ GLE‏ يرتدي الأبيض 
جالسًا هناك قال لهن بأن يسوع قد قام ون عليهن أن يذهبنَ ويقلنَ للتلاميذ أن يذهبوا 
إلى الجليل وهناك يروته. هذه القصة التي رواها مرقس عن الشاب الموجود في القيرء نجد 
لها تنويعًا في رواية يوحناء فبعد أن أخبرّت المجدلية بطرس والتلميذ الحبيب عن القبر 
الفارغ» هرع الاثنان وتأكَّدَا من روايتها ثم عادًا cls‏ هي وحيدة تبكي. ثم حانّت منها 
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التفاتة ورات شخصًا ما وراءها ظتّته البستاني» ولكنه عندما ناداها باسمها تراءى لها على 
هيئة op quay‏ فمضّت وأخبرت التلاميذ بأنها رأت المعلم وأنه قال لها كذا وكذا. وبذلك تم 
التأسيس لفكرة قيامة يسوع الجسدية في تفسير واقعة القبر الفارغ» وتحول الشاب الذي 
ساهم في نقل جسد يسوع ثم عاد ليوصلّ رسالته إلى تلامیذه» إلى يسوع نفسه في عقل 
المجدلية المضطرب. وبعد ذلك صار التلاميذ مهيئين من الناحية العقلية والعاطفية لتفسير 
رؤى معينة على أنها مواجهة مع المعلم القائم من الأموات. ففي رواية لوقا عن الظهور 
الأول ليسوع» هنالك تلميذان LIS‏ متوجهّين إلى قرية قريبة من أورشليم» عندما دنا منهما 
ev‏ غريب وسار معهما dilus‏ طويلة وهما يحدّثانه عن القبر الفارغ» وعندما جلس 
معهما إلى الطعام وكسر الخبز انفتحّت أعينهما وعرفا أنه يسوع ولكنه توارى عنهما. By‏ 
رواية يوحنا عن الظهور الأخير ليسوع عند بحيرة طبرياء فإن التلاميذ لم يكونوا متأكدين 
bss‏ من أن الشخص الذي أمامهم هو يسوع» وعلى Se‏ قول النص: «فقال لهم يسوع 
هلمُوا إلى الطعام. ولم يجرؤ Lal‏ من التلاميذ أن يقول له oa‏ أنت لعلمهم أنه الرب.» ولدينا 
ملاحظة تركها لنا مؤلف إنجيل ie‏ عندما وصف الظهور الوحيد ليسوع» وهو الظهور 
الذي حصل في الجلیل» حيث قال: «فلما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم ارتابوا» (متی» VA‏ 
(VV‏ وهذه الملاحظة إذا فهمّت على ضوء ما تقدم» فإنها تعنى أن التلاميذ لم يكونوا على 
بيّنة تامة من أن الذي رأوه هو يسوع. ١‏ 

في هذه الأثناء كان يسوع يعاني سكرات الموت في المكان الذي تقل إليه بعد أن فشلت 
aggall US‏ 3 اوغا abul‏ الزويع لم مكو Bale] QSL‏ إل اتر الاق من 
جديدء فدّفن في قبر مجهول. ١‏ 

فده هى الصا الأول من رة اللؤاقرزة قيضب وع Lol‏ الحنيفة EGU‏ مقس 
على الخطوط العامة نفسها ولكنها تنتهي بإنعاش يسوع ونجاته. وقد جرى إشراك الوالي 
بيلاطس في المؤامرة عن طريق رشوته بمبلغ كبير من المال من أجل إنقاذ بريءٍ لم يكن 
موافقًا من حيث المبدأ على إعدامهء وهذا ما يفسر السهولة التي قبل بها بيلاطس منح جسد 
يسوع ليوسف رای وكماامكن أن فهد يمن slings coil Ailes‏ فان Alec‏ للب pl‏ 
تجر فوق ab‏ قاحلة تُشبه الجمجمةء وإنما ضمن ملكية خاصة فيها بستانٌ يحتوي على 


-Hugh Schonfield, The Passover Plot, Element, 1993, Ch. 12-13١ 
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قبر جديد لم يُدفن فيه أحد» وهذه الملكية تعود ليوسف الرامي. وبما أن عملية الصلب قد 
تمت على مبعدة من الناس الذي كانوا يرقبون «عن بُعد» على do‏ وصف إنجيل لوقا NY‏ 
4 فقد كان بإمكان المتآمرين التصرّف بحريةء وإجراء صلب Gang‏ مدبّر بمهارة بحيث 
ل URN gan‏ الشاهدين Ge‏ هذه الشافة البجيده GS‏ هو الذي ضلت أن Le‏ اكان 3 
الحقيقة قد ole‏ وعند حلول الغسق الذي ساهم في صعوية الرؤية بالنسبة للمشاهدين» تمّ 
إنزال يسوع عن الصليب وأودع في القبر القريب» ومنه تقل في اليوم الثاني إلى حيث عولج 
واسترد عافيته. وبعد أن دبّر أمر ترحيل زوجته مریم المجدلية وأولاده بمعونة يوسف 
الرامي الذي أبحر بهم إلى مرسيلياء اختفى ولم Sas‏ له على أثر بعد ذلك. Lol‏ سلالة يسوع 
فقد وظدت [guid‏ ف فزتساء :ومتها sil Bsc OLE‏ ملكية أهمها أسرة الميروفنجيين التي 
cae‏ ف gL‏ التي Log’ LAUT, Lad ds GSI Gad‏ بن القن Qual All‏ والقرى الستابع. 

Ll‏ يسوع» فمن الممكن أنه بقيّ متخفيًا في فلسطين OY‏ وجوده مع العائلة المقدسة 
يشكّل خطرًا على أمنهاء أو أنه سافر إلى الإسكندرية أو إلى مكان آخر في الشرق. وفي عام 
17م حاجج صحفي أسترالي GL‏ يسوع سافر إلى الشرق ثم رجع إلى فلسطين ليلتحق 
بالذورة اليهودية:ضد الرومان التي اندلكقت al م1١ ple‏ كان بين آخر المدافعين عن 
قلعة مسعدة الذين قاموا بانتحار جماعي قبل تسليم الموقع إلى الجيش الروماني. ويقول 
هذا الصحفى المدعو Donovan Joyce‏ في كتابه المعنون Jesus Scroll‏ بأنه عندما كان 
في إسرائيل طُّلب إليه المساعدة في تهريب لفيفة مسروقة من عمليات التنقيب في مسعدة 
إلى خارج البلاد ولكنه رفض. وهو يدَّعي أنه رأى اللفيفة وكانت موقعة باسم «يسوع بن 
يعقوب من جينيسارت )= بحر الجليل)» الذي يصف نفسه بأنه كان في الثمانين من العمر 
عند سقوط القلعة وأنه آخر الملوك الشرعيين لإسرائيل." ومن المعروف وفق سلسلة نسب 
يسوع الواردة عند As‏ أن الجد المباشر ليسوع كان يُدعى يعقوب. 

وهنالك موروثات إسلامية وهندية تتحدث عن نجاة يسوع من الصلب وسفره إلى 
ال ست فضي ينا لقن م CRS Bae‏ كفم و ف هناك way‏ كان لد 
شيوع مثل هذه القصص استنادًا إلى أن القرآن الكريم نفى أن يكون عيسى المسيح قد مات 
قتلّا أو Ube‏ على يد اليهود» على ما ورد في سورة النساء: egy‏ فَتَلُوهُ Ley‏ صَلَبُوهُ وَلَكنْ 
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gl Ga‏ وَإنَّ الَِّينَ Lyall‏ فيه لّفي Ub‏ مته مَا لَهُمْ به مِنْ ple‏ إلا GUI‏ اللّنَ Les‏ فلو 
35 وَيَومَ الْقيَامَةِ يَكُونَ عَلَيْهُمْ lined‏ (النساء: .)٠١١-٠٠١‏ وما يمكن لنا أن نفهمه 
من هذا المقطع الذي اختلف فيه المفسرون إلى يوم الناس هذا دون أن يصلوا إلى اتفاقء 
هو أن اليهود لم يكونوا متيقنين من قتل يسوع Las)‏ قتلوه يقينَا) ولكن اشتبه عليهم 
موته (ولكن GE‏ لهم). أما عن رفع عيسى إلى السماء فقد حصل بعد نجاته من اليهود 
واستيفاته أجله الطبيعي» على ما نفهم من قوله تعالى في سورة آل عمران: Wp‏ عيمّى A‏ 
مُتَوَفيكَ وَرَافعُكَ إل وَمُطَُرْكَ Go‏ الّذِينَ كََرُوا eles‏ الَذِينَ اَبَعُوكَ 555 SL SAS Spill‏ 
يَوْم الْقيَامَة4 Jl)‏ عمران 00( أي إن رفح عيسى إلى السماء قد حصل بعد وفاته عندما 
gle‏ أجله» وهذا الرفع كان رفعًا Liles,‏ لا جسديًا. وإذا كان القرآن قد تحدث عن عودة 
عيسى في آخر الزمان كإحدى علامات يوم القيامة» فإنه dic Sind,‏ باعتباره أول المبعوثين 
من القبر في قيامة الموتى العامة. 

وتقول هذه الموروثات الهندية والإسلامية إن عيسى قد دُفن في مدينة سري نكار بولاية 
pods‏ في شمال الهند» وقبره قائم إلى اليوم ويُدعى من قبل السكان ال محليّين بمزار يوز 
Gul‏ نبي الله وهو واقع في محلة للمسلمين لا يسكنها الهنود وليس لهم فيها مقابرٌ. 
وتقول الأخبار المتداولة بين هؤلاء المسلمين الذي يُعظّمون القبر ويزورونهء إنه يضم رفات 
النبي يوز )= يسوع) الذي جاء إلى كشمير قبل البعثة المحمدية بستمائة سنةء وهذه هي 
الفترة الزمنية الفاصلة بين حياة عيسى وحياة نبي الإسلام." 


" زين العابدين ولي الله: حياة المسيح ووفاتهء دار الكتب الأحمدية» قاديانء البنجاب / الهندء الطبعة بدون 
تاريخ الفصل الثالث. 
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السامق للاهوت المسيحى. وبدون هذه الرسائل ريما كانت المسيحية ستغدو عقيدة مختلفة 
Le Ls‏ هى عليه الآن. وهناك اتفاق بين الباحثين اليوم على اعتبار رسالته المعنونة «إلى 
العيرائتينة Ulan‏ مول Sigel eins ls‏ أصالة عدب آخر من الرسائل المنسوية إليه. 
ولكن هذه الرسائل المشكوك في أصالتها تنسج على منوال الفكر البولسي نفسه. وتشكّل 
امتدادًا لتعاليمه التى بسطها في بقية الرسائل المتفق على أصالتها والتى تزيد عن نصف 

وعلى الرغم من أنه لم يعرف يسوع بالجسد ولم يلتق به في حياته؛ إلا أنه اعتبر نفسه 
رسولًا. بل فوق بقية الرسلء لأنه تلقى البشارة وحيًا من يسوع المسيح القائم من بين 
الأموات» من يسوع السماوي الجالس عن يمين الآب: «فأذكّركم أيها الإخوةء أن البشارة 
التي بشرتكم بها ليست على BS‏ البشرء لأني ما تلقيتها ولا أخذتها عن إنسان ن بل عن 
وحي من يسوع المسيح» (غلاطيةء (We ١١ :١‏ فهو ريو yee‏ من تكو رحن انناف 
آن معًا: Gar‏ بولس. وهو رسولء لا من قبل الناس ولا باختيار إنسان بل باختيار يسوع 
المسيح والله الآب الذي أقامه من بين الأموات» (غلاطيةء .)١ :١‏ «مّن بولس الذي شاء الله 
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أن يدعوه ليكون رسول المسيح يسوع» ١(‏ كورنثة: .)١‏ «مَن بولس رسول المسيح يسوع 
بمشيئة الله» (۲ كورنثة: .)١‏ «ألسث رسولًا؟ أو ما Sub,‏ ربنا يسوع؟» ١(‏ كورنثة, .)١ :٩‏ 

هذه المواجهة مع المسيح ينقلها لنا سفر أعمال الرسل على Glad‏ بولس نفسه: «وإني 
أسائر وقد اقتربث من دمشقء إذا نور من السماء قد سطع حولي عند الظهر» فسقطت إلى 
الأرض وسمعث Wile‏ يقول لي: شاؤل» شاؤلء لماذا تضطهدني؟ فقلت: مَن أنت سيدي؟ 
قال: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. وكان رفقائي يرون النور ولا يسمعون 
صوت GS‏ يخاطبني. فقلت: سيديء ماذا أعمل؟ فقال لي الرب: ala‏ فاذهب إلى دمشق 
3 فيها بما قضي عليك بأن تعمل» (أعمال؛ ۲۲: .)٠١-7‏ بعد ذلك جرى اقتياد يولس 
إلى دمشق وقد فقد بصرّه من شدة الضوء الذي سطع أمامه» وهناك جاءه Lilia‏ زعيم 
الجماعة المسيحية فيها وقال له: أبصر فأبصر. وقال له: «إن إله آبائنا قد اختارك بسابق 
dole‏ لتعرف مشيتته وترى البار )= يسوع) وتسمع الدعوة من dad‏ فإنك ستكون شاهدًا 
له لدى جميع الناس Las‏ رأيت وسمعتء فما لك تتلكأ؟» (أعمالء ؟5؟: .)١١-٠١‏ بعد ذلك 
رجع بولس إلى أورشليم ولكنه لم يجتمع بأحد من الرسل. وبينما هو يصلي غاب عن 
الحس وسمع صوت يسوع المسيح يقول له: alan‏ فاخرج من أورشليم لأنهم لن يقبلوا 
شهادتك لي ... اذهب إنى مرسلك إلى مكان بعيد إلى الوثنيّين» (أعمال ۲۲: /1١1-١؟).‏ 

قبل أن يباشر بولس مهامّه التبشيرية اعتكف في الصحراء في ديار الأنباط bas‏ من 
الزمن يتأمل في رسالة يسوع bs‏ برنامجه التبشيري المقبل» الذي سيقوده منفردًا ومن 
دون التنسيق مع كنيسة أورشليم» أو استشارة بقية الرسل. يقول في رسالته إلى أهالي 
غلاطية: «ولكن لما شاء ذاك الذي اصطفاني مذ كنت في بطن أمي فدعاني بنعمته» وكشف 
ابنه BAG‏ به بين الوثنيّين لم أستشر الدم واللحم )= الرسل) ولا صعدت إلى أورشليم 
لألقى مَن تقدمني من ull‏ بل ذهبت من ساعتي إلى ديار العرب» ثم عدث إلى دمشق. 
وبعد ثلاث سنوات صعدث إلى أورشليم لألقى صخرًا )= بطرس)ء فأقمت عنده خمسة 
عشر Lage‏ ولم أرَ ond‏ من الرسل سوى يعقوب أخي الرب. وأشهد الله وأنا أكتب إليكم 
بذلك على أني لا أكذب. ثم أتيت بلاد سوريا وكيليكيا» (غلاطية :١‏ 5١-١1؟).‏ 

مدن اذه al Glens N SEE‏ التجوية الرواهية As ddGall‏ 
في رسالته الثانية إلى أهالي كورنثة» عندما عُرج به إلى السماء pats‏ جا ل نطق له see‏ 
به: «وإن كان لا بد من الافتخار مع أنه لا خير فيه» فإني أنتقل إلى رؤى الرب ومكاشفاته. 
أعرف Le,‏ مؤمنًا بالمسيح اختّطف إلى السماء الثالثة منذ أربع عشرة سنة. أبجسده؟ لا 


YE 
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أعلم» أم pas‏ جسده؟ لا أعلم, الله أعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل BESS)‏ إلى الفردوس 
أيجسده؟ لا أعلم آم بغار تحسزه؟ لا أعلم. الله أعلم. ORE‏ بور 
ن يذكرها. أما ذلك الرجل فإني أفخر بهء Lely‏ أنا فلا أفتخر إلا بحالات ضعفي ... ومخافة 
ن أتكبر بسمو المكاشفات أوتيت شوكة في جسديء رسول الشيطان SS‏ إليه بأ Pe‏ 
لكلا أتكبر» (۲ كورنتة, (VEN AY‏ 
وهكذاء aad‏ بولس نحن abel‏ ظاهرة نبوة حقيقة. فهو قد اختير بسايق ale‏ الله من 
بطن eel‏ ليُبشر بين الوثنيّين باسم يسوعء ونزل عليه Gag‏ من الآب ومن الابن وسَمع 
منهما ما GS gis‏ عليه القيام به وعرج إلى السماء الثالثة؛ حيث زار الفردوس وسَمِع وحيًا 
آخر لا يستطيع الإفضاء به. ومَّن كان هذا شأنه فقد تجاوز المرتبة الرسولية؛ لأن الرسل قد 
عرفوا يسوع بحسب الجسد أما هو فقد عرفه بحسب الروح بعد أن تمجّد مسيحًا وجلس 
عن يمين الآب. ولكن هذا المنطق لم يكن مقبولًا من ناحية الرسلء GY‏ للمرتبة الرسولية 
عندهم متطلّباتها التي لا تنطبق على بولس. فعندما اجتمعوا لاختيار GIS‏ ليهوذا الخائنء 
على ما يُورده سقن أعمال الرسلء حددوا الشروط الواجب توفرها في الرسؤل: «فيجب إذن 
اختيارٌ واحدٍ من هؤلاء الرجال الذين صحبونا طوال المدة التي قضاها الرب يسوع بينناء 
منذ أن عمده يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه Ge‏ ليكون شاهدًا معنا على قيامته» (أعمالء 
١‏ -۲۲). وبعد إلقاء القرعة على US‏ من يوسف الذي يقال له برساباء ومتياء أصابّت 
القرعة متيا aud‏ إلى الرسل الأحد عشر. 
من هنا فقد كان على بولس» مع اقتناعه بنبوته» أن يسعى للاعتراف به رسولًا من قبل 
الجماعات التي راح يُبشر بينها. وها هو يقول بمرارة لأهالي كورنثة: Sully‏ حرًا؟ الست 
رسولا؟ Lol‏ رأيت ربنا يسوع؟ ألستم أنتم صنائعي في الرب؟ إن لم OST‏ رسولًا عند غيركم 
Ugur, LL‏ عندكم. لأنكم أنتم خاتم رسالتى في الرب» ١(‏ كورنثةء ۹: .)5-١‏ وعلى الرغم 
من أنه عمل منفردًا في Gly‏ الس وون Seed‏ مع كنيسة أورشليم؛ إلا أنه سعى فيما 
بعد للاعتراف به كرسول إلى الوثنيّين وحصل على هذا الاعتراف من خلال صدقه في الدعوة 
وقوة شخصيته وتفوقه الفكري. وهو يروي في الرسالة إلى أهالي غلاطية عن اتفاق جرى 
بينه وبين بطرس ويعقوب ويوحناء يعهدون إليه بموجبه التبشير بين القلف Sues)‏ غير 
المختونين). وقد جرى هذا الاتفاق خلال الزيارة الثانية التي قام بها بولس إلى أورشليم 
بعد مرور نحو إحدى عشرة سنةٌ على زيارته الأولى: «وبعد اچ عشرة Siw‏ (من اهتدائه) 
صعدث ثانية إلى أورشليم مع برنابا واستصحبت طيطس» وكان صعودي إليها بوحي. 
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وعرضت عليهم البشارة التي أعلنها بين الوثنيّين ... أما الذين كانوا يُحسبون أعيانًا فإنهم 
لم يزيدوا Ga‏ بل رأوا أنه age‏ إليّ في تبشير القلف كما مُهد إلى بطرس في تبشير المختونين. 
لأن الذي أيّد بطرس في رسالته لدى المختونين أيّدني في رسالتي لدى الوثنيّين. Oy‏ عرف 
يعقوب وصخر ويوحناء المعتبرون أنهم أعمدة الكنيسة, ما أعطيتُ من نعمةء مدُوا Up‏ وإلى 
برنابا يُمنى الاتفاق» فنذهب نحن إلى الوثنيين وهم إلى Jal‏ الختان» (غلاطيةء ؟: .)٠١-١‏ 

وقد أورد مؤلف سفر أعمال الرسل قصة هذه الزيارة بتفصيل أكثر. فقد جاء إلى 
بولس في أنطاكية Gull‏ من أتباع كنيسة أورشليم وأخذوا يعلّمون الوثنيّين الذين تنضّروا 
على يد بولس» ويقولون لهم إن عليهم أن يختتنوا وفق شريعة موسى Ny‏ فلا خلاص 
لهم. فوقع خلاف بينهم وبين بولس وبرنابا فأجمعوا على أن يصعد بولس وبرنابا ably‏ 
منهم آخرون إلى أورشليم حيث الرسل والشيوخ للنظر في هذه المسألة. فاجتمع في أورشليم 
الرسل والشيوخ» sary‏ جدال طويل مع الذين كانوا يطالبون الوثنيّين بالاختنان والحفاظ 
على شريعة موسى» اتخذ المجلس قرارَه الذي تلاه يعقوب على الجميع وهو يحرّر الوثنيّين 
من الشريعة مع الالتزام بأربعة aos‏ فقط؛ وهي اجتناب ذبائح الأصنام» Silly‏ والميتة 
والدم (أعمال 5:16 .)50١-١‏ 

ولم يجتمع بولس ببطرس بعد ذلك إلا مرة واحدةء وذلك عندما قام بطرس بزيارة إلى 
أنطاكية حيث أقام عند بولسٍ وبرناباء وكان يجلس إلى مائدة واحدة مع الوثنيّين المهتدين 
ولكن Lela as geal Lawes‏ من أل OA‏ ادن ن اورقا ادان يطو 5 
للوثنيّين ولم يؤاكلهم خوفًا من لوم أهل الختان Al‏ فانفجر بولس في وجهه وانتقده متهمًا 
ob!‏ بالرياء. Las‏ في الرسالة إلى أهالي غلاطية: 

«ولكن لما psd‏ صخر إلى أنطاكية قاومته Gog‏ لوجه AY‏ كان يستحق اللوم. لأنه 
قبلما اتی قومٌ من صحب يعقوب كان USL‏ مع الوثنيين» فلما أَتَوا توارى Eady‏ خوفا 
من أهل الختان» فجاراه في ريائه سائرٌ اليهود حتى إن برنابا انقاد إلى ريائهم. فلما رأيت 
أنهم لا يسيرون سيرةً قويمةٌ كما تقتضي حقيقةٌ البشارةء قلت لصخر بمحضر من جميع 
الإخوة: إذا كنت 3 اليهودي تعيش QS GIS‏ لا كاليهودء فكيف تلزم الوثنيّين أن يسيروا 


سيرة اليهود؟ . : ن الإنسا ن لا يتبرر لأنه يعمل بأحكام الشريعةء بل لآن له الإيمان بيسوع 
اليج sou‏ ولو eine‏ ¢ بالشريعة لكان موت المسيح Ese‏ (غلاطية, ؟: ١1١1-1؟).‏ 

لقد استحق بولس عن جدارة GAL‏ الذي أطلقه عليه التاريخ: أي: مؤسس المسيحية. 
فيَدوته لم تشق dened!‏ طريقها الخاض ply‏ حفقق (glial‏ الكامل عن اليووذية وله 
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يُقيّض لها أن تنتشر خارج بوتقتها الأصلية الضيقةء وربما كانت تلاشت مع تلاشي كنيسة 
أورشليم التي لم يتحرر أتبائُها من الإرث اليهودي» ولم يفهموا تعاليم معلّمهم حقّ فهمها. 
Guys elle all‏ .ملك الأبياء العظام في تاريخ البشرية. وكونن lio‏ من أجل التبقير 
الو كل مكان» gall jeg‏ 9 رال دوا والإضطهان فى شيل لسع الذي 
يسكن فيه. يقول في الرسالة الثانية إلى أهالي كورنثة: 

«وأرى أنى لست GLa Sah‏ من أولتك الرسل الأكابر. وإنى وإن كنت غرييًا عن البلاغة, 
Sls‏ كذلك في المعرفةء وقد أظهرنا لكم ذلك في كل شيء ... قالذي يُباهون به = وكلامي 
كلام جال — List as call‏ هم عداتيون bly‏ عبرا هم Bly gall nel‏ اران 
هم من ذرية إبراهيم وأنا من ذرية إبراهيم» هم خدم المسيح — أقول قول أحمق — وأنا 
أفوقهم: أفوقهم في المشقات» أفوقهم في دخول السجون, أفوقهم كثيرًا ldo‏ في تحمل الجَلّد. 
Gi dl‏ على الموت مرارّاء جلدني اليهود خمس ole‏ أربعين Sale‏ إلا واحدة» انكسرّت 
بي السفينة Sah‏ مرا فقضيتٌ ليله ونهارًا في عرض البحر. أسفار متعددة أخطار من 
الأنهارء أخطار من اللصوصء أخطار من أبناء agile‏ أخطار من الوثنيين» أخطار في المدينة» 
أخطا وق IBS acl‏ او SES‏ مق SEN‏ ن حي Masel Sy‏ 
جوع وعطش» صوم dS‏ بردٌ Goes‏ ما عدا الباقي من فرض Jase‏ واهتمام بجميع 
اکنا كو رم 265 

لقد حقق بولس منفردًا أكثرٌ مما حققه dads‏ الرسل مجتمعين؛ ولذلك لا عجب إذا 
ul,‏ أن Chas‏ إصحاخكات بيقن loch‏ الرسل خض opal‏ أخبارة: Lady‏ كان مولس 
يجوب أنحاء الإمبراطورية الرومانية Uae‏ بيسوع» كان بطرس رئيس الرسل EE‏ 
عشر والشخصية الأبرز في كنيسة أورشليم» منشغلًا بالأمور التنظيمية لكنيسته ولم يبرح 
أورشليم إلا مرتين. فقد ذهب في مهمة تبشيرية مع يوحنا بن زبدي إلى السامرة القريبة 
(أعمال: ۸: 5-4؟): ويعدها ذهب في رحلة تفقدية إلى أنطاكية alll‏ على ما أنجزه بولس 
وبرنابا هناك Abe)‏ ؟: .)5١-١١‏ علمًا gb‏ مؤلف سفر أعمال الرسل لم ob‏ على ذكر 
هذه الرحلة الثانية. أما عن القصص التي ظهرت Usd‏ عن سفره إلى روما واستشهاده 
هناك فليست إل من قبيل الملاحم الشعبية غير المودّقة. ومن الملفت للنظر أن أخبار بطرس 
توف كماما .من aah flee‏ ك الإضماح yaa‏ عق كما آنا لا تح وسفن 
أعمال الرسل على أخبار تتعلق بنشاطات من GT‏ نوع لبقية رسل يسوع SSM‏ عشر. فمتيًا 
الذي gue‏ الكهاية Gaal‏ مل هوا الفائن, يخي pd say ELS‏ إتقكاية"الوازة: في 
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الإصحاح الأول. وفيما عدا بطرس لا يظهر في سفر أعمال الرسل من الأحد عشر الباقين 
سوى يوحنا بن زبدي» وذلك في ربعة أخبار موجزة AY rE ۱۳-۳ EY 31 IY)‏ و۱۹ ۸: 
.(VE‏ وهنالك خبرٌ عابر عن مقتل أخيه يعقوب على يد هيرود أغرييا الأول (YAN VY)‏ 

لا نعرف على وجه التحديد تاريخ ميلاد بولس» ولكننا نفهم من سفر أعمال الرسل 
أنه كان 43( عندما قام اليهود برجم الشهيد استيفانوس في أواخر الثلاثينيات» وعمدوا إلى 
وضع ثيابه تحت قدمّيه لينظرها لهم (أعمالء ۷: /05-5, و۲۲: ۲۱-۲۰). وهذا يعنى 
أده ولد فيا انين عام CAAT Ve, Ae‏ وق BiG)‏ السفضات كان .ما Caio‏ سين 
في روما ينتظر المحاكمة التي لا ندري متى حصلت ولا كيف كانت نتيجتها. ولكن بعض 
الموروثات المسيحية العائدة إلى القرن الرابع تقول )43 aus‏ عام 15م خلال القتل الجماعي 
للمسيحيّين في روما age OU‏ الإمبراطور نيرون» ولكن هذا الخبر غير مؤكد» والأخبار 
متضارية حول مصيره. 

ولد بولس وفق رواية سفر أعمال الرسل لأسرة يهودية-يونانية موطنها في مدينة 
طرسوس بمنطقة كيليكيا (جنوب آسيا الصغرى على شاطئ المتوسط)» وكانت هذه الأسرة 
حاصلةٌ على المواطنية الرومانية. وقد أفادّته هذه المواطنية في الأوقات العصيبةء ومنها عندما 
ثار عليه اليهود في آخر زيارة له إلى أورشليم asses‏ خارج الهيكل لكي يرجموه. فبلغ 
الخبر قائد الألف الروماني في المدينة فخفٌ مع جنده إلى المكان وخلّصه من بين أيديهم: 
ولكن اليهود بالغوا في الصياح طالبين قتلهء فأمر قائد الألف بأن Glad‏ إلى القلعة حيث 
يُستجوب تحت السياط. فلما أوثقوه» قال بولس لقائد المائة الذي يُشرف على وثاقه: أيحق 
لكم أن تجلدوا مواطنًا رومانيًا قبل أن تحاكموه؟ فذهب قائد المائة إلى قائد الألف وأطلعه 
على الأمرء فجاء إليه وسأله: أأنت رومانيٌ؟ قال: نعم. فقال قائد الألف: أنا أديت Glade‏ 
كبيرًا من المال حتى حصلت على هذه النسبة. قال بولس: وأنا حصلت عليها منذ مولدي. 
فخاف قائد الألف لما عرف أنه رومانيٌ وقد كيّله بالقيود (أعمال ۲۲: (YA=AVO‏ 

ومن الجدير بالذكر أن بولس لم يذكر في رسائله Had‏ عن مكان مولده ولا عن 
مواطنيته الرومانية» وهذا أمر مستغرب نظرًا لما لعبه هذان العنصران من أهمية في سيرة 
بولس كما رواها سفر أعمال الرسل. أما الاسم الذي أطلقه على نفسه فكان على الدوام 
بولس» على الرغم من أن مؤلف سفر أعمال الرسل قد oles‏ أيضًا بالاسم اليهودي شاؤل. 
ويبدو أن اسم مولده كان شاؤل ولكنه تكنَّى بالاسم بولس بعد تحوله إلى المسيحية» أو أنه 
حمل منذ البداية Creu!‏ على Sule‏ اليهود اليونانيين الذين كانوا يُطلقون على أبنائهم اسمًا 
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4a) بالآرامية التي كانت‎ baie وآخرّ يونانيًا. كانت اليونانية لغته الأم» لكنه كان‎ Gases 
بولس إلى أورشليم ودرس‎ cle اليهود في تلك الأيام. ووفق شهادة سفر أعمال الرسلء فقد‎ 
واحدٍ من أعلم معلّميها وهو جملائيل. يقول‎ oy فيها علوم الدين على الطريقة الفريسية على‎ 
من ذرية إبراهيم وسبط بنيامين» (روماء‎ Gail pe! عن نفسه في الرسالة إلى أهالي روما: «أنا‎ 
لدت في طرسوس من كيليكية.‎ Gases day Lh ويقول في سفر أعمال الرسل:‎ .) ١١ 
على أني نشأت في هذه المدينة )= أورشليم) وتلقّيت عند قدمّي جملائيل تربيةٌ صالحة‎ 
ولكن صمت بولس في رسائله عن‎ (WV :۲۲ الآباء» (أعمال»‎ das pil موافقةٌ كل الموافقة‎ 
استفهام حول مصداقية هذه‎ SLA) هذا المعلم الفريسي» يضع‎ ay ذكر تلقّيه العلم على‎ 
امات‎ eo ONG, دك رهاق مساق‎ Gyles اة ا لق كادف‎ 
مق‎ anand ان‎ ce teeth Ada All بولس‎ Qld فإن‎ AS الف الأووشليسية: ومع‎ 
Sis أفكاره لا سيما إيمانه بقيامة الموتى» وهي عقيدة غريبة عن الفكر التوراتي. فعندما‎ 
للمحاكمة أمام المجلس اليهودي» وكان يعلم أن فريقًا منهم صدوقي لا يؤمن بقيامة الموتى‎ 
وفريقًا فريسي» حاول استمالة الفريسيين إلى جانبه وصاح في المجلس: «أيها الإخوةء نا‎ 
فريسي ابن فريسيء وإنما أحاكم لأني أرجو قيامة الأموات. فما قال ذلك حتى وقع الخلاف‎ 
ON Steel) عضا كلدي‎ ek ely قن‎ dual, ني الق ر فتن‎ 

ويبدو أن بولس ايتدأ حياته العامة عندما التحق بسلك حرس الهيكل. وهذا ما 
يُفسر تواجده في الساحة التي رُجم فيها استيفانوس حتى الموت» حيث راح يحرس الثياب 
التي خلعها الجلّادون. وبعد ذلك شارك في الحملة الواسعة التي شتتها سلطاثٌ الهيكل 
cyanate‏ وغل عد و في sunt lech‏ واكان شاول مواففا عن فكله )= 
استيفانوس). ووقع يومئذ اضطهادٌ شديد على كنيسة أورشليم فتشدّت أبناؤها أجمع .. 
LI‏ شاؤل فكان يعيث في الكنيسة فسادًاء يذهب من بيت إلى بيت فيُخرج الرجال والنساء 
ويُلقيهم في السجن» (أعمال» :١‏ ۳-۸). ويُشير بولس في رسائله إلى هذه الفترة من حياتهء 
فيقول: «قد سمعتم بسيرتي الماضية في ملّة اليهود» وكيف كنت أضطهد كنيسة الله غاية 
الاضطهاد وأحاول تدميرهاء وأتقدّم أكثر أترابي من بني قومي في dle‏ اليهود وأفوقهم 
حميةٌ على سُنن آبائي» (غلاطية» (VEAVV :١‏ 

هذه الحمية التي أبداها بولس في عمله هي التي دفعّت رئيس الكهنة إلى تكليفه بمهمة 
التوجه إلى دمشق من أجل تطهير الكنيس اليهودي فيها من أتباع يسوع وسّوقهم مُوثقين 
إلى أورشليم (أعمال» 9: .)5-١‏ وقبل وصوله إلى دمشق حصلت له تلك الرؤيا الحاسمة 
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التي حوّلته من مضطهدٍ للكنيسة إلى AST‏ دُعاتها حماسة. أما ما حدث بعد ذلكء فإن 
رواية سفر أعمال الرسل تناقض رواية بولس نفسه التي أشرنا إليها سابقًا (أي توجّهه إلى 
بلاد العرب لا إلى أورشليم بعد اهتدائه). فبولس وفق سفر الأعمال» بعد أن استرد بصرّه 
وتعمّد: «لبث مع التلاميذ بضعة أيام ثم أخذ من ساعته ينادي في المجامع GL‏ يسوع هو 
ايخ dil‏ فكان كل G5‏ اسه هش وقول اليس هذا الذي كان ف أورشليم يطارد كن 
يدعو بذلك الاسم؟ Lal‏ جاء إلى هنا ليسوقهم موتّقين إلى الكهنة؟ على أن شاؤل كان يزداد 
قوةٌ ويفحم اليهود المقيمين في دمشق مبيِّنَا أن يسوع هو المسيح. وما هي إلا مدةٌ من الزمن 
حتى طفق اليهود يأتمرون به ليهلكوه؛ فانتهى خبر ائتمارهم إلى شاؤل. فكانوا يراقبون 
الأبواب ليل نهار ليُوقعوا به فسار به التلاميذ ليلًا ودلّوه من السور في سلة. Us‏ وصل 
إلى أورشليم حاول أن aL‏ إلى الرسل» فكانوا يخشونه غير مصدقين أنه تلميذ. فسار 
به برنابا إلى الرسل وروى لهم كيف رأى الرب في الطريق daly‏ الرب» وكيف بشر رابط 
الجأش باسم يسوع في دمشقء فأخذ يذهب ويجيء معهم في أورشليم يبشر باسم الرب. 
وكان يخاطب اليهود LAI‏ ويجادلهم» فجعلوا يأتمرون به ليقتلوه» فشعر الإخوة بذلك 
فمضًّوا به إلى قيصرية» ثم رحّلوه منها إلى طرسوس» (آعمال» ۹: ۳۰-۲۰). 

مثل هذه التناقضات في سيرة بولس بين ما يُورده سفر أعمال الرسل وما يرد في رسائل 
بولس» ينبغي في رأيي Lele‏ بترجيح نص الرسائل على نص سفر الأعمالء وذلك لسببين؛ 
الأول هو أن بولس نفسه هو من يتحدَّث في الرسائل» وهو الأدرى بسيرته الشخصية من 
مؤلف سفر أعمال الرسل. والثاني أن الرسائل أسبق تدوينًا وتداولًا من سفر SLM‏ فقد 
55 الرسائل الأولى في مطلع res‏ القرن الأول والأخيرة في أواسط الستينيات. أما 
سفر أعمال الرسل فلم يدون إلا في أواخر القرن الأول. 

عائّى بولس Gb‏ حياته من dle‏ جسدية لا ندري طبيعتهاء أشار إليها بوصفها شوكةٌ 
في جسده» وكأنها رسول الشيطان الذي ISS‏ إليه أن يلطمّه لئلا يتكبر )¥ كورنثة: (V‏ 
وقد اختلف الباحثون في daub‏ هذه Lull‏ فقال البعض إنها الصرع الذي كان يسبب له 
هذيانات ورؤَّى» وقال البعض الآخر إنها الملارياء وفريق ثالث إنها Sale‏ من العمى المؤقت 
الناتج عن أسباب نفسانية. ولكن هذه العلة لم تكن عاتقًا له لا في نشاطه التبشيري ولا 
في مهنته التي كان يتكسّب منها وهي صناعة الخيام (أعمال» 16: 1( التي ظل يمارسها 
واک ها ISI Lily‏ عن ةا عا اة من الركم ,من أن وء 
قد أباح للذين يُعلنون البشارة أن ينالوا رزقهم من البشارة (متّى» .)٠١ :٠١‏ وهو يقول 
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في ذلك: «أمَا تعلمون أن خدم الهيكل رزقهم من أرزاق الهيكل» والذين يخدمون المذبح 
يأخذون نصيبهم من المذبح؟ وهكذا قضى الله للذين يُعلنون البشارة أن ينالوا رزقهم من 
البشارة. UT‏ آنا فلم أستعمل Go Gl‏ من هذه الحقوق» ١(‏ كورنثة, 24 (NOANY‏ 

أمضى بولس نحو عشرين سنة في تأسيس gots‏ في سوريا وآسيا الصغرى واليونان. 
وفي K‏ مكان ذهب إليه كانت الجاليات اليهودية فيه تشغب عليه وتحاول ABS‏ ففي لسترة 
خوت Lut‏ الضكرى goal! call‏ ¢ الهو النامن dale‏ و رجفو حكن [ph‏ أنه 35 مات 
ca gS 25‏ فف إلية تاي ةوا فة Sac!)‏ 5-1514 وق اكائية بأرضن اليونا 5ز 
اليهود عليه وجروه إلى غاليون حاكم المدينة وقالوا: إن هذا الرجل يحاول إقناع الناس بأن 
يعبدوا الله عبادةً تخالف الشريعة. فقال غاليون لليهود: أيها اليهود» لو كانت المسألة مسألة 
جُرم أو ذنب لسمعت شكواكم كما يقضي الحقء فأما أن يكون الجدل في الألفاظ والأسماء 
وق روك فانظروا أنتم في الأمر. ثم طردهم من المحكمة (أعمال (NVAVY VA‏ 

وأخيرًا انتهت حياة بولس التبشيرية على a‏ يهودٍ أورشليم. فقد cle‏ بولس إلى 
أورشليم نحو عام eed‏ في زيارته الثالثة والأخيرة إليها ليحمل إلى المسيحيّين الذي فيها 
هبات إخوانهم من آسيا. فرآه بعض اليهود في الهيكل وعرفوه» فصاحوا: النجدة يا بني 
إسرائيل» هذا هو الرجل الذي pled‏ تعليمًا ينال به شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل. فتجمّع 
الناس على بولس وجرُوه إلى الخارج وانهالوا عليه بالضرب المبرح محاولين قتلهء فأنقذه 
الجنود الرومان من أيديهم وسلّموه إلى قائدهم الذي ساقه إلى القلعة وكان الجمع وراءه 
يصيح: «اقتله» اقتله»» مثلما صاح في وجه بيلاطس أثناء محاكمته ليسوع. وفي الغد أحال 
القائد بولس إلى المجلس اليهودي es‏ بولس أمامه. ولكن المجلس لم يتوصّل إلى قرار 
بشأنه بعد أن وقع الخلاف بين الفريسيّين والصدوقيَّينء فأعاده القائد إلى القلعة. ثم 
إن أخبارًا وصلّته Gb‏ مجموعة من اليهود أخذوا عهدًا على أنفسهم بالامتناع عن الطعام 
والشراب حتى يقتلوا بولس. فأرسله القائد تحت حماية مشددة إلى مقر الوالي الروماني 
فيليكس في قيصريةء فاستدعى الوالي متهمي بولس إلى محكمة عقدها بعد خمسة أيام» 
فجاء رئيس الكهنة وبعض الشيوخ معه واتهموا بولس بأنه يُثير الفتن بين اليهود في كل 

مكان. ولكن يولس دافع عن نفسه وأقنع الوالي بيراءته» ولكنّه احتفظ به مع ذلك في السجن 

3 ce 

ثم I‏ فيليكس أقيل من منصبه وخلفه فسطسء فعرض عليه الكهنة دعواهم على 
بولس طالبين منه تسليمّه إلى محكمتهم» وأقاموا له كمينًا في الطريق ليغتالوه. فأراد 
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فسطس أن Gast‏ اليهودء فقال لبولس: أتريد أن تصعد إلى أورشليم حيث تُحاكم 
بحضوري؟ فأجابه بولس: ما من sal‏ يحق له أن يسلمني إليهم (لأنه مواطن روماني) 
إني أرفع دعواي إلى قيصر. فقال له فسطس: رُفعت دعواك إلى قيصرء فإلى قيصر تذهب. 
وهكذا أرسل بولس إلى روما حيث لبث هناك سنتين في السجن ينتظر محكمة قيصر. وهناء 
ونحو عام 1١‏ م» تنتهي رواية سفر أعمال الرسل دون أن نعرف المصير الذي آل إليه بولس 
(أعمال ۲۸-۲۱). | 
وهنالك موروثات مسيحية متضاربة عن مصير بولس. فالبعض يقول بأنه املف مق 

[Gib حملة الاضطهاد التي‎ obi] عام 15م‎ ie إن اشاكياة ركوو يانه‎ lang gal 
اعتّقل ثانية بعد إطلاق‎ Gh نيرون على المسيحيين عقب حريق روما المشهور. وآخرون‎ 
من هذه الأخبار لا تجد لها سندًا لا من‎ GI ولكن‎ E dale easly 
العهد الجديد ولا من الوثائق التاريخية.‎ 
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لقد استحق بولس عن جدارة لقبّ المؤسس الحقيقي للديانة المسيحية. والديانات الجديدة 
لا يؤسسها إلا الأنبياء. وكان بولس نبيًا بكل ما تحمله هذه الكلمة من has‏ فإلى جانب 
التعاليم السرية التي أخذها عن خاصة يسوع» فإن يسوع المسيح الممجّد الذي ارتفع إلى 
السماء قن خكة بوحية وتابع GAS‏ الحقائق الروحانية له يقول في tLe,‏ الأول إلى 
أهالي كورنثة: «غير أن هناك حكمةٌ نتكلم عليها بين الكاملين» وليست بحكمة هذا العالم 
ولا بحكمة رؤساء هذا العالم ومصيرهم للزوال» بل نتكلم عن حكمة الله السرية الخفية 
التى أعدّها لنا الله قبل الدهور في سبيل مجدنا ... فلنا كشفه الله بالروح لأن الروح يفحص 
كل adil Glacl Ge oa sigh‏ )§ كي كا 1319 Las gad‏ السيخ وا 
jae‏ جديد هو عصر العهد الجديد؛ حيث صارت الأسرار تُكشف بالروح عن طريق بولس 
الذي جعله الله وسيطًا بين المسيح الممجّد والمؤمنين» والذي يتكلم ويعمل بتوجيه سماوي 
لأن المسيح يسكن فيه: «لأني بالشريعة مث عن الشريعة cd La‏ وقد Calin‏ مع المسيح 
فما أنا أحيا بعد ذلك بل المسيح يحيا في. وإذا كانت لي Ble‏ بشرية فإنها في الإيمان بابن 
الله الذي أحبني Suds‏ بنفسه من أجلي» (غلاطيةء ۲: .)5١-١19‏ 

إن م كدف يتواعالبشرئ فقظ كانه معرقته يه داقع لان aa aN‏ الحقة شويع 
هي بالروح» معرفة المسيح السماوي الذي وُجد قبل الخلائق كلها وبه خُلق كل شيء مما 
في السماوات ومما في الأرض (كولوسيء .)17-١5 :١‏ وعلى Se‏ قوله في الرسالة الثانية إلى 
aS Uhl‏ وتكن ل رف Mal‏ بعد :اليو جنيب all‏ فاد ES‏ قد عرفنا paul‏ 
يومًا حسب الجسد فلسنا نعرفه الآن هذه المعرفة. وإذا كان Ssh‏ في المسيح فإنه GIS‏ 
جديد. قد زال US‏ شيء قديم وها هو ذا كل شيء جديد» (۲ كورنثة: .)17-١17‏ وبولس 
هنا في حديثه عن الانسلاخ عن القديم لا يقصد الانسلاخ عن اليهودية فقطء وإنما الانسلاخ 
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عن lay a gill AN al) tees‏ بو اللسران وما lolly‏ بون فى 
أغلال الشريعة اليهوديةء ويُمتّلون عصرًا منقضيًا. فالكنيسة الجديدة يرأسها الآن المسيح 
السماويء والمؤمنون غير خاضعين لأي سلطة أرضية بما في ذلك سلطة الرسل وما عرفوا 
إلا يسوع البشري. 
هذه الرؤية الفريدة لبولس هي التي ميّزته عن الإنجيليّين الأربعة. فهو في تجاهله 
ليسوع البشري قد تجاهل في الوقت نفسه JS‏ ما يمت بصلة إلى سيرة يسوع الناصري: 
ميلاده في بيت لحم» daly‏ وأبوه» ولقاؤه بيوحنا المعمدان الذي لم يذكره في (oh‏ من رسائلهء 
وحياته التبشيريةء والجليل ومدنه lds‏ والرسل الاثنا عشر الذين لم يذكر منهم سوى 
بطرس ويعقوب ويوحناء ولكن بشكلٍ عرضي Bs‏ سياق أحداث ما بعد القيامة لا قبلها. 
كما تجاهل بولس الأحداث والشخصيات التاريخية التي chs)‏ بحياة يسوع» قهى لم 
ob‏ على 83 هيرود الكبير وأولاده: أرخيلاوس وأنتيباس وفيليبس» أو بيلاطس البنطيء أو 
قيافا الكاهن الأعظم. فتاريخ يسوع بالنسبة إليه يبدأ ليل الحشاء الأخير وينتهي في اليوم 
الثالث الذي قام فيه من بين الأموات. كما أن الاسم يسوع مجردًا من لقب المسيح لم يرد 
a‏ هشر رانم إن EA o‏ الكهولة. وق« الحفيقة A oh‏ 


رسائل بولس كانت مصدرنا الوحيد عن يسوع لما US‏ عرفنا عنه Gu‏ تقريبًا. 

وفي مقابل ذلك فقد ركز بولس على الأهمية المركزية لموت يسوع وقيامته في ALAN‏ 
الإلهية الشاملة لخلاص البشر والعالم؛ والمسيح الذي os‏ به ليس المسيح الداودي الذي 
يُحرر بني إسرائيل ويقهر أعداءَّهم ويُخضع العالمٌ أجمع إلى ملكوتهء ولكنه المخلّص الذي 
انتظره العالم أجمع ليُحررَه من سلطان الشر ويفتح له بوابة الأبدية. ففي المنظور البولسي 
لدراما الخلاصء ليس المهم ما قاله يسوع وما فعله خلال حياته؛ بل ما حدث له والنتائج 
المترتبة على ذلك. وإذا كان يسوع الأناجيل عبارةً عن ples‏ ينقل رسالةٌ لأتباعه. فإن يسوع 
بولس هو الرسالة بعينها. فهو المخلّص من الخطيئة ومن الموت بخضوعه للموت على 
الصليب» وهو الذي حمل cs pis‏ الانبعاث والحياة الثانية بقيامته. 

يبتدئ تفكيرٌ بولس من نظرته إلى الموت باعتباره عقايًا على الخطيئة (روماء 1: (VV‏ 
وبما أن الموت هو IS Ele‏ البشر وهو العدى الأول ١(‏ كورنثةء (VV‏ فإن ذلك يستتبع 
بالضرورة أننا جميعًا خاطئون» وقد ورثنا هذه الخطيئة عن آدم سلف البشرية الذي يدعوه 
بآدم الأول في مقابل يسوع المسيح الذي يدعوه بآدم الثاني. فلقد جلب آدم الأول على ذريته 
الخطيئة بعصيانه أمرّ الرب» مثلما جلب عليهم الموت الذي هو عقاب الخطيكة: «وكما أن 
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الخطيئة دخلّت في العالم على يدِ إنسان واحد» وبالخطيئة دخل الموت» فكذلك سرّى الموت 
إلى جميع الناس لأنهم جميعًا dels‏ (روماء 0: (VY‏ ولكن المسيح الذي هو آدم الثاني 
قهر الموت الذي دخل العالم بخطيئة doy‏ واحد» من خلال موته على الصليب وقيامتهء 
Ont AI‏ حقاجة لكل من kil (ey COME eye CPSP‏ ها ف جما عه oer AS‏ 
بزلّة إنسان واحد» فبالأحرى أن تفيض نعمة الله الموهوبة على جماعة كثيرة بإنسان واحدء 
ألا و ال( را by SLL (VA= V0 WO‏ اح الوك هل واا i‏ 
يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميعٌ الناس في آدم فكذلك يحيون في المسيح» 
١(‏ كورنثة, 340 ۲۲-۲۱). 

إنَّ متلازمة الخطيئة-الموت تتخذ أبعادًا جديةٌ من خلال موت يسوع على الصليب» 
والذي كان من شأنه مصالحة الإنسان مع الله: «وهذا كله من الله الذي صالحنا على يد 
المسيح وعهد إلينا خدمة المصالحة. CY‏ اله صالح العالم في المسيح ولم يحاسبهم على 
زلّاتهم ... ذاك الذي لم يعرف الخطيئة جعله الله خطيئةٌ من أجلنا كيما نصيرٌَ به بر الله» 
Y)‏ كورنثة, 0: (YI-VA‏ «فالذي لم تستطعه الشريعة حققه الله بإرسال ابنه في جسد 
يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئةء فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تقتضيه منا 
الشريعة نحن الذي لا يسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح» (روماء ۸: 0-1). وهكذا 
فإن كل مؤمن انّحد بالمسيح من خلال إيمانه قد شاركه في موته Gy‏ بعثه: My‏ محبة 
المسيح تأخذ بمجامع قلبنا عندما نفكر أنه إذا قد مات daly‏ من أجل جميع الناس فجميع 
الناس ماتوا أيضًا. قد مات من أجلهم جميعًا كي لا يحيا الأحياء من Las‏ لأنفسهم بل للذي 
قد مات وقام من أجلهم» (؟ كورنثة, 20 5 .)١5-١‏ «فإذا US‏ قد متنا مع المسيح فإننا نعلم 
بأننا سنحيا معه. ونعلم أن ن المسيح بعدما أقيم من بين الأموات لن يموت ثانيةٌ ولن يكون 
للموت عليه من سلطان. لأنه بموته قد مات عن الخطيكة مرةً واحدةء By‏ حياته يحيا لله. 
فكذلك احسبوا أنتم أنكم أموات عن الخطيئة أحياءً لله» (روماء 1: .)١١-۷‏ وبهذه الطريقة 
يتخذ موقع الجلجثة الذي رفع فيه الصليب مركز البؤرة من تاريخ العالم» وتعاليم بولس 
تتمحور حول المسيح المصلوب: «ولما كان اليهود يطلبون الآيات» واليونانيون يبحثون عن 
الحكمةء ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبًا» ١(‏ كورنثة, (YTAVY :١‏ «وأنا لما أتيث إليكم 
أيها الإخوة لم آتكم لأبلغكم شهادة الله بسحر الكلام أو الحكمةء SY‏ لم Lal‏ أن أعرف 
Gus‏ وأنا بينكم إلا يسوع المسيح» وإياه مصلوبًا» (١كورنثة,‏ ۲: .)5-١‏ 

إن الدرجة الأولى من التوحد بالمسيح تبلغ عن طريق طقس بسيط ولكنه ذو رمزية 
Alle‏ وهو طقس التعميد. وهنا يمثل جرن المعمودية القبر الذي دفن فيه يسوع وبُعث 
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aie‏ والمريد الجديد عندما يغطس في هذا الجرن يعانق رمزيًا موت المسيح ويهبط معه إلى 
القبر, we ee ag‏ كه ya Sih‏ لاخ RS SS‏ نمك aly‏ تجهلون أننا وقد اعتمدنا في 
نع امه Catal tl‏ سوق E‏ لدم د Ê‏ كنا يم لسعم a‏ 
بين الأموات يمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضًا في جدة الحياة. فإذا اتحدنا معه يموت يُشيه 
موته فكذلك تكون حالنا في قيامته» (روماء 1: 1-7). وهذا الطقس يؤهل 56( يخضع له 
للمشاركة في القيامة العامة للموتى في اليوم الأخير عندما يُنفخ في الصور لدعوة الأموات 
المعمدين إلى الحياة الجديدة. 

وعلى huey de‏ بولس لما سيجري في اليوم الأخير: «لآن الرب نفسه بهتاف» بصوت 
رئيس الملائكة» وبوق الله» سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سوف يقومون أو 
ثم نحن الأحياء الباقين سترفع جميعًا معهم لملاقاة الرب في gall‏ لنكون مع الرب داثمًا 
١( duly‏ تسالونيكيء .)18-١7:5‏ وأيضًا: «إننا لا نموت جميعًا بل نتبدل جميعًا في لحظة 
وطرفة عين عند النفخ في البوق الأخير. OY‏ سيّنفخ في البوق ويقوم الأموات غير فاسدين 
Gl)‏ في sue‏ روحاني) ونحن نتبدل» ١(‏ كورنثة.» 15: (OVO)‏ أما ما يحدث بعد ذلك 
فآن مولس الا ee a‏ ونان مطقية يعقوم | اسه سه SS Ny‏ 
جميعًا من أن Shed‏ لدى محكمة المسيح لينال OS‏ واحدٍ جزاءً ما قدمّت يده وهو في الجسدء 
خيا كان أم fe dey CEL aN) Ate‏ ری يوم Ns‏ فاا 
بملائكة قدرته في لهب نار وينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة 
ربنا يسوع» فإنهم سيّعاقبون بالهلاك الأبدي مبعدين عن وجه الرب» (۲ تسالونيكيء :١‏ 
es‏ : 

على Gob‏ الخلاص بين آدم الأول وآدم SEU‏ ينبغي التحرر من نير الشريعة 
الموسوية؛ GY‏ هذه الشريعة كانت صالحة لزمن مضى وانقضى ولكن دورها انتهى بظهور 
البشارة: «فقبل أن يأتي الإيمان كان مغلقًا علينا بحراسة الشريعة إلى أن يتجلى الإيمان 
الغ oss das sal‏ مود نالا إل مي للسية لال ان فلعاتماء امان 
ترق حراس Wl ell pian a casi‏ «الايماق will‏ سوءر نادم واد Sse‏ 
جميعًا في المسيح قد لبستم المسيح, فلم يبق Sey‏ يهودي أو يونائيٌ عبدٌ أو Ge‏ 583 أو 
أنثى؛ لأنكم جميعًا واحدّ في المسيح يسوع» (غلاطية» ۳: 19-71). ويذهب بولس sal‏ 
من ذلك عندما يعتبر أن الشريعة هي التي تورث الخطيئة: «فماذا نقول؟ أتكون الشريعة 
خطيئةٌ؟ حاشا لها. ولكني لم أعرف الخطيئة إلا بالشريعة. فلو لم تل لي الشريعة: لا تشته: 
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لما عرفت الشهوة. واتخذت الخطيئةٌ من الوصية سبيلًا لتورثني OS‏ نوع من الشهواتء 
لأن الخطيئة بلا شريعة لا وجود لها. عت أعاسق فل إن لم تكن AG Yaa oh‏ حابن 
الوصية عاشت الخطيئة Sey‏ أناء فإذا بالوصية التي تؤدي إلى الحياة قد أفضت بي إلى 
الموت. ذلك بأن الخطيئة اتخذت من الوصية سبيلًا فأغوّتني وأماتتني» (روماء ۷: .)١١-1١/‏ 
«فما الشريعة إلا سبيل إلى معرفة الخطيئة» (روماء ؟: .)٠١‏ «لأن الشريعة تورث الغضبء 
وحيث لا تكون شريعة لا تكون معصية» (روماء (V0 :٤‏ 

فالشريعة في فكر بولس هي لعنة جاء المسيح ليحررنا منها: «إن دعاة العمل بأحكام 
الشريعة لُعنوا جميعًاء فقد ورد في الكتاب: ملعونٌ مَن لا يُثابر على العمل بجميع ما كُتب 
في سفر الشريعة. أما أنَّ الشريعة لا nS‏ أحدًا فذاك Sef‏ واضح لأن البار بالإيمان يحياء 
على حين أن الشريعة لا ترجع بأصلها إلى الإيمان» بل (إلى العمل بالأحكام. فقد ورد في 
الكتاب:) G4‏ عمل بهذه الوصايا يحيا بها. فالمسيح افتدانا من لعنة الشريعة إذ صار din!‏ 
GEN‏ فقد lil Quy‏ ملعو من GE‏ عل( 47+ 1/151 Abily‏ 
«فلما تم الزمان أرسل الله ابنه مولودًا لامرأة. مولودًا في حكم day pill‏ ليفتدي الذين هم في 
حكم الشريعة فنحظى بالتبني» (غلاطيةء :٤‏ 5-5). ويخاطب بولس مستمعيه من اليهود 
EL‏ «نحن يهود بالولادة ولسنا من الخاطئين الوثنيين. ومع ذلك فنحن نعلم أن الإنسان 
لا 5d‏ لأنه يعمل بأحكام الشريعة بل لأن له الإيمان بيسوع المسيح ... فإنه لا يبر jos‏ لعمله 
بأحكام «day pil‏ (غلاطية, ؟: .)15-١6‏ 

ag pill بولس هجومه على الختان اليهودي باعتباره سمة الخاضعين لأحكام‎ S25 
يستوعبوا‎ aly متوجهًا بخطابه إلى اليهود المتنصرين الذين لم يقطعوا روابطهم القديمةء‎ 
بعدُ الحرية التي منحهم إياها يسوع المسيح: «إن المسيح قد حررنا لنكون أحرارًا. فاثبتوا‎ 
لكم: إذا اختتنتم فلن يُفيدَكم ا‎ iy إذن ولا تعودوا إلى نير العبودية. ها أنا بولس‎ 
مختتن بأنه ملزمٌ أ ن يعمل بكل ما في الشريعة. لقد انقطعتم‎ USI شيئًا. وأشهد مرة أخرى‎ 

ع الح أا SSW‏ لكشو jell‏ ن الشريعة ومقطك عن الحم ASS)‏ 26 

-5). ذلك أن بدّ الله يناله الأقلف مثلما يناله المختون؛ ولا حاجة للوثنيٌ المتنصر إلى 

الختان: «فأين السبيل إلى الفخر؟ وبماذا؟ أبالأعمال (أي التزام الشريعة)؟ لا بل بالإيمان. 
ونحن نرى أن الإنسان ينال البر بالإيمان المنفصل عن أحكام الشريعة. هل الله إله اليهود 
وحدهم؟ أما هو all‏ الوثنيّين أيضًا؟ بل هو إله الوثنّين أيضًا لأن الله واحد وهو الذي 5G‏ 
بالإيمان المختون uy‏ بالإيمان الأقلف» (روماء .)٠٠-۲۷ iY‏ 
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فإذا كان الختان طهارة فإن الطهارة الحقّة هي طهارة القلب والروح قبل أن تكون 
طهارة الجسم والفدان gall‏ هو كان sally Gill‏ : موالختان ختان القلب العائد إلى 
الروح لا إلى حروف الشريعة» (روماء ۲: 5؟). «فيه )= المسيح) ختنتم GES‏ لم يكن 
من فعل الأيدي وإنقاهى ald‏ الحسن:البشري: إنه peal GES‏ ذلك 37 دُفنتم معه في 
المعمودية mals‏ معه أيضًاء (كولوسيء ۲: .)١15-١١‏ «فلم يبق هناك يوناني أى يهودي 
ولا ختان أو قلف ... بل المسيح الذي هو كل شيء» (كولوسي: (NV EY‏ 

وعلى الرغم من التأثير الكبير الذي مارسه فكر بولس على اللاهوت المسيحي الذي أخذ 
بالتشكل منذ القرن الثاني المبلادي» والذي .رفع يسوع المسيح إلى مرتبة الأقنوم الثاني في 
os ll‏ الأقكاسس: إلا أن بولمن لم ued‏ يفكزة إلى هذا tell‏ ولع يرف tHe guar‏ مرقية تفادل 
مرتبة الآب» وإنما أبقاه خاضعًا SU‏ عامل بمشيئته. وهو عندما يستخدم كلمة «رب» 
في الإشارة إلى يسوع إنما يعني بها السيد صاحب السلطانء وهو معنى الكلمة في الأصل 
اليوناني للعهد الجديد حيث جرى استخدام كلمة «كيريوس = 3615105 كلقب ليسوع 
aly‏ ن الاتاكيل آم tla,‏ يولس cron dy‏ إل gh agin ay Lyall‏ سيه Shy‏ 
الإنكليزية بكلمة «لورد = cLord‏ أي سيّد. وعلى الرغم من أن الإله هو «رب» بالضرورة من 
حيث صلته بالعالم» إلا أن «الرب» ليس بالضرورة LU‏ وبولس يضع خطًا فاصلًا لا لبس 
فيه بين الربوبية التي ليسوع والألوهية التي لله» عندما يقول: «أما عندنا نحن فليس إلا إله 
واحد هو الآب» منه كل شيء وإليه نحن راجعون. ورب واحد هو يسوع المسيح به كان كل 
شيء ونحن به قائمون» (VA A SY)‏ وقد جعل الله يسوع ريا ومسيمًا بقيامته من 
بين الأموات: «لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات» (روماء 
٤‏ ). وقول بولس هنا يعكس ما ورد في سفر أعمال الرسل: «فليعلم يقينًا جميع بني 
إسرائيل أن الله جعل يسوع» هذا الذي أنتم صلبتموه» Gy‏ ومسيكًا» (أعمال .)١١ :١‏ 
وأيضًا: «لذلك رفعه الله وأعطاه Las!‏ فوق كل اسم» لكي 5 Fins‏ باسم يسوع كل ركبة ممن 
في السماء ومّن على الأرض ومّن تحت الأرض» ويعترف 7 لسان أن يسوع هو Sy‏ لمجد 
at‏ اكه[ لسن Wee‏ )د هذا معي أن slop suk Regan‏ مق بإعلان ahh il‏ عضا 
yo‏ العام بعد أن aad,‏ إلية. lily‏ كان المسيع-ربًا للعالم بتخويل من cdl‏ فإن اله هئ رت 
ليسوع: «ولكني أريد أن تعلموا أن المسيح رأس كل رجلء والرجل رأس كل امرأة, والله 
cul,‏ المسيح» (VAY NY ARS ١(‏ وف النهاية عندما يُخْضع يسوع في مجيه الثاني 
JS‏ شيء لله Abs‏ بدوره يَخضع لالك الكل: «ثم يكون المنتهى حين يُسِلَّم (المسيح) اللك 
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sc ne ot‏ كل Lats‏ بلطاو ester riveree Bak‏ كل كرد 
ينكذ Blues‏ يخضع الاين coll oH dud‏ أخضع له كل کی فيكو اله كل شع SB‏ شه 

.)۲۸-۲٤ :۱١ كورنثة,‎ ١( 

ومع ذلكء يبقى لدينا في رسائل بولس نصّان إشكاليان لا da‏ من إلقاء الضوء عليهما 
آخذين بعين الاعتبار ما قدّمناه أعلاه. النص الأول ورد في الرسالة إلى أهالي روما حيث 
يقول: «لقد وددت لو كنت أنا نفسي ملعوتًا ومنفصلًَا عن المسيح في سبيل إخوتي بني قومي 
من النسب» أولتك الذين هم بنو إسرائيلء ولهم التبنّي والمجد والعهود والشريعة والعبادة 
والمواعد والآباء. ومنهم المسيح من حيث Bl‏ بش وهو الكائن على كل شيء Ui‏ مبارك أبد 
الدهور. آمين» (روماء 9: 0-1( إِنَّ معنى الجملة الأخيرة في النص اليوناني الذي لم يكن 
يحتوي على علامات الترقيم totes O CLS cag (ight AES‏ 
نقطة بعد عبارة «كل شيء»» لأَنَّ التبريك والحالة هذه سوف يرجع إلى الله لا إلى المسيح» 
وتغدو الجملة على الشكل التالي: «ومنهم المسيح من حيث Fy if‏ وهو الكائن فوق كل 
شيء. الله مبارك sil‏ الدهور آمين « وهذا ما يميل إليه معظم الباحثين في العهد الجديد 
ca gull‏ وما تبنته الترجمات الإنكليزية الحديثة ومنها الترجمة المعيارية (Revised decal‏ 
Sand Version)‏ والكتاب المقدّس الجديد (New English Bible)‏ 

Li‏ النص الثاني فهو عبارة عن ترتيلة متأخرة مرفوعة ليسوع المسيح تم إقحامها 
على نص بولس» على ما يرجّحه كثيرٌ من الباحثين. teks‏ تتفق ع نظرة بون الاح 
مما بِيّنَاه أعلاه. نقرأ في الرسالة إلى أهالي فيليبى: «فمع أنه في صورة اللهء لم يعتبر مساواته 
ل تهون فت ans‏ تا تصورة ata‏ ضاق عل ال النشر Sie pale‏ 
الإنسان» وتواضع وأطاع حتى الموت» الموت على الصليب. لذلك رفعه الله ووهب له اسمًا فوق 
كل الأسماء لتنحنيّ لاسم يسوع كل ركبة في السماء Gy‏ الأرض وتحت GAN‏ ويشهد 
كل لسان أنه يسوع المسيح هو Goll‏ تمجيدًا لله. آمين» (فيليبي» .)١١-1 EY‏ إِنَّ التعابير 
المستخدمة هنا مثل «في صورة الله» و«مساواته لله» و«تجرد من ذاته» و«صار على مثال 
البشر» LSA‏ بلاهوت إنجيل يوحنا الذي كُتب بين عام ٠٠١‏ وعام ٠٠١‏ م. فهي تنتمي إلى 
أفكار القرن الثاني الميلادي لا إلى عصر بولس. daly‏ مَن يقرأ هذا النص في سياقه ضمن 
الرسالةء سوف يكتشف أن إزاحته لن تؤثر بشيء على السياق العام بقدر ما تجعله FAST‏ 
اطرادًا. 
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وعلى ما نلاحظ في رسائل بولسء Gls‏ الأدعية التي يرفعها هي موجّهة SU‏ من 


oe‏ روحًا Gat ne‏ إلى الخوفء بل روحًا 005 وبه ثنادي 
يا أبتاه (روماء ١5-1١6 2A‏ ). 

فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي 
بصلواتكم التي ترفعونها لله (روماء .)5١-5٠0 :١‏ 


إنى أحمد الله على ما أوتيتم من نعمة الله في يسوع المسيح ١(‏ كورنثةء :١‏ 5). 


أحمد الله على اتی أتكلّم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم ١(‏ كورنثة. 18:15). 
eal‏ ك الذي WUT‏ الظفر على يد ربنا يسوع المسيح ١(‏ كورنتة, (OV V0‏ 
الحمد لله الذي يستصحبنا بنصره الدائم في المسيح (۲ كورنثةء (NEY‏ 

لا نزال نحمد الله إليكم جميعًا ونذكركم في صلواتنا. نذكر في حضرة إلهنا وأبينا ما 
أنتم عليه بنعمة يسوع المسيح ١(‏ تسالونيكيء (YAY :١‏ 

علينا أن نحمد الله إليكم في كل حين أيها الإخوة (۲ تسالونيكىء AY)‏ 

المجد لله أبينا أبد الدهور (فيلييبى؛ 5: .)5١‏ 

تبارك إله ربنا يسوع المسيح اكه gil‏ الحنان وإله كل عزاء ١(‏ كورنثة؛ (Vi)‏ 


إِنَّ إله الرب يسوع ably‏ تبارك WAU‏ عالم بأني لا أكذب (؟ كورنثة؛ ATV :١١‏ 


ال 


في المقتبسين الأخيرين حيث يرد تعبير «إله الرب يسوع» يقدم لنا بولس قول محكمًا 
علينا أن نرد إليه وأن نفهم على ضوته US‏ قولٍ متشابه أو إشكالي. فالله هو all‏ يسوع,؛ ولا 
شراكة بينهما في الجوهر والماهية 
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dead cules Lack‏ اسن GLA) ays BQ suid‏ والرسائل اللفيدولة )ايتاذ 
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e۰۱‏ التسبيح رقم PA‏ القسم اليسار. 
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